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بسم الله الرحمن الرحيم 


el 


مصدمة 


الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد» مالك 


يو ° الل والهادي س دشاء ا صر اط مستفيم : 


والصلاة والسلام على سف ا والآخرين ا موف المعوث حمة 
ألعالمين »> من لاس مانزل الهم ٤‏ فأنار السبيلل وآقام الدليل » أسمع الله به آذانا 
لله علبه وعلی آله وصحبه ومن اهتدی بهدیه وسلم تسلیما کثیرا . 

و 

فإنی أقدم هذا الكتاب فى أسس الثقافة الإسلامية › انتقيت مفردات مادته لتلاثم 
المقررات قى الجامعات والمعاهد العليا في التخصصات المختلفة » تداولت فيه 
وعاداته » ويجد فيه إجابة عما يعتلج في نفسه ويتطلع إلى معرفته من أساسيات 
العلم اي ُ وصو لا به إلى الفهم اس للدين ٠‏ وألرؤية المنصفة المعيدة عن 
الغلو والتف بط فى حكمه على ما يدور حوله من قضاي هره > وذلك من غير 
إسهاب ممل ولا احتصار مقل » بأسلوب يخاطب العقل »› ويقوم على الاستدلال 


nttp://mostafamas.maktoobblog.com 


وقسمته إلى ثلائة أقسام : 


القسم الأول - فى العقيدة وأصول الدين » اشتمل على مباحث العقيدة المتعارف 
علها » بالاضافة إلى مباحث أخحرى مهمة » مثل حاجة الإنسان إلى الدين » ومصادر 


4 ادمه 


التشريع الإسلامي - الكتاب والسنة والإجماع والقياس - ء والغلو في فهم الدين › 
ا E‏ المسلم والشعور بالمسؤولية ء والعلم رالمعرفة في 
الإسلام » ومصادر المعرفة » ومنهح علماء المسلمين قي نقد الأخبار »> وعن العقل 
ودوره في هذه المصادر › وموقف العقل من الأمور الغيبية »> وكيف يفعل المسله 3 

بدا له ما طاهره التعارض بين العقل والوحى › ا و عدم فهم بعض الأوامر e‏ 
وکسرس > وعن وجوه من الإأعجاز الحلمي رتفسيره في كثير من الآحين هذ 
الأوامر التي ا 

القسم الثاني - فى العبادات » اشتما على العبادات » مقهوميه e‏ 
ذكر الصفة العملية الیل تة للطهارة بأنواعها والصلاة والحح مع التعى ض لبعض 
أحكام الصيام والز كاة وحكمة مشروعيتها وأهدافها . 

القسم الثالث - في العادات » بيّنت فيه متى تكون إعراف الئاس طليقة 
مشروعة » ومتى تكون مقيدة ومحظورة » وعن البدعة » ومتى يكون العمل يدعة 
بالاتفاق » ومتی لایکون » وعن التصوف › کیف کان منهج إسلامبا قویه اء رکیف 
أدخحلت فيه كثير من الطرق الصوفية أمورا ليست من الدين فى شيء ٠‏ بارتكاب 
المخالقات » كالرقص وضرب الدف » وقول بعضهم الشرع حجاب » وما إلى 
ذلك . 

أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفع به» ويجعله عملا صالس 
مقبولا » ويعفو عما فيه من قصور أو سهو لايخلو عله عمل البشر ء وأن يجزي كل 


غا کا رة حبر الجزاء» وهو حسیی ولحم الركيل » وصلى وز علو مسد 


محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


اا وی ن ی وټ ن 


حاجة الانسان الى الدين 5 
حاجه الإنسان إلى الاين 


القسم الأول 
العقيدة وأصول الدين 
حاجة الإنسان إلى الدين 


g.CcOMm 


الحاجة العاجلة 4 الدنيا : 


الإنسان مخلوق ضعيف في هذا الكون الكبير » والحياة خضم واسع 
لصراع بين الخير والشر » والآلام والآمال والضر والنفع » وقد يعم الضلال و؛ 
الضلال ويستفحا إلضلم› وينتشر › وقد تحيط بالانسان الشدائد اعا E‏ 
O E‏ 
النفس والأهل والمال » إلى غير ذلك من المكروهات التي لايد لاإنسان 
دقعها. 

لذلك كان الإنسان دائما في حاجة إلى الاحتماء فق تمت اقل 
وتحميه إذا أراده أحد بسوء» وتمده بالنصر SS‏ إذا 


r 


e. 


pe 


1 ۳ 


3 
1 


mostafamas. maktoobbl|lO 


3 


ارا ن إذا تطر قت به الطموحات » وتكالبت عليه مطالب الحياة . 


tp:// 


هذه القرة مصدرها الدين » لم يختلف على ذلك الناس قديما ولا حدیٹاء لے“ 
المجتمعات البدائية » ولا فى العالم المتمدن › فالاحتماء بالدين شيء مخروز في 
قطر ة النام لابد لهم مته شاء من شاء وكره من كره» حتى الملحد ومدذدعي 
الألرهية » إذا أحاط به الهلاك و شاهد مصرعه قال: يارب » قد يقولها دول ان کر 
استجاية للنداء ا الى بد ان رئ درهاتة: 
قال تعالى: $ وَإذا » ا عا رهد ميیبًا إا ليه ت إ E‏ 


6 حاجة الإنسان إلى الدين 


هذه حأاحة الانسان إ1 ا علو اجات المادی في الحاأة انتا ١‏ اس على 


r 


الجانب الآخر › وشو الحباة ا ری فال اس الائسان إ E e‏ الاس 
وضصرورة › لأن الحساة الأخرى هى | الحبأة المافية إ الى لا تفنى ء والرإنسان ET‏ 
جزاء أعماله » فإما نعيم مقيم لاينقطع » وإما عذات اليه طاق »> ومایفرت الانسان 
ي الدنيا من U‏ و سا يسه قىپھا سن اة و حر مان › لابژلمة اء س 
بالمقأرنة إلى مايرجوه فى يوم الدين والجزاء من حير عطيم » فإن فى دذلث اليره 
تعو يا راتحا عما فاته ۽ و تسلة لنفسه ء تخغف عنه وقع المصاثب وقت نزولها؛ 
هو بادين راح في الحالتين ۽ في 1 ا ا کما قال کڈ : « إن أصايته سرا 


شک کان ذلك له حيرا وان ا فصر کان ذلك له ح2 . 


نظر ا لهذه الحاحة اى | اللاحتماء الذي » > سواء فی مأیتعلی تب المادی 
العاجل في الحياة الدنيا » أو فيما يتعلق بالجانب الآخروي الآجز ی اا اليا الباقية - 

الدين على مر العصور في الماضي السحيق ولايزال كذلك في الحاضر 
لعاف د و كان اا ا و لهم منه »> حتى إنهم إذا لم 
يهتدوا بهداية الله إلى الدين الإلهى الحق › التجزوا إلى أديان أخحرى باطلة » يعبدون 
ا الکو اک وال ان ويعبدون الإنسان رالاأبقار » ويجعلونها أندادا لله » وهي 
لاتغني شيئاء ولاتدفع ضراء ولكن حاجتهم إلى الدين جعلتهم يتعلقون 


وهنا تبرز الحاجة الحقيقية إلى العقيدة الصحبحة والدين الحق » الذى يسى 


الزمر آية ك 


اپ ف 


Nnttp 


حاجة الإنسان إلى الدين 7 


EES‏ ا 4 حل أبة الحشهة > السعادة الث ا ها ادنا 
ريعضيه الما ar‏ 


وألألح5. 
إن الدين عند الله الإسلام : 


eo‏ ان شلام ا ا ٠‏ إلحى E‏ دين التو حد الذى ر صسة أزلّه تعالی ن 
عاد ق لمج ا e‏ لادان 4 تعالی: ب ا E‏ ا امت 


ل ا و ج ن 


E‏ نعمت ور صي ت لکم اسل د دیتا 4 4 وهو ال الذى بقوم على عأادة اله 
وأحاطت قدرته بكل الكائنات ٠‏ فكل مرجود بأمره » وكل نعمة على الناس هي من 
قله »> فکان لدلاف مستحقا للعبادة لذاته » وهي حقه على عباده یعبدونه لایشر کون 


t 
ا‎ 


ولما كان الدين الإسلامي خاتم الأديان السماوية وأخرهاء وكان دينا للناس 
كافة على مختلف أجناسهم رألرانهم وعصورهم »› أحكم الله تعالى شريعته على 
تسان نه حمل ی + فججاها صالحة لكل زمان ومكان »› دستورها كلام الله تعالى 
الذي لاياتيه الباطل من بين يديه ولأ من خلفه » وبيانها هدي نبيه محمد ي المؤيد 
بالو حي کان له ٿي هدا الدستور والسأان سا ۽ الصدور › یه العقدة الصحبحة > 
والعيأدة المثلى » والسلر ك القويم » كان شريعة؛ في جانبها الاعتقادي تحمل ا 
الذي يشع في ا البشرية ؛ لو جهها التو حه النافعم في الات واا عا ا 
التضحة لتحقن ا ق وأنبل الغايات › وفى جانا التعبدي تمثل منهح 
الإخلاص الذي يفيض روحانياته على العبد فتكسبه استقامة وصلاح نفس › وفيى 
جاتبها انسلوكي تعطي المت الرائع في حسن التعامل والإنصاف والوفاء بالذمم 
العلل بين الناس » رما اجتمعت هذه الخصال الرفيعة فى شريعة أمة » وتمسك بها 


a COM 


nttp 


8 حاجة الإنسان إلى الد 


أصحابها » إلا جمعت الخير من أطرافه » وكان لأهلها شأن عبد الله وعتد التاس . 


وکان لهم اللفكي e‏ ا ف وعد ايه اذ E DT‏ 


e‏ ہے چ ص سے HEF‏ ت Ar : FEF 7 Erg‏ ا 
ج 1 E ّ 1 3 OF‏ 
e‏ ف آلازْضٍِ E‏ ك اللطر . a‏ دیچہ الد کک ارنشى 
ل 
کے 


س ر دم 


الحاجة إلى الفهم الصحيح للدين : 


HIE al EEG 4 + ا‎ EE: 
EE تبین هما تهده أن الناس لاد لهم من معتقد يلجڙّون اليه فى‎ 


r 


ویحتمول به › ون الدين ضروري للناس » ضرورة الهراء والماءء وذلك ببرز 
الحاجة الماسة إلى العقيدة الصحيحة والدين الحى »> الذى حاجة الاسان 
و يعطه الحماية الحقشة » و يحكمه ا لقانون العادل الدق يكتل له السعادة في ا 
والأخحرة. 

۾ قل تفل دين الالام الذي رضبه الله قعالی لا دیا ۔ يما حوته شریعته 
الصالحة لكل زمان ومكان _ بتوفير هذه السعادة الحققية إذا لم نحل عن منهاجه ؛ 


اتور كدت 


او و و ا ا 


nttp 
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والسنة » والإجماع ؛ والقياس » وفيما يلي بيان هم ما يتعلق بها من مباحث . 


1 القرأن 


OC O OT 


من خير ما وصف به القران كلام الله تعالى ما جاء عن رسول | له يو في 
لحديث الذي خحرجه الترمذي وغيره في فضل القرآن » حيث قال : ( كتا کاب اله فيه 
pe‏ تا دكم وحکم ما بكم وهو الفصل ليس بالهزل من 
رکه من جار قَصَمه لله ومن اى | الهدى في غيره أضله | AS‏ لین 
Ey‏ هو الصراط المسكقيم هو الذي الا ریغ په الأَهواء ولا تلبس په : 
الاو رت العلَمَاء رلا تخل ۾ على کر ت ارد ولا تتقضی عجائبه» . 


تعريق القرآن : 
وقد عرف العلماء القرآن بمجموعة من الصفات والخصائص يتميز بها عما 


سمو أه ٤‏ حتی تعلم حر مات و محلو دم ي ون ا ھا سواه » فقالوا هذ 
کول ف ما ميد ف بالقظ لمر > اة ا ف 


stafamas 


O0 
$ 
م‎ 
3 
e. 


بالتواتر چ المبدوء لسورة الف تة المختوم سمو ر 5 الئاس > المتحدذىي بأقصر سو رة 


رت ے 


nttp :// 


ال ل ا ا و ی > فکلام الله تال المدزل على غيره من الأنياء ل 


) الترمنی حدیٹ رق 2906 . 


10 مصادر التشريع الإسلامى . 1 . القرآن 


سی قرآنا ٠‏ وما أنزله الله تعالی على سیدنا مو سی سماه التورأة› وما انز له على 
سیدتا عیسی سماه ات الا > وما انزله غلۍ سيدا دأو د سماأه زيورا!ء وهكذا» فال 
تعالی: $ وَقفیگا بعیسی اىن مَريْمَ وَءَاتََتَهُ لامجل 4 )› وقال تعالى : $ وَءَاَيتا داور 


ر ر اص 


رورا چ 7 . 

والقرآن هو المنزل باللفظ العربى » فما كان بغيره من اللغات الأخرى ليس 
قات ارج ا اة راتا فاا يج سى الجتي مس رجي اراق 
التي لم يذكر فيها نص القرآن بلفظه العربي » ولا تصح الصلاة بقراءة ترجمة 
e‏ وجب جمهور العلماء على كل مسلم ولو كان أعجميا أن يتعلم 

من الق آن بالعربية › | أقله الفاتحة تحة لتصح صلاته » فإن عجز عن ذلك بعد أن 

E E ATE 
الفاتحة » لسقوط قراءة الفاتحة عن المأموم عند كثير من العلماء» فإن لم يجد من‎ 
. يقتدي به » صلى من غير قراءة » وأتى في مكانها بشيء من الذكر والتسبيح‎ 
: الفرق بين القرآن والحديث القدسى‎ 

جاء في التعريف المتقدم للقرآن ن يانه : «المنزل من عند الله باللفظ . . المتعيد 
بتلاوته» » وهذا ما يميز القران عن الحديث القدسي › فالحديث القدسى وحي 
منزل من عند الله تعالی على سیدنا محمد ل ا 
فمعانيه من عند الله تعالى »› وألفاظه من عند رسول الله 4ة › وليس من أغر 
التعبد بتلاوة » ولا التحدي بإعجازه » وإنما يأتي الحديث القدسى 
احكام الشرع » أما القرآن فإن ألفاظه ومعانيه من عند الله تعالى » ومن أغراضه أن 
تلاوت في فاتها عبادة له وة » وتحدى لله به الإتس والجن على أن يأتوا بخ 


1 الحديد آيةا 27 . 
2 الساء آية 163 . 


ا ا 


مصادر التشريع الإسلامى . 1 - القرآن 11 


والحديث القدسى يعبر عنه النبى ية أحيانا بلفظ : قال e‏ 
و ود 


رواه أبو هريرة » قال » قال رسول الله ية : ١‏ إن الله قال من عادى لي وليا فقد آدنته 
بالحرب »)0 


اتس ت ہے “ر 


اا 


وأحیانا يعبر عله الراوی بلفظ : عن رسول الله &# فيما برويه عن ربه » ومثال 
ما جاء في في الصحيح : «عَن ابن عباس ياشكا عن النبي FERE‏ 


مړ ل لوان سر سر Ns a i‏ 


عر وجل قال » قال : إن الله ك السات والسيات ثم بين ذلك فمن هَم نة 


لم لملا کت اه له نت تة اة إن هو حم با فيلا كته اه له عن 
عر حستات إلى سم مائة ضرعف إلى العاف كبيرة ومن حم ية ّم مله 
ر ا م ك ا م م 


يها الله له عنده َة کاملة فان هو هم بها فعمِلها كتبهَ لله له سيئة وأحدَة ) (2 : 
ولفظ «المنقول بالتواتر » فى تعريف القرآن يفيد أن المنقول بطريق الآحاد ( 

ليس قرآنا ولو كان صحيحاء وقال العلماء : إن المنقول بطريق الآحاد لا یکون ع 

قرانا إلا إذ إذا انضم إليه أمران آخران : 

1 - صحة السند مع موافقته لوجه من وجوه اللغة العربية التي نزل بها القرآن . 

2 - موافقته لخط المصحف . 


E 


a 


Na 


mostafa 


وباشتر اط موافقة خط المصحف آل الأمر ا التواتر لن المصحف حصل -. 
2 
له مع التواتر إجماع الصحابة » وما لم يتوفر فيه شرط التواتر » أو الصحة 0 
a‏ 
re E‏ رها وا ها صنع إن جحد منها ما ثبتت صحته . 
1) البخاري حديث رقم 0502 . 


2) البخاري حدیث رق 6491 
6G‏ انظر النشر فى القراآت العشر 13/1 14 . 


2| ____مصادر التشريع الإسلامي . 1 . القرآن 


ومشال القراءة الشاأذة فراءة عمر: «فأمضوا إلى ذكر الله »فى سورة الجمعة › بدل 
قوله تعالى : (فاسعوا) > وفراءة (كالصوف المنقوش» في سورة القارعة بدل: 
( كالعهن) » وقراءة «فصيام ثلاثة أيام متتابعات» في كفارة اليمين من سورة 
المائدة » بزيادة « متتابعات»() . 


وهدذه القراآات اد منسو حه فعا بالعر ضة اا الثأيتة ی إالمصيحف الذى 


نزول القرآن منجما : 


نزل القران الكريم على رسول الله ب مفرقا على ثلاث وعشرين سنة مدة 
بعثته ي » فنزلت أول آية مله عند بدء الوحى » وهى قوله تعالی : * آقرا باشر رَبك 
الى خَلق 4 التي ادنت بان الدين الذي يقوم على المعرفة » ولا يتناقض مح العلم قد 
بدا » ثم توالی نزول القران حسب المشاهد والمناسبات ومقتضسات الأحرال » حتى 


ايش 


ار 


س 
HW‏ 


E a 0 e‏ ا اع سے که 
کان نزول أخر اية منه» وهي قوله تعالی  :‏ وانقوا یوما ترجعور فيه إلى ال تہ 
 & 2‏ 0 ر کک ا ر گھ چ 3 ت 2 | اک 
توف کل نفس ما ڪسبت وهم لا يظلمون 4 » قي لم يعش رسول لله يد بعد 
4 
در ولها سوی تسع لال . 

وكانت تنزل من القرآن في المرة الواحدة الآية والآيتان» والخمس آيات 
احبانا » والعشر آيات » وقذ صح و ر انات مرة وأحلدة فی فصة ألافك › 


ا 2 م ر ن i EE.‏ 


افر ا ا 
2 ال ا 
6G‏ البقرة آية 251 . 

4) انظر البرهان 209/1 . 
5 السا آية 95 . 
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فال تعالى مشير إلى تنجيم الق لقرآن ونزوله مفرقا حسب المناسبات » + وال الد 
e E i‏ ا الك e‏ ي 
الحكمة من نزوله منجما : 
يستفاد من الاية السابقة ET‏ من نزول ا على امناسیات ي 


ي اي ن 


91, 5 ریما سر و‎ e و‎ ٤ لله ع‎ e 
a زدع محمدا ربه ا ابغضه یا تیج‎ 


rh 


E 


2 ر ي س ج E‏ ۽ ص ا 
عاف a FE a‏ 
٠‏ رفاك ا ۳ E‏ 


E 


2 - في RE‏ لقر آن مجزء! تمکین من حفظه وتسهیل لتعهده » ممن کان اشر 
اعتمادهم على حقض الصدور دون الكتابة في السطور » ولذلك كان النبى بي يجهد 
ا ج ن نزوب ل الوحى يردد الآيات حتى لا تتفلت منه » فأنزل الله تعالى عليه : 


/mostatamas.makto 


3 - ترتيل القرآن وتعليم كيفية قراءته » فلو تزل القرآن جملة 
ابي ا من تعلم قراءته التي اشار ااي | a‏ 
ا ھک اکآ بلا امان ان من خا ت ا ان ا 
ر في الرد على المشركين حن طلبوا إنزال القرآن جملة 


: 


> وانظر لباب النقرل في أسباب النزول ص ا33 . 


4| مصادر التشريع الإسلامي . | القرآن 


ین 2 
ا : 2C Oe ٤‏ ر 
و أسحلة مشیر ! ا اللحكمة من تنجيمه : # ذلك لنثبَت به فوادك وز تنه 
سے ت 
تيلا ‡ (1) , 


ج 4 

استمر نزول القران طول حياة النبي ب بعد البعثة » وقد عاش النبى ية جزءا 
من حياة الدعوة في مكة » وجزءا أخر بالمدينة » ولذلك كان فى القرآن المكي 
ET‏ 


e‏ اس 


ولتمييز المكي من المدني اصطلاحات » أشهرها أن المكي: هو ما نزل قبل 
الهجرة ولو خارح مكة » والمدنى: ما نزل بعد الهجرة » ولو كان فى مكة. 


OE NT E ET 
E NEN log cl 

الاوتان كك ان بفصصس الانيبأء والامم السايقة وإيقافهم على العب رة یما 
أصاب المكذبين للرسل من العذاب » وهذا ما يناسب حال العرب فى مكة قبل 
هجر ة »> فد کات حیاتهم تقوم على الشرك وعبادة الأو تان ١‏ ما في المدينة بعد أن 
اضمحل الشرك » وحل محله التوحيد » فكانت السور والآيات المدنية تعتنى بان 
الأحكام والحدود والعقوبات على المخالفات » وتأمر بالجهاد لإاعلاء كلمة الل 
تعالی ی الارض ٤‏ و ترسی غو انل الخلا وسن القوانين ا تحکم التعاما. لمر 
المسلمين انعسهم » وبينهم لسن عير هم س الامم الا حری في السلم والحرب »> لذی 
لما كان الغالب على أهلل المدينة الإيمان خحوطبوا فى الآيات المدنية بلفظ (يا أيها 
الذين أمنوا) » ولما كان الغالب على أحل مكة الكفر خوطبوا فى الآيات المكة 


ا ار ي وار اا 2 ا کے هة 8ا 
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ب ا سسس ا a‏ 


بش (يا یھ ا 


جمع القران : 

کان لسی ع 2 کاب ووا اھ ری کاب ایس :کان کا د زل عليه 
شىء من اران أمر بكتابته » وقال : ضعوا هذه الآية فى موضع كذا فى سورة كذا› 
وكانو! يكتبون القرآن على الجلود رالحجارة الرققة وسعف النخيل » وغيره من رج 
الأشياء التي تتيسر لهم » ویجمعون ما يکتبونه في بيت النبى ية »> ومن الذين 
اشتهروأ بكتابة الوحي زيد بن ابت وأبي بن كعب وعلي بن آبي طالب وعبد الله بن 


COIT| 


مسعوة2 . 
وکان رسول الله ية يعرض اله لقران في رمضان كل سنة على جبريل » ودلك في 
كل ليلة منه ء فلما كان العام الذي مات فيه عرض عليه القران مرتين » فكانت آخر 


: 1 a ٩ 
E عرضة » نسخ فيها ما أراد الله تعالى نسخه » وأثبت ما‎ 


ولما مات اللي ية كان القرآن كله محفوظا في الصدور» ومكتوبا على 
الحجارة وعغيرها من الأشياء التى كانوا يكتبون عليها » وكانت و ا 
راق حفظت فى بيت رسول الله هة » فعزم الصحابة على جمعها لأول مرة هربة 
الآيات على ما وقفهم عليه النبي َة وكان ذلك في عهد أبي بكر بإشارة عمر 
اش کہا » حیں خاف عمر ضياع الق آن بسب ما لاحظه من كثرة من مات من 
الحفاظ فى معركة اليمامة » التي قاتل , ها المسلمون مسيلمة الكذاب وحزيه . 


ا ا 


ا الصحارة ج هذا المصحف حطة ضمنت الغاية في ا 
ادت e‏ الأمناء على کتابة الو حى ا e‏ ممن سهد ذا الأخير: 


ا) انظ الرهان 87/1[ . 
2 اث اخاري مع فتح الباري 419/10 . 
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را « أك رجل شاب عاق لا همك وقد كنت تكب اوي 


لرسول الله بلا فتتبع القرا فاجُمَعه» » قال زيد مدركاً جسامة المسؤلية «فوالله لو 
ونی ل جل ی ایال تا ا٥‏ اتل غا ن مما أمرني په مر جمع القرآن 0 

وبقيت هذه الصحف مجموعة عند أي بکر حتی قوفاء اله تعالی » ثم عر 
خلیفته الفاروق حتی قپض › ثم تحولت مرة ق لی کے حو کے عي 
ری اکم . 
نسخ المصاحف وتعميمه : 

تبین مما سبق أن القرآن کله کان مکتوبا في زمن النبي ي » ون جمعه في 
مصحف واحد لأول مرة کان في زمن أبى بكر سی اسنہ »> ولما کان زمن عثمان 
كان حذيفة بن اليمان ممن خرجوالغزو أ أرمينية » ورأى هناك من اختلاف المسلمين 
في القراآات ما رأى» فلما عاد إلى المدينة ل 
ى اشع » وقال له : أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا فى القرآن كما اختلف الهو د 
والنصارى » وأدرك عثمان أهمية قول حذيفة › فاستشار اسان ا 
المشأورة على جمع الاأمة على مصحف واحد » الذي عرف بالمصحف الإمام» 
فارسل عثمان إلى حفصة » وطلب منها الصحف التي كتبت في عهد أ س 
وعهد بأمر نسخ المصاحف » إلى جماعة من ذوي الحفظ والعلم › والفطى: 
والفصاحة » وكان على رأس هذه الجماعة زيد بن ثابت » وسعيد بن العاص › أما 
زيد » فلن الصحف الأولى التي كتبت في عهد أبي بكر كانت مكتوبة بخط يده» وله 
خبرة في هذا الأمر » فقد اختاره الخليفة الأول والصحابة معه لهذه المهمة الشاقة» 
ولا شك أنه لم يؤهله لذلك ! إلا أمانته وضبطه وحفظه » وأما سعيد بن العاص › 
فلانه كان من آفصح الناس » فقد جاء أن عثمان ی اشعنہ لما عزم على القيام بهذا 


1) البخاري حديث رقم 4986 والبرهان 333/1 . 


N a TT a a Ek EF Oh o e 


E 
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الأمر د ال" و لتاس اا هھ لھ زی بن ایت 


ثم رد عثمان بى اشعنہ صحف حفصة إليها وفاء بما وعد» وأرسل إلى كل 
بلد من بلاد الإسلام بنسخة من المصحف الإمام » وترك مصحفا عنده» وأمر بما 
سواه من القرآن المكتوب فأحرق » وبقي مصحف حفصة عندها حتى ماتت» ثم 
آحرق هو أيضا » حتیلا تعبث به يد عابث » فيدّعي أنه مخالف لما عليه مصاحف 
العا رر اا و ر عل السا 0 
دت قران 

تبين مما سبق أن القرآن قطعي الثبوت » لما حظي به من العناية عند جمعه فى 
المصاحف في العصور الأولى » ولوصوله إلينا بعد ذلك بالنقل المتواتر الذي يفيد 
الفطع واليقين 

اما دلالات نصوص القراً رآن» فتتنو ع إلى نوعين 
النوع الأول : 

نصوص قطعية في الدلالة على معناها » كالنصوص الدالة على فرضية الصلاة 
والزكاة » في قوله تعالى  :‏ وَأَقِيمُوأ الصَلَوة وَءَانوأ آلركة 4 » والدالة على وجوب 
لتراضي في نقل الأملاك » ومنع آكل المال بالباطل في قوله تعالى : « ايها لذت 
E‏ ولک بتڪم باليملل i ٣‏ رة عن تَرَاض منک 04 » 


1) انظر فتح الباري 10 /393 . 

2) أانظر البيخا, ري مع فسح الباري 391/10 > وما بعدها وال هان .236/1 ,240 . 
3) القرة آية 43 . 

اا 


ن و ف 
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والنصوص الدالة على بيان المحارم فى النكاح في قوله تعالی : $ حرمت علِڪڊ 
امه وتان كز وأخوفتم 4 » فما دل عليه هذا انوع في القرآن من الأحكام _ 
وهو قلیل ۔ یجب على لر اا ا ب 4 ر الاختلاف فيه 
باختلاف e‏ أن يجتهد فيه بزیادة 
تمديل » فلا يسعه إلا تطبيق النص كما دل عله لفظه لآنه لا اجتهاد مع 

النوع الثاني : 


صوص ضنية في دلالتها على معانيها › لأنها يصلح حملها مثلا على الحقيقة 
وا أو لأتها تحتمل التخصيص ١‏ أو النسخ » او غير ذلك من الاحتمالات 
التي تتوقف عليها دلالة الألفاظ وهنا ا اللوع هو الكثير في القرآن »› فإن نصوصه 
أغلبها طني قابل للاجتهادء الأ الذي ) يجعل من القرآن مصدرا للاجتهاد لا 
بنصب » وكتاب هداية وإرشاد على مر العصور» لا تضيق نصوصه عن 
المجتهدين » ولا تنقضى عجائبه . 
مصادر التشريع ترجع إلى القرآن : 


مصادر التشريع كلها ترجم إلى القران » فقد دل القرآن على حجة السية 
والإجماع والقياس » ودل كذلك على صحة الاجتهاد المبني على الأصول والقواعد 
التي جاءت بها الشريعة » مثا رفع الحرج ومراعاة المصالح » وغيرها من القراعد 
التي يبئى عليها استبباط الأحكام. 

مجها عتم يعمل فکره لاستیاط حکم لم یرد فيه نص مخصوص فان 
9 هدي القران القائل : ظ ولو دوه إلى اسول وإ" وی الأمر مِم لَخْلمَه 
الین يُستنرطوده. ا غ فرج الى الخدت ا وه ا 


e 


ip: mortalamae.ma «to 2b 09.e 


IN Û 
. 82 الساء آية‎ )2 
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يمتشل اھر ا ا لی التائ : ي فاعتىروا يتأ زی آلا 


ما فرّطنا ے الكتاب من شىء : 


لفظ + الكتاب + في ألاية مراد به القران و 
8 4+ ا : ی 


ينل فو له تعالي ٠‏ ورلا عليلك اكب بيا لكل ء 4 » ولذلك فإن اإخاماء 
س سعد 3و ل ما 3 ر اني م : القر ان و السثة والإجماع والقياس إح e‏ 
يقولون : والأصل قبها إنما 2 الكتاب* ‏ لآن جميعها ترجع إلبه 

ا الطريق فى الا ستندلال على شمول القرآن ۰ على هذا 2 کان 


این مسعرد E‏ 0 


س 


ا 


الحشر آية / . 
ET‏ 
الحجشر ية r‏ 


الأنعام آي 34 
ت ابه :49 


4 N TT : 4 2 ٤ 
شىء 4 » ادا قلا إن‎ e ومن عليها » وهذا معنى قرله‎ 


r, رالمستَمَصّات‎ per لواشمّات‎ 


٤ 


A Ê 
E 


e‏ المحفوظ » وعلى هذا برضا 


ا کل ا 


ا ی ب ن 


ي 


اا 


انظر الآأحكام للآمدي 146/1 » والمرانقات 368/3 . 


ج مصادر التشريع الإسلامي ‏ | . القرآن 


۶ ي e E‏ م 4 TE sS‏ ق 
للحخس: | لمغیرات حل a‏ مرا ن ي اس ٣‏ يعوب e‏ 
م ۸ 
E‏ 2 ا 0 ا کش 82 
PRE‏ رات وما ۲ EEE‏ 


وقیل لمطرف بن عبد الله لا نحدثونا إلا بالقر آن »› فقال والله ما نبغي بالقرآن 
بدلا ولکن نريد من هو أعلم بالقرآن» ورا أى عبد الرحمن بن يزيد رجلا محرم 
عليه ثيابه فنهاه عن لبس الثياب » فقال : : إثتني بأية من كتاب الله تزع ثيابي قرا 
عليه  :‏ وما ءَاتىكم ! - عته فانهو ا4 © . 


ا تمر فیا قر ت مد ر a‏ ونحو ر 


أتجده في كتاب الله مفسرا > إن کتاب الله لله أبهم هذا » والسنة تفس ذللى(3 . 


ا ووا ن 


nttp 


1 الہخاري حدیث رفم 4806 . 
2 جامع بيان العلم 189/2 . 
جامع بيان العلم 191/2 . 
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ےه السنة 
السة هر المصذر الثاني من مصادر التشريم | 
السسة و الحديث والحخر : 


اني اعاس اروا ب کات ار ای و ا ل النبي يا من 
سن ف الإسلام من حسةٌ فعول پا بده کټب له مل اجر ر من عمل بها ولا يقص 


ج سر الي ارا 


ِن اجورهم شيء ومن سن في لاسام سه سي فعول بها بده كب عليه مل ور 


خی ی رل شس ررب ي 


¬ MM 


e iir‏ ا r‏ أو فعل أو ره 
وخ 9۹ 
صفة خلقة أ ا اا ا اسا ی 2 
اما مادا صل الفقه الذين يعتتون باليحث عن الآدلة ا لشرعية فالسنة عندهم 
خحاصة بأقوال الى تنغ وأذ فعاله وتقریراقه » دون ما اضف إلى ! لصحابی . 
TT )‏ ا 2 
مثال السنة القولية قرل الى به : «مَر قام رَمَضَانَ إيمَانًا واحتسابا فر له م 


وحجه » وغير ذلك من الأحكام العملية التطبيقية . 


ومشال ال التشريرية قول الرأوى : لإافلر ا 5 فلم تعنف واحدا 


و مو هوا پر کا عن 2 فيجعل الحديث خاصا ہما جاء عن النبي بيو وألخير دسا 
جاء عن غير الي بيو من الصحابة ارارم و وی ا اي اا لمرفوع إلى النبي 
ية حبرا انظر تدريب الرأوي 42/1 . 

3( البخاري حديث رخم 31 . 


2 ومر المجدين هو ر ا والاد 


٣‏ بجعا 


ا و ا 


nttp 
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منهم»“ وذلك في حديڻ «لا يصلين أحد العَص | إلا في بني قَريْظّة» بعد il‏ 
النبي ي بان من اعسحابة من صلی في پني ریه ؛ ومهم من صلی في | الطرين » 
فعدم تعليف و واحد منهم إقر داد لھم جمیما علی ما فملواء ورسول اله و لا 
ی الم ومثاله أيضا قول إ لراوي في الحديث ل الله 
E‏ وددك عقب قول عمرو بن a‏ 
ان سيت ال رل رلا تقتلوا نكم إن ان لله کان پک ا(2 . 

علم الحديث دراية 


فن 


مصطلح الحديث » وعلم أصول الحديث » والمراد بالسند: الر جال إلز الین يروو 
الحديث » والمراد بالمتن لقظ الحديث | ا درو ورال السند » وأحوإال السند 


تي يبحث عنها في هنا العلم هي ما يتعاق بالسند من اتصال ¦ اوانقطاع ووی 
لر جال | أو تجريح وغير ذلك . 


وأحوال المتن يراد د بها معرفة الحكم على الحديث بالصحة أو الضعف أ 
الشلوذ او الوضع my‏ 


علم الحديث رواية 

علم الحديث رواية هو عدم يشتمل على نقل أقوال النبي ييي وأفعاله وتقریراته 
وصشاته . 
ا 


2( ا 0 ود حدیث رقم 334 
© انطر تدريب الراوي 4/1 . 


و ا ا 
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اة إلقرولبة» والسنة ألعملية ا فقل ام القر أن بطاعة الرسول ا 
a‏ إلى سنته » قال تعالى : $ فاك وَرَبَك 
E I RO‏ و حدر دين افون 
ECELE‏ ي4 » وقال تعالى  :‏ من بطع الرَسُول 
ققد أَطاء آله ات > E e‏ نک عت قاهرا 4 › 
وقال تعالى: # وما ينضة ينق عن | هری @ إن هو إلا وح وى 4 ( فالا ستمساك يالسدة 
هو اأستمساك بالقر آن > لأن السنة مبيغة للقر آن قال تعالى : < انزلا ليك ال در لمن 


PR rN SP LP وفی حدیٿ ؛‎ 
ا ھا‎ eT 


سے اليا الاسر بو ن ا 


وجدنًا فيه حلالا | BERLE‏ حرم سول اله کو 


٤ 2‏ 
کہ سح م أله 0 


سے ۰ اسار 


شبه متكرى المسنة : 


2) لنرر آية 63 
( النساء أبة 80 
إ) الحشر آية / 
5 جم اة 2 


4{ النحل ية 4 
© جامع بيان الملم 190/2 » وانظر الترمذي حديث رقم 2664 . 
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1 ۔ قال الل تعالی : < ما فرطتا فی اکب ین شىء 4 » فقد قالوا : إنه لا حاجة 


إلى مصدر آخر في التشريع غير القرآن » لأن الله تعالى لم يفرط فيه من شىء . 
والجوات ب عن هذا تقدمت الاشارة إليه في مبحث (ما فرطنا في | لتاب فس 
شىء( » عدز الكلام على القرآن » فإن المراد بالكتاب عند بعض المضسرين هر 
انلوح المحفوظ | لمشار اليه في قوله تعالی ٠‏ عند مفاتح ألمب لا يَعْلمها إل هو 
َيعْلمُ ما لبر والبخر وما سقط بن َر إل يلها ول س حب فى ظلمَت الأًرض وَل رطب 
لا ابس إل فی كسس مين 4 © » وعلى افتراض أن یکول ا مر ادا يه 
القرآن » فعدم التفريط فيه يكون ! إما بالنص على بيان الأحكام في القر داته » و إما 
بال حالة على السئة وغيرها من المصادر الأخرى | التی دل اشا ا 
تدم . 
ے - قال الله تعالی : $ ورلا علیّلك كنب يبع َكل َء 4)ء فقد ادع 
منكرو الأحتجاح بالسنة أن في القرآن كفاية » لأن فيه بيانا لکل شيء . 


والجواب عن ذلك أن في القرآن بيانا لكل شيء إذا عملنا بكل آياته وجمیع 
حروفه » لا فیما ! إدا عملنا ببعض آياته وأعرضنا عن بعضها» ومن آيات الق آن 
التي يعرض عنها من ينكر السنة قول الله تعالى الك ات ر شورق 
رل الهم © ء وكذلك غيرها من الآيات التي تأمر بالتحاكم إلى رسول الله ك 
وتحدر من مخحالشته . 


1 الانعام آية 38 . 
2 انظرٍ ص 19 
3 الانعام آية 59 . 
4) النحل آية 89 . 
3 النحل آية 44 . 
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اسر 


CS :‏ 2 ا ی 1 
e EE‏ لتا عَلَيْكَ آلڪتب يتل عليه 4 » فقد 
فهم المنكر ون للسنة من هذه الآية أن في القران كقاية عن مصادر التشريح 
لأحری »> قلا يحتا الستة » ولا إلى ٌ 
الا خری > فر يحتاج معه إلى ستة » ولا إلى غيره 
ن 


¥ 


mp 


ع 4 ا 

ا د ر مه » قال تاا NY‏ # الوا ل E‏ عليه ءَأینت 
E e‏ ر او 

aR 


مع جر ت ا e E e‏ 
ورد فی بعض الروايات سیا وي بغالمقص د منها الرد على اناس انوا النبي 
به بكتب قد كتبوا فها بعض ما يقوله اليهرد » فرد الله تعالى عليه . 
ا إلى ابی و رف : دما أتاكم عنى فاعرضوه على كتاب 
الہ » غان راقی کناب اله قأنا قلته » وإن خالف کتاب لل فلم آقله › وإنما أا مو افق 
2 عن ذلك أن هذا الحديث موضوع عن رسول الله ية > فلا تقوم به 
حجة على أ e E‏ 


قال عبد الرحمن بن مهدي : هو من وضع الزنادهة e‏ ا 


0 
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26 مصادر النشريح الإسلامى . 2 . السنة 
وقال نقاد الحديث : إ! إن هذا الحديث يبطل نفسه بنفسه» لأا عر ضا هذا 
yy‏ أنه لا يقبل الحديث حتى يو افق 


واا ا ازال اف بطاعة | النبي ي e‏ 
E E e‏ لتاب | الله تعالی 


ما يحتج به من السنة وما لا يحتج به : 


عندما يقال إ ل السنة حجة في انات پا الشرعية وأصل من أصول 
اة فالمقصود بذلك السنة الثابتة عن رسول الله لله و بلقل العدول الثقات » وليس 
اعرا أ كل ما ورد ني كنب الس من لأحايث متسوب إلى النبي يو هو حجة 

يجب العمل به» فإن کت كتب السنة مشتملة على كثير من الأحاديث المكذرة 
والضعيفة والمعلولة» تي لا يمول علیها» ولا جوز العمل بها وقیما یل باد 
أقسام الحديث » من حيث الصحة والضعف » وما يحتح به منها وما لا يحت 
انقسام الحديث إلى متواتر وآحاد ؛ 
1. المتوأتر : 

لخبر المتواتر ما كثرت طرق نقله وأسانيده كثرة تجعا العقل متيقنا من صحة 

خر اش ها رور یت 9یق کت رار ری ر 
جماعة مستفيضة يستحيل اتفاقهم على الكذب عن مثلهم» م e‏ 
منتهاه » ولا یشترط فی هذه الجماعة العدالة » لأن التوات ر متوقف علی یکم ات 
باستحالة | اتعافهم على الكذب » فما دام العقل حكم بذلك » یل برعم داو ت 
يکونوا عدولا أو مسلمین » لن الحكم بصدقهم عقلى » ولیس شر 


ا) انظر جامع بيان العلم 191/2 ١‏ وإرشاد الفحول ص 33 . 


OO EEF OYE 
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والقطع بصحة الخبر في التواتر تجعل سامعه يبلغ درجة من البقين كأنه شاهد 
الخبر وسمعه من المصدر الأول ؛ وذلك كما يقطع إنسان بوجو د است ا الهند ء 
لكثرة ما يسمع عنهما » وإن لم يكن قد سافر ورآها بنقسه » وكما يقطع أحدن 
بوقرع الحرب العالمية وهزيمة المانب لكثرة ما ممع عنها » ولو آنه لم يشهدها ؛ 


اتر ن اجر اسي ڪي کثير › من ذلك قو له ڳڀ « من کڌب علي فليتبوا 
0 ¿ النار» » فقد رواه عن النی و بصح وسبعون صحايا . 


ومن الحديث المتواتر حديث المسح على الخقين » روي عن سبعين صحابيا › 
و حدیت الحوض > روئ س لبف وحکخمسین صح ايا » وفد أفرد بعض العلماء 
اا 


2 . الآحاد : 


هو الحديث الاق وك + من طرين واحدء اأ أو من طرق متعددة لم تبلغ درجة 
التواتر - 

وحبر الآحاد قد يكون صحيحا » وذلك إذا رواه عدل ضابط للرواية عن مثله 
من أول السند إلى منتهاه» خاليا من الشذرذ أو العلة”)» وهو حجة يجب على 
المسلم العمل بمقتضاه » في الأحكام العملية اتفاقا » وفي العقائد والأمور العلمية إذا 
لته إلأمة بالشول عند كثير من العلماء TT‏ خبر الأحاد عن درجة 
اة 01 س جا :رر ما اوي روط اليج الحم اة 


ا) البخاري حديت رقم 107 . 

2 الشلوذ : أن يروي الثفة الخبر بطريقة مخالفة لمن هر أرق سنه » والحديث الشاذ ضعيف جدا لا يحتجح 
به » والعلة : سيب خفى يطراً على حديث ظاهره الصحة ؛ نيقدح في صحته » ولا يدركه إلا النقاد 
والآئمة الأعلام » انظر معجم المصطلحات الحديثة ص 66 . 

انظر العقيدة الطحاوية ص ال3 . 


پا ی و یی ا 
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الحديث الضعيف والموضوع : 

فإذا لم يستوف الخبر شروط الصحة أو الحسن »› فهو الحديث الضعيف 
وحكمه أنه يعمل به في فضائل الأعمال إذا لم يكن الضعف شديداء ولا يعمل به 
ا اکا الحلال رالحر e‏ كان أحد رواة الخبر e‏ الأحاديث. 
ا E MA EN‏ ا 
لئار oT‏ 


اهتم علماء المسلمين الأوائل بعلم لم يسبقهم أحد عليه » ولم يبلغ فيه من 
بعدهم من الناس شاوهم ومنزلتهم » وهو علم أصول الحديث أو مصطلح 
الحديث » ووضعوا له منهجا يشتمل على أدق القوانين والضوابط الى تعرف بها 
ا اا ارول د یت وا اه وروا م وها . 

وألفوا لأجل ذلك الكتب والموسوعات في علم الرجال الذين نقلوا العلم 
الشرعي والرواية »› بتقصي أخبارهم وأحوالهم› ونعتوا کل راو دالصفة التي شو 
عليها في الواقع ونفس الأمر » ووصفوه بما يليق به من صفات الذم أو المدح » 
بموضوعية ونزاهة مطلقة › حتى أل لغيبة المحرمة في الشريعة » وهي ذكر الخير يما 
یکره › سحت فی هلا اباب » سحسث برتعح الحرج عن النأفل » ا الحرية 
الكاملة في إصدار الحكم على الراوي الذي ټین أحواله » دون ی مؤنر خارجی › 
ويذلك کان مي زانهم للر جال الذين نقلوا لا الشريعة والأحاديث اشر بفة مز انا 
دقيقا » يشتمل على أدق أوصاف الرجل » سواء فيما يتعلق بتوثيقه وتعديله › أو 


) البخاري حديث رقم 107 . 


ایوا اوی و و 
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فما يتعلق بتجریحه وتکذیبه » وکل تافل لهذا العلم ال لبوی مدروس »> وللقدة هذا 
العلم عليه ملف »› یجمعون فيه سیرته وآخباره ورحلاته وتنقلاته » وفهمه وفطنته › 
و لته وتسىأنه » و و رة وصلاحه › وتساهده و وموافقاته ومخالفاته › 


E OG E‏ لصحیح الذي يجمل ج 


خبره مقبولا أو مردودا » وأطلقوا في الحكم عليه بناء على هذا التتبع لأخباره من © 
O AAA‏ ا 
وكانوا في صبرهم وورعهم وصدهم وأمانتهم وشدة حذرهم واحتياطهم › e‏ 


بحيث لو اتر عت أرواحهم على ان يتسامحوا فیسکتوا عن حدیث مکذوت 0 
رسول الله ية » آو يتخلوا عن منهجهم في التوثيق والتجريح ما فعلواء فلا يجامل ا 
الواحد منهم في منهجه الذي درج عليه صديقا » بل لا يجامل أباه ولا ابنه على ا 
جاب ااه پیا کا ذه چ یکدی ت ی اتن ج ای ر ۵ 
منه » وقال عن آبيه : وفي حديث الشيخ ما فيه » وعندما سألوه عنه أطرق مليا »› ثم 5) 
قال : هو الدين إنه ضعيف › وقال أبو داود صاحب الستن عن أبنه عبد الله : إنه 


e 


کرات وکال ابو کر بن محمد الجارودي إذ ار تقر سن الجارود فى مقبرة 
الحسين بن معاذ يقو ل : أ أبت » لو لم ترو حديث حکيم بن حزام لزرتك »(0 
والحديث الذي يرويه الجارود هذأ عن بهز بن حكيم هو : e‏ 
الفاجر ٤‏ ادکروه دما ره يعر فه الان ورو وهو حل یت و 
الجارود » وأنكره عليه أهل العلم بالحديث . 

وكانت لجهودهم هله المباركة فى حفظ السلة والذب عنها » الفضل فى حفظ 
هذا الدين » وفضح الكذابين » وكشف أستارهم للناس » وذلك كله بفضل الله تعالى 
ومنته » تأييدا لدينه وكرامة لنبيه بو > فإن كل من كذب عليه سواء في حياته أو بعد 


O0 


اا 
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مماته فضحه الله تعالی وکشف ستره » قال سفیان بن عيينة : ما ستر الله آحدا يكذ 
في الحديث » وقال عبد الله بن المبارك : لو هم رجل في السحر أن يكذب في 
الحديث » لأصبح والناس يقو لون : فلان کزاں( . 

وضيما يلي أنموذج من ألفاظهم التي يستعملونها في التعديل والتجريح متبين 
منه مدى دفتهم وإتقانهم في هذا الباب . 
ألفاظ التعديل والتوثيق : 

1 - أعلى آلفاظ التوثيق ما كانت صفة التوثيق فيه على وزن أفعل » مغل : 

اوثق الناس » وأثبت اناس » ومنه قولهم » إليه المنتهى في التثبت» ولا أحد 
ثبت منه » ومن مثل فلان » وفلان لا يسال عنه . 

والصحابة كلهم في هذه الدرجة القصوى من العدالة » فإنهم جميعا عدول . 

# - ثبت حجة ؛ وثبت حافظ » وثقة متقن » وثقة ثقة » وقد قال ابن عيينة فى 
عمرو أبن دينار : ثقة ثقة - تسع مرات - وكأنه سكت لانقطاع نفسه(2 . 

3 ثقة » أو حجة » أو عدل» أو حافظ _ مرة واحدة - دون تكرار . 

4 صدوق . 


ضفرو ر الحفظ » صدوق يهم » صدوق له أوهامء تعر بأخرة » إلى 
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الصدق ما هو » مقارب الحديث » لا بأس به » محله الصدق »جيد الحديث » صالہ 
الحديث ؛ شيخ وسط ء شيخ » حسن الحديث » صدوق إن شاء الله تعالى » صويلم ‏ 
ومن فيل فيه ذلك فهو ممن یکتب حدیثه وینظر فيه هل يوافق ما رواه غیره مه 


1) انظر العقيدة الطحاوية ص 400 . 
2{ أنظر نذر یت الراری 343/1 2 
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اأ Es sal‏ 4 1 ۾ ٠‏ = 2 ا 1 الا 
| لاي کذاب . e‏ الجحد لنت > دم و ابلاط ES‏ 


فالأحف على اتر تیب الآتى ؛ 


3 _ متر وك » ليس بثقة » سكتوا عه » تاهب الحديث › فيه نظر ء هالك ساقط . 


4 - راه به ة٤‏ ا پسيء» › ضښعىف حا ۰ تعقره › ضصعف واه» کر 
الحدہٹ ء وعا لا یستشهد بحدیثه ولا يحتج به . 

TT OTA OEE‏ بحجة » ليس 
بذاك » يعرف kk +s‏ > تكلم فيه » لين »> سىيء الحفظ » لا يحتح به» 
ااا ف ٠‏ مضطرب الحديث » مجهول صدوق لكله مبتدع » ومن قيل فيه كذلك 


کت حدیهة وينضر لیعحتبر ڊعير ه 1( 1 


كيف يعرف الحديث الصحيح من عغيره : 

ألفت قي نقد رجال الحديث ث الموسوعات الضخمة » التي تضم آلاف الرواة من 
لجال التروسن اة فافةء الاخ الجرم اسيل خاي الج 
السابق » فما على من يريد من أهل هذا الفن معرفة صحة الحديث والخبر من 
عدمها » إلا الكشف عن رواة ذلك الخبر في هذه الموسوعات › فإذا كانوا جميعا 


# 


عدولا نقاة حكم بصحة استأاده > و ادا کان ھم مجروح أو ف حکم بضعف 


ل ا بے % : ° f‏ 1 
الحدذبث 3 ره ن رسو ل اله ا سا شیر ن الجرح اتف اسسا 5 الراوی 


ا اقل المصدر السابى 1 :ولان المزان 8/1 . 
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من صعف أو و وجوه اخری لفك الخدت تتعلی بمتده وألفاظه »> ل 
بقدر عليها إلا كبار رجال هذا الف . 


العلاقة بين الأحكام الثابتة بالسنة والقرآن : 


الأحكام الثابتة بالسنة من حيث حيث ارتباطها بالقرآن لا تخلو من أحد 


.cOM 
ل‎ 


ktoobblog 


د E E Es‏ ۴ س E‏ 
ا تعالی 
ع E‏ ر جر م کے ا ا ey‏ ل 2 ۴ سس 2 ا 
تالو ! لکم بينم بالطل 1 81 بور رة عن اض ونکہ a‏ کو 
e: ۴‏ ھ ‏ 2 5 ہر کار ا E.‏ 
ل (Û TEC TTS E‏ 


بكلمة له e‏ » فهو غي معنی قول الله تعالی ا بالمعر وف %4 و مله 
قول النبي ي : إن الله عز وجل لي طلم ن أده لم يفلنه »3 » ف اف 
ر لزه تعالی ETE‏ رَبك | إذَا خد ألْقَرى وهى هة 81 


ٍ)0( 4 a 


n‏ طلس 


َ۴ 
بلس پا 
lu‏ 


2 - أحكام مبينة لما ذ ا 


| - تخصيص العام كما في قر ل التي ي : ٠‏ لا تتكح المرأة عا عمتهًا 


سے 


على خالتهًا» ی ا و e‏ ا LL‏ 


rn 


e 
1 ا‎ 
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أ( ابن ماجة حديث رقم 5 »۰ وإسناده صحيح . 


ا 

. 1905 ن آٻي دارد حديث رقم‎ e 
. 19 السا أية‎ )4 

5( ۳ خا رقم 2583 

6 ھا 


7( # ج قى 406| 
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سالا ¿ المجمل > 5 فى الأحاديث ! المسنة لكفة العادة و یلد ر کعاتها 
و سجداتها 4 وألشراأءة فا رالأذان والإقامة ْ و المسنة لمقادير الرّ كأة 


E 


المز كاة » فالقر آن أمر بالصلاة رالزكاة وسائر الفرائض أمرا مجملاء والسنة هي 


ت 

¢ 
ا 
3 


ا تست ا وا سات واا لمقادير 


و لل المصلى > كما في قوله تعالی ATE‏ ارق وَآلسارقة فاقطعر GD OY‏ 
فقد وردت الأيدي قى الأية مطلقة غير مقيدة يمين أو شمال » وأطلقت فلم تقيد من 
ي مكان تقطع من الرسغ أم من المرفق » لكن الأحاديث قيدت هذا الإطلاق » 
دا و الرسعغ في | 

3 _ أحكام زائدة على ما قي القر آن » ققد دل استقراء العلماء على أن في السنة 
حكاما لا تحصى كثرة انفردت بها عن القرآن » من ذلك تفريتق النبي ية بين 
O O O FE e‏ 
حکی الله ا » ونهیه I RE‏ السباع ومخلب من الطير »> وعن 
حمر الأملة ٠ ٠‏ 


رمن ذلك إباحة أكل ميتة البحر » وطهارة مائه ء واعتبار الجنير مکی بذکاة 
ا e‏ يان دية ما دون نفس من الأطراف فى حديث عمرو بن حزم ' ٠‏ وهی 
ا ا أ على عمتها أو خالتها» وتحريمه ٤‏ ية بالرضاع ما حرم من 


ایی و ی و ی ا 


3 
سی ی ا 


ا) السا اة 24 

2) المائدة ية 38 . 

0 اتظر صحيح البخاري 124/7 . 

e E ايل‎ 


ا 


اه 8 
مصادر التشريع الإسلامى . 2 . السنة 
السب » وفضاؤه بالشاهد وال 
١‏ | ازو 2 ب س 0 
دو تزخر بالا حكام التي مصدرها السنة » كبيان الأذان والمر» ,ى ١‏ 


الرهر و OES‏ 
رهن في الحضر › ومنع الوصية للوارث › وعدم توريث الكافر من المسلہ 


والقاتل من المقتول » إلى غير ذلك . 


اا 


mi 
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3 الإجماع 


الإجماع قي اللغة : يطلق على الجرم والعزم وعلى الاتفاق » قال تعالى : 
وقی اطا“ هې . اتعاف a‏ المجتهدين و یسر شن العصور جد وفاة 
yT . U! aE‏ ب َ 

الى ية على امر من الامور ا ق ا الإجماع علد 


er 


parr 


جمهور العلماء لا يتحقق إلا بو جود العناصر الاتية 


obblog.com 


| ۔ لا یرن إجماع إلا باتفاق جميع 
يعد بإجماع الباقين » فلا يعتد بإجماع طائفة أو أهل ملذهب أو جماعة من ل) 
الجماعات الاسلامية » مهما كثرت أو سمت نفسها » لأنهم ليسوا كل الأمة › فلا © 
بکونول معصومین . م 
س ن يعتد بإجماعهم فى الأحكام الشر OT DEE‏ من أل الاجتهاد ت 
والاختصاص في المساثل الشرعة )> فلا تد إجماع المامةء ولا الین لم ببلنوا ا 
درجة الاجتهاد من أهل الاحتصاص الشرعي » لعجزهم عن النظر والاستدلال فی ۵ 
الأمور الشرعية » ولا يعتد بقول المتخصصين في علم أخر غير العلوم الشرعية › 
لأن قولهم فى العلوم الشرعية بكون بلا دليل » والقول بلا دليل خطاً لا يعتد به . 


3 لا يعتد يإجماع المجتهدين من آهل الأديان الأخرى غير آمة محمد بيز 


ا جح دين ٤‏ فلو حالعهم ۾ أاحل منم 9 


لأنهم معادون للاسلام » فلا ينظرون إليه نظرة إنصاف › وكذلك لا يعتد برآي 


O 
. 07 الاظر ص‎ E 2 افر ا القحر ل ص إ۶ »> ولم الشوعت‎ 
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4- یعتد باتفاق امجتهدين في أي عصر من العصور شريطة أن يكون اتفاقي 
بعد وفاة النبى ي › ما اتفاقهم في حياة النبي وة » فلا يحتاج إ إلبه للاستغناء عه 
ےر ر اتعافهم في جميع العصور » بل يكفي | اتفاقهم على مسألة ما» 
في وقت من الأوقات . 9 
5 - الإجماع في الأمور الشرعية لا تجوز مخالفته ولو بعد إنقضاء عك 
الإ جماع لأن الإجماع لا ينسخ » آم ور اھا ی مل لای 9 
الإجماع فيها حجة في عصر | الإجماع r‏ 
امور الا مد على المصالح والظروف المحطة بالناس » وهی تتغیر باختلاق 


O 

العصور ‏ . 5 
حجية الإجماع 
کو ار ساد ن ی و ل م 
#ومن يشاقن الرّسول من بعد ما تبن لَه هى ی ویتیع عير سیل | لمؤمنین تول ت 
ول وَنْصلو جَهِتَم وَسَاءَت مَصِيًا 24 
فقد دلت الآية على أن د اتبلع سبيل المؤمنين حق » لأن الله تعالى توعد مم 
خالفه بالنار » ولا شك أن ن اتفاق المجتهدين من سبيل المؤمنين » فبكرن اغات ر 
الحق الذي يجب اتباعه . 
وقد جاء في السنة ما يدل على حجة إ الإجماع والأحاديث الدالة عليه ولائ 


r e TN 


يه يحكي قول النبي يو علیکم بالجماعة وإياكم والفرقة قان 
ا مع الواجد ور ن 0 انعد من اراد بحبوحة الجنَة لي 


أ( انض مر اة الأصرل THEA‏ . 
as ©‏ 


مصادر التشريح السلامي 3 @ الأجماع /3 
الحماعة ...0(4 . 
وفي حدیٿ اين عمر أن رسول الله بز تال . إن الله لا يَجْمَع امي أو قال أمة 
محمد به على ضلالّة ويد اله م الجَمَاعة ومن شد شد إلى التار »2 » وروي مثله 
من حدیٿ ابن عباس . 
الإجماع لابد له من دليل : 
تفق العلماء على أن الإجماع لابد له من دليل يستد إليه » لأن القول من غير ے- 
دليل قول قي الدين بغير E a E E‏ 
ے5 
E‏ 
الجدة المأخوذ من قول الله تعالى : $ حرمت علَيَّڪُم أمَهَنكم .. ) : 
0 
ويكون مر السنة » كما في و على الريا في اللاصناف الستة :0) 
الخاد 
ويكون دليل الإجماع اجتهادا بالقياس على الأصول المنصوص عليها » كما فين 
إجماع الصحابة على إمامة أبي بكر ی اسنہ » حیث قالوا : رضیه رسول e‏ 
لدينسنا » أفلا نرضاه لدنيانا ؟ وإجماعهم على الجلد في الخمر ثمانين جلدة قياسأرى 
على حد القذف » وعللوا ذلك بأن الشارب إذا سكر هذى » وإذا هذا افتری › اذا 
افتر ی قذف فيكون عليه حد القزف^ . 


staf 


ا) الترمذي حديث رقم 2165 › وقال : حسن صحيح غريب من هذا الوجه . 
2( لتر مفى حدذیث رقم 207 ١‏ وقال: غریب من هذا الو جه . 
4 انظر احكام الآحكام للآمدي 230/2 . 
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أمثلة من الأحكڪام المجمع عليها : 


الإجماع بالمعنى المتقدم ممكن الوقوع عند جمهور العلماء» ومن الأمثلة على 
ذلك أن | الصحاة أجمعوا على حد شارب الخمر ثمائين جلدة قياسا على 
لقف » و کذلكف على فتال | اهل الر دة ومانعی ال كأة» وعلىی جم 3 
e‏ بعد کان الق إن ن مکتوبا على الحجارة والجلود و سعف ال 


ا ی کر ا e‏ 
سای سیا کل روق موھ م نا کیچ ل ا ر روا Qis‏ 
لمحرم ممنوع من لبس القميص » وأن شرب الماء في الطواف جائز » إلى غ 
ذللى . : 0 
= 

رکف اااي E ON‏ 
تک 

(O 

r 

0) 

O 

= 

< 

O 

ت 

1 


القیاسس 
تعريفه ' ح 
القياس قي e as aE E,‏ قدرته به ٤‏ 
و يقال : فلان أا یقاس بغلان › آي لا يساویه ولا يقدر به . o‏ 


ري الماح القاس e‏ لا یعرف حکمه پأمر آخر معلوم که 


ر کا ی ا ag a‏ لأمرين يسمي عل Sosy‏ 
القياس أربعة (O‏ 
1 أا سے القن ولا رد الس التي علم حکمها بدليل من ادلی 
الشرع المتقدمة . 
2 - فرع و نسەى قىسا » وشو السا التي لم يعرف حکمها › دیراد 
اقا ااا رف کا ت 
3 الحكم الذي يراد تطبيقه على المسألة التي لم يعرف حكمها (الفرع) . 2 

4 العلة أو وجه الشبه » وهو الأمر الذي بني عليه الحكم في الأصل المقیست 
ملت ر رجو الفرع » وفيما يلي بعض الأمثلة التي توضح ذلك : 
E‏ 


ا ق تعالی : ظ تاا الین ءامنوا 
ذا ورت للصلوة من يوم e‏ ال ذکر کر الله ودروا ابيع 4 » فعقد البيع 
ا سی د التحريم » و(العلة) في ذلك آن 


40 مصادر التشريع الإسلامي . 4 . القياس 
لانشغال به يؤدي إلى تفويت الجمعة » ووجد شيء آخر شبيه بعقد البيع » وهو عقد 
الإجارة مثلا أو الشركة » وهذا يعد (فرعاً) » لأن الآية لم تتص على حكمه» وقد ,جر 
اعاماء العلة التي بني عليها حكم الأصل » وهي تفويت صلاة الجمعة سيب الأنشغال 
عد ابيع - مرجودة في الغرع » وهو عقد الإجارة أو الشركة وقت نداء الجمعة ء فلزم أن 
بكون عقد الإجارة والشركة وقت نداء الجمعة » محرما أيضا بالقياس على البيع » ومثاز 
ايضا قياس النباش الي يتبش القبور لسرقة الموتى على السارق فتقطع يده كما تقطم 
السارق » لأن كليهما آخذ للمال خفة . 


blog 


وقياس من كل في نهار رمضان متعمدا على من جامع فيه متعمدا في وجو 
الكفارة عليه » لأن نتهاك حرمة الشهر بالأكل مثل انتهاك حرمته بالجماع . 

ومشل تياس الارز على القمح في کونه ربویا» يحرم بیع بعضه عض 
متفاضلا ء لأنه طعام يصلح للقوت والادخار مل القمح . 


ومثل فياس شحم الخنزير على لحمه الوارد تحريمه فى القرآن » فيكون 
محرما متله ٩‏ . 


( 
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وأحيانا يكون الفرع أولى بإعطاء حكم الأصل له من الأصل نفسه » ويسم 
هذا بالقیاس الأولوى أو القياس الجلي عند بعض أهل العلم » مثال ذلك قول إل 
تعالی : $ قلا َمل هما أن 2 فر حرمت الآية التأفف والتضجر من الوالدين » 
وهلا يعلم منه بالقياس من باب أولى تحريم شتمهما أو ضربهما» لأن الأذى » وى ”تي 
العلة في تحريم التأفف أشد وأبلغ في الشتم والضرب » ومثال ذلك أيضا أن التبي 
َة نهى في الأضحية عن العورا البين عورها » والعرجاء البين عرجها » وهذا 


د 


n 


ر ره فة الناظر ص 145 ورال الأصرل 7932 4 eT‏ التشريح الإسلامي یں 24 


يؤخذ منه النهى من باب أولى عن الأضحية بالشاة العمياء » أر مقطوعة الرجل › من 
باب القياس الجلى . 


حجية القياس : 


القياس حجة فى الدين عند عدم وجود النص على ما عليه جمهور أهل | 
وخالف أهل الظاهر فلم يقولوا بالقياس » ويدل على حجيته ما يلي : 


g.com 
ع‎ 


مور و م رم مھ £ م . 
قال الله تعالى : ظ فاعتبروا يتأولى الأبضر 4 » والاعتبار معناه مقايسة ا 


Tr 
+ 
+ 
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بعيره » وهو مأمور به فى الآية » فيكون القياس مأمورا به . 

1 ۔ جاء فى حديث المرأة التي سألت النبي ب عن الصيام عن أمها أن الى 
N ET‏ ا E‏ 
اله أ ان قضی )2 هدا تسه من إلنبی َو على قياس دين الله على د 
المخلوق » وأن الحكم في القرع أولى من الاصل . 

2 ل معاد کی عت دما سال | لني ي كيف يقضيي ٳذ ا عرض له 
e‏ 8 أجتهد ريي فأاقره لني 
ا ا | 
فى الا جتهاد لا أقره النبی ميو . 

وقد أجمع الصحابة على الأخذ بالقياس والراي في كثير من الامور التي 2 
نص فيها » فقد قاسوا الجد على الإخوة في الميراث » وقاسوا حد السكر على حد 


ا 


Te 


Êm , 


rife 


: 


س 


tp:// 


ا) الحشر آية 2 

4( سنن آبی دأود حدیث رقم 3310 . 

3( اا رة رقم 7 »> وقال : ليس إستاده عندي بمتصل » وانظر في الكلام عن هذا الحديث 
الفقيه والمتفقه صر 189 › وتحفة الأحوذي 405/4 . 


القذف الوارد في | لقران » وقالوا في تعليل ذلك : من سکر هذي » ومن هذي قلف 
ومن فذف يقام عليه حد القَذْف والفر ية ان ا 


الاختلاف والاجتهاد المحمود : = 


اناس قد يختلفون في فهم نصوص الدين » وهذا أمر مقبول » ليس منكرا مادك 
في نطاق دائرة الاجتهاد الصحيح » ممن تأهل له من أهل الذك رالا 
ومادام محکوما بقانونه المدون في | لحتب التي تعتني بذلك > فالا ختلاف الذی بن 
e‏ ارک کن ا ن ا و O‏ 
عهد رسو ل الله رجاه ققد اجتهد رسول اه ا في كتير من المساتل » وکا 
ای ا چ ا اجتهاده إذا كان صوابا » ويبين له الصوات إن اطا“ 
رلك ل ا س الاد وق إلبه » واجتهد أصحاب رسول الله SE:‏ 
انه ور جعوا إليه في اجتهادهم مختافین تارة ومتفقين اجر و کان ن احیانھل 
e‏ أحد من r e‏ س a‏ 

TE‏ اك 

e‏ اناس بالخروج » وعندما ا الصلاة في الطريق اختلفواصه 
في فهم النص › » فمنهم من أخذه على ظاهره » وأخر الصاكة ا ان خرح وقتها 0 
ولم يصلها اا في بني قريضة ؛ ومنهم من عمل بمعنى النص في نطاق مااستقر ج 
عنده من تنصوص TI‏ ا بالمحافظة على أو قات الصلاة » فو قف قف و صلی 2 
الطريق قبل أن يخرج وقت الصلاة»ء ور ای أن المقصود من آمر التي إا بالصلاة ا 
ی کی ر ر ا ا التباطئ فى الخروج » وأخذ بفحوى النص 
« فذكر لبي ية فلم يعتّف واحدا منه 3 . 


ا انظ روضة لطر e‏ 
¢ لیخاری جل نش رغم ۰946 
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وقال النبى عك للذي أعاد الصلاة بالوضوء عندما a‏ 
بالتيمم قال له: لك الأجر مَرَينٍ»» وقال للذي ۽ کان معسه ولم يعد ا الصلاة بعد أن 
وجد الماء: اض a‏ أثّك صادتك (٩‏ » وهشدا يعني الرضا عن 
الاجتهادين 
حكم الله عند اختلاف المجتهدين : 

إذا ا E E E‏ ف 
نعالى فيها واحد» لا بعينه لا يتعدّد » على الصحيح من أقوال | هل العلم» 
أصابه أجر أجرين » أجر الاجتهاد وأجر الإصابة > ومن أخطأه أجر أجرا واحداء 
وهو أجر الاجتهاد » ولا أجر له على الخطاً . 


Ê 


HE 


۲١ 


وهذا من رحمة الله بعباده أن رفع عنهم إثم الخطاً في الاجتهاد وأوجب عليهم 
ت بالاجتهاد أخطؤوا أو أصابواء لأنه الذي فى مقدورهم » ولم يكلفهم ااب ۵ 
حکم الله لله تعالى فى كل مسألة > لأنهم لأ يعلمونه ولیس في مقدورهم › فالاجتهاد ځ 
المبني على قواعده اخ راص ا العمل به واجب وإثم الخطاً فه حى 
ر پاي الصحيح عن النبي به آنه قال ١إا‏ حَكم الحَاكم فاجَهّدَ ثم صاب مه 


E 


فله أجرآن وإ ET N.‏ ااه 


d 


ا ا 


اختلاف أعلماء تو عة ورحمة . 


اعتمادا على ماتقدم من مشروعية اختلاف العلماء المبني على الاجتها 
ألسنة أئمة السلف والعلماء أن الأختلاف رحمة وتوسعة . 
الصحيح استهر على السنة أثمة 9 ر ونو 


pmo 


قأل اين عبد البر: «اجتمع عمر بن عد العز يز (الخليفة الفقيه الزاهد) والقاسم 


OEE أبوداود حديث رقم‎ ٤| 
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أن محمد (من اث التابعين ٠‏ وأحد فقهاء المدينة السبعة) فجعلكا اران 
ی اسم تی تین فیه» فقال له عمر: لاتقعل » فما پسرني أن لي باختلانهے 
O‏ 
O‏ 

ئم قال | لقاسم بن محمد بعد ذلك: «لقد أعجبني قول عمر بن عبد العزير » ج 
حب آن آصحاب رسول الله ب لم یختلفوا» لأنه لو کان قولا وا حدا کان الاس فک 
a E E‏ أحدهم كان في سعة». O‏ 
O‏ 
وا أبن عبد البر وغیره عن یحی بن سعيد الأنصارى الحافظ أحد بار 
ا 
احدا: «ياا E e ٠‏ 
شرن ا گل تع ماح عنده» وکل علی هدي » رکل بريد اش ٩‏ 
ST‏ رجل تابا و فى الاختلاف > فقال له الإمام اأ کی OE‏ کتاب رم 
لاختلاف » ولکن سمه كنال !ا السعة» » وكان بعض | العلماء بقول: إجماعهم حت © 
قاطعة » واختلافهم رحمة واسعة . 


i‏ جامع بيان الملم 80/2 ١‏ وانظر (صفحات في أ أدب الرآي) ص 22 و ادها ء ققد | امستو قى مو فة 
المحقق الشيخ محمد عوامة مة الموضوع فأفاد وأجاد » فجزاه الله تعالی خیرا وشکر له ۔ 

2 تذكرة الحفاط 139/1 ء وجامع بيان الملى 80/2 . 

3 كشف الخفاء 67/1 . 

4( مجمو ع الفتاورى 79/30 , 


لاتق لوا الاختلاف » ولكن قرلوا السعة) “^ . 


اللاختلاف والاجتهاد المدموم : 


٣ 
ی‎ 
سيا‎ 
Ê 
E 


الاجتهاد من غير أهله » ممن دب وهب جرأة على 
المكروه والرآي المذموم في الدين » الذي جاءت النصوص بالتحذير منه ء قال الله 
ال رلا تقفتا ليس لَك به ا ا (o‏ 
له لا نزع A‏ ا نتراعا ولکن ينز 


سے ا 
رز چ 


3( 
ہیی ی ت جهن برق نود برآي باون وتغارة» 


4 


St 
8 
1 
۳ 
سا‎ r 
١ 
# 0 1 م‎ 


اللأحاديث أن يحفظوها › فقالوا ی ۴ ر8 
TS‏ ثقافة في اختصاصر س 


3 


com‏ و و و ا 


ا 
E‏ 


Os 

2) الاسراء آية 36 . 

3 الحا ری حدیت ر 2 Uy.‏ : 
4 إعلرام الموقعين 1 
e {5‏ ا 7 


اهل الذكر هم أهل الاختصاص . 
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صاحبه » يحاسبه الله تعالى عليه » ولايحل لأحد أن يعمل به ويقلده فيه على أنه م 
العلم الشرعي وذلك طبقا للقانون الذي تعارف عليه لئاس ی ام ررق 
لانفسهم › والمتمثل في فول الله تعالی: افشلا اهل هل ال کر إن نتم ل مون ٤4‏ » فان 


Tk: 


nttp://mostafamas.maktoobblog.CO 
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الغلو ا الفا روع في آمر من الأمور ا و ينص وح 
عن الحالة التي شرع عليها » ولا يدخل في الغلو طلب الكمال فى العبادة اذا نہرن 
جاوز الحل » فازه من الأمور المحمودة . 

ويكون الغلو تارة بمجاوزة الحد في الافراط والإشطاط › وتارة بمجاوزة الحد 
في الترك والتفريط . 

والغلو ذ في الدين أمر a‏ 
ا ا ee‏ الأمة أمة وسطا و ا ب ي ی 
حتی في العبادة وقال ية : «هلك المستطعو ن٠‏ 0 وقال ل ( د E‏ الاس 
إباكم والغلو فى الد ين قله اهلك مَنْ كان قبْلكم الغلو في الدَين »© . 
O‏ 

لبس كل من انتحل الطب طبيبا » ولا من ادعى العلم عالما» ولا كل من كتب © 
كتابا إسلاما بوخد عه » فإن المطابع ع تخرح کل بوم للناس آععدادا e‏ 
الاسلامية » قيها الغث والسمين »› من أ اک ار ااا عر لیدر ریحال 
و یقیضصس صاحبه ثمنا » وفي سبيلى ذلك يأتي مؤلفه بالطامات والغر اثب غير المألرة ت 
اا الكتت ما يحمل علما معوجا يرو ج للبدع والخرافات 


ostatamas.maktoobblog. 


ا ۳ 1 


ا e E E‏ الغلر وإالتكلف والتعمق فرما لايثبغي . 
3( اس اة لنت رق 3029 . 
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I a E 
ويقول: لانريد سواه فيأتي بالآية ويقطعها عن سابقها ولاحقها ويفسرها على‎ 
هواه » كما فعلت | والراقضة من قبل › رافضين کل مصدر للتشريع غير‎ 
لترآن ء مكذبين بكل الموروث العظيم من تراث المسلمين ء بحجة أن في القر اي‎ 
ټیان لکل شيء» أن اله تعالی لم يفرط في کتابه من شيء» والقران من هذ‎ 
الدعوى براء» فالقرآن هو القائل :ونا ء۶اتدکم الول دو ا کہ عه تهر‎ 
. وقد تقدم في مبحث القرآن بيان خطاً هذا الفهم‎ 

ن وچا ي التحرر من أوامر الدين » والضرب بكثير مز 
تكاليفه المسلّم بها عرض الحائط » وهناك نوع من الغلو على الطرف ل 2 
يتمشثل في فهم التكاليف والاحكام الشرعية فهما غريبا » ا 
مدزلة الواجبات › وللمكروهات مرتبة شا ER‏ من المحرمات 
في باب المكفرات › فيسرف في تضليل ا 
ويتعالى على الأئمة الذين أسسو | المدارس الفقهية ويعد اتباع هذه المدارس 
والانتساب إليها سبة » كل ذ ك تحت اسم العمل بالكتاب والسنة . 


toobblog 


وتؤلف الكتب في هذا وذاك » وتقع مثل هذه الكتب في يد | الشباب في بداية 
حياتهم العلمية » والعامة من الناس » الذين لم يسعدهم الحال بتعليم شرعي متين ا 
ولم ينالو حظهم منه على وجه صحیح فیغترون بما فیها من آراء أصحابها» و تقر 
في عقولهم لعدم وجود البديل الصالح » ويعتدقونها بحماس شديد› س 
عمياء » ويرون أن الموت من أجلها شهادة في سبيل الله » مع آنه قد يكون من تلك 
الأفكار المحسوبة على الدير أن الواحد منهم يكفر المجتمع بأسره فلايصلي مع 
الاس جمعة ولاجماعة » ولايأكل ذبائحهم » ويرى أنه لايجوز له المقام معهم »› لما 


ma‏ ا 


[) الحشر آية 7 
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هم عليه من المنكر والمعاصي › ! ONO Te,‏ 
إل كان ممن يدعي التحرر ونشأ في الاس را لاه یری | O TN‏ 


ا ل 
علاج ولكن لا يقيد : 
O. 0‏ 
مضع انتشار هذه الأفكأر لايعالح بالرقابة على الكتب والحيلولة بينها و ر 
الناس » قإن ذلك لايفيد » بل قد يزيد الرغبة فيها والحرص على شراتي بأغلى © 
Ke‏ 


الأثمان » فتروح فى السوق ويثري أصحابها ویکون لهم شأن بین الاس » ويشجهم ت_ 
ذلك على المزيد من نتشر آثامهم › فان کا ا ا الکتاب 
المسمی (الآيات الشطانة) فنا تعد کات لاع ل في مو ضوعه ا 
الرواية » تصدر فائمة ا الكتب بيعا فى العالم » بقضل المنح والحظر والاعلام 
و حدیت الاس ومظاهر أت اا ...الخ > e‏ مو شه س وراه فصار 
(مليونيرا) بين عشية وضحاها » ولو سكت المسلمون عن الكتاب »› وتر كوه درش 
دون ضجيج » لحرموه الفرصة الذهبية » التي ماكان مؤلفه يحلم بها » ولبقي GG‏ 
كما مهملا على أرفف المكتبات لايأبه له أحد» وفي ذلك ما يكفي للقضاء عليه ل) 

ولايعالح منع انتشار هذه الأفكار أيضا بالقوة والقهر » فإن الإنسان يستطي انج 
يأخذ محفظة نقرد أحد الاس بالقوة » ولكن الحيلولة بينه وبين آفكاره مما لأسيل 
إليه » بل ريما أدى ذلك إلى مزيد التمساك بها وإن كانت خاطتة » والأفكار لاتمرتع_ 


ITIAS.a OO 


most 


والعلاج الناجع لأي مرض يكون بعلاج أسبابه » وإعطاء الناس المصل الواقي 
من عدواه» وتحصينهم من آفاته 
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والوقاية دائما خير من العلاح » فإذا أراد مجتمع ماء منع التيارات المتطرفة 
والأفكار الخاطئة من الانتشار › فعليه أن يتيح الفرصة الكافية للمفاهيم الصحيحة 
للثقافة الدينية » بتقديم البديل السوي المقنع › الذي يملا الفراغ الموجود في عقول 
E‏ ألمناه ج العلمية الرصينة » وتوسيع فال التعليم ا الديني ج 
لصحيح المتدرح » لتأخحذ الدروس الأكاديمة ! أمقة لمقندة المسؤولة فى الثقافة ا 
والعلوم الذينرة مکانها » في المدارس والمعاهد والحأمعات والمساأجد» فان | اس ق 
i‏ ت ا 
i‏ الشرات الال کرعوا في س 
منهم إلى الأصحاء » فتنعكس الاثار السيئة من ذلك على المجتمع ا 


8 


ما يساعد على تكوين ثقافة دينية سوية : 
وفي إطار تقديم البديل الصحيح يجب الاعتناء بالشمول والعمق فى الموا 
المقررة » دون الاكتفاء بإعطاء المعلومات الضحلة » ويعتنى بصفة خاصة بالجانى 
التربوي لتقي العلم الشرعى » وتوعية القارئ » ليعرف كيف يكون ثقافته الديبية 
وفيما يلي التبيه على أهم هذه الأمور التى تساعد القارئ على تكوين الثقافة 
المطلوبة التي لاغلو فيها ولاتفريط : 
[ 341 لتمييز بين | أكتب التقافية و كتب الحلال والحرام 


ك 


واا ی اا ا 


يجب التمييز بين الكتب الإسلامية التي وضعت أساسا لبيان الحلال والحرام» 
وهي ماتعرف بکتی | الفقه والاحكام »وبين لب العامة » التي تعتنى بالتوجيه 
والدعوة والتثقيف » وإيقاف الناس على محاسن الإاسلام » وحضهم على التمساك 
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بتلك المحاسن » ليعيشها المسلم سلوكا حيأ » وأسلوب حياة . 
٠ e‏ هذين النوعين من الكتب لايستغنى عنهما › لكر تي ان 
التفريق بينهما » فلايآخذ الفتوى وأحكام الحلال والحرام من الكتب التثقيفية 

ا العام » لآن هذه الكت مصممة أساسا لتقديم فكرة e‏ 

آن یکون لها تأثير إيجابي على سلوك القارئ » وقد يستشهد المؤلف على صحة 

فكرته هذه وإقاع الئاس بها بعدد من الجزئيات والمواقف في السيرة # 

والأحاديث » وأعمال الصحابة » وأقوال السلف ء هذه الجزئيات والشواهد قد قي 9 

في مجموعها حجة على صحة تلك الفكرة قطعا » ولكن o‏ کر 
جز ية منها على حدة صالحة للاستدلال » طبقا لعلم الجرح والتعديل » وقانونيا 

قبول العلم واستنباط الأحكام. 
والمؤلف ماقصد من هذه الشواهد التي ساقها أن تكون كل جزئية منها دليلادن 

بضسها على فكرته »وإنما أتى بعدد منها لتتضافر في مجموعها على إلباتع 

مائرنكه ف أخذ القارئ فتوى شرعية من مثل هذه الجزئيات »› سراء كانتت 
e ENS‏ > لأنه استعمل النص فى غير ما أراده بوق » وا 

يطبق أيضا على الأشرطة الدعرية » المقصود منها في الغالب التذكير Die gly‏ 

والتشقيف » وليس بيان أحكام الحلال والحرام » فليست هي الأخرى مصدرا تؤخ 


مئه الهتو ئ . 
ر التدرج بے القراءة : 


pms 


وإذا كان القارئ لايستغنى عن هذين النوعين من الكتب الإسلامية » فإنه يلبخي 
أن يتدر ”ج فی قراءتها حسب أولوياتها » حسب قدراته فيتعلم أولا ماهو من فرض 
العين » الذي لايعذر المسلم بجهله به عند الله يوم القيامة » وذلك الإيمان بالله ورسله 
وملائکته و کته واليو م الأخحر ومأفه › ومعرفة ما بعد ازل تعالی ب من إحکام 
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الطهارة بأنواعها > وكذلك الصلاة والصيام والزكاة والحح » ومايحتاج إليه من 
المعاملات » فلا يقدم على شيء منھا جتی يعلم فيه حکم الله تعالی » ثم يأخڌ 
بعد ذلك في قراءة كثب السيرة والتفسير والحديث لتعبى مشاعره السلوكية› 
وتجعله يفهم أن ماتعلمه من العقيدة وأركان الإسلام يحتم عليه أن يكون الإسلام 
N N E E‏ 

هله وأولاده » في تعامله مع الناس » وفي وظيفته » لأن ذلك كله داخل في العمل 
الموصل إلى رضوان الله وسعادة الدارين فقد أصبح الإ 
النفوس » لايحركها إلى العمل » ولايحملها على العمل الصالح بهذا المفهوم 
الشامل » ولا على الإنصاف والوقوف عند الحدود والحقوق » وتحول نوره من 
شعلة تنير قلب المسلم » وتجعله يهب لكل مكرمة وفضيلة » وتحجزه عن كل 
نقيصة ورذيلة » تحول إلى مجرد كلمات يرددها على لسانه » ويناقضها بسلو كه 
وتصرفاته > وكأن الإيمان مجرد وظائف تلقائية شكلية » تصدر عن الانسان كما 
تؤدي الألة وظيفتها » دون اتصال بالله تعالى » ومراقبة له وخوف منه. 

ولا يشغلل الطالب نفسه في بداية طلبه بعلم الخلاف الفقهى أو بعلم الكلام» 
مثل هل الإنسان مسير آم مخير » وهل الله عز وجل يريد الشر أو لا يريده. 
زهد الناس ے علم الفقه : 

زهد الناس اليوم في علم الفقه > خصوصا في تعلم فرائض الإسلام المتعلقة 
ا وهي معرفة مايصحح الإيمان » ومعرفة الطهارة بأنواعها وأحكام الصلاة 
وباقي أركان الإسلام - زهدو! فيها زهدا عن جهل في كثير من الأحيان » حتى إنك 
لتجد كثيرا من ذوي المؤهلات العالية في التخصصات المختلفة فى الجامعات 
والمؤسسات العلمية وفي غيرها من لايحسن الوضوء» ولاغسل الجنابة ولا 


( 


a. 
te 
C 
2 


SS COM 


8 انظطر الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولايجرز الجهل به ص 21 . 
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لتيمم » ولايعرف معنى السنة الراتبة ولازكاة ماله » ويمنعه كبرياء المؤهل أن يتعلم 
ذلك » ظانا أن هذه أمور أولية معلومة لكل الناس » يعرفها الصغار »› ويتعلمونها في 
اعمارهم الأولى ء وليست هى من علوم الكبار . 

وسرت عدوى التزهيد في تعلم هذه الفرائض وفى علم الفقه إجمالا الى بعض کا 
الكتاب الاسلاميين » فتأثروا بأقوال القاعدة العريضة من المثقفين ثقافة عصرية -. 
وزادهم من | الثقافة الاسلامية قليل - فصاروا هم أيضا يقللون من أهمية الدراسات ©_ 
الفقهية » وتعلم الحلال والحرام » بحجة أن المجتمع الإسلامي بحاجة إلى من يقر ى 
سلو که » ویقدم له الإسلام على أنه منهح حياة › » ليأخحذ بيده إلى آفاف العلم وميادين © 
الاختراعات » وكأن الفقه هو المعوق !! . 

ولايتحرح الواحد من هؤلاء أن يلقي كلاما على عواهنه ليسفيه تبصر ولا ع 
نظر » کأن يقو ل مغلا الغرب يحتر ع دف الأجهاة ویرسل المر كبات ا الفضاء ى 
i+ + »‏ 1 + ي 4 : (O‏ 
ونحن تختلف هل اللمس ينقض الوضوء او لاينقض الوضوء»› ويحتج على ذلك ے 


Q.C 


aktoc 


بأن النبي ية كان حاعية » ولم يكن غير ذلك . 

وهذه مغالطة في الطرح بيئة الخطاً » ۾ فما کات الدعوة في حياة رسو ل ا کم 
إلا فقها بما تحمله هذه الكلمة في أوسع معانيها؟ فقها بتقويم النعموس وتربیتھا ‏ 
لاد اساب الَو ة وئشر العلم والعدل والحق E‏ المسلمون المکان اللائ م 


على الأرض » وفقها بتعليم الناس مايجب عليهم وما لايجب » ومأيصح به عملهم 
لیکو ن مقبو لا عند الله تعالی » ومایفسد به إذا اخحتلت أركانه وشروطه . 

ولم يكن الفصل بين المعنيين لكلمة الفقه قائما بين الناس على عهد رسول الله 
ية » فقد كان يعلمهم أول ما يعلمهم أركان الإسلام ومسائل الطهارة والغسل 
والصلاة » بل كان ية يعتني بتعليمهم آداب الاستنجاء والدخول إلى الخلاء» كان 
يقول للذي يراه يترك لمعة على قدمه لم يصلها الماء بعد أن توضاً: «وَيْلٌ للأعقاب 


0 
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من النار» “ء ويأمره أن e e‏ ويقول للذي صلى صلاة 
O e‏ ارجم فصل فإك لم تصَل نصا 06 ويبين له بعد ذلك 


ركان الصلاة وشروطها . 


وا رون ك ي على علمهم وفضلهم وفهمهم الصحيح لدين اله 
تعالى يعتنون بتعلم الوضوء وتعليمه » وهم كبار » وكانوا يجلسون إلى واحد منهم 
انو برغا واوا دا رشا وار رل 8 ا تي الجن آ0 ان 
ا توضاً بالمقاعد وعنده رجال من اصحاب رسول اله عة U‏ اریکم 


ا رسول الله" 2 له ر اا E‏ الصحيح قيل لعبد الله بن زيد: 


تَوضا نّا وضوءَ رَسول الله ی ٤‏ 4 


ET‏ اشتهر حماعة چ المحارة العقه و قعر فة الال والحرام انوا مر حع 
للناس فى الفتوى ومعرفة الأحكام . 


والقائل 6 ال ت استو لی على ألفضاء ويجن ا المت على نو افض 
الوضوء قول ليس فيه شىء من الفقه في الدعوة إلى الله تعالى › ولا هو في ميزان 
لحجج مقبول » فهل معنى هذا أن المسلمين كانت لهم المقومات التي ی تمکنهم من 
إر سال اھر ات ا لفضاأء و عاقهہ ۽ عن دلك انشغالهم بنواقض الوضوء !!؟ وها 
تقدمت الأمم الأخرى فى الغرب » ووصلت إلى ما وصلت إليه بعد أن قفلت جميع 
أقسام التخصصات فى جامعاتها » ولم تترك إلا قسم الاختراعات والفضاء ؟ وإذا لم 
تقم بقفلها » فلماذا لم يعقها مثلا التخصص فى آدابها القديمة وفى تراثها » أو فى 


gq 


i 11‏ اتسا a mE‏ رقم 241 . 
Fa 3‏ موضع أعده اعنم للقعرد فيه لقضاء حوائج الناس » وللوضو: 


ET 
239 مسلم حدیث رقہ‎ (4 


ایا ت واا ا ا ی اا 
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شعر (شكسير) وغيره »> عن الاأختراعات والعلوم» كما عاقنا نحن المسلمين 
الا نشغال ینو اقضنس اله ضوء عن الصعرد إلى الفضاأ 

فما دا ا e e‏ محتا حه . کل رع من ار 
فاتها ؛ ا عاد ا عه » 0 ین ّ اجل التفوق في الحدادة » 
ول الهندسة من أجل النبوع في الطب » ولم ي علماء المسلمين في ازدهار إالدولة 
الاسلامية يعرفون هذا التفريق البغيض › ولايغمزون بالطعن في تعلم الفرائض 
الأولة ذ في الدين ٠‏ استرضاء | ا مجار اة لأهل اا أو لغرب » أو تانرين بهم 
من أبناء الإسلام» بل هم الذين فرعوا هذه المسائل الفقهية التي ننكرهاء 
و سقو ها 1 وکال العالم مىم في ی فر ع 2 فرو ع اا بخ کالهدذسهة ا 
الرياضيات أو الكيمياء أو البصريات أو الجخرافيا آو الطب - غالبا مايكون فقيها أو 
مفس! أو نحويا أو أديبا فى الوقت نفسه . 

وشل قل في اتناس البوم على مسمو ق ااا لم الإ سلامي اله المؤهل للمتوی 
و استناط إلأحکاء تجدارة » و تطسشها على وافم لناس > على كثرة إلعفماأء »> الذين 
بکتون فی المو ضوعات أ العامة التثقضة › أو ET‏ التزهيد في 
الدر إأسأات الفشهة ١‏ المتخصصة بدا ب دی (تمأر قلاحول ولااقوة È/‏ أله حي 
العظيم » وقد تنبا وسول الله ع a Sh CS‏ د إن الله لا نر 
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3 أخذ العم عن أهله 

بنبغى لطالب الثقافة الدينية » وهو يتلمس طريقه لأخذ العلم الشرعي سواء 
كان عن طريق الفتوى والمشافهة في الدروس » أو عن طريق الكتب قراءة واطلاعا - 
ينبغى أن يعرف أن هذا العلم دين فلينظر عمن يأخذ دينه » فإذا كان مؤلف 
الكتاب » أو العالم الذي يعطى الفتوى ويدرس ضعيف الدين » من علماء السوء› 
لايتقي الله > ولايتورع عن الحرام » ولايقف عند حدود الله » يعطي الفتوى وضدها› 
ليأخذ المال أو لبحافظ على منصب أو جاهء فلايقلده دينه » ولايأخذ بفتواه› 
كذلك إذا كان المفتي قليل العلم » يخلط في المسائل › ويتسرع في الفتوى › 
ولايتأنى بالرجوع إلى المصادر » فلايأخذ عنه » يقول الإمام مالك: «لقد أدركت 
سبعين ممن يقول › قال رسول الله يي عند هذه الأساطين - وأشار الى المسجد - فما 
أآحذت عنهم شيا وإن ی کے ی ا اة 
يكونوا من أهل هذا الشأن» " وفي مقدمة صحيح مسلم عن ابن سيرين: « إن هذا 
العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم» . 

وکان این ) أي جمرة يسمي العالم الذى لايخشى الله ولايعمل بعلمه - يسميه 
صانعا من الصناع » كالحداد والخياط » ولايسميه عالماء» خوفا منه - رحمه الله 
تعالى - على منصب العلم أن ينسب إلى غير أهله . 
4 معرطة الإنسان قدر نفسه : 

معنى معرفة الإنسان قدر ن نفسه آلا يغتر » ولا يدعي العلم لما لم يعلم وإذا 
جلس مع أهل التخصص في فرع من فروع المعرفة وهو ليس منهم › فليعط 
القوس باريها » وليجلس مجلس المتعلم المستفيد » لامجلس الجاهل الغبي » 


u‏ 17/1 راون أدب الرآي) ص 533 مابعدها. 
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بستولى على المجلس بكلامه »> فيحرم الما لفائدة » و لايجد لكلامه أذنا صاغية › والذي 
لايعرف تدره » ويفتي في غير علمه » لمجرد آنه قرا کتابا أو کتابين في علم ما ء 
والم ببعض مسائله يسيء إلى نفسه » وليس هو بقادر على إقناع الناس برأيه » فإذا 
کان الإنسان في مجلس » وجری ذكر مسألة م المسائل » فلايسبق أصحابها ج 
بالكلام » فإن كانت المسألة في التجارة والحساب تركها لأهل التجارة والحساب » 8 
وإن كانت في القانون تركها لأهل القانون » وإن كانت في الحلال والحرام تركها 
لأهل الشرع . 

وقد كثر في الناس اليوم من يتجرأ على الفتوى » فيتصدر المجالس › ويصدر © 
الأحكام » وهو لايحسن قصار السور»ء ولم يعرف من الحدیث آسماء کته سه 
المشهورة» ناهيك عن قراءتها » ولم يقرا من الفقه کتابا » وکل زاده آنه اطلع على 5) 
عض كتب متون الحديث المختصرة مثل (الترغيب والترهيب) » أو (رياض 
الال 

ورحم الله تعالى الإمام مالكا حين قال لیس کل من حب ان ڀجلس في ن) 
المسجد للحديث والقتا جلس > » حتی يشاور فيه آهل الصلاح والفضل وأهل | ۰ 
(التخصص) في المسجد» قإن رأوه أهلا ااك اء ,اة ی دید 
سبعون شيخا من أهل العلم أني موضع لذلك» “» وكان يقول: «لاخير 2 
٠© E DE TT‏ وفي الصحبح قال ل : «المتشيّم بنا ل 
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5 . التعصب مذموم والخطاً لايسلم منه أحد : 

من المذموم في العلم› > التعصب للرأي » لمجرد كونه رأى فلان أو فلان› 
وتخطئة الرأي الآخر » ورميه بالضلال والبطلان » بل تكفير صاحبه أحيانا كما يفعل 

بعض المتعصبين في أيامنا ممن ينتمون إلى العلم » وبلغ ببعضهم التعصب تحت 
ی العم بالكتاب والسنة أن خخطؤوا الأئمة المشهورين حتى صارت كلمة 
(مالکي) أو (شافعی) عندحم سبة » ولقبا من ألقاب الذم » إذا أطلقوها فيما بينهم 
على شخص فإنما ينعتونه بها ليتنقصوه» وليصموه بالخروج عن منهج السلف 
والجماعة فى زعمهم . 

فطالب العلم المنصف يعلم أن الخطأً لايسلم منه أحد إلا المعصوم بالوحى › 
فلو قال لك شخص: إن العالم الفلاني » أو المحدث الفلانى لايخطى › فهو يكذب 
عليك » فلاتشغل نفسك به . 

ولمن كان عنده قدم في الطلب أن ينتصر لقول من أقوال آهل العلم » ويدافع 
عه إذا رآه صوابا » وكانت له قدرة على التصويب » والنظر في الأدلة » فيتقلد ذلك 
ل اا ا اا ا بن يأخذ في 
دينه بما يراه صوابا »> إن كان قادرا على الاختيار بمعيار القوانين التي وضعها 
العلماء رلكن قي 0# وس إلى من يخالف رأيه من العلماء ينن 
اجا وه اقوالهم › ويسلقهم بألسنة حداد فليس اجتهاد أولى من اجتهاد› 
خصوصا إذا كانوا من الأئمة الذين هم أهل الاجتهاد والاستنباط » الملتزمين بشروط 
العلم وقوانينه في استنباطهم واجتهادهم » فهؤلاء جميعا يستحقون التشدير والترحم › 
ويجدر النظر إلى أعمالهم بالثداء الجميل والإكبار » لمضلهم على الناس بما بذلوا 
من جهد مثمر » ووقت نفيس في نقل العلم واستنباط الأحكام » وإثراء المعارف 


پو و یی پا ی ا ی ا 


الا سااامية لر سبد صحم من النصوص دات القيمة اللاي المذة. 
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و قل کان سلا د داب آلف من العلماء» و هله ا سنتهم » يتناظرون فى العلم 
ويختلفون في الاجتهاد » ويسلك الواحد منهم لنفسه المنهح الذى يعتقده صوابا» 
ویری آنه مطالب بأن يدين الله تعالى عليه » لكنه في الوقت نفسه يشيد بعلم 
مخالفه » ولايذكره إلا بكل إجلال وإكبار »> وعبارات ثناء الأئمة على بعضهم يضير 
ا هذا المقام » يقول e‏ ا ت 2 طا للإمام مالك: «مارآيت 

اشتهر على لسان كثير من الائمة في مسائل الا جتهاد: « رآيي صو أب يحتما f‏ 
الخطاً » ورآي غيري خطاً بحتمل الصواب» © وكان الإمام الشافعى يقول:© 
«وددت أن الناس تعلموا هذا العلم »> ولاينسب إلى شىء منهء وأوجر علەي 


ا 
- 


IO 


9.a 


ابلاد الاسلامية يما فى تابه | ا لمخالفة» ننه مرک 
ذلك » وکان يقول: ١إا e E‏ 


tafar 


واا ون 0ه د لمم ا ر e‏ شنا 


5 
حتی آفادني فان شه دا کک شكر العل» 2 8 


هده الروح زوع التواضع والانصاف ضصرورية لکل عالم ومتعلم پر بد ال د 


[) الاستذكار 23/1 . 

2) انظر التعريقات للحر حار ص 39. 
3) الشاقعي حياته وعصره ص 24 . 

4 انظر جامع بيان العلم وفضله 132/1 . 
6 لە 3102 
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لنفسه ونفع الناس بعلمه » ومناشدة الحق والعمل به . 

والعلم الذي يلمح القارئ بين سطوره الخرور والتعالي والانتصار للنفس والشناء 
عليها علم لاخير فيه » لأن ذلك دليل عدم الإخلاص وأن مؤلفه يريد ببضاعته 
الدنا. 
6 کر اانه 

هذه القاعدة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالفقرة السابقة » ومعناها: أن مسائل الخلاف 
العلم » لاأيعد الخلاف فيها من باب المنكر الذي يجب نغييره والتشنيع على القائل 
به » وفى ذلك يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: « إذا رأيت الرجل يعمل العمل 
الذي قد اختلف فيه» وأنت ترى غيره» فلاتنهه» ١‏ وقال القاضى عياض: 
لاينبغي للآمر بالمعروف والداهي عن الك إن يحمل الناس على اجتهاده 
و مهه و إنما بعر مله ما اجتمع على انکاره) ٤‏ وقال القرافي: من شا 
عله »› إلا أن یکول مدرك المحلل ضعيفا ينقض الحكم بمثلف لطلانه في الشر ع( 
فمثلا إذا كان الشخص ممسنن يأخذ بالرأي الذى يقول: إن قراءة الفاتحة واجبة 
فى صلاة الجنازة » فله أن يعمل بذلك فى خاصة نفسه › ولكن لاأيحق له أن ينكر 
على من لايفعل ذلك ويعد فعله منكراء وأنه لاصلاة له » لأن للقرل الآخر أيضا 
مستندا ودليلا » وكذلك لو كان أحد يأخذ بقول من يرى المنع من صلاة النافلة 
وفت = خطة الجمعة » فلس E Sd‏ مسجد مستئتاة من 


1) الفقيه والمتفقه 69/2 . 
2 انظر المواق 381/4 . 


nttp://mostafamas.maktoobblog.com 


الغلو في فهر الدين . سببه وعلاجه . 61 


ذلك ET‏ ز ضا دایار في ا الستة () , 


وبعض مسائل الخلاف التي يتعصب لها من بعض طلبة العلم› وو 
خلافها منكر » قد تكون في الواقع من باب الأختلاف فى المياح »› الذي يجوز فعله 
وترکه على حد سواء» فعله النبي ي وترکه› أو ذ فعله وفعل غیره تارة آخری ى 
ليرخص للناس في فعل الأمرين على حد سواء » وذلك كما في الاختلاف فى ألناا 
الأذان والإقامة » والجهر بلفظ (آمين) وراء الإمام وعدمه» وتحريك السبابة 9 
التشهد أو عدم تحریکها“ ‏ وصلاة ركعتي السنة بعد الجمعة وبعد المغرب 2 


المسجد أو بعد الرجوع إلى البيت . 2 


قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: «إن الأختلاف في التشهد وفي الأذان ك 
والاقأامة » وعدد التكس ر على الجنائز » ومايقراً is‏ التكبير ر 
العيدين » ورفع الأيدي قي ركوع الصلاة » وفي التكبير على الجنائز » وفي السلام دل 
من الصلاة واحدة أو اللتين ٠‏ وفي وضح اليمنى على اليسرى في | او 
اليدين » وفي القنوت وتركه » وما کان مثل هذا کله اختلاف فى مباح كالوضرء 5 
واحدة وائنتين وثلاا... وکا ماوصفت لك قد نقله الكافة من الخلف عن الساف ب 
ونقله التابعون بإحسان عن السابقين › نقلا لايدخله غلط ولانسان » لأآنها أشاء© 
ظاهرة » معمول بها في بلدان الإسلام » زمنا بعد زمن » لايختلف في لك علماؤمم ا 
وعوامهم » من عهد نبيهم و وهلم جر ١ء‏ فدل على أنه مباح كله إيباحة توسةقق 
TET‏ ت 


وفي مجمو ع الفتاوى: # إن جميع صفات العبادات من إلأقوال والأفعال » إذا كانت 


ij‏ ارش , ألغروف رر د2 
2( اظ الشمهيد 1514 .والامستذكار U22‏ 
3 الاستذكار 208/2 . 
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مأثورة ثرا يصح التمسك به لم يكره شيء من ذلك » بل يشرع ذلك كله كما قلنا في 
نواج صلاة الخوف وفي توعي الآذان؛ الترجيع وتركه » ونوعي الإقامة؛ شفعها وإفرادها» 
وكما قلنا فى أ ا نواع الاستفتاحات » وأ نواع الاستعاذات » وأنواع 
القراءات > وأنواع تک كيرات العيد الزوأئد› وانواع صلاة الجنازة »> وسجود السهو »› 
والقنوت قبل لركوع وبعده » والتحميد بإثيات الواو وحذفها ء وغير ذلك De.‏ إلى أن 
قال المؤّلف: «قالوا إن هذه الاأنواع لایفضل بعضها على بعض إلا بدلیل شرعی ... ثم 
إذا فرض آن الدليل الشرعي يوجب الرجحان لم يعب على من فعل الجائز » ولاينفر عنه 
لأجل ذلك» 2 . 

ومن ذلك أيضا غسل القدمين في الوضوء» هل يؤخذ فيه بالتثليث مثل باقي 
الأعضاء » أو المطلوب في القدمين الإنقاء والتظيف دون التقيد بالعدد » ومنه الصيغ 
التي ببصلى بها على التي بء الأخحذ فها بصيغة أو بأخرى هو من فعل المباج 
للتوسيع على الناس » إلى غير ذلك . 

وكان الحسن البصرى يقول: إن من رفع يديه من الصحابة - يعني عند الركوع 
وعند الرفع منه - لم يكن يعيب على من لم يرفع . 

وهناك مسائل كثيرة هي من هذا الباب › الاختلاف فيها من باب المباح » ومع 
ذلك تجد من الناس من يجعلها من المنكر الذي لايجوز السكوت عنه. 

وكلما اتسعت معارف الإنسان وأخذ من العلم بحظ أوفر » قلت تخطنه 
للآخرین وإنکارہ علیھہ » وکلما ضحلت معارفه وضاقت » کثرت تخطتته لخیره 
وتشنيعه عليهم . 

ولو أخذ المسلمون على اختلاف مذاهبهم واتجاهاتهم هذه القاعدة (لاينكر 


ل 24224 . 


ی و ن 
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المختلف فيه) وطبقوها منهجا عمليا في حياتهم وتعاونوا لتوحدت كلمتهم › 
دب الوهن بينهہ 
7 الخد بالأحوط عند أختلاف العلماء : 

إذا احتلفت الأقوال في المسألة »> وكان لكل قول دليله » فالأولى للمسلم فين 
خاصة نفسه أن يأخحذ بالقول الأحوط إا لم تكن له قدرة على الترجيح بين ين الادلة وز 
قال الليث بن سعد: «إذا جاء الاختلاف أخذنا فيه بالأحوط» 7ء وفى المسرة:© 
کل من له المذاهی دا E.‏ ره E,‏ له ذلك > فال و من الخادف ا 
بالا حو ط کر ره مسح 2 e‏ .6 هو الأولى ( 2 ومراعاة الأحوط ر 
على وه س الو جهين al‏ 


أ ۔ مراعاة إالخلاف : 


ي 

ےه 

ع 

9 1 1 ۴ hi f Ml ae ol. 

ومعناه: الأخحد بالقول الذي يحون معه العمل صحيحا علد جميع العلماء +© 
لصحا عند بعضهم »> باطلا عند ال لبعض الآخر » متلا : فر اء (بسم اله رحس 
الرحيم) ی العصلاة سیل ألا تحة > من الغاااع ۽ من يقو لون انها وأحبة » اتف 
الصلاة بدونها » ومنهم من يقرل: ان قراءتها مکروهة ء ولکل قول دلیله » لکن الذي م 
بقول: ال فراعتها مک وهة لایر ی أن الصلاة ا تبطل بقراءتها » ومن بقول: انها واجبة ج 
أن الصلاة تبطل بتر كها » وعليه ينبغى قراءتها خروجا من الخلاف > ا 
الصلاة صححة يا ا لجنارة e‏ 
ن 


قراءتها أولى خرو جا من الخلاف ( 


| امع بان لعلم 81/2 . 
2 المسودة ص 240 ء ونظر إيضاح المسالك بتحقيق المؤلف ص 64 . 
4 


1 انر المعيار 379/6 . 


64 الغلو في فهر الدين . سببه وعلاجه . 
E TEE o‏ 


والتقصير من جميع شعر الرأس ذو فى التحلل من الإحرام دون الاكتفاء بتقصير بعض 
الشعر حتى تكون صحة الوضوء فحاز سخا الاق ين ناتء وغالك الشك 
في خروج الحدث قبل الدخول في الصلاة » ينقض الوضوء عند بعض العلماء › 
ولابعد ناقضا عند البعض الآخر » والاحتياط بعده ناقضا يجعل صحة الصلاة محل 
RAT‏ المالكية كثير من المسائل في باب العبادات وفي مسائل الطلاق ( 
مه عل مدا الأخحذ بالأحوط » لأن من قواعدهم: (الذمة إذا عمرت بيقين فلاتبراً 
إلا بيقين) » قالوا: ويشبه هنا أن يكون مسلك ابن عمر بی اشع . 

ومراعاة الخلاف تكون أحيانا بتقديم الحظر على الإباحة › فيأخذ المسلم في 
حاصة نفسه بالأحوط ويَعدٌ الأمر من باب الممنوع مادام مختلفا في منعه وجوازه 
سلامة لدينه » فمثلا: اختلف العلماء في الفخذ» هل هو عورة يجب ستره› 
ولايجوز النظر إليه » أو ليس عورة» وعليه فلابأس من كشفه» وقد جاء في 
الصحيح - تعليقا - حديث جرهد الأسلمي الذي يدل على آن الفخذ عورة» وجاء 
ف اشا خت اس اللي ندل قان اه لس رة قال آبو عبد الله صاحب 
الصحيح بعد أن خرج الحديثين » قال: وحديث أنس أسند - آي أصح إسنادا - 


وحديث جرد أحوط » حتى يخرح من اخحتلاف العلماء . 


com‏ ووو ا و ا ا ی 


قال عز الدين بن عبد السلام: الأولى التزام الأشد والأحوط للدين › فإن من 
عز عليه دینه i.‏ 
ومن ھل| ا المللاف الثلاث في كلمة واحدة» جمهور الفقهاء یرول انه يقع 


لاتا » ولایحل للمرأة أن برج إلى مطلقها حتى تنكح زو حا عيره » ومنهم من 


إ) انظر التمهيد 350/14 . 
AAT‏ 
3 افر المعيار 302/60 . 
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یری أنه لاقع به ثلاث › ویجوز لرا ان ترجع لمطلقها دون آن تنکح زوجا 
آخر » فمن أخذ بالقول الذي يوجب الثلاث » فقد أخذ بالأحوط لنفسه › قال في 
المجموع: «ومن الورع المحبوب ترك ما اختلف العلماء في إباحته اختلاف 
محتملا » ويكون الإنسان معتقد مذهب إمام يبيحه » ومن أمثلته الصيد والذبيحة إذا 
لم يسم عليه » فهو حلال عند الشافعي » حرام عند الأكثرين والورع لمعتقد مذهب 


E الشافعى‎ 


ب الأخن بقول آأكتر العلماء : 

يكون الأخذ بالأحوط كذلك » باتباع ما عليه جماعة العلماء من المسلمين 
لتر جيح والأخذ بالدليل » لان احتمال الخطا في راي الواحد من العلماء او العدد 
القليل منهم أكبر منه في رأي الجماعة الكثيرة والجمهور العريض منهم » ولذلك 
جاءت الأحاديث بلزوم الجماعة » وأن الشيطان على الواحد آقدر منه على الاثنين . 

ولو أخذ الإنسان بزلة كل عالم أو قولة كل عالم - كما قيل - لاجتمع فيه الشر 
كله. قال فى المسردة: «.. وكذلك إذا قصد فى مواطن الخلاف توخي ماعليه الأكثر 
منهم والعمل بما قاله الجمهور › دون الواحد منهم » فإنه قد أخذ بالحزم حط 
والأولى) (2) , 

فمثلا من العلماء من يرى أن المعازف وآلات اللهو والغناء آمر مباح - وهم 
قليل - وجمهور علماء المسلمين يحرمون ذلك للأحاديث الصحيحة التي تدل على 
التحريم » فمن أراد السلامة لدينه يسعه ما يسع الجم الغفير من العلماء ويتبع 
سبيلهم العريض › فلايحل اة ذلك باتباع الارت الضىقة › والاراء الشاذة » التي 


1 اجرح كم اوت 37909, 
EN (2‏ 
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لايدرى ماإذا كان أصحابها أنفسهم قد هجروها أو بقوا عليها حت ماتواء لآن 
العالم قد يغير اجتهاده في آخر عمره » ولأيكتب لرأيه المتأخر الانتشار . 
8. البعد عن غراثب العلم وشواذ المسائل : 

يحذر العلماء من التعلق بغرائب المسائل وشواذها في العلم » ويحذرون ا 
روايتها للناس قصد الإغراب » فإن ذلك أمر مذموم » تفعه قليل » وضرره كبير > لا 
شواذ المسائل قد تكون نسبتها إلى قائلها منقطعة » وقد يكون سبب شذوذها ینک 
آهل لعلم هو ضعف دللها» فالعامل بها والمتيع لها على شفا جرف » وعلی ي 
7 5 

| كان العلماء يوصون بالعلم المعروف المألوف » ويكرهون ا ان پیر ا 

الإنسان فى لعلم بکل مایعرف » فإن من العلم مایتعلم ولایروی لکل | ا2 
مقام مقال » ولكل حادثة حديث» والمسائل تلقى للناس على قدر استعد ستعدادی ۵ 
وقدراتهم ‏ حتی لا یسیئون فم a‏ قال ر رضی الله تعالى عنه: ع 
و | الاس يما رفون أتحبون إن الله ورسوله)» وقال مالك: (عندی کب 
أحادیث لو ضرب راسي بالسوط ماأخرجتها) > وقيل له: عند ابن عيينة أحاديث 
لست عندك » فقال: « إذ ذا أحدث الناس بكل ماسمعت إني إذا أحمق» © . 


> › المعتضد‎ ٠ بن إسحاق قال:‎ ۰ e 
ا » قلت له: يا مير العومنين » مصتف هنا ا‎ 
لم تصح هذه ال حاديث و الأحاديث على ما ريت ات‎ 
أمتىة > ومن أباح المتعة لم , ييح الغتاء والمسكر » وما من عالم إلا‎ NIE 


pmo 


nt 


1) البخاري حديث رقم 127 . 
2 تريب المدارك 186/1 189 . 


انكلو كي كهم الدين د سببه وعلاجه . U‏ 


وله رة س iT‏ زل العلماء ء دم يهأ › دھس دنه ) فأمر المعتضد ¿ 
فأحرق ذلك الكتأاب» 1 


وقال الأوراعي: (من أخذ بنوادر العلماء خرح عن الإسلام) » وعدد بعض هذه 
النوادر فقال: (يترك من قرل أهل الحجاز استماع الملاهي › والجمع بين الصلاتيي 
من غير عذر » والمتعة باللساء؛ والدرهم بالدرهمين - أي في الصرف - يدا یدن 

وإتيان النساء في | أدبارهن » ويترك من قول أهل الكوفة النبيذ » والسحور آي الاک 

في الفجر في رمضان) ^ » وقال سليمان التيمي: (لو أخذت برخصة كل 3 
اجتمع فيك الشر كلم 3 . 
9. التلمذة وتلقي العلم : 

لاتتم الأستفادة من العلوم الشرعية على الوجه الصحيح إلا بالتلمذة وتلة 
العلم عن أهله » لأن القراءة على المعلم تصحح أخطاء الكتب وتحريفها » وتجد ن 
الطالب يأخذ من العلم خلاصة صحيحة » فإن الكتب قد تختاط فيها المسائل › وغ 
یذکر فيها الرآي المرجوح والمتروك »› والمعلم هو الذي يقف ا 
الك وبس و یو اا اا ج الأستاذ علم مصفى منغ 
من كل آفات العلم وعيوبه » ومنبةٌ فيه على ضعيف الأقوال وشواذ : السائل 
والتلقى سنة العلوم الشرعية » علمه الله تعالى لنا وأرشدنا إليه حين أنزل كتا 
E‏ 
في الصحف » ولازم الصحابة رسول الله يي وتتلمذوا عليه » وتلقوا عنه عنه القرالتا 


ktOoOb‏ ا 


والسنة > سمعوا ټببت وشأاهدوا ودونواً» ا ا عما أشکل › واستو ضصحوا منه 


1( السنن الكيرى ي 211/10 . 
3 جامع بیان امل ٠91/2‏ وروي مثل ذلك عن الاما مالك كما في (المدارك) . 


ا الحاو عي سهم الديل . سببه وعلاجة . 


ماأجمل › وفهموا معانی کلامه ومراده » وصار ذلك منهاجا لمن بعدهم » فالتزه 
التابعون مع الصحابة ماالتزمه الصحابة مع رسول الله ت من التلقى الأستاذ 
EPP‏ 

وقد حذر العلماء من ار من لعجت درن اللاي عن ااا اج 
شتهر عنهم: (لاتحملوا r‏ القرآن من مصلسفي) <1 .8 
ای جوا العلم من الكتب دون تشيیخ › ول اشرات فن المهحه دون تارئ 9 
فإن دلك مزلة » ومظنة للخطا . 


™. 


xtoobblo 


وقد كان العلم في الصدر الأول في صدور الرجال » ثم انتقل إلى الكتب 
وات مفاتيحه في صدور الرجال » وللتلقى فائدة أخرى غير فائدة تصحیح ت 
اأعلم »> وهى التريبة والاقتداء الان وأخذ سمته ومنهجه »› والتأسى بأقرا O‏ 
8 خالل وق نت اتأسي والتأدب 
وحرم القدرة » وبدت منه الجفوة والقسوة » وقد عزا بعض هل العلم ماظهر فى 5) 


اسلوب ابن حزم وعلی لسانه من تجریح | e‏ نه لم یلازم الا ایز 
العلما س 
عن ء ولم يتتلمذ عليهم ويتادب بآداهم ‏ ل کان ا عله م الكت - (ÛD‏ 
و فل کان صحاب عبد اله ين معو بر حلون إلبه » فينظرون ال ست ننه © 
ودله » فیتشبهون ږا 2 
الل د 2 
ي (جامع بيان العلم) ‏ » عن أبي الدرداء > من فقه الرجل ممشاہ ومدخلہ رے 

2 


فال مالك عن بداية طلبه للعلم: «عممتني أمى » ثم قالت: اذهب إلى ربيعةء 


1 تصحيفات المحدثين 7/١‏ . 
2) انظر الموافقات 90/1 . 
E BNE‏ 

. 127/1 4 
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فتعلم من أدبه قبل علمه؛ “ ء وقد كانت ملازمة الطالب للأستاذ لنقل سلوكه وآدابه 
مقصودة لذاتها » كما تقصد ملازمته لقراءة الكتب عليه » قال يحى التميمى: « أقمت 
عند مالك بن انس بعد کمال سماعی منه سنة » اتعلم هیتته وشمائله) 4 
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ا) الديباح المذحب ص 20 . 
HIS 7-02‏ 
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1U‏ الوفت في حياة المسلم والشعور بالمسؤولية 


الوقت 2 حياة المسلم والشعور بالمسؤولية 


أهمية ألوقت : 


۲۱ 


اور ت لوف ضر شاا حضارية في العصر الحديث »> أ الذي تقاربتن 
ةه المساقات ۾ عظمت ةه الإانجازات ء وصار فر الان ي میادین البحاأة 
کي اا و ردنا إ أن نضع تعريفا للحضارة تختصره في كلمة واحد 
هى : الوقت . 


0 


0 


وقد نبه الإأسلام إلى Gea EN pe‏ 
فرائضه وهي الصلاة » فجعلها مرتبطة بأوقات محددة » قال تعالى: # إن الصلوة کاک 
على المُوییس با مَوقوئا 4 ٤‏ » وقد نؤل جبریل على رسول | لله ی يعلمه اوقاتها 

مرتين عند كل صلاة » بين له بداية كل وقت من أوقاتها وانتهاءه » وفي ذلك اذا 
إلى عظيم أهمية الوقت ليتعله الاس الدقة والانضباط » ثم توالت تعاليم الإسلام پیا 
ذلك تؤكد هذه القضية » فكان العهد والوفاء به مسؤولا › قال تعالى2 ظوَأوَفُوا باهر ى 
ن الد گر مشولا 4 › وقال تعالی: ظ اها الد ١اموا‏ ووأ امود )سب 
وجعل رسول الله ب من علامات المنافق آنه إذا وعد أخحلف » ولاشك أن اح 
العهد يرجع إلى احترام الوقت . 

عمر الإنسان تطيلة أعماله الصالحة: 


2 


nttp://mostafa 


عمر الإنسان مهما طال فهو قصير » فإذا لم يعمره بالأعمال النافعة انصرم منه 
وندم عليه وتحسر » ومضى عنه كأنه لحظة واحدة»› فمن عمّر وطالت حياته حتى 
إا الساء آية 103 . 


2 الاسراء آية 34 . 
ENES‏ 
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بلغ المائة أو زاد » فإنه يوم يموت لايبقى له من ذلك العمر إلا رصيده من أعمال 

لخير » والمائة سنة التي عاشها تصير في تقديره كاللحظة الواحدة » كمن دخل من 

باب وخرج من !خر قباله » وکل مارآه خلالها من نعيم ومتع لایبقی له منه شيء 

ولايتذوق له طعما ء بل ريما تذوق منه طعم الندم والغصص والمرارة عندما يهرم »ت 
إذا كانت تلك المتع من حرام » ولذلك سمى القرآن الدنيا كلها من أولها إلى ن 
آخرها < من قَللٌ 4 » « يوم تقوم آلشاعة فيم آلَمْجَرمُونَ ما لبوأ عَم سَاعٍَ 4 2© 
وبحضهم قالُوا لينا يرم او عض يوم ٥(4‏ > اچم يوم يرون ما توعدو لم لبوا j‏ 
سَاعَة من ڄار 4ء مع أنهم عمروا في الدنيا وعاشوا السنين » ولكن مافات مات › 
رفمر لاان بول بعظم أعماله التي يتركها بعده » وبسيرته الحسنة » والتي تكون ب 
لمن بعده أسوة فى ي العلم والعمل » والجد والمثابرة والإخلاص › فيبقى اسمه مخلدان) 
.لشن في اللنباء لایمروت بموته› ولا پنتهي بانقضاء اأجله › ولاينقطع ۳= 
ثواب عمله الصالح » الذي نأسى به الناس فيه › فان من سن في الا ا ا 
اسا دأجر من عمل ل ها إلى بوم لقيامةء فالسيرة او 5 


ولأهمة وقت الإتسان وعمره في نظر الإسلام »> تقع المساءلة عله يوم أ القامة 
خصو صه » کف كانت الاستفادة مده e a a‏ 
ويعتنمه للأعمال es‏ ا iy‏ زول ذم | ا ۳ ا ا رهسي 
E‏ 


ی 
ت ل 


حى يسال عن حمس عن عم ره فيم افتاه وعَنْ شبابه فيم آبلاه وماله مر أن اكتسبه 


ا٤‏ الحل ية 117 . 
2 الروه اة 55 . 
3) المومنرن آية 3أ . 


2 الوقت في حياة المسلم والشعور بالمسؤولية 
فقه واا عَمِلَ يما ل1 . 

a‏ ينبه الغافلين » الذين لايحسنون استثمار الوقت بأساليب مختلفة 
واستعمالات شتی » مباشرة ویر مباشرة » فيبين للإنسان أ نه لم يثرك هملا » ولم 
نن وپ ن پحاسب نقسه › فلا ر SR‏ 

$ سب آلانسن أن ترك سدّی 4 > بل آلا کی تفیفے بصیرة چ ولو الى 


11 


سے لے ۸٣ا‏ بے“ ص 


مَعَاذيرَةء 4 © » ويحض القرآن على مسابقة ازم رااش في الوقت ا 
بما ينع ون ذلك لتاس ألمعََفِسُون ۳4 » وفل عمو سى آله خا ورو 
وَألْمَُيِنُون )5 »ويغرى على ذلك بمضاعفة ثواب الأعمالء› دا 
وبآنه لایهمل مثقال ذرة » 3 فمن يَعَمَل يقال َو خير ره و وَس يَعَمَل قال هرو ن 
بره  )‏ » وأنه جعل الليل خلفة لمن أراد اد أن يذكر أو أراد شكورا. 

و هناك ملائكة موكلون بتسجيل أعمال العباد» الأول فالأول لايفارقرنه » د 
بالود دیا 3ڈ اتی آتشقیاو ع ھی وع نال کی و کا بلي ج 

يِن قول إلا لَدَيَهِ رَقِيبّ قيب عَيَِيدٌ 4“ وقد جاء الحض على العمل لعمل الصالح في القرآن في لآ 
أكثر من ستين موضعا» وذلك کله يجعا العاقل يعد الوقت أنفس شىء عنده على 
الإطلاق » لايساويه مال ولامتاع » ينبغي أن یکون حريصا عليه شحيحا به » لايترك أحدا © 
يسابه إياه » فإن من يسلب الوقت أبغض عند | العاقل ممن يسلب المال » فالوقت فى نظر 
المسلم الحق باهظ الثمن » يستغل كل لحظة منه في الموضع اللاثق بها ء > لان کل شيء _( 


ma 0 co 


stala 


و 


1) الترملي حديث رقم 2416 » وقال: e a‏ 
2 القيامة آبة 36 , 
3 القامة آية 15 . 
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يفوته قد بعوضه » ماعدا الوقت » فما فات منه ذهب إلى غير رجعة ؛ وقد قيل: الوقت 
الست ال لم تقطعه قطعك » والموفقون يحسون أن أوقاتهم قصير قصير ة » وان الواجيات في 
حياتهم أكثر من الأوقات » أما المغبونون وأهل البطالة فيصيبهم الملل من قلة العمل ؛ 
فيتجمعون في المكاتب أوقات العمل » أو يجلسون فى الطرقات والدكاكين › يراقبو تت 
أحو إل الاس الساعات إلطوال » آو يشدون الرحال إلى صاحب متم ا الأیام © 
ولايملون من ذلك حتى يمل صاحب المكان » وهم في ذلك لايذهبون معزين متمطا ع 
بالموت » وإنما يحولون المأتم إلى منتدى لاه » لعرض الأخبار » ومراجعة الأمرالق 


والمزارع والضياع والتنابز بالألقاب » والتعليق على فلان أو علان » ويعدون ذلك تسد 
للمصاب » وتمضية للوقت الذي هو أنفس من الذهب » فحولوه إلى سعر التراب ۰ و 
ا وقات الناس » فكثر الانشغال وتعددت الوظائف والأعمال _) 


SI 


وتنوعت الالتزامات ولكن دون أثر نافع » أو عمل صالح أو ن ا e‏ 
قى ذلك اکثرهہ هم مغبون إلا 8 ربك » قال ی مان مَعبونٌ فیهمًا كير م 
Cres‏ 


r‏ ړا عراش 
أ أ ات کچ ا 


ارتباط ضياع الوقت بتخلف الأمم : 


O 


۰ 


وقد أدى هذا الغبن والتبلد ذ ay‏ لاتا 
وضياع مصالم الناس » وانعكست على الناس آثاره السيئة فى معاشهه اھچ 
البومية ء فخ O E‏ الطالب إلى لی الفصل نلایجان 
المدرس وإذا جاء تأاخر عن میعاده » أو حرج قبل وقت خروجه » ويذهب المريضرة 
إلى المستشفى فلايجد الطبيب » لأن الطبيب نفسه له مصلحة عند موظف في مكان 
آحر » فالطبيب يترك عمله أياماء المرة بعد الأخرى حتى يظفر بالموظف › 
والموظف مرتط بصاحب المواصلات العامة أو الخاصة التي تنقله إلى عملهء 


3 السخاري حدیث رفم 0412 


74 الوقت في حياة المسلم والشعور بالمسؤولية 


وصاحب المواصلات مرتبط بالحرفي والصانع والعامل » وهكذا الحال » سلسلة مره 
التعطيل » وضياع المصالح » بل ضياع الأنفس » سببها عدم الإحساس بالزمن » 
ورخص نمن الوقت » في مجتمع مسلم يفترضص آن کون الوقت أغلى شيء عنده» 
إِد لم تعرف ا الوقت واغتنامه في الخير أ ا 
رسول الله لة: إن قامت على على أحذك القيامة وفي يه فسلة رسيا ٠‏ . 


ولكن المسلمين جعلوا كل هذه التعاليم وراء ظهورهم » فصار الواحد 4 
لايحس بالحرج إن تأخر عن عمله» أو تخلف عن عهده» خصوصا إ إذا قال لد 
عند العهد: إن شاء الله »> فوضعواً هذه الكلمة (إن شاء اله) التي تعني ا 
والتصميم » وطلب العون من الله على التنفيذ وضعوها في غير موضعهاء وقلبوهاتة 
اہ کا تن چت ایا سا چت اھان چ سد اا المسلمین ٤‏ 
يتندرون بها على المسلمين . 
فقد الشعور بالمسؤولية : 

فقد الإحساس بالمسؤولية » وفساد الضير » وتعطيل مصالح الناس كل ذلك 
مرتبط ارتباطا وتيقا بعدم الإحساس بمسؤولية الوقت › يأتي صاحب الحاجة من 
مكان قريب أو بعيد إلى مرفق من المرافق » ليقضي حاجة له» فلايجد أحن © 
يجيبه » لأن من عنده الجواب ب لأيعرف للوقت وزنا» فهو يمضيه في مكان آخر »= 
وإ وجد من یجیب فلا یکول إلا عابساء لم يسمع بأن «الكلمة لله مدن 0 
5 يعرف ( وآلله في عون العبْد م کان العبد في عون أخیه»3 » ین ! لأرراق ؟ ح_ 

حتفت الأوراق » أين الملف؟ ضاع ! لملف › وإذا احتح صاحب الشأن الذي لاحول 


e 


stafamas. 


۲۲۱ 


p:/ 


ا) مسند آحمد حديث رقم 12491 » والفسيلة! البخلة الصغيرة نقطع من الأم أو تقلع من الأرض 
فتخرس . 
2( م ا ا ا 53 . 
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له ولاطرل» وعرف من حاله أنه ممن لاتفع يرتجى منه في موقع آخر» سمح 
مايسوۇه » وصك E‏ > أن الموظف لم يؤمن بعد أن وقته 
خلال ساعات عمله ملك وظيفته » فإذا ثارت حفيظة ذلك اغلوب علي آمره وره 
ا ال بها عات الالء را عا ا وكا ۲ ضيع المصالح > 
ويعبث بحقوق الحبأد » ويرجع صاحب الحاجة بخقي نین » وعندها بلتجی إلى © 
فلان أو علان ممن لهم فاعلية في مرفق من المراقق الأخرى » فإِذا | ماجاء فلان هذا 
ليراجع في الأمر » تحول استقباله من عبوس إلى ترحاب » ووجد من التصنع في © 
الملاطفة hs E‏ 
قوائين » وعليه أن ينعظر الطلب بالمثل في العاجل القريب » فكل سلف مردود» + 
وتكون النتيجة ضياع الضمير » وخيانة المسۇولية » بمنع المغلوبين على أمرهم 0) 

رھم + اجار باغطاء من ترچ | المقايضة معه مايمنعه القانون » وصار الناس 

Ss u a KD ik 
ت العمل والخدمات التي يکن أن بقدمها من يعر بض » فا۵‎ 
كان في موقع له أهمية في قضاء منافع | الناس الحياتية » وجد لقوله استحسانا عند رم‎ 
9 السامع اسمه وعنوانه وهاتفه » وإن کان غير ذلك › کن یکون طالبا‎ E 


KIO 


0 


ف فاع شف عة اف ول لشأنه › وصار الناس لذلك ينصرفون عن 
الالتحاق بالأعمال النافعة › التي لاترجى منها مقايضة عاجلة » ويتقاتلون على ت 
الوظائف الأخرى التي تصلح للمقايضة › ليصل إليها من يصلح لها » ومن لايصلح ثل 
وبذلك أقفرت معاهد التعليم اد کی کات ا ا 
لأنها لا تلبي طمو حهم »› وفتح الباب للمستويات الضعيفة » وهکذا تدئى مستوى 
الناس قي معاملاتهم وفي إحساسهم بأوقاتهم . 
والوقت في ذلك كله هو حجر الزاوية »> وهي الكلمة النفيسة التي إذ 
e‏ وغلا شمنها وحسبت بالثواني والدقاتق أ ارد واشت لای وی 


76 الوقت في حياة المسلم والشعور بالمسؤولية 
البحضارات » وإذا سىء استعمالها واستوت فها الدقائى والايام مع ال 
والأعمار > ۾ صار نت دسر ا تعطلت الأفراد » و أضمحلت الأممء وخرت 
اليلاد . 


في الامم j‏ دمتقدمة » تقلع البحافاة والقطار في الموعد» ويصل بريد في الوقت 
المحدد » ويداً العامل ار المقرر » وإتقانه للعمل و مستوی اداته في الخدرح 
من الناحية العضلية والنغسية هو في الساعة الأخيرة من الدوام كالساعة الأولى حن 
يبدا » وکأنه آلة » لاتکل ولاتمل » وفي الأمم التي لاتحسب للوقت حسابا » تختفىرت" 
الحافات مس الشوارع › ويصل ال المحظوظ بعد سهر » والمو ظف الامین E‏ 
يزور المکتب كل يوم . 
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المعرفة والحلر 1 


المعرفة : إ! ا شىء وتصور ٠‏ على الحالة التي هو عليها » وهي تستدعي أن 


تكون مسبونة بجهل داأئما » لأن الإنسان يعرف الشىء الذي كان يجهله ءأما o‏ 
يعرفه » فلايصير عارفا إياه > بخلاف العلم بالشيء فقد لايستدعي سبق الجهل (© 


O ) ) |‏ 
کعلم الله تعألى ؛ ولدلكڭ یړ صف الله عز وجل بالعلم » فيقال: اله عالم » ولایو صة-ى" 
بالمعرفة » فلايقال: الله عارف » قال تعالى: ظ عَلم عيب والشدة* ي (1). 2 
فالعلم مرحلة متقدمة للمعرفة » فإذا عرف الانسان الشيء وعرضه على عق 

وو حده مطاقا للواقع وجزم به صار علما» فالعلم هو: الإدراك الجازم ای 
للواقع . ۳ 
وعلم الله عز وجل قديم » قائم بذاته تعالى » تنكشف به جميع الأشياء نکشافا ع 
کأماڈ » ولیس كعلم e‏ حصولي » مبني على مقدمات وتامل › فاد 
N E O CRG ETE‏ 5 
9 

مصادر المعرفة 2 
تار ال هن لی الخ وا وتا لل ق داك کک 
QO‏ 

أولا . الحس : ا 
E‏ 


المعرفة الحسية » هي التي يدركها الإنسان بإحدى حواسه » كالبصر والسمع 
والشم والذوق واللمس »› فبالبصر مثلا يدرك الإنسان الألوان ويعرف الليل من 
النهار » والطويل من القصير › وبالسمع : ما الو ت ويعرف النغمات » وبالشم 


إ) الرعد آية 9 . 
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المعرقة والعلمر 


ولكن حاسة البصر مثلا » لاتستطيع تتبع ذلك النقصان ورصده في حينه » لشدة بط. 
حركته » أما العقل فلايفوته إدراك ذلك » قال تعالى: 5 أل تَر إل رَبك كف مد الَا" 
ولو شآءَ لله ساکئا تر جَعلا اَلسَمْسن عليه دل 4(). 

وشعر الإنسان وأظافره وقامته تدمو » والعقل يدرك ذلك لامحالة» و 
الحواس تعجز عن ملاحظة هذا النمو في حينه . 
أحكام العقل مبنية على الحس والخبر : 

العقل يصدر أحكامه بناء على المعلومات التي يقدمها إليه الحس e‏ 
إلبه عن طريق الخبر » فهو اين لاء رر امام سي المعلومات 
المقدذمة | إليه أو تكذيبها » إذا لم يكن مصدر : تلك المعلومات هي .ا 
کان مصدر الخبر هو الو حي » صدق دائما یجب اتباعه » لاه لاینطق ع ت 
و رای ااال ان دايا در ر قرآنا أو سنة » لقول الله u‏ 
فإن ترغتم فى سىء فردوة إلى آله وَألرَسُولٍ إن کم توْمُِون بال ه الوم الأأخر ذلك خو 
ا تعالی: ‏ وما کن لِمُوين ولا مُوْمَةٍ إا می اه وَرَسول ا تآ 

ن يکون لهم رة من مره 0(4 . 


تنقسم أحكام العقل على الأشياء إلى الأقسام الآتية 
1 ۳ جاتر » و شو مایحتمل الو جود والعدم › كميام فان وقعحوده و حر کته 


سكونه » وكنزول المطر » وارتفاع درجة الحرارة أو انخفاضها » وكالإيجاد والغنى 
والفقر » فإن الله يفعل من ذلك مايشاء ويختار »› قال تعالى: # وريلك لى ما دعا 


ا 


2 
bb 


1P :mosta ar 


ا) الفرقان 45. 
2) إلساء 58 


المعرقة والعلير S1‏ 


وا 4 ( 


2 - واجب » وهر ما لاأيتصور فى العقل نفيه » ككون الواحد نصف الاين › 
والكل أعظم من الجزء» والحادث لابد له من محدث »> والجسم لابد له من فراع 
يو جل فيه ؛ و کو جود اله تعالى واتصافه بصفات الكمال . 


3 - مستحا › وهو ما لايتصور ‏ فى العقل تبوته » ككون الو 


.com 


وكون الإتسان متحركا وساكناء أو متکلا وساکتا في وقت واحد› o‏ 
الشريك لله تعالى . ° 
O‏ 

درحات الحكم العقلى من حيث الوثوق به : O‏ 
ي 

آ . اليقين : (ü‏ 
أحكام العقل و ستنتا حاته سو اء كانت مشية على الخبر أو على الحس أحيا ٣‏ 


تكون قطعية يقينية » كحكم العقل بصدق الخبر المنقول التواتر » وحکمه بحدو ث5 
الأشياء بناء على مشاهدتها متغيرة من حال إلى حال » وهذا هو مايعرف باليقين › 
واليقين يجب العمل بمقتضاه في الشريعة الإسلامية سواء فيما يتعلق بالعقيدة منن) 
الأمور التي يجب الإيمان بها أو فيما يتعلتق بالأحكام العملية التطبيقية من الحلال 


p://mostafamê 
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فادا کان ادر E‏ للحكم الذي وصل إليه ليس فاطعا؛ وإنما على سييلح“_ 
الرجحان » الذى تبقى معه نسبة قليلة لأحتمال الخطاء فهذا هو الظن » وذلك 
كدلالة آحاديث الآحاد » وعمومات القرآن والسنة على الأحكام الشرعية . 
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وجوب العمل بألظن : 

الظن يجب العمل به عقلا وشرعاء أما عقلا فلأنه لو لم يعمل به مع رجحانه 
او ا ي والضعيف عن القوي وذلك مخالف لقضة 
العقل » وأ ما شرعا» فلقوله تعالی: # سدوا اون تل ند14 ققد أرب ا 
تعالى العمل بشهادة ة العدلين »> وشهادة العدلين لاتفيد اليقين ين کما ياتي» وٳنما تفي 
الظن فقط. وأغلب الأحكام في الشريعة الإسلامية مبنية على لظن » فمثاد يجب على 
المسلمين الصيام إذا شهد عدلان برؤية هلال رمضان » وقبل القاضي شھادت © 
وحکم بها > مع آن شهادتهما ND‏ ليقين والقطع بثبوت الشهر أن المقل يجوز 
أن يکونا مخطئين أو ل آنه احتمال مرجوح › ولایجوز للمسلم أن یت 
ولک | اهال ٠‏ المرجوح ووا الراجح › وشو صد قهما و صيحة شهادتهماأ إلذ 
يقتضيه الحكم بعدالتهما 
ج ۔ الشاك : 

اسك هو اا ك العقل لأحد الامرين المتعارضين أدراكا متساويا » من غير کب 
رج على الآخر › ولايجوز العمل E‏ لان الك لاتحصل م 
طمأنينة » ولاتبرأ معه ذمة الإنسان » فلو شك إنسان بعد خروجه من البيت هل قنا © 
بیته ام لاء فإنه N‏ ولاتستقر نقسه ولایب مرها من مسؤولية التقصير إل اا 

وكذلك في الأحكام الشرعية » من التبس عليه الأمر في نهار رمضان مثلا وشك 
فى غروب الشمس » لايجوز له الفطر حتى يتحقق. 


3 


5 
Ci 
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د . الوهم : 

الوهم هو إدراك الطرف المرجوح من الأمرين المتعارضين » وهو أضعف من 
الشك › لاأيجوزالتعويل عليه ولا العمل به . 
العقل والإيمان بالغيب : 


تقدم القول بأن العقل إنما يصدر أحكامه بناء على المعلومات التي يستمدها 
من الحس ٠»‏ أو تصل إليه عن طريق الخبر . 

وتصورات ت العقل وأحكامه مأمونة إذا وصلت من أحد هذين الطريقين؛ رخ © 
عالم الشهادة؛ محسوس بالحواس » أو مخبر به» أما أحكام العقل وتصوراته لما ع 
كان من عالم الغيب» كالمستقبل واليوم الآخر والجنة والنار» والبعث وأ حواله سے 
والروح › والبرزخ والعرش والكرسي » والصراط والميزان » ونعيم الجنة وعذاب رل 
لار رات لاق غر وجا وعغاة ر الماک والجي. قي e‏ 
العقل فيها » وإنما مصدر معرفتها الخبر والوحي » والواجب على المسلم التسليم ل 
والتصديق بما ثبت منها في القرآن أو السنة الصحيحة » ولايجوز رد شيء ثبت 
كذلك بمجرد استبعاد العقل إياه » فإن العقل ا تعالی: 
علم آآ عیب فلا بغر على عَيو أَحَد @ إلا من َرَتَصی ین رَسول ٩24‏ » وقال تعالی: چ 
(ومَاجَعَلتا اصعب لار إل E‏ عة إل فة لذن قروا سيقن النرين DE‏ 


toobblog. COM 


e 


الكتب وَيرداد ارين َرأ إيمَتًا 4( » والفتنة للكافرين في الأية Cl‏ حت اھ ت 
حکموا عقو لهم واستهزؤوا بال و حى الذي جلد S-‏ ملائکة انار بتسعة عشر » حتى 
قال أبو جهل: أيعجز كل مائة منكم آن يبطشوا بواحد منهم ؛ ئم تخرجول من 


1) الجن 60ے 
2) المدث 31 
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بول مان الملائكة: « وما بعلم جود رَبك إلا هو 4 » وقال تعالى: 
ورک خو ایج کی زی من ارق واوش تی یرل فی4( وقد می 
له المؤمنين بقرله الین يُوْمِتُون بالْعَيّب 4 » وقال : « تقكروا ني الخلق و 


فکررا فى الخالقم © وف ي الصحيح ء قال ي معاتبا لما أكثر الا | O‏ 
ا الا برل الاس باون ی بال تا حل ا لله الخلى فم ليإ له مر 


وجد من ذلك شا فلق ١‏ امت بال (6) . 0 
O‏ 

العقل لا يعارض القرآن ولا السنة الصحبحة : 2 
المنقول لايعارض صر يح المعقول »> هله القأاعدة ماجحا لمقا © 

لایمکن أن يتعارض مع ماجاء فى القرأن او السنة الصحيحة عن النبى بي . (O‏ 
مايجب على المسلم أن يفعله إذا بدا له التعارض : 
لايعجل ويصدر الأحكام TT‏ + 0 ا 
النص الذي فهم منه التى ری ل کر می ا ار جا ارب اد ي ع 


صححته » وذلك بأن ينظر في سند النص ومتنه » فإذا سلم سند النص ومتنه من علة ‏ 
تقدح فی ته » فلا فی مدلوله والمراد منه فقد لایکون طاهره المتبادر by‏ 
قد يكون اللفظ مرادا به المجاز دون الحقيقة ء» وقد يكون محمولا على سيب خاص 3 


a” 
ي‎ 
1 


1 


[) انطر تفسير القرطي 79/19. 

RE 

AEE 

4) البشرة 3. 

E CY (3‏ لاان ال اط فة راس اة 2 E ETT‏ 
لخقاء 1/| ٠‏ 

7( ایک م اا بأھا ل الاختصاص وسال ء امتثالا لقول الله تعالى : ۾ فتلي اها لكر إن 
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لا على غيره » إلى غير ذلك من وجوه التأويل . 

فإن كان النص صحيحا » وكان معناه صريحا لايحتمل التأويل » فالخلل الذي 
أوهم التعارض يكون حينئذ فيما توهمه الإنسان صريح العقل › وهو في الواقع ليسع 
بعقل ولاعلم . 9 

ak 
ان وو ومعر ض للخطإ » وعلم الله وا سح اده حد؛ ومر ا‎ 
© ب معصوم عن الخطإ قال تعالى: $ وَقَوقَ َل ِى عِلمٍ علي 74 » وقال تعالى:‎ 
ویش ی الین إک اه( 2 رال عز وجل کش مایرید کشفه من امار‎ 

والاختراعات » وقبل كشفها» لايكون للبشر عهد بها ولامعرفة » ولو وردتک“ 

الاکتشافات على العقول قبل کشفها بزمن بعید » دون تمهید ولائوطتة » لاستنکر تیا 
آیما استنکار › ولراتها خیالا يستحيل تصديقه . 
رد الحديث بالعقل : 

يتعرض بعض الكتاب أحيانا لذكر جملة من لأحاديث » هي صحيحة بمقياس يا 
قواعد علم الحديث» ولكن المؤلف يكذبها لأنها لا توافق عقله ويقول عنها: إنها 
أحاديث لاتصح » ولايمكن أن تصدر عن النبي ب › لأنها تتعارض مع العقل 
والعلم وثقافة العصر » في زعمه › وهذا تساهل في رد الأخبار أقرب إلى الھوی منەرے 
إلى التحقيق العلمي وذلك لما يأتي : 

1 لو جاز رد الأخبار بهذه السهولة » استنادا إلي عقل سامع الخبر لكان لكل 
أحد أن يقول عن آي خير يسمعه: هذا كذب لأن عقلي لايقبله . 


/kmos en 


ntt 


[) يوسف 0/. 
2) الاسراء 85. 
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2 هو رد للنصوص الشرعية الثابتة في غير بينة ولا برهان . 


3 _ هذا التساهل في رد الأخبار الصحيحة بالفعل ناتج عن الخلط بين ماهر 


: عقلا وماهو مستحيل عادة › فالشريعة الإسلامية » لاتأتي بما هو مستحيل ع 


عقلا» كأن تطلب منا أن نعتقد أن الجزء أكبر من الكل › أو أن الواحد ريع 
ولکن لابست أن جذ في تضصوضها ماهو مستحل عادة» کانقااتب العصي 


لي 


حبة » وإحباء الموتى » وسلب النار خاصية الإحراق إلى غير ذلك من خرارفق 
العادات » ومعجزات الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم كلها من قبيل المستحيل 
عادة » وليست من قبيل المستحيل العقلي » فمثلا سباحة الإنسان في الفضاء› 
وصعوده إلى الكواكب » أو تحكمه في أشياء تبعد عنه آلاف الأميال بواسطة آزرار › 
أو إجراء عمليات جراحية لجوف الإنسان باستخراج ما يراد استخراجه منه بواسطة 
إدخحال أنابيب دقيقة في شرايينه وقلبه » دون شق الجرف وفتح البطن »› مثل هذه 
الأشياء كلها كانت في الماضي من قبيل المستحيل » بحيث لو عرضت على الإنسان 
قبل آن يعرفها لعدها ضروبا من المستحيل » لكن استحالتها ليست استحالة عقلية ؛ 
بدليل آنها وقعت وصارت شيا مأآلوفا للناس اليوم » فاستحالتها حين استبعدها 
العقل كانت استحالة عادية » وليست عقلية . 
الوحي قد يحمل إعجازا علميا لم يحن للعقل كشفه : 

من الخطاً أن يرد المسلم شيا من نصوص القرآن أو السنة الصحيحة بسبب ما 
يزعم آثه أمر مستبعد في العقل » أو أنه لايواكب تفكير القرن الواحد والعشرين »أو 
لن حقائق العلم لاتقبله أو لاتعرفه » لأن الواقع أئبت أن هذه الاستبعادات المبنية 
على مايظنه الإنسان من النصوص في الكتاب والسنة مخالفا للعقل › أو ثقافة 
العصر أو مدينة القرن الواحد والعشرين - لم تثبت صحتها بعد »> بل 


ی ی ی وای اا ی اا 


O 


O Pe O O E PE A E 
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سرعان ماتغير ماكان يظن أنه من حقائق العلم أو أنه مناف لروح العصر > 
تبدلت ثقافة العصر فأعطت لمفهوم ذلك النص الذي رمي بالسذاجة والتكذيب في 
وقت ما » أعطته سبقا في بابه وإعجازا علميا يؤكد صدق الوحي لمن كان في قلبه 
N EE‏ 

أمثلة على هذا الأعجاز : 


سہے 


1 اد ات ای «(قدم أا س من عکل أو عريتة O PTE‏ 
امهم | ابي ب بلقاح ون يشربوا i e‏ 


00 p9.COM 


ین ابرلا ناء( وقد کان بعض افا ری 
فی حير ة › کیف يصح عقر أن يأمر النبي ب بشرب الأبوال ؛ وکبر علیهم تسایر 
بالحديٿ مع آنه حدذیث صحیح لایس المسلم ومع ذلك کان ا 
المنصف في وقت من الأوقات لايقدر أن يدفع عن احا ت ا ع 
الذين لايقنعهم شىء سوى التفسيرات المادية المتاحة في حيز مفهومهم اضبق بن 


e مٿ ٿبٽ صحيحا وجب‎ ST 


فی معاتیه غيبا و وإعجازا لم يأذن الله للناس بكشفه بعد › لحکم 5 قل کون من ب 


إخحتار إیمان للت ب ملول الب 4 والذين لايؤمنون : 


زال الاشکال عن الحديث » وبرح الخفاء » حين آذن الله تعالى بما كشفل 
فار ری مأدة هرمونية في البول تسمى (يورجاسترون) ومادة أخرى o‏ 
(إنثلون) تقيدان في علاح فر کا ا ا اا و الشرتات الإنجليزية لصناعتق 
الأدوية إنتاج دواء لعلا فر حة المعدة» يسمى (كورنون) يحتوي على مذ 
الهرمونات البولية (۶). 


|) البخاري حديث رقم 3 واجتووا المدينة: أي أصابهم الوخم فلم يرافقهم هواؤهاء واللقاح جم 
لقحة » وهي ألناقة . 

7 الدكتور مثال صايب أستاذ الأمراض الباطنية في جامعة عين شمس في كتابه ( أمراض الجهاز 
الهضمي ) ص 46ء ط . 1963 م باللغة ااا ا e i i E e‏ 
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E ٣ ر‎ E ي‎ E 
ورد فى الصحيح أن النبي بي قال: « إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل‎ _ 2 


وإ ي( 


المسلم إدا سمح هذا الحديث لايسعه إلا أن يسلم به؛ ویعتقد آنه حق › 
مادامت قد صحت نسبته للنبي بل طبقا لقواعد علم الحديث » وتكلم بغير علم من 
رد الحديث بعقله » وطعن في عدم صدقه »> بحجة أن النبي َة بعث هاديا وداعيا 
إلى الله » ولم يبعث طبيبا يصف الدواء » ليخلص إلى القول بأن هذا لايمكن أن 
يصدر عن النبى َي ولاحجة له على ذلك سوى أن العقل يستبعده » وقد ظهر لهذا 
الحديث إعجاز علمى باهر » فقد هدى الله تعالى باحثا مسلما متخصصا في علم 
الأدوية إلى أن يفهم من الحديث أنه ما دامت الحبة السوداء شفاء من كل د داء » فلاید 
اک ا ا ج عا ا المناعة » لأنه هو الجهاز الذى إذا كان قويا كان 
ر في الوقاية من جميع الامراض +٠‏ وبذلك بضدق قرل اللبي وة (شقاء 
من کل داء» وأجرى هذا العالم تجاربه على عشرين متطوعاء قسمهم إلى 
مجموعتين » المجموعة الأولى تتكون من ثمانية أشخاص › رأعطام ب مسحوق 
الفحم على هيئة أقراص » والمجموعة الثانية تتكون من اثني عشر شخصا› 
وأعطاهم أقراص الحبة السوداء. وبعد عدة أسابيع أجرى تجاربه على نوعين من 
الخلايا؛ الخلايا المساعدة لجهاز المناعة » وهذه وجدها تحسنت في المجموعة 
الثانية التي تناولت أقراص الحبة السوداء عن المجموعة الأولى بنسبة £72 » والنوع 
ال مر ا اى اختبرها » الخلايا الملتهمة للأمراض »› وقد وجدها أيضا 
تحسنت في المجموعة الثانية بنسبة £13 . 


ويجب آن لا يغيب عن ذهن القارئ أن الدواء - أي دراء فى الدنيا - لاتتم 


[) البخاري حديث رقم 5687 . 


ای و ی ا ا یا و ا وا ا 
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الاستفادة منه على الوجه الصحيح › دون قصرر أو إحداث جوانب ضارة إلا إذا 
استعمل استعمالأ صحيحا منضبطا »› بمقادير مناسبة › فإدا ا 
القدر المناسب » وإذا نقصت لم تعط الغاية المرجوة» وعليه فالحبة السوداء هي 
أيضا إذا أسىء استعمالها ريما صارت ضارة › أو غير مفيدة » لأ لأن الحبة السوداء 
لست دواء » ۾ إنما لاستعمالها السىء . 


ج مر ج ا 
ت 


ير رڏ ي اع ڪج مه يفاره N‏ 


عندما بعرض هذا الحديث على العقل يستشكله » لأن الذباب ينقل الجراثيم 
والأمراض » فكيف نخمسه كله في الإناء إذا وقع نةه وتك أت الي ى 
الحديت: ( قان فى أحد جتَاحَيّه شقاءً) > حيث ثبت أن الذباب وإن كان يحمل 
الجراثيم ؛ فان محص بمضادات تفتك بتلك الجراثيم > وإلا لفني الذباب نفسه 
بسبب تلك الجراثيم » ولما بقيت ذبابة في الدنيا » وقد عرف في دراسة أجريت عام 
8م أنه إذا أحذت خلاصة من الذباب في مصل (فزيولجي) › فإنها ستشتمل 
على أربعة أنواع من الكائنات الدقيقة تكون قادرة على التهام أنواع من 
الجراثيم الضارة على الأقل وقد خلص الدكتور (ديريل) في دراسة أجراها عام 
2 إلى آن الذباب كان له دور هام في التخفيف من وياء (الکولیرا) فى الهند› 
حيث لاأحظ وجود كائنات دقيقة تلتهم الجراثيم (بكتريوفاج) » بما فيها الجرائيم 
التي تشر وباء (الكوير ) » وأن هذه الكائنات الدقيقة الملتهمة للجراتيم قامت بدور 
التحصين والتعقيم الجماعي من المرض » والفضل في إعطائها للناس ووصوله 
إليهم هر الذباب من حيث لايشعرون » حيث يقوم الذباب بنقل الكائنات الملتهمة 
للجرائيم إلى آبار الشرب والمستقعات »> فيشربها الاس مع الماء » فيتم تحصينهم . 


ا ی ا ی ی ی ا 2 


|( ال لحار سحلل س رفم SIRA‏ 
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دحل د العحليث للجتاحین بالتحدید: «فإن گی حَد جناحيه ناء وي 
لاخر د داء» » سببه - والله لله أعلم - أن الذبابة ا بأرجلها فتکون 
الجناحان محل التخرين للجرائيم الضارة » وللكائنات المتهہة زي( . 


4 ۔ قال اله لله تعالی عن دى القرين: حت إذا بلغ مَطلعَ آلشمَس وَجَدَهَا تَطلْعٌ عن 
ومر لم جل لهم ين دوجا سرا 2(4 » هذه | الآية يمكن أن يفهم منها آنه يوجد في رم 
الأرض بلاد يستمر فيها النهار دون ليل » ولو عرضت هذه الحقيقة على العقل قبل 
اكتشاف مناطق القطبين التي يستمر فيها النهار عدة شهور دون ليل » ولاتغيب عنها 
لس کاب الق قراف وا ا أ سخ باق للواقع » ولقال: إن 
القران مخالف للعلم . 

فاعتقاد الناس في ذلك الوقت بأنه لاتوجد بقعة في الأرض لايأًتيها الليل هذا 
الاعتقاد کانوا يسمونه علما» ولكنه علم تبين الآن خطره» فلو رددنا النصوص 
e E E A GCN N‏ 
ناقضنا آنفسنا ولصرنا نثبت ايوم من النصوص الشرعية ما أبطلناه بالأمسر (. 


پا یی ییا ی یا ی ااا 


1( أنظر إلسنة المطهرة والتحديات ص اة . 
2 الكهف اة 90 . 
3( انظر دفاع عن الحديث الشريف ص 153. 
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بخ اھا :+ = 


6 یت ا ا هو الإيمان الجازم بالله تعالى والاستسلام له 
والایمان بکتبه ورسله › وما جاءت به الرسل . e‏ 

فال القرطبي في المفهم: «الذي عليه أثمة الفتوى وبهم یقتدی › کان © 
والشافعي » وأبي حنيفة وأحمد » وغيرهم من أئمة السلف - أن أول الواجبات عن 
المكلف الإيمان التصديقى الجزمي › الذي لا ريب معه في اله تعالى e‏ 
,كته » وما جاءت به الرسل» كيفما حصل ذلك الإيمان» وبأي طريق ي 
توصل ۲ وهنا لذي قاله القرطبي هو الذي دل عليه حدیث جبریل في تعرش 


چ 


الإأيمان: ر أو E"‏ ائه ومّلائکته و کته ا واليْوم لآخر وتؤمن Ok‏ خير 


ش2 . = 
اا 0 
كحديث إسلام الأعرابی ج" 

ی 


ا آنه عن جده | نه قال: ولت با ي ما أي > 


رټ غ 


ان ر ب ی لأصابع يديه ۔ انلا آ a‏ آتی دينك › 


$ 


/ 
٣ ۾‎ 


1 
#™, 
1 

یسیم ۹ 


/ 


lk 


الا عل ع إلا تا علي اه عر وجل روء وإلي' سالك پو حي ال 
ربك إلیا؟ » قال بالإسلام » قلت ت وما آيّات الإسلام؟ » قال: أن تقول أ 


ا 


رجھی إلى الل Ay‏ » ويم الصلاة » وتي الرّكاة »3 . 


hn 


|ا) المغهم 182/1 . 
2 و ہا ست رم 4 n‏ 


eNO ae 


الإيمان والإسلام 


فلم يكن النبي ية يطلب ممن يأتيه راغبا في الإسلام النظر وإقامة البراهين 
والدلائل العقلية على إثبات ما يجب لله تعالى » وما يستحيل »› وما يجوز »› بل 
بکتفي منه بالتصدیق والتسليم بما يجب الإيمان به » والنطق بالشهادتين › وتعليمه 
ركان الإسلام ليعمل بها. ۰ 

وفيما كتبه النبي بي إلى هرقل وكسرى وغيرهما من الملوك » ما يدل أيضا 
على أنه مو لم يزد في دعاء المشركين إلى الإسلام على دعوتهم أن يؤمنوا بالل 
وحده » ویصدقوه فیما جاء به » فمن فعل ذلك قبل منه » ولم يطلب منه دلیلا ولا 
نظرا في الأول( 

قال ابن عبد البر: (إنه من نظر إلى إسلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلى 
وطلحة وسعد وعبد الرحمن وسائر المهاجرين والأنصار » وجميع الوفود الذين 
دخاوا في دين الله أفواجا » علم أن الله عز وجل لم يبعرفه واحد منهم إلا بتصديق 
ا بأعلام النبوة» ودلائل الرسالة » لا من قل ا el alls‏ 
والبعض » ولا من باب كان ويكون » ولو كان النظر في الحركة والسكون عله 
واجبا » وفي الجسم وفي نفيه » والتشبيه ونفيه لازما» ما أضاعوه»› ولو أضاعوا 
الواجب ما نطق القر تقرآن بتزکیتهم وتقدیمهم » ولا أطنب في مدحهہ ریم در 
اا ا ر ا او من أخلاقهم معروفا » لاستفاض عنهم » ولشهروا 
Ry‏ بالقرآن والروایات» . 
تمريف الإيمان والإسلام : 

الإأيمان في اللغة التصديق والإذعان » قال تعالى: $ وما أت بمْوین لََا 4 » أى 
ا) انظر فتح الباري 121/7 . 


OVI 


ڈ) يوسف آية 7 ! . 


nttp://mostafamas.maktoobblog.com 
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بمصدق » والإسلام معناه الاستسلام والانقياد »> فهو إسلام الوجه لله > وإفراده 
بالنيات » والأعمال » والطاعات . 


والإيمان والاسلام المنجيان عند اله تعالى يوم القيامة يردان في الشرح على 
شيء واحد » وهو الاستسلام لله تعالى » والخضوع له» والطاعة لأمره» وإن كان 
أحدهماء وهو الإيمان أدخل في عمل القلب › والآخر» وهو الإسلام أدخل ف فی 
النطق والعمل بالجرارح » فليس هناك إيمأن من لصاحبه في الآخرة من غير 
إسلام » ولا إسلام منج من غير إيمان » فهما متلازمان » هما كشجرة › الإيمان في 
القلب جذورها » والإسلام في الخارج فروعها › فالجذور والقروع كلاهما جزءان 
دشيء واحد » لا يغني واحد منهما عن غيره . 

قال ابن عبد البر: أكثر أصحاب مالك على أن الإسلام والإيمان شيء واحد » 
وهو قول جمهور أصحاپنا رغيرهم من المالكيين والشافعيين » وهو قول داود 
وأصحايه › وأكثر أهل السنة والنظر › المتبعين للسلف والأثر » قال الله تعالى: 
فا رجن من کان فا ن المربی ن( فما ودا فپا غير يسوم آلمْسايين 4 2 » آي غير بيت 
مسلم من المؤمنين » فسوّى بين الإيمان والإسلام » وقال تعالى : ظ إن آلريت عند آل 
الإسلم 4 . 

ول نة انات القرآن أن الإسلام دين الأنبياء جميعا » قال تعالى مخاطبا 
إبراهيم عليه السلا و اسل قال القت إِرّت آلعَلَيينَ 04 › ومن دعاء إبراهیم عليه کے 
السلام ١‏ ٭ رَبُنًا وََجْعَلتا مُنلمَيّن لَك وَين ذرييتا آَم مُسلمَة لَك ورتا ماتا وَتَبْ عَلَيَآ 4 » وقال 


|ا) التمهد 24777 _ ادع . 
2 الذاريات آية 36 . 

3) آل عمران آية 19 . 
4 البقرة آية 131 . 


لایر و ویو ی ی ی ا nttp‏ 


او يمان واو سرم 


يوسف عليه السلام: ‏ توف مشلا 4 » ولا شاك أن الإسلام الذي عليه الأنبياء وأخبر 
القرآن بأنه الدين الحق » لا يكون مدلوله إلا شاملا للإقرار بالتوحيد باللسان› 
والاذعان لله ay‏ له بالقلب والجدان والعمل بالطاعات ف والأركان . 


سئل النبي وي «آي e‏ ار ر لایناد رتال کچ و اف 


غر ج اش 


اا 


O 


درون ما | الإيمان بال حه قاو له ورسوله عل علم » قال: شهادة ا ذلا إل إلا د 


2 


لله له وان محمد رسول الله وإقام الصلاة » وَإيتاء الركاة ء ومام رانء وأ سير 

من المَغْتّم الخمس الما وجا e‏ الأركان في حدبٹ رال کن ا 
EE‏ الا لله وآ محم رسول الله بز » وتقيم الصلاة» 
u E E EEC EL‏ لبیت إن استطعت إلبه سياد . 


اس 


فقال: «. . أن تشهد اأ 


وما ما جاء من مثل قوله تعالی: E E‏ فل ل وينوا ولیک قولَوا 
سل 4 » مما يقتضي المغايرة بين الإيمان والإسلام فليس المراد به الحقيقة 
الشرعية للإسلام » وإنما المراد الحقيقة اللغوية > وهي الاستسلام ظاهراء خوفا من 
القتل › > لآ من اظهر الاستسلام عصم دمه»› لکنه لا یکون مؤمنا على دين 
الإسلام » الذي ارتضاه الله تعالی لعباده دینا فى قوله : # إن آلدرت آله عند 
شلش 6(4 


ا) يوسف آية 101 . 
2 مسند أحمد حدیث رفہ 16579 . 
3 البخاري حديث رقم 53 . 
4 مسلم حدیث رقم 8 . 
5© الحجرات أية .4| 
6( البخاري مع فتح الباري So/|‏ . 


ویوا ی ا 
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ما يجب الإيمان به: 


يكفي المسلم في الإيمان : آن يمن بال وحده لا شريك له » ویؤمن بملائکته 
E E O SE GD‏ 
بعد الموت » وأن الله تعالى e‏ کمثله شىء - وأن أصحاب رسول df‏ ا هم خير 
اف إیمانا عاما مجملا دش ا ان رد ری ت السام » 


5 


وهر و ا ي اراب ن r‏ .. أن تشهد أن لا إِلهَ إلا 0 


سے 
ل 


محمنا سول ال لا وأقيم الصا ووي اء وکسم رتغتانء وج ا 
إن اسبَطعت إلبه سيبلا ا ان N‏ 
الوم لآخر ونومن پالقدر اخیره وشره ... 0 

والايمان باله معنا توحیده في ذاته وصفاته » وأنه متصف بکل کمال » ومنزه 
فن کل اقفن رالا یی لل كي ,رصن الك اللي لاان مم 
الخضوع لأمره . 

والايمان ا ادو چا مس © تعالى لنا منهم في القرآن 
على التعيب > رالتصديق بباقيهم إجمالا » وذلك باعتقاد أن لله تعالى ملائكة غير 
المذكورين » لا يعلم أعدادهم وأسماءهم إلا هر . 

اک ی ی بی اران پا سماه الله لنا من الكتب »› وهو القرآن 
والتوراة والانجيل ا إبراهيم وموسى »> وكذلك الإيمان بأن لله كتبا 
أخرى آتزلها على أنبائه » لا يعرف أسماءها وعددها إلا هو. 

والإيمان بالرسل يعني التصديق بمن سماهم الله لنا منهم في القرآن › والإيمان 
كذلك بان لله رسلا آخرين لا يعلم أعدادهم وأسماءهم إلا هو » كما قال تعالى : 


app FEEL EYEPIEIYEY OPO] FEIT REP pry grr ETT TTT TTT RT Ta. N. ETT. HR. A_L E ME. س‎ 


1 2 
| م سا سه ز شم 0 . 
1 


ا و و ا ی 


3 


ا#يمان والإسل 


٣ چا‎ 


مھم من فصت علاك وتچم ی م طمن عزّى ۾( . 
فضل الصحاية : 

الإيمان بأن فضا اناس بعد الأنبياء أصحاب رسول الله 8# بإجماع | 
وأفضل هذه الأمة بعد نيبها ا أو بى : ٿم عمر ثم عثمان › علي راچر 
عنهم وتوقیرهم و لكف عما شجر بينهم وآن | الصحابة كلهم عدول ء ‏ © 
وجا زکاهم في قران بالنص » قال تعال : راسا بون ولون من الهاجرین والأنی 9 
اتبعوھر باحسان مرضي الله عم وضو ع » وآخبر لله عز وجل عن الأصحاب ج 
ألزمهم كلمة ی »> وکانوا 4 بها وأهلها > وزکامم رسول اله ٤‏ فتیں © 
صح عنه: ورخ اناس قري .. وآنهم دون شك من ! ن شرقة الناجية عند افتيي 


الأمة » وفي وصقهم يقول عبد الله بن مسعود و دان اله ظرَ في قلوب ایی 
وہ قل نر ا رر قوب یاو اسنا نے ر رسالته ثم نی 

€ س ړو ي‎ aT 
ا نخر وج ری انحاو خر ری ایو یریک‎ 


وذراء یه يقاتلون على دنه ون دی لمر خسنا فهو ند له حن 


س ر 


داوا سیٹا فهو عند اله می۵ ویقول: «أولغك | أصحاب محمد که » أ هز | 
اها داعمقها علما وتلها تكفا » قوم | اختارهم الله لصحبة نبيه » وإق 
فاعرفوا لھم حقهم» وتمسکو| ديهم » فإنهم كانوا على الهدى المستقري»(5) 

والإيمان باليوم الآخر معناه الإيمان بالبعث بعد | الموت » وبكل ما في ذلك | اليوم مر: 


الحساب والجرا اء والجنة والنار “٠‏ والميزان والصراط . 


2 


0 lim 


غافر آية 78 . 

2) التوبة 100 . 

3( البخاري حدیث رقم 2652 , 
4( أحمد اث 3589 . 
5 سرج العقيدة إ لطحأوية 432 . 


الإيمان والإسلام 97 


والإيمان بالقدر هر التسليم لقضاء الله تعالى وقدره » وأن نعلم أن ما أصابنا لم 


والایمان يان أصحاب رسول اله عل و حير هله إلمة ٤‏ معلاأم أعتقاد أ انهم كلهم 


رن تھب سے کر ی أفضل هذه بعد نبيها ييو »› وأفضلهم 
o‏ 

أما معرفة تفصيل مسائل الإيمان الفرعية » والاستدلال ورد الشبهات » فهذا من 
فروض الكفاية > لأ يجب إلا على من أعطاء الله تعالى قدرة عليه من أهل العلم ء 
ولا یجب على کل مسلم . 
الإيمان والإسلام مبناهما التسليم : 

لا يصح للمؤمن إيمان ولا إسلام إلا بالتسليم المطلق ؛ والإذعان الكامل 
بالقلب واللسان لكل ما أمر به الله تعالى ورسوله ل » دون اعثراض أو انتقاد › 
فلیس للمسلم أن یقول: لم أمر الله تعالٰی بکذا ؟ اولم نھی عن کذا ؟ أولم قدر كذا ؟ 
آولم فعل كذا ؟ ولم حكم بكذا ؟ فإن ذلك مناقض للإيمان »› مناف للتسليم › قال 
لله تعالی: ۾ لا َل تا يَفعْلٌ وهم لورت رج 4 ء وقال تعالى لرسوله: ‏ قلا 
ورك لا يتوت حى يموك فما سجر بيهم ثم لا جوا ف أنفسيه حرجا يما فضت وَسَلِمُوا 
ّا 24 . 

له عرز وجل لا يسال عا يمل ٤‏ رذلك لال سكت وغدل لا جرد 
قهره وسلطانه › فالمسلم إذا سأل يقول: ہم أمر ربنا ؟ ولا يقول: لم أمر ربا ؟ ولا 
ا ی ا 

عن النفس الشبهة » أو يرتاح القلب عند الوقوف عليها في أمر من آمور الدين › 


yy 


الإيمان والإسلام 


فإنما شفاء العى السؤال . 
والسۇ ال المذموم هرو سو أل المتعنت المنكر » الذي یال المعرفة › وما 
يريد العناد » ومعارضة الحق والوحى بر أيى(). 
E,‏ 
الصبفة التي تميز الساقل المعترض › عن السائل المستفهم المتعلمء أ ا 
إذا لم يعرف الحكمة والغاية من الأمر» رفض الإيمان» وتشكك فى م 
الأحكام أما المستفهم تعلما وتفقها › ۽ فهر على إيمانه ویقینه وتسلیمه» عر 
کا آل رفا یر سرن یک لا تیل لین رلا تی ر 
عنده من یقین » ومعرفتها تزیده | اطمتدانا . 


e 


يمان يزيد بالطاعات » وينقص بالمعاصي + فهو مراتب بعضها فرق بعض ۰ 
فايس إيمان الأنبياء كإيمان غير هم ء» وليس إيمان أبي بكر كإيمان سائر | الداس غير 
الانساء > ولس إيمان المطيع کإیمان | العاصي > قال تعالی: $ وداد الد Cs ٤‏ 
وقال س ای ورد ی رتل تمانو کین ار کدی ر ری ۵ک 
ومين زاوا إيمسًا مع إيمّة ۵4) فالآیات نص في الدلالة على زيادة ة الإيمان و 

والزيادة تستلزم النقص لا محالة » وقال ل: اكا المؤمثير“ امانا اسهم ج 


حلفا » ولا یکون من | اف را الصفة أكملً إلا | دا کان المتصف بضدها ک 
انقص » وقال یی: «أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في ا فن پیل © 


n 


1( نظر تفسير القرطبي 309/6 » وشرح العقيدة الطحاوية صر 290 . 
9 المدئر أيه 31 . 
.3( ا 3 
ا 
a‏ 
: مصنف ابن أبي شيبة 170/6 . 
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على آن عرى الإيمان بعضها أوثق من بعض وأكمل » وفي الحديث عن النبي 4ي انه 
فال إن العبْد ادا أا حطيتة كت في فليو نك سواء إا هو زع وامكففر 
وتاب سقل لبه » وإ عا يد فبا حى تعلو قله , a‏ الذی در الله وکا 


ران ا ما انوا 4 ل e‏ 


وقال ا وللا ي ت الزاني جين يز وهر ا ولا ا ا 


¬ 


ص ۳ ا سر سے ایا سے ا س 


E AT‏ و۷ تھب َة مره 
الاس ! ليه فيه أبصارحم ۽ حين هبه وهو موم وکان عمر ینہ یقول 
ا هموا ا إيمانا ء فيدكرون الله عر وجل »© › وقال الإمام مالك 
رحمه الله تعالی: ل ق و ف 
الإيمان قول وعمل : 

فال الشافعي رحمه اله تعالى: كان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم 
ومن أدركناهم يقولون : الإيمان قول وعمل ونية » ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا 
بالآخر) » وقال الأوزاعی: كان من مضى من سافنا لا يفرقون بين الإيمان 
ق 

وقال ابن عبد البر: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل » 
وذکر مهم مالكا » والليث بن سعد » وسميان الثوري › ران عيينهة › والأوزاعي › 
ومَعمر بن راشد ؛ و ابن جريج » وعبد الله بن عمر ‏ > وإسحاق بن راهويه » وآبا عييد 
القاسم بن سلام » وداود بن علي » وأبا جعفر الطبري » فإنهم ومن سلك مسلكهم 


إ) سنن الترمدی حديت رقہ 3334 »> وقال: حسن صحيح . 
) الخاری حديت رفم 25 

3( وو 2 

ي الشريعة 18| . 

5) مجموع الفتاو ی 3 . 


lL 2 aL 


اومان وال 


ولوت : الإیمان قول وعمل( ‏ قول ازز . دهو الإ قرار لله بالوحدانية » ول 
بالرسالة » واعتقار کی کا ا اسول و ع سام وهب 
وعمل بالجوارح ٠‏ بل ما يطاع | اله عرز وجل په من اغرائض والنوافل واج 
النواهی » وهذا حو نعريف الاإيمان | الواجب » | اللي وعر | له تمالی آل و ا 
دون علاب » وجو معنی الإيہان عند الاطاڑق , فالعمإ. لازم من لوازم ا 
المنجي في الآخرة ء لا يتحقق درن . ر( 


9ے یں من الفرائض مع إذعانه و ا 
ذلك كافرا عند جماعة | المسلمين » ولک لا یکون مؤمنا | الإيمان الذى إٍ 
تعالى على | امڙمنين » ووعدهم عل عليه الجنة دون عزان . 

والدليل على | أن العمل من الإيمان قول الله تعالی: زوا کر ۲ هضيع رگم 
فإن ل التفسیر لم يختلفوا في أن المراد بالإيمان | الصلا اى 
یں یں ی ی وی امانا » وقال تعالی: ليس آل أن ثا وھک 
المَشرق والْمَغْرب ولب رسن ء امن باي الوم الجر وَألمََمة وي الك وَاَلينَ و 
الال عل یی ذوی ی القزی والیی وَالی ٠‏ ابن اليل والساپلین ون الرقاسب وَأ 
وة وتا ای الرَكَرة اوفوت پهديم هم ذا عَنهدوا این ز اباسا رالصراء و 
آل س أولتيكَ! الین صَدَو ونيك ه١‏ الو ر 


E‏ ء المال وإقامة الصلاة و 


iS 


EY 


http://m 
1 


€ الم ۶ و253 والاستزی 106 
2) البقرة 143 

2459 a 
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e 3 ر ا ا ی چ ےھ‎ E س ا‎ e 
اله ۽ وإفام الصلاة > و أيتاء ار كأة» وصيام رمضان > وال تعطو ا من المغنم‎ 


الخ :. 
e a, ۰‏ 
اي الس ج النبي ية أنه قال: « لا پزني الزاني جين يزني وهو مؤمِن٬‏ 
ت م ج و ل 


مړ ي اا ي کي لچ ېچ 


با الحَْرَ حِينَ يشرب وهو مؤمِن › ولا يرق جين يرق وهو مزین ی 
ولا هب نة رقع الاس لبه فيها أبصارهم جين ينبا وهر ا 
E‏ «الإيمَان بض وسبْعوة أو بضع وون شب » قأفضاه قول لا | له لا ن 
اها ! إمَاطة الأدّی ع الطريق )© » وقال 4ز لملم مَنْ سم المسلمون re‏ 
ا ا ما تھی الله عه ۵ > فجعل النبي إو كف الأذى e‏ 
من الإإيمان » وقد قال يل | ٤‏ : 
سا تؤمنوا نی قحابواء آلا | أدلكم على أَمر إذا أنتم فعلتموه تحابيتم «5) 
لا ب 2 

فال لمن طلب منه قولا في الإسلام لا يسأل عله غيره : « قل امت بال ب 
اس۲ افر التو حد مع الاستقامة » والطاعات يأنو اعها مندرجة تحت 
الاستقامة » ونص ية على أن كثيرا من الأعمال الصالحة جزء من الإيمان › مزل 
ذلك الحب في الله والبغخض في لله » وإكرام الضيف » والصلاة والصيام » والزكاة بك 
واتباع الجنائز › وإطعام الطعام » وإفشاء | السلام » وغير ذلك کثیر »› وکله ثابت فی 
الصحيح عن النبي ية في البخاري وغيره . 

قال الآجري في كتاب (الشريعة) : إن الله عز وجل ذكر في ستة وخمسيزع 


ttp :// 


|) البخاري حديث رقم 53 › المشكاة 171/1 . 

2) البخاري حدیث رقم 2475 . 

3) مسلم حدیث رقہ 35 . 

5) البخاري حديث رقم 10 . 

5) سنن التر مذي ee‏ رقم 088 › وقال حسن صحيح . 
6) مسلم حدیٹ رھم 36 


١‏ س ۰۰ ...ا 


۳ يتعارض مع ما ورد في صحیع | لحدیث من نصوص ظاهرما لل[ , 
على كلمة | تا وحدعا في دعل الجتة» من مدل حدین آي در ر اش 
ابي و قال: تابي چبریل فبشرني أ نھ من ما a‏ شیا دح ال 
قلت وإ رق وان زی » قار a‏ 


وتسعب“ یچ ا وا ا ر 0 
کتيټي الحافظون ۽ فیقول: لا يا ر و و :فلك عثرء قول لاا ربا رزه 
کی ارات شی تئ ف لا طلم عل ارم کن سن ان ریب 
اله إلا ايل اشهد آل معلا عله ورسول» و احضر وزنك › فيقول وت 0 
e‏ ا ED‏ ا ےم س م # سر 
و مع هو السجلات » فقا إلك لا بخ قر فتو ضع اللات فر 5 
وا * ي مء فطاشت السجلات ويا" اليطاقة » فلا يقل مح اسم الله 
ال 
E 2‏ سإ 
e 7‏ 


3 م اا ا حدذسث رھم 2639 
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للخاتمة على الايمان من مكانة رفيعة عند الله تعالى » ولا تفهم على أن من قصر 
فيما كلفه الله تعالى به من الطاعات › واجتناب المحرمات » ولقي الله عز وجل 
بكلمة التوحيد مجرّدة من كل عمل صالح لا يعذبه الله . 

فإن هذا الفهم يتناقض مع ست وخمسين آية في کناب الله » رتبت كلها دخو لج 
الجنة على الإيمان المقرون بالعمل الصالح › والله عز وجل یفعل ما یشاء ویختار ب 
لاب ل ر ال احا وھ و ای ای ی کے ددن ا اء ت 
حديث البطاقة » لكان ذلك من سابغ فضله ومغفرته» وهو أهل العفو وأم[©O-‏ 
المغفرة » لكن من الذي يضمن لنضسه أن يكون ذلك السعيد» من ترك العمارق 
A‏ 
إن حق عليه العتاب أن يقول: باويلتا على ماقرطت فى جنب الله » قال تعالى : خ 


KO 


کس 


ا 


E ES 
: المعرفة وحدهاً دون إذعان لا تكفي‎ 

لا يكفي في صحة الإيمان مجرد العلم والمعرفة بالقرآن وأركان الإسلام 

والعلم برجوب الإيمان بما جاء به محمد ية » وأن ن الله هو الرازق الخالق » وأن مر 
دونه لا یملکون ضرا ولا نقعاء اذ EA N SS‏ 


ج 


دا 


وإقرار وانقياد » فإن فرعون وجنوده » واليهود »› والمشركين القدامى كانوا يحرفون ال 
2 م 1 E e E‏ وی س ۴ ر ا 2 E‏ 1 
کا اة قال ثعألی عن قو م شر توا ل. وجحدوا ا واستيشنتها er‏ 


لي † 


http :// 


£ 


٤ A TLE TBS ED + +‏ 2 7 
وقال نعالی کی الهو د. i‏ بعرقونهء كما يعرقولن أيناءهم 0 شک کان الهو د تکس کو 
أن النبي ك مرسل من ند عند الله › ذلك لہ تنفعهم هذه المعرفة الخالية من 


ٍ{ ازمر آي 56 . 
2) التمل آية 4ا . 
3 الأنعام آية 20 . 


الإيمان والإسلام 


تسام والقبول و ادعات ؛ قال عبد اله بن سلام: قد عرفت محمدا ی حین رایت 
کما | اعرف بني » ومعرفتى لمحمد ا ا ای فیا کے ی 
#يمان » فهي كمعرفة إبليس » ومعرفة ا کی پر ی 
وکان فرعون عر ره ؛ کا قال له تعالی علی لسار ee‏ 


هَتولء الا ر ب ألسموت ارط ضایر 4 > ولكن معر فتهما 5 مجو رة انتعالن 


والتکبر » وعدم الإدعان والقبول» » فکانا من الهالكن . o‏ 
د تعالى في محاجة المشركين: $ فل سن يرزقكم هَن اشماء والازصٍ ا 
والابَصر عن خر س هن اميت ورج أَلمَيَبَ بر الحيٰ g‏ 
ير الاس فَسَيَفُولون اله فَقل أفلا تفر 4 »فلم يصیروا مزمنین م اہ 
Nt‏ رق ي لسا لار .رادان ر له ۹ 


هدا بستفاد مه أ ان من پتجه mm‏ لله بطلب شيء لا یملکه اله إلا الله؛ کتفر یز 

کن ي أو إعطاء ولد أو رزق » أو يتقرب | إلبه بعبادة لا تكون لز ا 
الله »> كنذر» ودعاء - لا يغني عنه ان يمول : لا يكشف الضر ! !ا لله ولا يعطي ل 
اللحاجات إلا الله » فقد كان ١‏ امشركون يقولون ذلك » ولم ينفعهم قولهم | المخالف ت 
لعملهم و واعتقادهم » قال تعالی في محاجتهم: # أن تالضعل ذا عه وين ره .. 
تجخلڪم حلفا لأر ۾ . 

ونجد في العصر الحاضر كثيرا من اليهود والنصا هری تخصصرا لبح في دی 
اوسلام » ۽ ودرسوا الق أن والحذيث والعلوم وريما مهم ë2‏ ادا ا 
و 


9 أخرجه الثعلبى م من طريق السدي ي ااصغير عن الكلبي عن ابن عباس أ صمر ج قال لعبد الله بن سلام ... » 
تظر الدر المنثور 357/1 » ومختصر تقسير اين ك 140/1 


iam 


ع 


E 


ن e‏ ية 102 , 


4( آي 62 


الإيمان والاسلاير 105 


اعترف بصدق القرآن وصحة الحديث » وصدق النبي بي > ولكنه يجعل دلك في 
نطاق البحث العلمي المجرد » بمعنى ن البحث العلمي يبت يثبت له صحة القرآن » وأنه 
وحي من عند الله » دون آن يقبل لباحث ذلك » وسم به » ویخضع له » فلم يخر - 
عن داشرة مجرد الحلم بصحة الإسلام » وذلك لا يستلزم اللأيمان به »> والإدعان ! آله 


HR. 


سكراشبة هية الجدل ى العقيدة على طريقة الفلاسفة : 


10.C! 


أعطى حديث جبريل المتقدم » في حقيقة الإيمان والإسلام نموذجا عملا 
تبين منه مدى السهرلة واليسر » التي كان النبي بيا يعلم بها أصحابه | 
الإسلامية »> دون دخحول في قضايا من الجدل والبراهين العقلية » التي تولات ؛ 
ذلك في العصور اللاحقة » عندما ظهرت الفتن والفرق » وثارث العصبيات » و كث 
من هذه البراهين هر عرج منکاف » لايستقيم حتى في عقل المستال به » فلي 
بشرط في صحة الإيمان مثار أن يحسن المسلم صنعة إقامة الدليل العقلي امي 
على المقدمات المنطقية وقوانين الاستنتاح › المستعمل في قضايا علم الكلام ء الث 
أسرف فيها المتأخرون » مثل: حدوث العالم » أو حدوث الأعراض » آو بطلان الد 
والتسلسل » إلى غير ذلك من قضايا الجدل. ٠‏ 2 


8 


فمثل هذا قد يطلب مته القدر الذي ليس فيه إسراف »> من خحاصة الاس الذی 
يبتصدون للرد على الملاحدة ومثيري الشبهات »› ولكن لايطلب من عامة الا 
ررر الان 

قد ادى الإسراف في الجدل والولوع به في مسائل علم الكلام إلى وقوع 
الشبه » وعدم القدرة على التخلص منها في نفوس المستدلين أنفسهم » فأوردوا بذلك 
على أنفسهم الشكوك من حيث أرادوا دفعها » والتخلص منها » فالإمام فخر الدب 
الرازي » كان من أوسع الناس باعا في المنقول والمعقول » ومع ذلك يعرض 


٠‏ الإيمان والإسلام 


دجربته فائلا: لمر امل الطرق الكلامية » والمناهج ال لعلسفية » فما رأيتها تشفی 

عليلا » ولاتروي غلیلا» ووجدت | قرب الطرق طر ية اران ٠‏ أقرأ في الإئبات 
: 

« لرن على الرس أستوى 2(4 » وأقر قرا في ال 


ل ليس a‏ 0 ولا تجیطٰو بو علا 44) › قر . وهن جرت 
#جربتي عرف مثل معرفتی ي٠‏ 

و ی در الاس # وين من آبرعهم في علم الکلام » کان پت 
ی e‏ أذکر اا 
e‏ هو لاء وا عتراض هؤلاء› سی مطلع الفجر لجر ي ولم يتر 


E 


)0( ج 
شى . > 
(Û |‏ 
والمتکلمین إ۷ الحيرة والندم » فقال: ل 
لعمرى لقد طفت المعاهد كاي وسصيرت طرفي بين تلك المعال 
فلم ارا و حاشر علسی س أو فارعا ي نادم 5 
ar‏ 
2 
O‏ 
وقال عبد الملك hI‏ الكلامة: o.‏ 
ل 
م بتدارکنی کني رجي برحمته » فالویل لابن ريي ر وها أ ذا أموت على Bie‏ 
a‏ 
8 فأطر أبة (0) 
2) طه ية 5 . 
3 الشورى أية 11 , 
4 طه آية ٠110‏ 


5 ارشأد لفحو ل ص 2 
6 تعارض العقل والنقز 159/1 . 
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مي (آ) 


والمنجي للمسلم من الحيرة اتباع | الكتاب والسنة » والوقوف عند نصوصهما ؛ 
بالعمل بمحكمها » والإيمان بالمتشابه منهماء والتضرع إلى الله تعالى بتنو 
البصيرة » والهداية إلى طريق الحق عند اختلاف السبل » جاء في الصحيح آن اشسى 
كان يفتتح صلاته إذا قام يصلي من الليل بقوله: الیم رب جیرایل ویک 
وإسرافيل فاطرالسماوات والأرض » عالم الغيب والشهادة » أنت تحكم بين عبادك_ 
فیما کانوا فيه يختلفرن › اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تد 


إلى صراط مستقيم» () . 


e 


وقد ذم رسول الله بد الجدل ء فقال: OT ERE‏ | عله اللا 
اوتا E ERT‏ 
۱ 


2 


خصمود ٤‏ 3( { وچا کي الصحيح ٍ قال ب ب ان CF‏ الرجال إلى الله لای 
(ü‏ 
وقد تقلت كراهية الجدل والخوض في مسائل علم الكلام عن أئمة السلمب 


والمحدثين منهم مالك لك والشافعى وأحمد بن حنبل » وغيرهم من الأئمة . 


سبب كراهية الأئمة للجدل لم تأت من حيث إنهم يكرهون الحق ومحا 
أهل الباطل » وإنما سببها أمور › منها : 


hnttp;//mosta 


ما ره الجدل من جوانب آخری > ضر رها أكبر من نفعها» وعرت الطر يق 


|( سير أعلام النيلاء Né ULL‏ 
7 

3 الت مذ حديث رقم E‏ 

4) البخاري حديث ردم 7 ب والألد: شديد الخصومة . 
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للوصول اى الحق » وصعبت على المسلم فهم عقيدته » فانشغل عنها بالبراهي : 
وقل التحصيل » ومنها التزام المجادلين بأمور ساقهم إليها الجدل » فالتزموهاء 
ال ه٠‏ لات لدل على للخم ٠‏ على الرغم من فسادما وعدم تدهم إل 
بتداء » كما فعل المعتزلة » فقد بوا دليلهم على حدوث اعالم على قيام الصفاح 
والأعراض به» لان ل ما لايخلو عن الصفات والأعراض فهو حادث » و 
بختضي حدوث كل موصوف بصفة قائمة به » طردا للدليل » وذلك مستي ز 0 
الله تعالى » فاضطروا من أجل ذلك إلى نفي الصفات › فقالوا: الله عالم 5[ 
بلاته ؛ #بصفة العلم وصفة الكلام » وهكذا في سائر الصفات » ومن أجل ذلك ق 

بخلق القرآن » وأنكروا رؤية الله تعالى في الآخرة » وكل ذلك کان سببه الجدل ل 
ولذلك كان الجدل مذمرما. 


Iria 


فهذا النوع من الاستدلال علم قطعا ان النبي ڪي لم يسلكه » ولم يدع النامرزل 
ج فه من اتشعيب رالتشغيب» والتشديد والتعقيد » مع قلة الفقه والتحصيل ل 
وریما ورت الشك والحيرة » كما تقدم في كلام الجويني والرازي وغ هى( ) , 
إقامة الدليل ليس شرطا لصحة الإيمان : 


وكذلك إا بحتاج المسلم لصحة إيمانه » أن يكون فادرا على إقامة الدليل 
العقلى القائم على صنعة المناطقة على وجرد الباري عرز وجل › واتصافه بالصفات 
الواجبة له تعالى » لأن حقيقة الإيمان بوجود ال تعالى مغروزة فى الفطرة البشرية 
پدرکها اسان بمقتضي فطرته ‏ المسلم والكافر » والعالم والجاهل على حد سواء 
- كما يأتي عند الكلام على إثبات صفة الوجود لله تما (2) . 


/Imostafa 


D 


htt 


وام يكن انمي بي يطلب ممن يأتيه راغبا في الإسلام إقامة البراهين والدلائل 


1 انظر العقيدة الطحاوية م 224 . 
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لعقلية على إئبات مايجب هه تعالى » وما يستحيل » بل يكتفي منه بالتصديق 
8 لتسلیم ہما يجب e e‏ ركان e‏ 


لای وکرم و السلا 


جاء في الصحيح عن آنس ا قال دتهيتا أن سال سول | 


ر ر 


a TI. 
ا‎ 
0 + e 


٣‏ ك کے 


ا و س الرجل من اهلا اة العاقل فیسناله و Et‏ 


سے "سے 
ا ر سے ك 
جر انچر 


َجَاءَ رَجل مِن اهز TOT ls e CL‏ 
ا ل ی غل کی اق السا قال اله قال فمن لى الأرْض قال لله قالع 


۳ کے کس 


من صب هَذِه الجبال وجعل فبا ما عل ال اله قال فبالزي حل السماء وخاوي 


(U ° E Ts 0 
RT PF E e ا‎ 


E a‏ دق قال الذي أَرْسلّك الله أَمَرّك بهد فال حم قالزی 
E e‏ 3 ال صذق قال الذي e‏ 2 


چ سے سے ا۱ 
e a E‏ اس اص ایر 


اي رسك الله امرك بها ل تم ل وام رآ علا خم قت ر 


ای 


ا 


۳ 


ا 


استطاع اله م سيبلا قال صق قال ثم لى قال والذي بعك باحق لا ا ازيد عليهن ول 
اضر و ان النبي لر URN O‏ > قلم يقم النبي ك 
للأعرابي الأدلة ا ی ا 
بها › > بل اکتفی بإخباره بأن اله هر الذي خلق السماوات والأرض والجبال اسل 
الرسل وأمره بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت» ثم التزم 
الأعرابى أمام النبي بي أنه كتفي بذلك ولایزید علبه شيا » واقر النبى باي على 
ذلك » وشهد له بالجنة إن صدق » فلو كان هناك شرط إخر في صحة الإيمان من 


|( مسلم حدیث رقم 12 . 
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التقصيل في صفات الباري بذكر أنواعها وتفسيماتها وبيان المراد منهاء وإقامة 
ابراهين العقلية عليها » لطالبه به النبى نة . 
عبادة الله تعالى هي الغاية من خلق | العباد » کما قال تعالی: ظ وما حَلْفْْ ا 
والانسر ن إل عدون 4 » والتقيد فيها بما شرع الله منها على الصورة ای 
O‏ 
ضرورة لازمة لصحتها وقبولها عند لله ي قال تعالی : لقنن کان و 
يعمل عل لحا ولا بنرك بعاد رنه أ٣‏ ;0 ل الفضیل بن عیاض رح ا 
ااا ت د > حتى يكون أخلص العمل و واصوبه » قیل له gr‏ 
العمل ؟ قال :أ ان يکون لله » قیل NORE‏ : أن يكون على السنة 


وفق ما شرعه الله تعال 3 , 

وکان من دعاء عمر “اشر : «اللهم اجعل عملي كله صالحاء وا 
لوجهك خالصا» » وتخليص الأعمال مما فده أ اف الاجتهاد فى السسادة . 

بد قبول العمل » من تصحيح صورة العمل » بحيث يكون مشروعا» مع 
إخلاص a‏ لله تعالى» ا لنية وإخلاص القصد» إذا ل 
بنضم إليه حسن العمل » »> فلو کان حسن 
ارسال لرا ئ وا E‏ المشركون يزعمو ا عبادتهم لله -. 
خالصة » وأنهم ما يعبدون غي | الله إلا ليقرير هم إلى الله زلفى . 

ولا يكفي في مشروعية العمل آن یکون صاحبه یرید به الخير » فقد قال ىر 
لله بن مسعود للذى قال له ما إ اردنا إلا الخ الت خير : «وكم من مريد خير ا 


9m 


un 


HRY 


„ http 


أ إل لو ية 50 . 
2 الكهف آية 110 . 
3 إعلام الموقعين 124/2 . 
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إن رسول الله تیاو حدتتا أن قوما قرول القرآنَ لا يجاوز e‏ 2 

و قال حذيفة بن امان سى اشع : « كل عبادة لم يتعبّدها أصحاب رسول الله 
ت فلا تَعبدوها » فإن الأول لم يدع للآخر مقالا» . 

ومن المع عليه بين أهل العلم أن العمل لا يكون مقبولا إلا بشرطين : 

موافقته للشرع » وإخحلاص النية فيه لله وحده» فما كان على خلاف الشرع ٠ر‏ 
لأعمال فهر باطل » مهما كان القلب به طيبا » والقصد إل م | E‏ 
OEE‏ أنَبعْها ولا َنَبعْ أهَوَآء لين لا E‏ ول مل ی 
بالا سرن اعلا بے الین صل سعيم فى اليه لديا وه بون آم تيون صنعا € 
ا ESSE‏ 0 

(Û 

وما کان من غو مشصو د به عير آیله › متو جه به ان من سواه » ریا 
وظهورا» فهو اطل مردود » ولو کان على وفق المشروع » لقول النبي لا « إنمَدل 
اعمال . بالنيات وام لکل امرئ ما E‏ 
قول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله : 

إذا قال الانسان: آنا مؤمن إن شاء الله » فی جواب من سأله هل آنت مؤمن ؟ ذ 
ضرر فی ذلك » وكان السلف الصالح يكرهون مل هذا السؤال : > فکان طاووس إ! 
ا : آمنت بألل رکه و کا ا بن غ ا سئل هذا السؤال 
جيب » ويقول للسائل. سو الك إياى بدعة »› ولا إاشك في إيماني » وقال الأوزا 


P4 0 


e 


)سن الدارمى 204 واتظر صحيح مسلم حديث رقم 1066 والاعتصام 181/1 . 
r (2‏ 297 

i US GOG 

4 الكهف ية 04| . 

RT (5 

6) الخاري حدبث رفم ا 


س الإيمان والإسلام 


ادرو 
يسرعه نبینا » القول فيه جدل و لمنازعة فره حدن )0(0 
المشيئة متجهة إلى و| واحد من لأمور الك 
1 - اتجاه المشعة إ إلى الخاتمة على | الايمان › lS‏ تسه » قان e‏ 
د ل پجزم بما یکون عليه حاله عیں | الخاتمة » وبذلك يكون قرل: ا 
O‏ 
# - اتجاه المشيئة إلى العمل الذي هو فعل الطاعات وتر المحرمات » فار 
الإيمان لا يتم إلا بالعمل » والإسان لا يستطیع أن يجزم بان أكمل العمل الزءٍ ك 
بتطلبه الإيمان » فهو شاك في ذلك› »> فلو قال: نا مؤمن قطعا» دون تعلیق علو 
اا قال: آنا في غاية الطاعة | عه التي ايها يمان لكام يي 
هلا من تزكية النفس المنهي عنهاء قال ي أو لله إني لارجو ان أكون أختاكر ع 


r حاأء | تل ر‎ | e e 

ل ان د له به أهل لذلك . 2 
3 اتجاه المشيئة إلى دجاء قبول الأعمال › کما قال تعالی: $ والزین يتور 
توا وقلوہ وله ا“ ن راجعونَ 04 . ج 
CC‏ 


ج ی ی ر 


1 سیر اعلام الاد 539/8 ٠‏ 

2( سل حب رقہ10 11 رالشریمة لکجری می 138 ومیس اشتاری 44917 
3 البخاری سف ن رهم 5063 
4A‏ المؤمنون أية 6 . 
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مرتكب اللمعصية ليس كاطرا: 

ارتكاب المعاصيى ساب ال إيمانه » ولو كانت المعاصى من الكبائر › 
مادام فاعل المعصية يعتقد آنها معصية › فإن استحلها واعتقد آنها حلال وغيّر حك 
ج نازان الاي وآكل الربا لا يرتد عن الإسلام إذا زنى أو أكل ت 
اھ ا E‏ » فإن فعل شيا من ذلك معتقدا أنه حلال › راد 
على الله حكمه في التحريم » كان مرتدا» جاء في اح ھن ان ر شاد © 
أن النبي ب قال: «أتاني جبريل فبشرني أله من مات لا يشرك باه شيا دحل © 
الحة ا وان سَرَق وَإِن رى » قال: وإن سرق وإن ری »( . 

e 
والخلف » أن من مات موحدا دخل الجنة قطعا على كل حال ا ا‎ 
المعاصي كالصغير والمجنون الذي اتصلل جنونه بالبلوغ » والتائب توبة صحيحة من ل‎ 
الشرك » أو غيره من المعاصي » إذا لم يحدث معصية بعد توبته» والموفق الذي لم ع‎ 
يبتل بمعصية أصلا » فكل هؤلاء يدخلون الجنة » ولا يدخلون النار صلا ء لكنهم لآ‎ 
بردونها على الخلاف المعروف في الورود » والصحيح أن المراد به المرور‎ 


toOobb 


الصراط ... وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة » فهو فى مشيئة الله ف 
تعالى » فإن شاء عفا عنه وأدخله الجنة ولا » كالقسم الأول › وإن شاء علبه القد ِ6 
الذي يريده سبحانه وتعالى » لم يدخله الجنة» ا و 
التوحيد » ولو عمل من المعاصى ما عمل » كما اً لا فل اة انه بات غل © 
الكفر » ولو عمل من أعمال البر ما عمل ٠‏ . 


وما ورد من النصوص في القرآن والسنة الدالة بظاهرها على الحكم على 


|) البخاري حديث رقم ERY‏ 
2 النووي على مسل [/217. 


1i4 
الاإيمان والإسلام‎ 
صاحب المعصية بالكق › ول چ رر العلماء ء على غير ظاهره » من ذلك‎ 
فول ازل تعالی: ا ل آله وتيك هم اكرون 4 » و قر له 2 و‎ 


مر ك 


ر لري جين يئي وهو مين ٬‏ ولا يشرب الخ جين شرا ومو م 

ولا يسرق | السارق حين يسرق وهو و مومن؛) » وقوله ل « باب المسللم فو 
3 ا و د 

E‏ او وی ی و 


0( 


کے کی س 
i‏ 


)5( رو : e‏ ره ا : ج 


فشد روي عن بن عا اشد فی حدر ا ا > OM‏ 

كفْر» » آنه قال: ليس بالكفر الذى ينقل عن الملة ء ثم تلا قول الله تعالى: لو تن 
(CD‏ 

س 


3 ات اا سے 


یک کم يما أنزل أله فَأولَِكَ هر ١‏ الكفرون 4 


+ 
وأظهر الأقوال في تأويل هذه النصوص إتتفق مع باقي تصوص الشريعة » اليو 
فضي بعدم تكفير صاحب المعصة القول: E‏ او قتل > أو حکم بغي O,‏ 
ا 4 . 
زل الله » أو ادعى إ غير أبيه » أو أبّق من مواليه » أو طعن فى النسب» أو 


1) المائدة آبة 44 . = 
2( مسلم حدیث رقم 57 . = 
3 مسلم حدیٹ رقہ 64. 

4) مسلم حدیث رقم 5 . 

5) مسلم حدیث رقم 934 . 

6) مسلم حدیث رقم 68 . 

7) البخاري حديث رقم 3508 . 

8) مسلم حدیث رقم 60 . 

9 المائدة أىة 44 . 
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RR axo 


غيره بالكفر - فقد فعل فعل الكفار » تغليظا وتشديدا عليه » وتنفيرا من فعله » ولا 
يکون أحد كافرا بمجرد ذلك »› إلا إِذا E EON‏ 
بغير ما أنزل الله يكون كافرا إن استحلٌ ذلك » أو لم يستحل » ولكن إعتقد أن حكم 
ار ی ا ر أنزل الله »> وهو 
بعتقد أ نه يرتكب حراما » ويفعل معصية » وأن حكم غير الله ليس مثل حكم الله , 
في إحقاى الحق »› وتحقيق العدل » وإصلاح العباد » فهو فاسق » وأمره إلى الله » إن 
کا ماھ ران کا دہ کا کر ات اھر ڈی فی ال 


سلب الإيمان : 

تبين هما تقدم فى حقيقة الإيمان والإسلام ‏ أن الداخل إلى الإسلام لا يحتاج 

إلى أكثر من الإقرار بالشهادتين بلسانه » وتصديق ذلك بقلبه » ولا يحتاج إلى معرفة 

البراهين والدلائل والحجاح على قضايا العقيدة » فالدخول في الإسلام أمر سهل 
میسر لمن شرح الله تعالی صدره ل ا ایا و 
فى عداد الكافرين مع إقراره بالشهادتين » وذلك إذا صدر منه فعل أو قول يناقض 
مضمون الشهادتين » أو يدل على عدم رضاه بالإسلام » بعد إقامة الحجة عليه › 
فالناطق بالشهادتين لا يكون مؤمنا إلا إذا لم يصدر عنه ما يعارضهما . 

کر السا ا باکر آم مجن د تي الشريعة » معلوم يوته من ` 
الدين بالضرورة › يعلمه الخاص والعام » والصخير والكبير . 


أمثلة ا یسلب الأيمان: 


nttp: ی ت ی و‎ com 


الأمور التي ت ار ان كثشرة» منها إنكار صفة من الصقات الو احة له 
تعالى » كالخلق والقده e‏ . إلخ » وكأن يسند الإنسان إيجاد العالم إلى 


إ) انظر المفهم 253/1 والجامع لأحكام القرآن 150/6 . 
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الطبيعة أو إلى المصادفة › أو يقول: اله تعالی غير رحيم » أو غير علیم »› أو آنه لا 
بعلم الجزثيات وتفصيلات الأمور 

یساب لإيمان كللك ات صف له تمالی لا تلق بكماله. کمن یصفه تعالوح 
بالظلم أو الا ستمداد ء > أو بمشابهة الحوادث في علمه أو قدرتهء ١‏ اوي ما مي 
اتات اآغری: ترس الجر رع ا خی اا 
کی کل ا (حل ربك ينفعك » أو يمنعك مني) ‏ أو: (لو كان ربك «ا©_ 


O 

اوا iY Es O‏ 2 
و بساالب اللايمان إنکار امقر إن 0 سيئ منه » ولو كلمة و قق امارد 

ت 

على انها من ر أو تحقیره وعدم احترامه » أو می 
مکان متهن » کوطته بالأقدام » أو في محل | الأوساخ والنجاسات . = 
1 س 0 

و سلب الايمان الطعن في رسول محمد و او في نبي من أنبياء ا 5 
جميعا صلوات الله وسلامه عليهم » كالسخرية والاستهزاء بواحد منهم أو تكذي » © 


او عدم الإدعان والتسلیم لما حکم به » وثبت عنه » قال تعال : فلا وربك لا يمور 
e‏ ا س 7 
a‏ لی ل ا 
إلخ. 

وسات الایمان الطعن في الشريعة الاإسلامية » أو | الاستخفاف بسي ء مسو ب 
إلنها» > أو رد حکم من ا لأمة» رعلم الضرورة أنها من 
دین الله تعالی » کإنکار الصلاة » E‏ لكيفية المعهودة بين المسلمين »> 


http ااا‎ 


أ ) الساء أية 65 , 


الإيمان والإسلام 117 


كمن يجعل الصلاة كلها ركعتين ركعتين › أو أنه لا يشترط أن تكون بالكيفية 
الخاصة » بل تكفي الصلاة ولو من غير ركوع أو سجود» أو لا تشترط إقامة 
لصلوات الخمس » بل يكفي منها ما تيسر ولو ركعتين في اليوم » أو أنها تصح من 
غير وضوء » أو ينكر الصوم أو الحج » أو فرضية الزكاة أو الغسل من الجنابة › أو 
تحريم الزنا » أوتحريم الخمر والربا » أو ينكر حلية البيع والشراء » إلى غير ذلك 
من كل حكم معلوم بالضرورة أنه من دين الله تعالى » يعرفه الكبير والصغير والعالم 
والجاهل » إلا أن يعذر منكر ذلك بجهل » كآن يكون حديث عهد بالإسلام لايعرف 
أا اد 
E‏ 

من وقع منه شيء من افو ر المتقدّمة » التي تسلب الإيمان » وتستو جب الردَة ‏ 
o‏ القاضي للتوبة » فإن لم يتب أقام عليه حد الردة 
وهو القتل اسا الصحيح › قال لة: به دلا حل دم امُرئ ملم يعد أن لا 
إل لا الله واي س الله إلا پاحدی لاٹ السب EF‏ اا پالنفس و ارك 
لدیزه المفارق للجَمَاعَة 2 . 


چ ا 8 ا ا از م 2 2 
وفى الصحيح قال َة «من بدل دنه فاقتلوه» »› ولا يدفن في مقابر 


المسلمين » ولا توارث بينه وبين فرايخة المسلمين * كذلك لايرله فرابته من الكفار» 


وماله فیء لبیت المال » لآنه بردته صار کالحربی › دمه وماله حلال0. 


والر دة تحبط الأعمال » وصاحبها كافر » يخلد فى النار »> قال تعالى: ‏ لبن 


۱ اظر شرح انوي على ملم 205/1 › والزواجر 29/1 و30 
Fg a‏ 
4 انظر الشرح الكيير 505/4 . 


ااا ووا پا یا ا 
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چپ اص ی 3 1 


شرفت يخبط عمك 4 ) » وقال تعال : م إن آل ا بغر آن شرك پو غور ما 


دون ذلك لمن يشا 4 » وقال تعالی: ومن يزتډذ ا کج عن دییو فیمت 
او وتيك حېطت أَعَمَلهُّم ف لذا وال خرة اوليك تار هھ فيا 


ااا 
3 
ا 


هرر اجب تیا ی کر این یا e‏ ا 
العقيدة فى هذا الباب كمسائل ال لفقه لا فرق بينهما في قيام العذر فيها » ويدل 
ا ا a‏ قي الصحيحين في الرجل الذي قال لبنيه: ‏ 
مت فأحرقوني ب لم اسحقوني ٿم اڏروني في اربع في لبر نوله لن قد 


D 


3 


2 


#ِ 


ربي ليعذدبني علانا ما ڪه يه اا قال“ ر دلك به » ل فقال للاأرضر دی ف 
أحذت» فاذا هو فانم فقا له ما حملك على ما صتَعت » قال حشيتك يا رب 
أو قال مخافتك › مقر له رلك »4 . 

e‏ سإ 


ي 
(r‏ 


فالرجل شك في قدرة الله » واعتقد أن الله تعالى لا يقدر على إعادته إذا ذرء 
فك المعاد » وهذا كفر لاأشك فه» لكنه كان جاهلا باعتقاده » المصحو ب © 


بالخوف من الله » فغفر له . < 


O0 


وقد قالت الجارية بين يدي رسول لله ڪي «ويتا تبي يع ما في غد » فقال ڊ 
م چ a‏ 
لی ب لا تقول هکڌا وقولي ما کت تقولي»(5 » > فنهاها عن قولها E‏ 


( أل مر اة 65 . 
2 الساء ية 48 . 
3 البقرة آية 217 . 
4( البخاري حديث رقم 3219 » ومسلم حديث رقم 4950 » واللفظ لمسلم . 
5) البخاري حديث رقم : 3700 . 
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ولم يكفّرهاء» وعذرها بالجهل » وذكر رجل للنبي ية ما اعتاده الاس من قولهم: ما 
شاء الله وشاء محمد » فما كفره بل عذره بالجهل » وعلمه أن يقول ما شاء الله ثم ما 


. eT ا‎ 


وفي الصحيح. وأ رجلا أَهْدَى لرسول له اة راوية حر » فقا له رسول انه 
ل هَل علطت أن لله قذ حرمَهّا قال لاء فار سانا قال له رسول اله 5 بم 
a RE EE‏ لن اي حرم شر حرم عه > قال: ففتح 


+ 


الماد حتى ذهب ما فیها »2 . 

( 2 a o 

لا يسع أحدا قامت عليه الحجة ردهاء فإن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فهو 
كاف » فأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل » لأن علم ذلك لا يدرك 
بالعقا › ولا بالروية والفک »© › وقي CE‏ الفتاوى : ( فمن شر ط الإإيمان 
ED i i‏ 
صا حه e‏ إذا کان مقرأ يما جاء به الرسول e‏ فت اخحر يمول 
DDE GP‏ 
التی یکفر تارکھا» › ثم یقول: «على ذلك اتفاق سلف الأمة وأئمة مشايخها» › 


ا و ی ی ا 


|) سنن ابن ماجه > حدیث رقہ: 2118 , 

2 مسلم حديث رقم 1579 ٤‏ 

التمهد 145/4 . 

4) ذم التأويل لابر قدامة ص 23 وسير أعلام التبلاء 79/10 » ومختصر العلو للذهيي ص //1 . 
5 مجمو ع الغتاوى 339 

6( مجمو ع الفتأاوى. i‏ 413/1 
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ج 
٢‏ 


ويقول: ١‏ وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه إلأمة خطأها وذلك يعم الخطاً في المسائل 
البخسر ية | ا2 لقولىة »> و المسائل العملية لعملىة» . 


e O a a I a MS 
فان احم هى‎ a احيوة اللا‎ e من طغی ا‎ E f قال‎ 
لمأو ةة اما من خاف مقا ريه ونهى التف ن عن آهویٰ ج فان اة هیر‎ 
O 


ابی 24 قال تعالى: ھ إن الله لا يعفر آن شرك پو وَيعفرُ ما دُونَ ذلك لمن 
ياء 4 » وقد أجمع المسلمون على دخول المشركين النار وعلى ی لوم ا ن 
eR BO e‏ انهم يقولون: e‏ 
حرجنا ما فان عُذَتَا فنا طلمُورے 4“ e‏ و 
خسوا فا وَل تكلمُون ‏ © » وقال تعالى: ‏ لا يفتر عَنهْم وهم فيه ملسو Et.‏ رقال © 
تعالى: # والدين كفروأ لهم تَا لد شی عتین وئر ومنت قم تن 


عَذَايها كلك رى کل فور 4 $ قفارم ا رون يا ول هرت 


e 
ٍ 9. ۰: ژ۵‎ 


چو 


وهدا عام في کل کافر › لا فرق بین البهودي وإل نصراني » والوتني والمنافق في 
العقيدة - الزنديق - والمجوسي والملحد والشيوعى والهندوسي » ولا فرق 
الكافر عتادا وغيره »ولا بين الكاف ر أصلاء والمرتد عن الإسلام » بأن حكم بكفره ` 


اا ا اا 


[) مجمو ع الفتاوی 239/3 . 
2 النازعات |4 . 

3) الساء 48 . 

4) المؤمنون 107/7 . 

5) المۇمنون 108 . 

6) الزخرف 75 . 

7{ فاطر 36 . 

8) الجاثية 35 . 


الإنمان والاسلام ]2 


EY‏ اعتاف الإاسلام لار تکاه ۳ بو چ الردة ااا راه تعالی 4 فان تبسر 
الكقار واحد» والكفر كله ملة واحدة» لکن تعض e‏ 
ا هوانا ونکالا » كما قال تعالى : # إن القن إ ف آلدزلد آلاشفلي من EI.‏ 


N e ر‎ 


وو 


کرات بلي م 

dF, 
واا ما من حاف‎ E CE 
مَقَام رَه ونه التَفس عن اوی ; ی 4 » وقال عز وجل : لا‎ 
مھم فیا صب وما هُم َا بُخرچین 4 اء و قال ب في الحديث الذي فيه فيح ا‎ 


«... قینادی مناد با 


کے کی اکر 


04 ار لود فلا موت‎ HA EO ETE 


لكن إن كان من مات على التوحيد لم يمت مصيرًا على كبيرة من الذنوب دخل 
الجبة أرلا » عند دخول المؤمنين الذين كمل إيمانهم بأعمالهم الصالحة » وإن مات 
ر فهو تحت المشيئة ؛ فإن عفا اله عز وجل 
له لجنة أولا مع المطيعين › واا عاب لی تز ذنوبه » تم أخرح من 
النار u‏ ۴ الجة( . 


e‏ ااو من الموحاين ا 


اا ن و ا 


2 


"ا 


انار عات 4 . 
الحجر 48 . 
الىخارى سحا رفم 4730 


as" 


ر 


E iii "‏ 
سس ا ليا بل ا 


a" 


2 الإيمان والإسلام 


9 


j‏ أثاني جبريل عله السام فق تال مَل مات من أمتك لا يشرك بالل شي 
دحل الجنة قلت وَإن فعَل كتا وكتا » قال َع( . 
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وجود الله 


وجود الشيء لا يتوقف على إد 

و جود الأشساء لا يتوقف على إدراك العقل إياها وو هذه قضة 
لوضوحها لم تعد محل خلاف بين الاس » فالروح والعقل موجودان في الإنسان › 
ولك العقل لا يعرف عنهما شيا. فلر سألت العاقل أين عقلك ؟ آوأبن روحك؟ 
ما قدر أن يجيب » ولو قيل لآخر قبل مائة سنة : إنه لو وضعنا ورقة مكتوبة في الة 
صغيرة » وضغطنا على أزرارها » فإن صورة طبتق الأصل لتلك الكتابة تخرج في التو 
رالحين مكتوبة في متناول من أرسلت إليه في اليابان أو في غيرها من أقطار الدنيا ‏ 

أخير الانسان بذلك قبل مائة سنة » وعرض ذلك الخبر على عقله »> لأجاب العقل 

أن ذلك مستحيل » ولا يمكن حصوله » فعقل الإنسان محدود بقانون الزمان 
والمكان › فإذا خرج عن هذا القانون خبط في أحكامه وضل . 

وأمور الغيب كلها خارجة عن هذا القانون » وخارجة عن موازين الحواس 
وقياساتها » فإن الفكر في الشيء مسبوق بتصوره » وتصور ما في الغيب على وجه 
صحيح غير ممكن » والواجب على المسلم اذا وردت على نفسه خواطر عن آمر من 
آمو ر الغيب كذا ت البارى عز وجل وصفاته » أو عن أمر اخر لم يرد في الو حي ما 
e‏ الخو أطر بما علم النبي چ به واا ا اي : 


rr" سے‎ 


ا : (جاء تاس e EE‏ إا تجد في انيتا 
et‏ أن يتكلم به قال: وقد وجدتموه ؟ قالوا عم ء قال اك صریح 


ا ي وة ضا ان النبي يا ا قأل: وار يرال الاس بس 0 ج قال هلا 


1( مل ن قم 102 


ا و و ی 


124 وجود الله 


وقی روأية. 9 إدا و لت م ن دلگ › سو iM.‏ 4 والظاه رالباط- 


وهو يکل سىء عليم )7 
2 


ومعنی ا ا ا و ان یتکلم به» آي تجد الشىء 
القيح » نحو: من خلق اله کیک من آي شيء هو و ؟ ونحر ذلك مما يعظہ 


i E 


على النفس ا ر ی کک کل کی ی و 
الإيمان»: أن تحرجکم من ذلك وردکہ لما يلقيه الشيطان في نفوسكم وکراھیتکہ 
وفي المثل الا 
وَالأرّض. a e e‏ 
الدنيا » فقد أعطى العلم الحديث بعدا جا لل 0 ا 
إن النور اول را روود الاشاء ادا اتنعکس عليها » A‏ 
کن بعک عل حاط أو له غار ا ما 
لذا فإن الإنسان كلما صعد في الفضاء » وابتعد عن الأجرام والمواد › رانعدم ما 
: غ ت ع ب 
يتخلل الهواء من الاجسام » اطبقت عليه الظلمة » مع انه نسبيا يكون اقرب إلى 


Nk 


1 
1 
0 
ھ 
CG‏ 
3 
ا 
& 
غ 
Ç‏ 
ا 
ê‏ 


تعد معر فة هده الحشقة کان الو اجب أن دد العقل إ إيمانا ا و استقف 
بقدرته » وتسليما بأمر الغيب الذى جاء به الوحى من عنده» فكما أن النور الآ 
صرب الله به المثل لنفسه سبحانه - لا یری فی ذاته » وإنما فیما پتعکس عليه 


r E 


e 


2 ملم 19/1 . 


الود 
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فكذلك الأمر إليه سبحانه » في الدنيا لا يرى في ذاته » وإنما في عجائب مصنوعاته 


الدليل على وجود الله تعالى: 
E‏ على وجرد الله تعالی الفط 5 السليمة » والعقل الصحيح › وفىما یلی بیان 
ذلك 


: نواء القطرة‎  [ 

الإيمان بوجود الله تعالى آمر فطري لا يحتاح من الإنسان إلي جهد وعناء لكي 
يئيته » لآنه يشعر به في إحساسه » ويرتكز في فطرته » يستوي في ذلك العالم 
رالجاهل › والمؤمن والكافر » إلا أن الإإحساس الفطري قد يحجبه الغرور » بسيب 
ااا ا سلطان أو مال » أو نعحمة بين يديه › أو تحجبه 
العصة أو الأنانة والكبرياء» أو تضأله الشهوات والأهواء» أو تقليد الآباء 
والأجداد » فيخفت نداء الفطرة في النفس وسط إقبال الدنيا وفتنتها » بما فيها من جاه 
وال راان وماتات» آو جب جس القلب اقا اغراك ا في النفسر 
وسط هذه الفتن والنعم صوت العتاد والإلحاد والاعتراض » فإذا ما أحس الإنسان 
فجاة بزوال ذلك كله وعاين الخطر » استيقظت فيه الفطرة الإيمانية » وانقشع ماران 
عليها من عرامل الريف والتضليل » فيجد نفسه دون إرادة منه » ينادي ربه ويلجا 
الد ا وا فة امان اف ال المتر 
فضه» وهذا ما خر به القرآن عن حال الملحدين وعلى E‏ 
قر عون العتاد حتى قال كما أخبر عنه الباري عز وجل: ۾ يها لمل نَا عَلمَت لَڪُم ِن 
E E‏ البحر وتيقن الهلاك » رجع إلى النداء الأول الذى 
استة ر في تفسه » بمقتضیى فطرته: ف حت إذاً أذركه الغرق قال امت أن ل له إل اذى ١٤َامَتَّتُ‏ 


ال یی ی ی ی ی و 
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O NT 
فلو أن فرعون يعتقد أنه كان على حق في إلحاده » ما تنصُّل منه وقت أن تيف‎ 
لهلاك » فإنه أحوج ما يكون إليه في ذلك الوقت أن لو كان حقا » ولكنه كان يعرف‎ 
آنه ا وبهتان » ولذلك رجع إلى نداء الفطرة» وهو الاستغاثة بالله الراجب‎ 

الوجود. 

وقد أخبر الله تعالى فى ي أكثر من موضع أن الناس إذا مسهم الضر دعوا الله 
مسين اه الاين ٠‏ قال تعالى: $ وإذا مم آلطر نى البحر صل من تذغون إا 
اه کا جنک إلى لر أعر ضع 4 '» وقال تعالی: وإ عم مو کالطلل دعا 
اله خلصين لَه الدِين فما نهم إلى لبر فَمنْهُم مُقَصك 4 © » فالمضطر يرجع إلى 
فطر ته ينادي ربه » والغافل البطر ينسى ربه وقت النعمة » ويعرض عنه. ولذلك فإن 
كلمة (يارب) نجدها تتردد عند الشدة والحيرة على شفاه الناس جميعاء المؤمن 
وغير المؤمن . 

ولاف ال اکن سل و کی سد لش کن دا أخبر الله تعالی عن 
الكافرين بقوله: ولون الهم من لق اموت والأرض يمون آنه 4 ا 
أنفسهم يعرفون الخالق » لأن فطرتهم تدلهم عليه » إذ أن العاقل يستدل بطبعه السليم 
بالصنعة على وجود الصانع » وبالحكمة على وجود الحكيم » وبأثر العلم على 
وجود العليم »> وهذا الإحساس الفطري المغروز في الطبع في الاعتراف بوجود 
الخالق » هو الذي تكلم به الأعرابي على سجيته في أسلوب عفوي عندما قال: 
البعرة تدل على البعير » والأثر يدل على المسير . 


و 90 
2 0 
3) لقمان 32. 
4) لقمان 25. 


ا ا و و 
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2 ۔ نداء العقل : 

علاوة على زلأء الفطرة الذى یحده کل اسان فی سه يدعو ه الین الايمان 
لو چو د الله تعالی › ها وسائل منحها الله تعالی لار ليعرفوه بها » فاعطاهم 
العقل والسمع والبصر › وأآمرهم بالاستدلال والنظر › والأخذ بأسباب العلم » ثم 
اوجد لهم الدلائل » لو نظروا فيها » واستعملوا عقولهم »› دلتهم على وجود الله تعالى 
والاعتراف به »› قال تعالی: + ویریکہ O ET E‏ عاي : 
ل سنريهم ١ایا‏ فى الفاق وف أذ أ حى يتين له أنه n‏ 

وال أق وی في لذلا ا و جود الخالقى عرز وجل من الدليل العقلي › 
فبالمقدمات العقلية الصحيحة عرفت صحة الإيمان » وحقبقة التوحيد» لأن العقل 
بحیل وجود آثر من غير مور » ووجود مسبب من غير سبب » فإنه من مسلمات 
العقول بداهة أنه لا توجد صنعة من غير صانع » ولا علم من غير عالم » ولا حكمة 
من غير حكيم » ولا قدرة من غير قادر » وقد أكد القرآن صحة المقدمات العقلية 
هلو خر ظلت الالال بالامم السالفة »> ومن ¿ ساروا في الأرض وآثارهم 
وبالدلیل العقلى عرف الاسان المعجزة » وميزها عن الشعودة > وحکم بصدی 
لنبوة » وشهد بن القرآن حق » وشريعة الاسلام صدق . 

فان العقل هر الذى شهد بصدی الرسل صلوات الله و سلامه عليهم » وصدق 
ما جاءوا به من التوحيد والإیمان بالله تعالى حين رأى من معجزاتهم الباهرة » التي 
أيدهم الله تعالى بها » وأظهرها على آيديهم » كمعجزة موس عاضا السلام 
ب العصا حة i E‏ والسلام باحاء الموتى › 


ومعجزات سیدنا محمد س › E‏ » معجره ة القران في نظمه ومعناه » الذي 


|) غافر 81. 
2 فلت دد 


Eg 
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تحدى الله تعالى به الإنس والجن كافة أن يأتوا بمثله فعجزوا» ومعجزة الإسراء 
والمعراج » ومعجزة انشقاق القمر إلى نصفين » ورؤية الناس إياه كذلك » فهذه 
المعجزات برهان عقلي على صدق الرسول » وصدق ما اتی به»› بأنه من عند الله 
تعالی › لان تأیید الله تعالى لرسوله بالمعجزة حين يطلبها الناس منه » هو شهادة 
من الله تعالى على أن الرسول صادق في كل ما يبلغ عن الله عز وجل » فالمعجزات 
وإن كانت صامتة » فإن العقل جعلها ناطقة » فهي بيات كما سماها القرآن » ا 
حيث إنها تبين صدق الرسل › قال تعالى: و لَقَد رسلا رسلا بالََْيي() . re‏ 


المصنوعات تدل على صانعها: 
فالعاقل حين يشاهد نفسه » ويشاهد هذه المخلوقات العظيمة من أرض وسماء 


OI 


aktoobb 


وشمس وفمر ونجوم وجبال وبحار وحیوان Cg Pe‏ 
بالغة في غاية الإتقان والنظام - لا يستطيع أن يصدق آنها خلقت من غير خالق »زس 
وأنها وجدت من لاشيء» من عدم محض ›» فإن ذلك ضرب من المستحيل › لان 
السلب والعدم يستحيل أن ينتج عنه خلق وإيجاد » وذلك بالمشاهدة والعيان » فإن © 
الميت لا يقدر على فعل شيء٬قال‏ تعالى: ام خلقوأ مِنْ عَير سىء امهم الَْلفُور 4 
ولا يستطيع العقل كذلك أن يصدق أن الطبيعة هي التي أوجدت الكائنات » 
لآن الطبيعة صماء بكماء » لا توصف بالعلم ولا بالحكمة ولا تدبير الأمور» وهذه 
المخلوقات دلت بصنعتها وإتقانها » وما يشاهد فيها من حكمة وخبرة» على أن ت 
صانعها حكيم خبير » عليم » واسع العلم بما کان وما يكون. 
الصدفة 2 خلق الكون لا يقبلها العقل : 

لا يستطيع العقل كذلك أن يصدق أن هذا الكون بما فيه » أوجدتّه المصادفة 


Iria 


/Imostaf 


nttp 


1) الحديد 25. 
2) الطور آية 35 . 
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والاتفاق » لأن عمر الدنيا من أولها إلى آخرها لا يتسع لينتح بالمصادفة عملية 
واحدة معقدة لتركيب خلية واحدة فى جسم الإنسان » فكيف بملايين الخلايا في 
مئات الآلاف من نواع الحيوان والنبات » وكيف بتر كيب وظائف أعضاء الإنسان 
المعقدة» کالمخ والكلية والسمع E TTT‏ والهضم » و كيف بباقي 
مخلوقات الله الأحرى التي لا تحصى » ومنها ما هو في العظمة ما لا يعد الإنسان 


بالنسبة إليه شيا » قال تعالى: « لَخَلق آلسَمَوت وَالأرض ا ڪَبر من حلي الاس وَلَكنَ أ ڪر 


الاس لا يعلَمُونَ () 
ولتوضيح استحالة دور المصادفة في خلق هذا الكون» نأخذ مثالا لأصغر 


مكونات الحياة في النبات والحيوان » وهي الخلية » لنرى هل لاحتمال المصادفة 


دور فی إيجادها . 

أن فكانة منرت اساد رين لاء السهلة غر المحتة مر ف قاب 
البعد» فكيف بالأشياء عندما تكون أكثر تعقيداء فمثلا لو وضع الإنسان عشرة 
بطاقات مرقمة من (1) إلى (10) في صندوق مقفل › وحركها حتى اختل ترتيبها› 
نم حاول أن يخرجها مرتبة من الواحد إلى العشرة» دون أن يراها » فإن إمكانية 
المصادفة لإنجاح ذلك تحتاح إلى آلف مليون محاولة » ولو كان المطلوب ترتيبه 
عن طریق المصادفة هو مائة بطاقة من هذا النوع » فإن اللانسان يحتاج ا عدد من 
المحاولات مقداره ضرب الرقم ألف مليون في نفسه عشر مرات »› وهو رقم يتعذر 

لتقس بعد ذلك إمكان خحلق الخلية التی لا يمكن أن ترى إلا بالمجهر › لا بل 
الأجدر أن نقيس جزءا من الخلية » وهو الجزء البروتيني منها › والجزء البروتيني 
ذرة هن أخزاء الخلة ٠‏ لا بمكن وؤ ته تى بالمطار ورل من خممة عاص 


1 غافر 57 
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كيماوية؛ هي الكربون والهيدروجين والنتروجين والأكسجين والكيريت »> والجزء 
البروتيتي الواحد الذي لايرى حتى بالمجهر يشتمل على أربعين ألفا من ذرات هذه 
العناصر الخمسة » ويتكون الجزء البروتيني هذا من سلاسل من الأحماض الأمينية 
18S 8‏ » هذه السلاسل مرتبة بطريقة عجيبة ء بحيث لو احا E‏ 


O )‏ 
ووصح شيء منها في عير موضعه ؛ لفتکت بالانسان وقضت عليه » بدل ان تکر رك 


یی 


| 


سببا في نموه وحیاته . 

وقد قام العالم السويسري (تشارلز يرجين جوابي) بحساب المدة التي با-9 
إليها لتكوين جزيء بروتيني عن طريق الصدفة › فانتهى إلى أن احتمال الرصول 
إلى ذلك يحتاج إلى مقدار من ألمادة يزيد حجمه بليرن مرة على المادة المو جر دتا 
الآن في الكو ن » حسب علم الإنسان > ويحتاح إلى محاولات منواصلة تحريكی 
المواد وضخها زمنا يتكون من رقم (1) ء أمامه مائتان وأربعة وأربعون صقرا منزن 
السنين » وهو رقم خيالى لايتصور : 

والوصول إلى تكوين جزيء بروتيني مع ما في الحصول عليه بطريق الصدة 
من استحالة كما تقدم - بعد ذلك ليس هو ك القصة » قإن القصة تكمن في الحياة » 
فیمن يجعل هذه لخا حبة »و ا الذي ew‏ به الخالق عر وجل!!. 


ا 
7 
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بعض مظاهر الحكمة 4 صنع الله : 


ولناخذ مثالين اثنين من مخلوقات الله تعالى » التي لايقدر البشر أ 
كثرة » لنقف من خلالها على بعض عجائب صنع الله تعالى » الدالة على سعة علمه 
وحکمته وندییره. 


n 


1( أنضر اسلا پتحدی س أ 15 وما بعدها › والعلم يلعو يمان صر ڈ1 


1ة الاشان : 

حلق الله تعالى صل الإنسان من طين » ثم خلق نسله من نطفة في قرار مكين › 
وذلك باتحاد ماء الرجل مع بويضة الأنثى » وشملته عناية الله تعالى ورعايته من 
اول لحظة » فكقلت له الغذاء والهواء وسط الظلمات فى رحم مه » وزودته بوسائل = 
الحماية اللازمة » وبالأجهزة والحواس التي يحتاج إليها عند خحروجه إلى الدنيا » 
لىكرن جاهرا للحياة المعتادة فور ولادته » فقد زوده الله تعالى بسمع وبصر وفم 
وآنف ورئتين وجهاز للهضم والبول والدم .إلى غير ذلك » مع أن أكثر هذه الأجهزة 
هو غير محتاح إليها وقت تزويده بها » حيث يتغذى من حبل السرة» لا من الفم › 
ويتنفس الأكسجين من دم أمه » لا عن طريق أنفه » فتزويده بذلك لما يستقبل بعد 
خحروجه إلى الدنيا يدل على أن فاعل ذلك عليم خبير وسع علمه کل شيء؛ ماکان 
e‏ 

رجسم الإنسان بعد أن يكتمل خلقه يتألف من خلايا يصل عددها إلى الاف 
الملايين » وكل خلة منها هي مصنح متخصص لانتاج المواد اللازمة للحياة 
و المحافظة عليها » وتجديد مايستهلك منها »› بطريقة منظمة تلقائية »> حسب حاجة 
الجسم ومتطلاته » لايزيد عليها ولاينقص » فلصناعة الجلد والبشرة خلايا » ولل 
خلایا » ولنتاح اللعاب والبول والدمع خلايا » ولإنتاج الدم والعظام والشعر والظفر 
خلايا » خلايا تشتغل ليل نهار لتحافظ على توازن الجسم وعافته ومتطلاته » فإدا ` 
مااختل النظام الذي تتم به المحافظة على هدا التوازن » بسبب نقص بعس يعض المواد »› أو 
حدوٿث مواد غريبة »> نشط مصنع الخلايا المختصة لتعويض المفقود في آسر ع 
وقت > أو مهاجمة العنصر الغريب ‏ للفتك به والتخلص منه»› كما فى الخلايا 
المكوتة لكريات الدم الملتهمة للجراثيم » فاذا آصيب الإنسان بارتفاع في درجة 
الخ و ن ة» قإن تلك الخلايا تتكاثر لتقوم بالحماية اللازمة من مداهمة 
الميكروبات » وكما قي إفر فرازات خلايا البنكرياس (الأنسلين) » فإنه إذا زاد استهلاك 


ی ی ی و ی 0 
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الإنسان للمواد السكرية زادت إفرازاته لتحرق الزائد وتتخلص منه› ولذلك إذا 
أصيبت خلايا البنكرياس وتعطلت عر أداء وظيفتها » احتاج الإنسان إلى تعويض 
ذلك بحقن الأنسولين » كما هو الحال عند مرض البول السكري . 

فكل هذه الخلا وغيرها من ملابين الخلايا في جسم الإنسان مرتبطة الوا 
منھا مع الأخرى ارتباطا وثيقا » وتتبادل معها المعلومات لتزويدها بما تحتا۔ ر 
عند اللزوم في الوقت المناسب » ويتم ذلك الاتصال عن طريق مركز المعلومات 9 
وهو المخ » حيث تنتقل الأوامر المطلوبة من الأعضاء إلى المخ » ومن المخ ر2 
الأعضاء بواسطة الأسلاك العصبية » التي تكون شبكة اتصال ضخمة داخل الجسم 
تزيد خطوطها عن عشرة آلاف مليون خط » أكثر من عدد خطوط لهراتف عر 
الكرة اررض 

ويتم تبادل هذه المعلومات بسرعة رهيبة لايمكن تصورها» بحيث يصد 
امعل ورد الفعل المناسب في التو والحين لايتجاوز جزءا من مائة جزء من الثانية کا 
فمثلا عندما يفاجاً الانسان وهو يقود السيارة بأحد يقطع الطريق مامه » فان الجهازرع 
العصبي يرسل إلى المخ تلك المعلومة › والمخ يصدر أوامره إلى الأعضاء وخلابل 
الجسم > كل حسب اختصاصه ليتفادى الخطر القادم » فتتحرك الرجل قاي 
خنطا على فرامل السيارة » وتتحرك الأيدي بالمقود لتغير اتجاء السيارة » وعدت 
e‏ المطلوبة »> حيث تفرز الخدد مايحتاج ايه ذلك البرئت :اخ 
التوازن الوظيفي للأعضا للقلب والدورة الدموية ورفع المعنويات إلى المستوی ب 
المطلوب » إلى غير ذلك من الأوامر المتنقلة عبر هذه الأسلاك حسب المر قف © 
ومتطلباته. والمخ يست وظيفته مجرد استقبال المعلومات وإرسال الأوامر فقط» 
وإنما من وظيفته أيضا تخزين المعلومات واسترجاعها » فإذا وصله طلب من جهة 
ما في البدن » قام التفتيش في (أرشيفه) ومركز معلوماته عن المعلومة المطلوبة› 
وأرسل الحل المناسب لها » ويتم استرجاع المعلومات وتفحصها واستخراجها 
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وإرسالها من وإلى المخ » بسرعة تفوق سرعة أحدث ما ابتكره الإنسان من الأجهزة 
او E E r‏ بذلك: 


لیف اس تفر هت 

يقول (راسل تشارلز) أستاذ علم الأحياء في جامعة فرانكفورت في O.‏ 
(الخلايا الحية تؤدى رسالتها): « إن كل خلية من الخلايا الحية قد بلغت من التعقبد© 
درجة يصعب علينا فهمها » ون ملايين الملايين من الخلايا الحية الموجودة على 
سطح الأرض تشهد بقدرة الله شهادة تقوم على الفكر والمنطق » ولذلك فإنني أومن ي 
e Cy‏ 
2 خلق البحار : 

البحار من مخلوقات الله العظيمة » خلقها الله تعالى لحكم ومنافع » ومنع 
منافعها الكثيرة التي وقف عليها العلماء » أنه لولا وجود مياه البحار التي تغطي لا 
ثلاثة أرباع سطح لكرة الأرضية تقريبا ‏ » لاستحالت الحياة على الأرض » حر د 
تحترق الأشياء بالنهار وتتجمد بالليل > فإن حرارة الأرض بالنهار ترتفع لولا وجرد 
بھی کی اک می نای ری نرا جیا اتکی از ای ا 
الصفر ارا کی کی اشم بن فی ا ا 
هذا التوازن العجيب في درجة حرارة الأرض › إذ تمتص مياهه الواسعة حرارے“ 
الشمس بالنهار »> وتخزنها» ثم إذا جاء الليل وانقطع مصدر الطاقة والحرارة ؛ 


aAaS.a 


in Hl 


.Z2[ الداريات‎ )[ 
4 التين‎ )2 
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وفقدت الأرضص حرارتها بسرعة هائلة » دفعت مياه البحار بمخزونها من الحرارة إلى 
الجو بالليل › فعوضت النقص الكبير في الحرارة » ولولا ذلك لتجمدت الأشباء 
الليل كما هو الحال في الجزء المظلم من سطح القمر . 

والبحر هو أيضا مصدر الماء الذي يعيش عليه الإنسان والحيوان والنبات على 
وچه الأرض » فلسعة سطح البحر الذي يغطي ثلاثة أرباع الكرة الأرضية » يتبخر من 
مائه في الثانية الواحدة (16) مليون طن لينزل بعد ذلك غيثا عذا ينفع الناس » 
وهكذا كل شيء في صنعة الله تعالى له حساب » فاتساع سطح البحر ليس أمرا 
وجد هكذا اتفاقا » وإنما ليتناسس اتساع سطحه مع كميات الماء التي تتبخر 
وتتحول إلى مطر » حسب حاجة الناس في أنحاء الدنيا . 

u‏ الحكم الهة ن الله تعالى خلق مياه البحر ملحا أجاجا لتبقى مدى 
الحياة معقمة تفوح » وتؤدي دورها في تنقية الجو وتطهيره » ولو كانت مياهه عذية 
حلوة لكانت أكبر مصدر تعفن وتلوث على وجه الأرض . 

ومن حكم الله الباهرة أن الماء هو المادة الوحيدة المعروفة التي تقل كثافتها إذا 
تجمدت » وذلك من الأهمية بمكان في حفظ الحياة » فبسبب هذه الخاصة للا 
عن غيره من المواد الأخرى › إذا اشتدت البرودة طفى الجليد على سطح البحار 
والأنهار » دون أن بغوص في فاعها » فتتعذر إذابته أو إخراجه » وببقاء الجليد طبقة 
تطفو على سطح البحر يحفظ الماء الذي تحته في درجة حرارة لاأتصل إلى درجة 
التجمد » فتبقى الأسماك والحيوانات المائية على قيد الحياة » وببقائه كذلك يطفو » 
تسهل إذابته مرة آخرى إذا بدأ فصل الربيع . 

يقول (توماس وافيد ياركسن) في مقاله (الماء يروي لك القصة): (إنني أرى 
ئي كل ظاهرة من هذه الظواهر أكثر من مجرد الخلق والتدبير المجرد » إنني ألمس 
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OE ES A 
هذا قليل من كثير فى بعض مخلوقات الله الكثيرة » ولو تفحصنا غيرها › لرأينا‎ 
مزيدا من العجب في الصنعة » وروعة الإتقان والحكمة › أليس ذلك كله آية وبرهانا‎ 

على وجود الخالق الحكيم المبدع » الذي أحسن كل شيء خلقه . 

والإيمان بوجود الخالق تعالى » يلزم منه الاعتقاد بأنه هو الإله الحق » الذي 
يستحق العبادة دون سواه » لأنه الخالق والمنعم » والمالك والضار والنافع » كما قال 
تعالى: « ألا له للق ولاش 4^ › وقال تعالى: $ وما حَلَقت ِن وَالإنسَ إل 
ليعبدون پ( > وقال تعالی: # یعبدوتی ل e‏ ن شا ۳4 » وقال تعالی: 


5 7 2 e 0 ا ا ر ا سے ا و ر و“‎ a 
.0(4 إن يَمْسَسك لله بضر فلا كاشف له إل هو وب برذك سير فلا رآ5 فصل‎ # 


[) انظر كتاب الله يتجلى فى عصر العلم ص 44.و 45. 
2) الأعر اف 54. 

SOLUS 

4) النور 09 . 

5 و0 
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وحدة التظام تدل علو وحدائية الخالق: 


وحدائية الله تعالى تتجلى لكل في عقر › » في وحدة انشا م الذي أبدع اله تعالي 
عليه هذا الكون» وجعله يسير عليه› > لا يختل » ولا يتبدّل› فالعاقل يستدل (« 
بمشأاهدة وحدة النظام » الذى أبدعه الله تعالی على غير مثال سایق _ ف الي 
البشرية » وفيما خلق اله تعالى في الكون من شمس وفمر ونجوم وأفلاك ۔ يستدل 
بذلك على وحدانية الصانح المبدع » فان وحدة المصنوع تدل على رحدة الصانع ء 
فلو كان لله شريك ما استقام هنا الصنع البديع على هذا النظام الواحد» ولاختلّت 
المصنوعات وفسد الكون» قال تعالی: $ لر کان فما ءاه إل آله لَفْسَدَتا ٠4‏ آى 
السماوات والأرض > وقال تعالى: $ وَحُلَقَ ڪل شىء فَقَدَره قدي 4ء وقال تعالي : 
« آلشمس وَالْقَمَرُ نبان 4 > وقال تعالی: $ وَالقمَر قَدَرَته مار 4 » وقال تعالى: ل 
الشمس يبن هآ أن تدرك لمر ولا اليل سايق لار ول فى شحور 4 » وقال تعال ' 
يولح اليل ف ! التهار وولج انها ن اليل وسر شس وأَلْقَمرَ ری لجل مکی 4( . 
معنی توحید اللّه: 
التو حيد: اعتقاد أن ن الله عز وجل واحد في ذاته » ليس کمثله شيء» وواحد في 
صفاته » لاا يشهه | احد من خلقه في صفة من صفاته » متصف بکل کمال » منزه عر 


2N 
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1 ٤ ر‎ 3 


کا نقصان ۾ قال تعالی: ٭ قل هو الله أحد وي اله المد ٿ ل يد وَل يولد زی ولم یکن له 
فب اح ۾ 0 » والتوحيدء هو العدل» بل هو أعدل العدل » لذا كان أفضل 
الأعمال على الإطلاق » سئل النبي : (أى الإسلام أفضّل؟ › قال: لإينَان»( » 
وض التوحيد الشرك > وهو الظلم » بل هو آظلم الظلم وأعظمه » وهو أكبر الذذوب 


OI 


وأقیحها » قال تعالی: ظ ار اترك لمل عط 0(4 O ٠‏ 
۶ ۾ O),‏ 

وستل التبی غل آي الب َعَم عند اه؟ »قال أن تجْعَل لله نِد , O‏ 
لقف »8 » و کان التو حرد غاية العدل > أله فيام بحی المنعه المستحق ن يى 
له ون ت كه الك ياء لاه جحود كان لمن نعمه في و 
الأ ر5 سابعة ؛ وعطاياه عامرة؛ اديه با ا العأد طة ساأنحة 7 
ق ر م ا 
وأعظ, ذه العم في الدئب دين الإسلام؛› وأعظمها فی الآخحرة دخول لجنا 
لمو حدين ؛ وم ' لهم فيها من ا لنعيم المقيم . م 


رعبادة الله تعالى أساسها التوحيد» وكل عبادة لا تقوم على توحيد ر 
E o‏ اول رکائز اا مدر 
لاسام قال ويا دبي الإسلام عَلّى حمس شا أن لا لله إلا الله وان محمد 
رسول اله رإقام الصلاة و ايتا ء الركاة والح وصَوم رمان ». 5 


e 
Fas 


والتو حبد لا يقبله الله عر وجل من العباد إلا كاملا غير منقوص »› فمن أخحاطت 
توحیده بشرك »› واعتقاد قاسد لم یقبل منه › وأي خلل في دعائم ار يقوضر 
يانه » فإنه تعالى أغتى الأغياء عن الشرك› والشرك د ال کنب قال ا ج 


[) سورة احلاص . 

0 ك اكل حدیث رعم 1579 . 
3 لمان 15 . 

4 البخاري حديث رقم 4477 . 

5 الېبخاري حدیث رتم 8 . 
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ولو أُشركوأ لَحَبط عنهُم ما انوأ يَعَمَلْونَ ي . 
معنى لا إله إلا الله : 

معنى الشهادة لله بالوحدانية : آنه لأ معبود بحق في الوجود إلا الله تعالى » فلا 
بقصد إلا الله ولا یستعان إلا به » ولا یتوجه إلا إلیه » ولا یدعی غیره» ولا یرجی 

و ا الا علیه » قال تعالی: ‏ اَی تَذعُون ین وید لا بشتطیځوت تمر 
رل اسه ي صروت 4 » فمن صدق في قول لا ٳله إلا الله » کان عمله کله لله فلا 
يحب إلا لله » ولا يبغض إلا في الله › ولا , GEE HE‏ 
أحب لهواه وأبغض لهواه » وعادى ووالى لهواه» من طمع في دنيا » أو منزلة أو 
جاه » فلم يحقق معنى لا إله إلا الله » وإنما تبع هوا . 

ومعنى الشهادة لمحمد ية بالرسالة : تصديقه في كل ما أخبر به » وطاعته في 
EN‏ إلا بما بينه وبلغه » قال تعالى: ‏ ونا گن لِمُوّين وَل 
مُومِكَة ذا قَصَّى الله وَرَسوله: مرا أن کون لهم ابره ِن مره 4 
وحدة الذات ووحدة الصقات : 

یجب الإیمان بان الله تعالى واحد في ذاته » بمعنی أنه لا شريك له»› وأنه لا 
ھل را کی اجان قل هو آل خد ن آله الصَمَدُ ر ل يَلِدَ وَل 
ولد ( ولم یکن لث َفُرًا اَذ 4 » وقال تعالى: ‏ لو كن فما هة إل ال 
ا 


1) الأنعام 88 . 

3 انظر جامع العلوم والحكم ص 288 . 
4) الأحزات 36 . 

5) الإخلاص 1 . 

6 ا22 
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ويجب الإيمان كذلك بأن الله تعالى واحد منفرد في صفاته » ومعنى وحدة 
الصفات: أن الله تعالى لا يشبهه أحد من خلقه في صفة من صفاته: ظ ليس كمتله 
ّى وهو لمم ليمير 4 » جل وعلا» متصف بكل صفات الكمال » ومنزه عن 
كل صفات النقصان » وكلٌ ما حطر ببالك فالله عز وجل بخلاف ذلك » وما أطلقه 
الشرع في نصوص القرآن والسنة على الخالق والمخلوق من الصفات › فلا تشابه © 
بينها ألبتة » فلا تشابه مثلا بين صفة العلم والحياة » والسمع والبصر » التي يتصنان 
اله تعالی ويف بها المخاوق » فعلم المخلوق متجلّد حادث» محلو بازماد 
الاد مى بج رف القن لجرل 0ق 8 ا 
للکلیات والجزئیات › قدیم › لا یحدّه زمان ولا کان کف بجی لآب 8 
في وقت واحد انکشافا کاملا » لا یسبقه جهل » ولا یلحقه نقص » لا يعزب عن ن) 
ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء» يعلم الخواطر » وخفيات السرائر : 
والنوايا والضمائر » ويعلم الس وأخفى › قال تعالى: ظ وَعِندَه مَفاتح اليب لا يعلَمَها إلا 
هو ولم ما ف لاخر وما سط من َرَو مها وَل حَةٍ فى طلم ت رض ولا رطس وَل يبس 
الان کو ر e‏ فالتوافق بين علم الله وعلم المخلوقين إنما هو في اللفظ فقط »سب 


AMAS. 


وصمقات رل تعالی على دو عين؟ صعفات الزات › وصقات الفعل › فصفات 
الذات » كوصقه سبحانه | إله »> عزيز » مجيد» جلیل > عظيم »> عنی ۰ حمید › 
ملك › جبار » متكبر » قديم > سميع » بصير » إلى آخر أسمائه الحسنى, 

وصفات الفعل ثابتة لله الي اله ارا با ادر الي دل وا ا يدا 
ويختار » كالإحياء والإماتة والخلق والرزق. 


mosta 


itp: 


1 الور 11 . 
2) الأنعام 59 . 
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خ 

و شى صفأنت فديمة » يستحقها الباري سبحانه لذاتة » واحجرة لهء لم يزلل و 
يزال متصفا بها » وأسماء الله الحسنى تشتمل على هذه الصفات » فيتّصف تعالى 
بيالح اة والسمح والبصر › والقدرة» والارادة » والعلم والىقاء»› e‏ 
والقومية »> والغنى › والعظمة › وألكبرياأء › وألعزة> والىجىروت › والجلال » | ا 
أخر الأسماء الحسنى » فالعليم معناه أنه متصف بالعلم › والسميع معناه أله متصف 
اقآ امھ 2ة ال ا i‏ وله ا شی فادعوة ا ا ٤‏ و سمأهاً النبي 4 
بذلك » فقال كما e‏ الصحيح. إن لله عة وسين اسم مائَة ! إلا واحد 
a‏ دخل الجنة لحنة )(2) . 

ومن صفات الذات ما ثبت وجوبه لله تعالى بالنقل والعقل » كالصفات المتقدمة 
من القدرة وألارادة ‏ والسمع والبصر »› ومني ما ا و چې يه لله تعالی باقن 
والخبر » دون العقل »> وهى: 

والمراد بالصفات الخبرية ما ورد مضافا إلى الله تعالى في الكتاب أر السنة من 
الوجه» واليد» والقدم » ونحو ذلك»ء وسميت صفات خبرية لثبوتها بالخبر 
والسمع » لا بالعقل » وهى صفابت فذيمة > واجبة لله تسالى »› لم يزل 
ولا الا تھا » ااي ریق وجه ربك ذو ليل الام ي( »> وقأل 
تععااالى: يد الله فرق e‏ »> وقال تعالى: ط بل یداه مبَسوطان فی كيف 
1) الأعراف 180 . 


2) البخاري حديث رقم 2736 . 


4 الفتح 10 1 


اپ ی ن 
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عا چ » “ وال تع الى اجر باغینقا 4 » وقال اي و والگوت طوش 
e‏ لصحبح عن ابي بر فيصفة جهنم _ إعاذا الله منها 2 رال 


تقول هَل من م E‏ لزه تبارك وتَعَالى دمه قول: 


ہے برا ص 


E‏ قط ims‏ ا وفي الصحيح: « إن اقلوب 
أصبعين س أصابع اله 5 کت E‏ ) 

رقد سمي المتأحرون ما ذكر الصفات الخبرية » ولم ي يرد له عمن قبلهم من 
الصحاية والتابعين والمتفدميرم تسمية » بل كانوا د شتو ن لله تعالی ما اثبته لنفسه 
منها : حون أن يمولوا عه اله صفات (. 

یجب الاعتقاد بأن اله تعالى متّصف بما وصف به نفسه » أو وصفه به رسوله 
» من الوجه واليد والقدم وعيره مما ورد به النص » على الوجه الذي أراده الله 
تعالی ۽ درن قأويل ولا تکبیف » ولا توصیف » وهو معنی فول آهل العلم «أمروها 
كما جاءت» » مع الجزم بنفي الممائلة والمشابه » وأن صفات الله تعالى ليست 
جو ارح كصغات المخوقین . 

دك لان الکلرم عن الصفات فرع الكلام عن الذات »> ودات: ٠‏ الله لا تدرك 
فكذلك صقاته > إتباتها شات وجود لا إلبات يبء قال اہو عمر بن عبد البر: 
«أهل السنة مجمعون على الاقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان 
بها » وحملها ا ی ا إلا أنهم لا يكيفون شيعا من ذلك » ولا 
يحدون فيه صفة محصورة» وأما أ اهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها » والخوارج 


الماش 04 . 

2 الفمر 14 . 

. 07 مر‎ (3 
ET 

5) من التر مذي حديث رئ 2140 . 
6 عل الإابانة لااشعري ص 40 


ااا و و 
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فكلهم ينكرها » ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة » ويزعمون أن من أَقَر بها مشبه 
E‏ والحق فما قال القائلون یما نطی رت کتاب الله وستة رسو له » وهم اة 
الجماعة »> والحمد له ¢( . 


111 


وروی ابن عبد البر عن الوليد بن مسلم › قال: سالت الأوزاعى › وسغیان @ 
اللوري » ومالك بن آنس » والليث بن سعد » عن هذه الأحاديث التي جاءت ي 
الصفات؟ » فقالوا : أمروھا کما جاءت بلا کین . 

ب . صفات الفعل: 

وهي صفات قديمة » واجبة لله تعالى لذاته » متعلقة بإرادته وقدرته » يفعل منه 
ما يشاء ويختار» كالخلق والإحياء والإماتة > والرزق » والعفو » والرحمة؛ 
والعقوبة » قال تعالی: رورمل لی ما ياء وار 4 » وقال تعالی: فال لما بر يه 4 
ومن هله الصفات ما ثبت وجوبه لله تعالى بالخبر والعقل معا » كالخاق 
والإحياء والإماتة » ومنها ما ثبت وجوبه بالخبر دون العقل › كالنزول والمجيء › 
والغضب والرضا. 

وما ورد من هذه الصفات في الكتاب أو السبة » كالمجيء والنزول والضحك > 
والعجب » والغضب » والرضا › والاستحياء » يجب إثباته لله تعالى كما ورد؛ دون 
توصیف ولا تکییف ولا تأویل › ومن تحير وقال کیف ینزل ربنا أو کیف یغضب 
ربنا؟ يقال له: كيف هو سمیع ؟ وکيف هو بصیر؟ وکيف هو حي عليم ؟ وکیف 
هو نفسه ؟ فکما آنه سبحانه لا تدركه العقول » فكذلك صقاته » فإن الصفة فرع 
ا 

1) التمهيد 145/7 . 
2 التمهيد 149/7 . 


3( القصصس 65 . 
4) البروح 16 . 


ES 
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E lL En 4 : . 

۽ جا وإ شی الراك س o‏ الصقات قو له نعالی: ج ال شن على العرش 
e E : e‏ ر 7 
استو ی ا e‏ وجا رو وا که ا ا ( 

ا ا E‏ 

ا اني يي ت آنه قال" «ینزل رب برك ونُعّالى كل ليلة إلى 


ج 2 


ت ً ہے ست د ت سر ٣‏ ص چ 
ج ی ا E‏ فأستجیب د 


که ی قال عمر بن ك العز ير ل و NNN‏ 


PE e 


ومين استاصسر ا موز ٠‏ ةن حالفها واتیم غير Ehed‏ 


ترلی › و اصلاہ جهنم وساءت مصیرا) » ومقصرد مالك من هذا آنه يجب الاقتداء 


في باب الصفات بما كان عليه رسول اله د و وأصحابه . 
نالمسلم عليه أن يعتقد ثبوت هله الصفات له تعالى كما وردت » دول قف 
رلا صف ؛ روک يحي بن يحي التيمى قال ١‏ وجاء رجل إلى مالك فقال: يا أا 
EE E E E‏ ا 


ن شيء کمرجدت من تات رعا ار أ e e‏ 


Ee 
٤ | 
e. 

EF 
3F 
Th 
0 
3 
. 
8 
e 


س ن کون ضالا» وأمر به فار 


U‏ رم 
سے 4 ن لصي س ج 
ni f‏ د“ ا . E ESILE‏ ا اة ٌ1 
3 البخاري مع فتح الباري ا ا 
2 مجمر ع انمتاو 405 . [ 
5 اتوه 3| ولو بیت تل الب من طرق صحيحة . 
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ونقل مثل هذا القول عن ربيعة بن عبد الرحمن والسفيانين » وقول مالك هذا 
قاعدة في فهم جميع صفات الباري أخذ به آهل العل ای اد 
يعترض عليه أحد» لصحته ومطابقته لما كان عليه الصحابة والتابعون » وهو يعني 
ا ا ا 
كيفيتها في حق الله تعالى » مع النهى عن الخوض قبها؛ . 

قال اين عبد إل : «علماء الصحاة والتابعبن ' الذين حمل عنهم التأويل فى 
القران قالوا في تأويل هذه الا ية هط او ل ا اشر هو على العرش > 
وعلمه في كل مكان » وما خالفهم في ذلك أحد يحتح بقرله»( . 

ونسب أبو الحسن الأشعري في الإبانة القول بخلاف ذلك إلى الجهمية 
والمعتزلة » فقال : «وزعمت المعتزلة والحرورية والحهسة أن الله عر 
مان » فلزمهم آنه في بطن مریم » وفي الحشوش والأحلية » وها خلاف 1 
تعالی الله عر قو لھ 4( 


لل اللالکائي عن محمد بن الج الشيبانى ء فال #اتفى الققهاء کلھم ص 
المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن وبالآحاديث التي جاء بها الثقات عن 
رسول الله ي في صفة لرب من غير تشه ولا تفسیر > فمن فسر شسشا مها وقال 


بقول جهم »› فقد خرح عما کان عليه اللي مي اصحابة > و قارىي الجماغة > لان 


e 


m 
4 
4. 
5 


5 
3 


او ای و 


وصف الرب بصفة لا شىء » وكان الأئمة من أهل السنة يقولون فى أحاديث 
النزول وما شأنهها: eT‏ کما حجاءت) › ويقولون: ب 
سه ولا تعطيل ) ¢ والشافعى يقو ل: « أمنت بألل ونما اء عن الله على مر اد أله › 


م 

2 

ن 
4 
ا 


1) انظر العقيدة السلفية في كلام رب البرية ص 74 . 
o PRE E E‏ 

3 لالإبانة ص37 

4( فتح الباري 35 . 
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أ 1 1 
وآهتت بر سول الله » وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله قق »(. 


فأل اغ کے تقول ا ویتجلی ويجیء بلا كيف › لا يقولون 


كيف یجيء ؟ وکیف یتجلی ؟ وکیف ینزل ؟»› .... لأنه ليس کشيء من 
E‏ 


cOIT\ 


وإثبات ما ذكر م الصفات على الوجه السابق هو أعدل الأقوال »> فإن فيه 


4 


اثبات ما أثيته الكتاب والسنة » ولكن دون تعمق في التوصيف » لأن التعمق يؤدي 
ودون تأويل » فإن التأويل يؤدي إلى النفي والتعطيل » وخير الأحوالدى 
ما كان عليه الأوائل » مالك وأضرابه» قبل الاشتغال بالرد على ا 
والمعطلين كانوا لا يحبون الكلام فيما سكت عنه النبي بي وأصحابه » ويقولون ا 
عر الصفات: أمروها كما جاعت »> ويقولون قراءتها تفسیرها » وکان کلامهم فیهاح 
معدودا بالحروف » فمن زاد كلمة لاموه عليها حتى لو كانت صوابا » وقالوا له رل 
هي وإن كانت صحيحة » فالأولى تركها » لأن السلف لم يتكلموا بها 


الكف عن الخوض 4 الصفات: 


Dأ‎ 


O e 


الإيمان بهذه الصفات كما جاءت » على مراد الله منها كما يقول الشافعى رحمه 
لله » يقتضي أن يقف المسلم حيث وقف به النص » ويستعمل آلفاظ النص ذاتها 
درن تعمق ولا تحدید ولا تمثیل › فلا يکيفها ولا يتكلف فيها › ولذا استفاض عن 
الثمة قر لهم أمروها کا حاءت › امروها بالا کف ؛ و کانواً بقو لون » Qes‏ 


#"™ 


اا ا //. 


1 


نراءتها ء قال سفیان بن عيينة:کل ما وصف الله به نفسه في کتابه فتفسیره تلاوته 
TOOT‏ آي واجب آن نؤمن به › ولا نتوهم ولا نقول کف » ومعنی هذا 


2 المد 1337 . 


3 تظر فتح الباري 303/15. 
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e‏ يؤمنون بها كما جاءت ولا يحون الوا ل عتها » ولا الجدال فيها » على خلاف 
اا و م کرم آل ارال وخی 


ستل الإمام مالك عن آهل البدع » قال: « آهل البدع الذين يتكلمون في أسماء 


الله تعالی و صساته » و کلام و علمة قرت ولا يکقر ن عما 0 عليه الصحاية 


والتابعون»“ » وقال للسائل عن الاأستواء: «الإقرار به واجب والسؤال عنه بدعة» › 
وروی البيهقي بسنده قال: «کان سفیان الثرري وشعبة والحمادان وشريك لا 
چول ei a LE‏ وون الحديث ولا يقو لون: كيف » وإذا سلوا 
أجابوا بالأثر » ومن زاد على ذلك فلن يَأمن الزلل . 

قال ابن عبد البر: «الكلام فى صفات ر و ق ا و 
عنه الأئمة » فما أشكل علينا من مثل هذا الباب بشبهة أمررتاه كما جاء» وآمنا به 
كما نصنع بمتشابه القرآن » ولم نناظر عليه › لأن المناظرة إنما تسوع وتجوز فيما 
تحته عمل » ويصحبه قياس » والقياس غير جائز في صفات الباري تعالى 6 وقال: 
كان مالك يقول: «إدركت أهل هذا البلد ويعني - المدينة - وهم يكرهون المناطرة 
والجدال إلا فيما تحته عمل » قال : يريد مالك - رحمه اله _ الأحكام فى الصلاة 
اة والطهارةة ول بجر عبت الجدل فيا متت الافنةء ا لا عا خت 
أكثر من الاعتقاد » . 
التاول عن أ خانا دوورد خن السلف: 

حمل اللفظ على غير الظاهر منه قد يتعين في بعض نصوص الوحي › 
لتصحيح الكلام شرعا » أو لتعذر حمله على ظاهره » حتى لا يتناقض الكلام عقلا» 
[) الآداب الشرعية 210/1 . 
ENN OD‏ 


A O 
. 232/19 التمهد‎ )4 


ایا ووی اوا و ا 
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kY 


وسواء سميتا صرف الكلام عن هذا المعنى المتبادر تأويلا أم لم نسمه › فلا مشاحة 


لاص طلاسات ۾ ما دام التفسير بغير المتبادر متعين . 


ن الاس عن ار ودا ا ارا ای ا ی ی کے 
له لہ تبلت التأويل قي بعض النصوص وانكرت على القائلين به في بعض خر 8 


س 
تي 


والجواب عن هذا الأعتراض لا يكون بوضع كلمة بدل أخرى › والمزد ررح 
واحد» فذلك يعرد بالإضعاف على المسألة في إنكار التأويل برمَتهاء ولكن © 
لجواب أن يقال: ليس في باب صفات الله عز وجل من قياس » فما فهمه آهل ©_ 
القرون الأولى من التصوص فى باب الصفات » وأمروه كما ورد من غير تکیت ق 


ولاتأويل » قبلناه » وما أولره أولناه »> فإن ذلك هو الحق والصواب إن شاء اله 


بر سر 


يلح فی الأزض وما ترج ما وما يغزل مِنَ آلسَمَآءِ وَمَا يعر فا وهو معكم أن 
كسد 4 قال القرطبى: وقد جمع في هذه الآية بين ظ اشتوى على العَرش )»ج 

ا ا ا . O. ul‏ 
وبين # وهر مَك ي » والأخذ بالظاهر تناقض » فدل على أنه لابد من التأويل › ب 


ومما نفل عنهم قبه تأويل » قول الله تعالى: 0 وی على ارش ب بعلم ll‏ 
ما 


0 
والاعراض عن التاويل اعتراف بالتت E‏ 0 


O 


غ 


چو e‏ ا دل فی a‏ آنه © 
مع علوه ه على عرشه یعلم کل ۾ شيء؛ فلا يمنعه علوه E RE‏ 


م 


فال فی معنی فوله تعالی: چ کل شىء هَالك إلا وجه 4 « ان کل شيء هالكڭ / e‏ 


O E 
ar 
AZM G 
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ا 


ومثله قوله تعالی: $ وحن قر ب إليه ىكم 4 $ وحن أقرَبُ إليه مِنَ حَيَلٍ 
آلوريدِ 4 > قال في مجمو ع المتأو ى: ( آي بملائكتنا في الآيتين >“ . 
صفة الكلام: 

من الصفات الواجية لله تعالى صفة الكلام »> وهى صفة قديمة واجية لله تعالی 
لذاته » یتصف بها عز وجل على ما یلیق به » فیتکلم بما یشاء » کیف یشاء » متی 
شاء » وإننا نصدق بكلامه ونؤمن به» ولا تعرف كيف هو » وذلك كسائر الصقات 
الآخرى » مع الجزم بعدم مشابهته لكلام المخلوقين. 

وقد کلم الله عز وجل ملائکته » قال تعالی: ‏ وذ قال رلك للملتيگة إى 
جاعِل فی لاض حَليفةٌ 4 » وکلم بعض رسله؛ قال تعالى: ‏ َلك سل فصان 
صم عل تقض يتم من گم آ4 » وممن کلمه اله تعالی موسى تاشت 


قال تعالى: # وك آله موس كلما 04 :وكلم نينا محمد ي ريه للت 


لمعراح » ففي الصحيح من حديث | لمعراج » قال ب « فرجعت إلى ربي فقلت يا 
ك e oh TF‏ 
رب خفف عن آمتي » فحط على حمسا ۰ وقال تعالی: # پریدو ر ان یبد لوا کل 


لے کے (3) > وقال تعال : و َسَمَعُونَ ڪلم الله تم رفوه من بعد ما عقلوه وهه 


مہ ر 


بعلمورت 4 ویکلم اله تعای عباده 0 القامة في المحشر › مو همتهم وکافرهم 
ويرم يادي HRT‏ 2 تم المرَسلين 4 


وفي الصحيح : « م منک من أحد إلا سیکلمه i A e Fer‏ 
ا 5025 . 
2 البق ة 30 . 
3 البقرة 253 . 
4) إالساء 164 . 
5© الفتح 15. 
6) القرة 7/3 


7) القصص 03 . 


ال ا و و د ان 
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O‏ ويكلم الباري ا وأهل ا » فأنه 
يرن لأهل الجنّة يا أل الجنة فيقولون لبيك را وَسَعْديّك فقول هَل ر ت 


ړم ل ي 


o 
Ga 
ا‎ 
4 
3 
1 
8 
UL 
ا‎ 
E 
e 
E 
پا‎ 
م‎ 


. ۳ مر رش ګ 
E 2‏ ج ٤‏ کله 
ر قال م لجابر: کلم الله احا قي قط إلا من ورءِ حاب » وا ااك 
ا ا ا سر شي پټ 2 غيل و 
N 0 e! + ٣ َ E E 2 E‏ 
کھا حا ء ففال: یا عندی تمن أعطك » قال يا رب تحييني فال ف 


ا سے 
سر ٣‏ سے سے اس 


E r 8 خی 2 و‎ a 
قال أرب عر و : اله قد سي مى أنه إلا لا يرجعوة » قال: وأنزلت هذه ه الاية‎ 


3 
س 


اول سن لذن فيلو فى سيل ' آه اموا الابة 0(4 . 

ويقول عز وجل لأهل النار: ( أخْسعواً فِا ولا ُكلِمُون » وكلمات 
لله تعالى لا تنفد ولا نهاية لها: # قل لو کن بحر يادا كلمت رى أ ال 
َل ان تنفد کلمت ری 524 . 

وتفت الجهمية والمعتزلة صفة الكلام > كما نفت سائر الصقات الأخرى › 
وآنكر الجعد بن درهم أن يكرن لله تعالی کلم موسی »› فقتله خالد بن عبد الله 
القسري يوم الأضحى بعد الخطبة › وقال: «أيها الناس ارجعوا فضحوا؛ تقبل الله 
منكم » فإني مضح بالجعد بن درهم » فإنه زعم 


يتخذ إبراهيم خليلا تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبير كبيرأ» » ثم نزل إليه وذبحه 


٤ 
3 
: 


TESEL YE EDE 


إ) الخاري حديث رقم 7443 . 
اليخاري سل ست رقم 6549 : 

س التر مدي حدیث رقہ 3010 . 
4) إلوۇمنرن 108 . 

5) اليف 109 . 
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ا اا 
اقات ال رة لكا ات اة 
تتنو ع كلمات الله تعالى إلى نوعين ؛ كلمات تشريعية وكلمات كونية » ة ت 
التشريعية كتبه المنزلة »> وهى: القران » والتوراة » والانجيل ,> والزبور» وصحف 
إبراهيم › ۾ صحفب موسى عليهما السلام » وكلماته الكونية هي التي خف ھا 
الخلق » ويقدر بها المقادير » ويقول للشىء كن فيكون » والكلمات التشر يعية هى 
الأوامر والنواهي » من أطاع الله تعالى عمل بهاء» ومن عصاه وتر کها» 
N‏ أ فا له صل 
لایصلی › والكلمات الكونية لایقدر إحد أن یخرح عنهاء ا FEE‏ اها 
قهرا » فمن قضی الله عليه بأامر » من مرض أو موت » أو فغر أو غنى » أو هلاك 
مال » آو ولد - أصابه » مطیعا کان أو عاصیا › قال تعالی: ٭ انما مره لدا راد سا أن 


e E IT hS 
. تعالی. ا عا صم الوم من أمر اه إل مَن ر4‎ Joe ول 4 ا‎ 


القرآن كلام الله: 


لم يكن المسلمون في الصدر الأول قبل ظهور البدع يزيدون عن قولهم: القرآن 
كلام الله » فلا يقولون مخلوق » ولا غير مخلوق » شأن القرآن شآن سائر الصفات 
الآحرى الواجبة لله تعالى » كالسمع والبصر » والقدرة والحياة » فإنهم لا يقولون 
عنها: مخلوقة » ولا غير مخلوقة » فكذلك القران الذي هو كلامه › لا يقولرن عنه 
PG‏ 
إلى نقيها بقولهم: القر ان کلام الله غير مخلوق . 


0 ا 
Sy‏ 


اوو ی ییا و ی ای 
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ستل جعفر الصادق الإمام عن القرآن أمخلوق هو ؟ فأجاب: «ليس بخالق ولا 

e‏ »> ولكنه كلام الله ۲" وکان مالك یقول: کلم الله موسی هة » والقرآن کلام 

ا قول من يقول: القرآن مخلوق ويقول: «من قال القرآن مخلوق 
A‏ 


ريكفي في صحة إيمان المسلم E‏ شه » 
إلى كان عليه أصحاب رسو ل الله َة والتابعون › فیسکت عما سکتوا عنه › 
قإن الصحابة ماتوا وما خاضرا في القران و فى الصفات › «ومن رأى أن طريقة 
ا کا اجرد ھن ری اس TS ES‏ 

ل و و د « أدرکت أصحاتب النبي ب فمن دونهم ملد سبعين سنه 
يقو لوك لله الخالق > وما سواه مخلوق » والقرآن كلام الله » منه خرج » وإليه 
وع د ۶۲۳) > ومشل هذا القول مروی عن السضانين وعيرهما من الأئمة > ومعنى وإلبه 
يعو د »> ان القرآن یسری عليه ليلا قر فعه الله اله » وينتزعه من صدور الحفاظ › 
وأوراق المصاحف > حول ليس هة في الأرض ولا في جوف مسلم منه شيء › قال 


. ا‎ r ّ 2 ۳ ا ن . ا سا . کو ا ا‎ e 
: 4 آو شا كز تد َك به عليتا و مس اا‎ ES عالي: وَين مش‎ 


یا الجافشل و فی الغتح PE OE‏ 


gp 


د ا وهر اسلم رده » رل ا اسلف ك O.‏ 


الخوض في ذلك والتعمق قبه والاقتصار على القول بأن القرآن كلام الله غير 


!) الشريعة ص 77 ء والأسماء والصفات 246 . 

2 اش يعة 7/9 . 

3) من کلام لاپین یل > ال الأداب الشرعية 2041 . 

4( الکیری 205/10 المد 186/24 . 

5( لا اه 86 ٠‏ واتظر مجمر ع اناري 174/3 » والمقيدة السلفية في كلام خير خير البرية ص 196. 


اوا نو ویو یاو ا و 


ntt 
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مخلوق » ثم السكوت عما وراء ذلك)(' . 

فلما حرجت المعتزلة ببدعة خلت القران » وتبنى الحكام مذهبهم فتنوا العلماء 
O E PP RR E RP as‏ 
اهل السنة يطلقون عبارة القرآن كلام الله غير مخلوق» للرد على الجهمية ت 
الا اللي رة بخان اران وقد فعا اوري وخ ال تعالی نے 
فى(الإبانة) الأدلة في وجوه الرد عليه 7 . 


0 

O 
O : رؤية الباري عز وجل‎ 
O 

O 

ن 


موسى عليه السلام ا و $ ن ترننى ) وجاء في الصحيح عن النبي 
ل الما 8 رک أحَدٌ منکم ریه عر وجل حٌى يَموت»(3 »› وقد اختلف ے 
الصحابة ومن بعدهم في رؤية النبي َة لربه ليلة المعراج رؤية عين » فجاء في كلام ل 
ابن عباس ما يمكن حمله على إثباتها ونفيها » ونفتها عائشة › وهو الصحيح » حتى ع 
إن عثمان بن سعيد الدارمي حکی إجماع الصحابة على نفيها“ » فقد پچ في 5 


ا عن عائشة ہی اشعضا: قلت لعائشة کی اشغہا یا امنا هَل رای ا 0 
لے ربه ؟» فقالت: د ف شري ما لت أن نت من لات » من حدكهن فَذ ‏ 
تب » من حَدك اَن محَمدا په رآ ره َد كڌب تم قرات ل تڏرڪ: اکتا ک 
ووبدرك الاصتا وخر الطيف الخ) > ا ڪان لبن ان ڪل ا اک و ا او Pr‏ 
حجَاب)... » لَه رى جبريل عله السَلام في صوره مرن( » وفي حديث بي 4 


1 فتح الباري 421/15 و467 . 
2) الإبانة ص 21 وما بعدها 

3 مسلم حدیث رقم 2931 . 
4( مجمو ع الفتاوى 50776 . 

5 البخاري حديث رقم 4855 . 
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ذر عند مسلم » قال: «سألت رسول الله ب هَل ریت رَبْك؟ » قال: نور انى ارآ( . 
ورؤية الباري عز وجل في المنام جائزة عند الجمهور »› وتختلف الصفة التي 

يرى عليها عز وجل في المنام باختلاف صفة الرائي » فمن حاله في الدين 

وال سقامة وطاعغة اله ورمو له بها ٠‏ يراغل اخسن صورة؛ كما راو رسرل ال 

ية » على ما دل عليه حديث معاذ الآتي » ومن حاله دون ذلك رآه بحسب حاله ؛ 

روی معاذ بن جبل حديث احتباس النبي به عن صلاة الصبح حتى كادت الشمس 

آن تطلع » وفيه قو له گل: (... قمعت في صَلاتي » فاستقلت » إا أا ن ارك 

وتَعَالّى في أَحْسَن صورَة»( . 

لاسا الخنىواخضاوها: 

لأسماءٌ ا سى فاذَعُوه با 4 ( » وقال تعالى: قل اذَعُوا 


عوأ آلكَمَنَ أيّا ما تَذَعوأ لَه الأسَمَاء سى 4 )» وجاء في الصحيح 
عن النبي بلي أنه قال: « إن لله تسعة وتسعين ٠‏ اسما »> مائة إلا واحدا» من أحصاها 


ا 


و أو 


اډله 


دخحل الحدة 2 


وإحصاؤها: عدها وحفظها » مع الاعتبار بمعانيها والتعظيم لها » والعمل بما 
يقتضيه كل اسم منها » فالحكيم يقتضي تسليم الأمر له» لأن جميع أمره على وفق 
لحك ؛ والفدیر تتس در آن تخشی سوه لان کل شيء فی مله + وبحت 
طوله » والعليم يجب أن لا يعصى لا سرا ولا جهراء لأنه مطلع على الخفايا 
والقلوب » وهكذا . 


RS N (2 
. 1680 الأعراف‎ )3 

4) الاسراء 110 . 

5 البخاري مع فتح الباري 1417 . 


او ا 
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الاحصاء القولى » الذي هو حفظها والاعاء والتعود بها »> وما هدم هو رفع مر اقب 
إحصاتها › و دناه مجر د حقظها باللسان » ا المسلم على أله تحمعها. قال 
القّر طبى: «المرجو من كرم الله تعالی أن من حصل له إحصاء ا ا على 


أحدىی هله ارات e‏ حه النية إن رل له اوه إلىة :2 . 


ولم يقع في الصحيح سرد هذه الأسماء» وخرح الترمذي وغيره الحديث يسرد 
الأأسماء التسعة والتسعين » من طريق الوليد بن مسلم »› وقال: هذا حدذيث غريب ؛ 
حدننا به غير واحد عن صفوان بن صالح › ولا نعرفه إلا من حديٿث صموان بن 
صالح » وهو ةة ¢( . 

ورواية الوليد هذه عن شعيب بن أبي حمزة اقرب الطرق إلى الصحة » وعايها 
اعتمد أكثر العلماء » والراجح أن سرد هذه الأسماء وتحسنها في الحديث ا 
كلام النبىية » وإنما هو مدرج من جمع بعض الرواة . قال الداودي: لم يثبت أن 
ان عين الأسماء المذكورة » وقال ابن العربي: يحتمل أن تكون الأسماء تكملة 
للحديث المرفوع › ويحتمل أن تكون من جمع بعض الرواة» وهر الاأظهر 
عندي » وهذا هو الصحيح . 

وقد جمعها غير الترمذى جمعا آخر استخرجه من القر آن » وصحيح السنة ( 
منهم سفيان بن عيبنة » والإمام أحمد » وعلى جمع الترمذي » اعتمد أكثر العلماء؛ 
وسياقها عنده : 


ا انظر فتح الباري 148/17 » 471/13 » وتفسير القرطبي 325/7 . 
Sue E‏ ليث رق 3307 . 
3( اضر فتمح الباري 471/13 و عأرضة الأحروذي SKE HE‏ 


e TEE CET YE 
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سي 


: ا ال الور الار التكر الفاق لار الج‎ E 


لغقار القهار الوهات الرزاق الفتاح العليم . 


هر اله الذي لا إله إلا هوالرحمن الرحيم الملك القدوس” 


القابض اباسط الخحافض الرافع' المعز المذل السميع البصير : 


الى( العدكد*' اللطيف 7 الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور“' 


العلى الكبير الح فيظ' المقيت° a‏ الجليل الكريم 5 


الرقيب“ لمجي الواسع الحكي. الودود# ‏ المجيد ) 
٤‏ ايله معتاه : أ المعيود الذي يال e‏ 

E‏ اا المشاهة؟ كالحاجة رالافنة جه وألولد 

3 اسسام الق سنه ن کل عیب ویرک سن کل آة. 

oa e eS ES 4‏ عن عباده المؤمنين بآنهم على صدق في اعتداقهم 

اد ااام ۔ 

3 ق ا توالا و الس 

. ا الشالن‎ lo 

7۶ المصرر: هر إلى حلي خلقه بصور مختلفة . 


م 


9 القابض و الباسطة الذي يوسم الرزق على من بريد ويضيقه على من يريد . 
اا ا Ata‏ ا ا e r‏ 

E CS CS 

A‏ الذي له آن يقعل ا 


= 
8 | العف ال حسم بعاد العالم خا يا !مو رهم 


14الشكور الذي يقبل اليسير من الطاعة ويعطي عليه الأجر الكثير والثواب العظيم مع الشاء على عباده . 


5الحفيظ: الذي لا يتسى ما علم » أو الحفظ بمعنى الرعاية لمن أراد حفظه سن خلقه . 
6 االمقيت: القاهر . 
۶ | االحسيب الكاقى . 
8 الريب الحاقظ الذي لايغيب عنه شىء . 
19 المجيبة الذى يجيب المضطر إذا دعاه. 
0الواسع: يكرت يمعنى واسع العلم آو واسع الغْنى . 
2 الحكيم: الذي يكون غعله في غاية الإتقان والإحكام » ولا يقع إلا لحكمة على الصواب والسداد . 
مأ آلو دود الذي يحب عاده الموؤمنين ؛ ويحبونه ويستلزم ذلك إحسانه إنيهم . 
ےا قمجد: من المجد وهيو الجلال والعظمة والرفحة . 


متاح الحاكم e‏ یاد ۾ * eT‏ لمن سر با در له والقاتح کل الاو أب المعلقة ئي اموز ادنا 


اا 
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ا ر ال (3 الوك القوى( e‏ 0 11 ول۱ آ . 

الميدئ“') المعيد"'“ المحى المميت الحى القيوم“" الراجد 
الماجد"“ الواحد الصمد“'“ القادر المقتدر المقدم المؤخر” الأول ر 
الظاه ر“ الباطن° الوالى المتعال۳ البر 2 التواب۵ | س 
الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكراء المقسط ^ الجام ال 


E 
4 


nttp://mostafamas.maktoobblog. COM 


) الياعث: الذي يبعث عباده بعد الموت 

2) الشهد: اذى لايغيب عله شىء . 

ا ` 

4) الوكيل: هو الكافي والقائم على خلقه بما يصلحهم . 

5 القوي: الغاأدر . 

6) المتين: شديد ألموة . 

7( الو لى: الناصر 

5 الذي يستحى المحمد . 

9) المحصي: المحيط علمه بكل شيء . 

a I Ab 

| ) المعيد: الذي يعيد الخلق إلى الموت ثم إلى الحياة . 

. ۾ فلا زول‎ ١ القائم تشه المقم لغيره الباق‎ a 

3 الراجد الماجد: الغني القادر. ‏ , 

4[ ) الصمد: الذي يلجأ إليه في الأمور ويقصد في الجوائح » ولايفتقر هو إلى شيء . 

5 المقدم المؤخر: الذي ينزل الأشياء مدازلها » فيقدم من يشاء وبؤخر من يشاء. 

6 )اول الذى لا أول لوجوده »› والآخر ٠‏ الذي لا انتهاء لو جوده.. 

7 الظاهر بذاته على خلقه كما قال # أت الظأهر فليس فوقك شىء والظاهر بالحجج والبراهين الدالة على 
ربوبیته والظاهر بغلبته وعلوه على کل شيء سواه . ۰ 

8 الباطن الذي لا تتوهم له كيفية » المطلع على ما حضي وبطن من الأمرر. 

9 الرالى: المالك للأشياء المستولى عليها. 

0 الال :عا ات و الع عات الى احا ارات 

1ےا ال ٠‏ المخست إل حامة 

2 التواب: الذي يتوب على من يشاء ويقبل توبته. 

3 ذو الجلال والإكرام ٠‏ الذي يستحن الإجلال والشكر › نلا يجحد فضله 

24 المقسط : العادل فى حكمه. 

5 الجامع هو الذي يجمع الخلائق يوم القيامة › أو هو الذي يجمع صفات المدح. 
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لمان( الضار إلتأة فع الور ر الهادى البديعا )3( الا الوا ا 


الصحيح ال اافتضاع انه تعالی ا محصو رة في هذا العدذد ا 
ا أسماوه تعالی أكثر من ذلك » وأوصاها ان العربى ا اة و سا 
زاق اسما »۽ ولڪ حصسں هدا أالعذد ا والتسعون بالذ کر » لن ی انتا 
دحل الجنة ء فإن كثيرا من أهل العلم على أن الأسماء الى من أحصاها دخل الجنت_ 
ليست أسماء معينة » بل المراد من أحصى تسعة وتسعين منها على سبيل البددى 

۳ ج : ت 
دحل الجنة ؛ ومنهم من يجعلها معينة » وذهب أبن حزم إلى أن إسماء الله الحسنى كد 
لسا او قسعين اسما فقط » والصحيح خلافه . 


bloQ. 


ع 

وش من اني چو له انه قال وا ااب اح حا ق مولا حر قال الهم ي 
ك وا عبدك و د وض 
0 

9 

O 


ا پل ا ر لھ تیت ب تت از OT‏ رلته فی 
كتابك أو ر شارت پو في ملم التي نند ان کيل ران بي ي رج 


صدري وجلاء حربي وذھأات می إا أ دھ ارده شوه وحزده وأيدله کاله ت 


C1‏ المانع: الناصر ء وهو الذي يمنع العطاء أو البلاء عمن يريد 

2 ا إ1 ا 

ST لباقي‎ cC 

3( الوآرثٹ : الباعي يعد فناء الخلى E‏ 

46 الرشيد : المرشد والهادي إلى إلحق » وء كذلك هو فى نفسه رشمد لاستقامة تدبيره 

ر الصبور: الحليم ت أنظر سرح راه ااا في (الاعتقاد) > للبيهقي ص 17 وما يعدها »> وعأرضة 
الأحوذى 3413 

8 انظر أحكام القرآن 797/2 > والأسماء والصفات ص 6. 
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رجا 0 


ا الموطاً عن كعب الأحبار آنه قال: «لولا كلمات أقولهن لجعلشي يهود 
راء فقيل له وما هن ؟» فقال: أعوذ بوج اله العظيم الذي ليس شيء اع 


E 


سنه › کا لله التامات ۽ التي ل پجاوزهن بر 


کے 
pF 2‏ 3 کے ی ج اسیو سس سن 


كلها م ما عَلمْت متها وما لم أعلّم» من شر ما حلق وا أ ودرا » وقد ثبت في 
القر ان عن الأسماء عبر ت ت حف دتا ا ال والمولى > 


ا 


والمحيط » والكافي » والعلام » وثبت في السنة : المنان » الحتان » الستير » الجميل . 
أسماء الله لا تمرف إلا عن طريق الشرع  :‏ 

أسماء الله تعالى أعلام على ذاته المقدسة » كل اسم منها يدل على صفة له 
تعالى كما تقدم » فالرحيم يدل على صفة الرحمة ء والقدير يدل على القدرة› 
وهكذا» وهي لا تعرف إلا من جهة الشرع › لا يجوز لأحد أن يجتهد فيها بإضافة 
e‏ الله تعالى إلا بما سمی به نفسه فی کتابه أو غلم سال به 
ا AE CT O Sr‏ 
ET‏ » قال المقسرون: من الالحاد فى اا تسمیته بما لم يرد في 
الكتاب إو السنة الصحسحة › من دلك تسمة التصارى له بالآب › و تسمية 
الفلاسفة له بالعلة الفاعلة » ونحو ذلك . 

ولا يجوز أن يطلق على الله اسم أو صفة توهم نقصاء ولو أن أصل اشتقاق 
ذلك الاسم ورد اتصاف الله تعالى به في القرآن » فلا يطلق على الله تعالى بأنه زارع > 
او الى أو ماهد ار ماک :اد بان » أو مستهزىء » مع أنه ثبت في القرآن: ظ اَم حر 


RT TE‏ الله الحستّى 


إا ف 0 

2 الموطاً 1775 . 

3( الأعراف 180. 

4) انظر تفسير القرطبي 328/7. 


او و 


م و ۾ مروا ومر اله واه حير المكرن 4 7 + والسماء ينها بأتيدر ون 
e a‏ ا له سراي ر » ونشول: هو الحكيم › ول 
نوا هو انعاقفل يتقو ل. عالم؛ و نشو ل: ت رش ونقول: لیل إبرآهيم › SY,‏ 


1*١ “1 3‏ ر ۳ (MD‏ 
قول نت این ی کے کل ایی ان ق ن 


و ال ل اء ا اص بن سبحانه وتعالی » کالرحمن راجاق 
e‏ ا النهي عله في الصحيح عن النبي بي © 
تال: « أختى الاسماء يوم القيَامة عند الله رج َسّمّى ملك الأملاك . 


اسم الله الأعظه: 

انکر مات م العلماء تفضيل بعص al‏ الله تعالى على بعض »› وقالوا 
سماء الله تعالى كلها عظيمة » ليس فيها اسم أفضل من ۾ غيره » لأن ذلك يدي إلى 
أعتقاأد تمصن المقضول عن ااا Se a Û r‏ ء آبو جعفر 
الطبرى > و العخسر الأشعرى › وان حال » روالقاضىی الباقلانی › وأو الس. تا 


س 


Q.CO 


e 


القابسى » ونسب هذا القول أيضا إلى الإمام مالك › قال القابسي: ١‏ ويحتح 7k‏ 
غل عله دعاء فی ) آشیاء کثيرة فلم یستجب له » فلو کان عنده اسم أعظم لعلمەا© 


أ 


۲۱ 


النأاس وما خحقی عته» و کف يعلمه الاس ولم يعلمه هو »7 » واحتجوا أضا nt‏ 


64 Ê 
95 نیہ‎ (4 


nttp :/ 


6 الذار ارباك 47 واتظر قتع الباري 481/13 

اظ التمهد 36/7 |. 

8 حذیت رہ 6203 . 

9( انر فتح بار 482/13 والمميار OF]‏ > و عون المحبرد 160/8 . 


160 التوحبد 


الأثار عن النبي يو اخحتلفت في تعيين الاسم الأعظم » ولم يرد في واحد منها أنه 
اسم أعظم ولاشيء أعظم منه » فدل على أن المراد بالأعظم: العظيم » فأسماء الله 
تعالى كلها عظيمة . 

وحمل هولاء الأحاديث التي ورد فيها لفظ الاسم الأعظم على أنه بمعنى 
العظيم »› أو أن المراد بأعظميته زيادة الثواب لمن دعا به » كما جاء ذلك في تعظيم . 
عفن سور القران » حت اة هه زياد رات الار ى > ل أن رة قاضال وور 
مفضولة » وقيل المراد بالاسم الأعظم كل اسم من أسماء الله تعالى دعا به العبد 
مستحضرا عظمة الله تعالى مستغرقا» بحیث لا يکون في فکره حينعذ غير الله 
تعالى . 

وذهب جماعة من العلماء إلى أن في أسماء الله الحسنى اسما أعظم » إذا دعي 
لله تعالى به أجاب » أخفاه الله تعالى على الناس » ليدعوه بجميع أسمائه » واختلفت 
أقوال العلماء في تين هذا الاسم على أقوال » وأصحها من حيث السند ما رواه 
ا وغیره عن بريد ا ا ي رجلا يدعو » وهو يقول. 
الله اي سالك باي شد أك انت لله لا لَه إلا اا لاخدال الذي ل يلر 
ولم يوذ ولَم يکن لَه کفوا أَحَد قال قال ولي سي ٻيَدِهِ َه سان اله اسي 
الأعظم الذي إ3 دعي په أجاب و إا سل به أعَطًى »)22 . 


483/13 انظر فتح الباري‎ )1 
E E E N 
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الإيمان بالملائكة 


من أمور الغيب التي يجب على المسلم أن يؤمن بها اللإيمان بو جود الملائكة › 
قال تعالی: $ ٤َامَنَ‏ آلرَسُول بِمَا أنرل إِلَهِ ن رَبَهِ وَالْمُوْمِونَ كل ءامن بال 
وَمَلتیکته۔ وَكئبهء وَرْسلِ 4 » وقد جعل الله تعالى عدم الإيمان بالملائكة كفراء 
فقال تعالی: ۵ ومن یکفر بالل وملتیکیھ۔ وکبوِے وَرُسله۔ الوم الاجر فقت صل صللا 
تا 4 :زفي اسح من حديت جربل المتقدم فى تمرف اليما « أن تز 
بالل وملائکته وکتبه ورسله»( . 
صفات الملائكة : 
الملائكة جمع ملك والتاء للمبالغة » وليست للتأنيث » ولفظها مشتق من 
الألوكة » ومعناه الرسالة » فهم رسل الله تعالى » والملائكة مخلوقات نورانية لطيفة › 
لا یاکلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتزوجون ولا يتوالدون»› ولا يوصفون 
كر رة ول ا ة٠‏ اعت فدرة غا الكل ٠‏ وفمكها السارات :مجر ن غل 
Sek e‏ 8 مرخ ويقعلون ما يؤمرون »› وقي الصحيح قال ولا 
خلقت الملائكة مِنْ نور ق الجا من مارج من ئار» “» وقال تعالی: « ياب 
OEE E N LA E O‏ 


وقال تا ۾ فزن آشتڪبروا فالذين عند رَيَكَ يحون E TC PNT‏ 


2NN Cl 

2 الاء 56| 

3) مسلم حدیث رقم 8 
4) مسلہ 2294/4. 

.0 التحريم‎ )5 
REC 


ایت ن ا 


نا 
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وقد آنکر الله تعالى على الكا فرين حن جعلو! الملائكة إنانا ء فقأل تعالى: ٭ وجرا 
e‏ و و ا ا ا ا و 
المَتبکة الین هم عبد الرس إن سی چا وا یکچ سکب شھند چم ولون 4 » وقل سمی 


لله تعالی ملائکته رسلا لاھم پنفدون أوامره بالو حي فقال تعالی: ط بی ورسلا لد 
کون و » و قال تعالی: او یریل رَسُولاً فيوس بی مايا 4 » وقال تعألى: اام 
فاطر آلسَموت وآلأرض جاعِل المایكة رساد . 

وقد جعل الله تعالى للملائكة e‏ قال تعالى ذ 
سوره مریم قاسلا لیا روحتا فمل لها بر | سوا > وکثیرا ما کان اللبى ية 
جبريل في صورة رجل من أصحابه اسمه دحية الكل © . 
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r 4 ۱‏ ن ا س 2 شه ا ا ا ج 

ھت و“ * ] 1 سے E‏ 

لسفر و KE‏ جد حتی جاس الى اني از فاسند وکبتيه إلى رکب پا 

ر ر ّ 
0 8 م ړود يړ“ ي کک ر 
EE E‏ ا ا 
کعیه على فخذیه ا ن قال :ا عمر ( اني ٠‏ من من السائل دلت ائ ورسوله Ge‏ 
سے 


کے ع اا 
ر E e‏ 


قال فاه آتاکم اا دیتکيٰ(٩‏ > ومن الصغفات التى ذكرها إل 


3 
9 
1 

ی 


stafa 
.ع‎ 


wr 


الماتيكة زلا از یځو ی ووز( 


mo 


1 


و جاء و في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود: أن إل I‏ 


m 
m 
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[) الرزخرف 19. 

2) الرعرف 80. 

ST 

4) فاط أ. 

TE 

6 انظر سنن النسائي حديث رق 4991 , 
( سم سا5 . 

8) فاطر !. 
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ل 
ج کا اسي 


+ ت پک کے ا 
۾ ملك واضع سه سادا ٣ا‏ لله » وقال ازڑه تعالی: کد السشملوات يته ر ین 


(4) o et E og 
: 1 1 E أ‎ ۴ n 
وقهن وَالمَلتکة بسځون تمد رچ وسشتغفرورت لمن ي ف‎ 


وی حح اہ ت اأمیى لمعراج: «قرفع لي الب O a‏ الت چبریل 
O N e een‏ إا حرجو لم يعودوا 
لها حر ما عَلبهم »3 » والبیت المعمور: بیت قي اا للعرأدة د 


لكعبة فى الأرضر. 


ایو ا وی ی اا ی ا ا 


وظيغة الملائكة : 


a a N 1 ¥‏ 
اعمال الملاتكة ووضاتفهم عدا عبأدة الله كثيرة » فمنهم من هر مو کل بېني ادم 


من تصويره قي رحم أمه » إلى حفظه وكتابة إعماله ء والاستغقار والدعاء له » ثم 


قفن وو سه ادا حصر اله » فمى الصحيح من حل دت عد الله بن مسعود > قال 
2 


ل ص سے م کے کی 
س ت سر ت اسر کیو 0 ۳ ص ہے ِ 3 


ست ا a‏ ر لله ب َو بقول: ل ا #ر نتان وأربعول ليلة تعث اذز إليها 


2 کے 


e مرا ر ر ا وعظامَهًا نم قال ا‎ aT 


: ٤ 2ه‎ + eT 
كت إلمكّك... )6 »> في الصحيح عن أبي‎ OE ادکر أم‎ 


3) الترمذي حديث رفم 2312 ؛ وتال :حديث حسن غريب والأطيط: صوت الأقتاب ( جمع قتب: الرحل 
ا le‏ قذر سام ايع ر )من التق فرقهاء وهر كناية عن كثرة الملائكة في السماء» حتى كأنها 


€ اس 3 
5 اتاو م کان ج 3207 


6 مسلم حدیٹ رقم 2645 وانظر البخاري مع قتع الاري 114/7 
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هريرة سیاشعتہ عن النبي ب قال «يتعاقون فیک مالك بالل ملاک انار 


ا 2 ت روھ م 5 2 و2 
ويجتمعول کي صااة الفحر وصارة pe‏ تم ا 0 باتو ا فیک فيسالهم وهو 


سر امراق م ار م 4 مړ چ وړ ل 
چ ك ن ا e‏ سے 7 aS‏ 1 و 
اعلم هم كيف ترکتم عبادي فیقولون ترکتاهم بصَلون وأتتاهم 
يصلون») » وقال تعال: e‏ > وفي الصحيح عن أبي 


ر 
a‏ 


هريرة ماشہ » عن ابي ا اللا م تصلي على أحدكم ها دام فى 


مصلا ما لم یٹ و ا احم لا يرال أحدكُم في صلا ما امت 
Fo RE‏ أن پتقلب | إلى هله إلا اللا , وقال تعالی: ‏ فالفرقت 
فالملقیت دک ۵4 > وهي الملائكة تتنزل کی الرسل وتلقي إليهم يالو حو 
وتفرق بين الحق والباطل ؛ وقال تعالی: + ون عَلیکح فظن ج اما کین ت ت تون ن 
تفعلون 4 » وقال تعالي: و ا تلظ بر ن قول إلا لَدَيَه رَقَيبْ عد 4 » وقال تعالى: « قر 
يكوفىكم ملك المت لى e‏ مال ریک کم رجور 4( 4 إلى غير ذلك من لأعمال 
الأخحرى التي تقوم بها الملائكة  e‏ لعصاة والدعاء للمطيعين » ففى ال 
عن النبي يي « إا دعا ا رآ إلى فراشه فابت فیات غضيان علبها لعي 
الملائكة > تی( 1 ۰ 


f ~~ Ëk 
at “ 
e 


ومن الملائكة ملائكة موكلون بأعمال أخرى قي كون الله اوت فى السماء 
والأرض کالسحاب وا لمطر » والرياح و الجال والسحار » والحنة ةه والتأر » والعرش 


1> مسلم 439/1 » وانظر صحيح البخاري حدي. رقم 555 . 
SE‏ 

3 البخاري مع فتح الياري 659 . 

4 المرسلات 3 > وانظر مختصر تفسیر این كث 587/3. 

5 الانفطار 10. 

6) ق 15. 

EET 

8( البخاري مع فتح الباري / 323 . 


کو و و ا ی ا 
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سے کے ا ر 
انچر 4 


قال تعالی: ‏ قَالمُدَرّب احا 4 ٩‏ وقال تعالی: ظط فَالَمُقََمّمت أمرّا 4 ۳ » 
وهي الملاتكة تدبر الأمر من السماء إلى الأرض » وتدزل بأوامر الله وتنفيذها › وقال 
تعالی: ٭ وعمل | عرش ربك فرقهہ يومينو ية 4 › وقال تعالی: # علا اتیک 
علاط داد 4ء وقي الصحيح أن عائشة شى اشع » قالت للنبي ب ENS‏ 
عليك يرم کان د من وم اح قا ت قد لقت من قوماك ما قیت وکان أشذ م 


لقيت هنهم يوم العقبة إذ عرضنت فيي على | ن عب اليل ن عبد كلدل فلم يجيي 
E‏ + ے کر aR‏ 4 ص 
إلى ما ردت فانطلقت وأا موم على وهي فلم ا E Es‏ الثعالب 


ل + ا سر سے 
اس 5 


ت رأسي فاا أا پسحابة قد أظلشي رت إذا فيا ريل نالي فقال إن الله 


8 


قد سمع قو یك لت وتا رٹو ل وقد بعت یك ملت فو مره ب 


مت قيهم اني 1 ملك الال فلم علي ثم قا i OT‏ 
e‏ لانن ل اش چ بل اب أن يحرج اله من املاب 
من الله ا لا به شاچ 0 ۽ وقي الم حح أن النبي ( فد ll‏ 
جريا E‏ م 0 ا e‏ ن الق( , 

رقي الصحيح من حديث ابن عباس عن النبي ة: «... تحرس المَلائكة المدينة 
مر الدّحال »7 » والمقصود مما تقدم أن الملائكة رسل الله تعالى » ينفذون إرادته 


فى حفص الكون بت سم أموره وتدييرها » وذلك بحفظ النواميس والقوانين التي سنها 
لله تعالى ليسير عليها نظام الله العجيب في مخلوقاته وفق الأسباب المعتادة » قال 


4 التحريم 0. 

5( ا 
6( البخاري مع فتح | لبأري 3234 . 

۶( البخاري مم فت الباري 3239 . 
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تعالی: # فالْمُدیرّت اا ¢ ء وقال تعالی: ل فَالْمُمَشمت اس 4 » فاإذا أراد الله تیا 
إبطال مفعول الأسباب المعتادة » أذن للملائكة أن تلمد خلاف ذلك » فتصبق الجبلين 
على آهل الأرض » أو تجعل أعلا الأرض سافلها » أو تتفخ فى الصور فيصعق من 
في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله » إلى غير ذلك من الأعمال الم كر اث 
إلى الملائكة » كنصر المؤمنين مع قلة عددهم وعدتهم » وإلقاء الرعب والخرف في 
قلواب ی ا ی سلا حهم » وقبض الأرواح إذا جاء أجلها 
بإيقاف الله لله الأسباب التي تمد البدن بالحياة » وبذلك يعلم آنه لا تعارض بين ما يراه 
الناس بمقتضى العلم الذی کشفه ابه لھہ» من ربط الظواهر الكوئة اساي 
ونواميس ثابتة » كنزول المطر و تسخير الرياح وفورال a‏ إسناد ذلك إلى 
الملائكة كما جاء في الأحاديث › وتو كيلها بحفظ ومراقة ات ار مى ٠‏ الي اد 
بريد اله تعالى حلاف ذلك » فتنفذ الملائكة إرادة الله تعالى » قال تعالى: « وما تَر 


إلا پار رك لم ما بین ارتا وما حُلفتا وما ب ذلك وما گن ربك يى 34 . 
الإيمان الإجمالى والتقصيلى باللائكة : 
يجب الایمان إ إجمالا بجميع ملائكة لله والتصديق بهم على الصفة ألمتقدمة ۽ 
ا لته الله علبها من عأدة و اعمال مو کو له إليهم ! 
ويجب الإيمان تفصيلا ببعض الملائكة الذين ورد ذكرهم في القرآن أو السنةء 
والتصديق باهم بشو مول بالأعمال والو ظاتف التي ا ا لله تعالى لى إليهم » ومتهم 
جبریل وميڪائيل > قال تعالی: ٭ س کان عدوا بل وَمَلترصڪ ے4 وسل ۇڃټریل ریکل فار 
ر ل ا ر 4 r‏ ++ ¥ ا ي د 
لله عدو إلكفِرينَ 4 ٠‏ وجبريل هو الموكل بالوحي قال تعالى: # نَل به آلو 


التازعات 5. 
الذاريات 4 
3 مریہ 64 
4) البق ة 98. 


الیو یو ی ی ا 
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آلا ین چ“ فالروح ا خا له السلام » ومنهم إسرافيل ؛ وهو الموكل بنھج 
الصور نذيرا بين يدي الساعة » ثم يقح فيه النفخة الثانية التي يحي الله تعالى عندها 


1 


م سے 


لاا نی قال ٽعالی: ۹ وَنقِدّ e‏ فصعي من فى الوت ومن فى الأرزض إلا من شاءَ الله ثم 


1 


E e e‏ أ ومنهم مأاكڭ خازن النار »> قال تعالى: # وادوا 
علیتا ر ك قال إن مکو e E‏ ف 


e 


e lai ز4‎ a 
ولہ د ال أن أو ا المح ا‎ ٤ 4 رجور‎ 


ا ي ا ثيا » ولا تعارض بين هذه الأآية التي تفيد أن الذي 


ma 


سے يج لے څ 


TT‏ ل اموت > وير ماسحاء ي ا 5 ازل يتوف 
موت 4 » وقوله: « ريسل عليكم حفط 
يرون 4 » فن ملك الموت يباشر قبض ن يأمر الله تعالی » ثم تسله: 
و المؤ من إلى ماانکه الر حمة > وروح الفاجر إلى ملاتكة العذاب يجك e‏ 


OEE 


۹ 
ا 


کما جاء فی الحدیث »> فال يتر فى الانقس لأنه هو الآمر المقدر» ورسل الله من 
الملائكة يتوفون الأنفس » لأنها تسلم إليهم عند قبضها » وملك الموت يتوفاها » لأنه 
المياشر لقضها وبذلك تسلم التصرص من التعارض ويستقيم فهمها . 

ويجب التصديق بجميع الملائكة الذين ورد ذكرهم في القر آن والسنة» 
والتصديق بالأعمال التي أ وكلها الله تعالى إليهم › > مثل الكرام الكاتبين والحفظة » قال 


mostalamag 
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E €‏ 
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عا ھ إن علیکم فظن د جه كرام كيين 4 ٠"‏ ء وفي الصحيح من حدیث عد الله بن 


اا تیاشع » قال » قال N‏ له ل دما نكم من | E‏ 


1 

کے : 
: ت 

ر ر اي سر م 


تقضيل المطيع من بني آدم على الملائكة : 

والصحيح أن المطيعين من بني آدم أفضل وأكرم عند الله تعالى من الملائكة ء 
لن ا تعالی خلق آدم بیدیه تکریما له کما جاء فی الحديث » ولم يثيت ذلك 
للملائكة » ولأنه لما خحلق آدم أمر الملائكة بالسجود له » وعلمه ! الأسماء كلها ء فدل 
على تفضيله على الملائكة » ولأن طاعة الملائكة مجبولون عليها » فهم لا يقدرون 
على المعصية باصل خلقتهم » فليست لهم إرادة تنازعهم إلى المعصية »> بخلاف 
e SE CORN‏ احبر لله تعالى عن حال المؤمنين في 
Rl‏ فقال e‏ اا ا 


اشوا و ی ا 
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الإيمان بالانبياء والرسل 


ومس الاايمان ا ازز تعالی و وسله دا و الاعتقأد ال اه تعالی ارسلهم یسم ل ن 
ولرد ين » وأنهم حاؤوا بألعدل والرحمة والهدى و محة اناس » والحرص على ۰ 
ر 1 1 ا | Sb‏ ا e‏ 
يتعحهى › وإرشادهم ا اجى والعخير ٠‏ وتحديرهم سن الضلال و السسر » راف“ 
صادور ل شما e‏ به سن الله تعالی قال ا j‏ ا ومنذرين لد ک0 
لاس على اه حْجَةٌ بد الإ 4 » وقال تعالى: ض يناجا آلبِى إا أرسلتك شهدا ودرا 


0 2 . ي ت ا 3 2 
سو شش 2 سر چ f‏ ص 4 1 F™  #‏ ر ا رھ 
ودی ج ردعیا ال آل بای وياجا مرا 4 » وقال تعالى : ٭ لقذ جام رسولت بن 


"3 


ا e e‏ 
تفس ڪم عريز عليه ما عَيم ريص يڪم : يالمۇّمني رو شر حیم * ي 


وجوب طاعتهم والاإيمان بهم : 


- pe طاعتهم‎ e 
RT وقال تعالی: $ إت‎ 4 4 e E ll 9C آل‎ 


e 


8 


۲۱ 


جب 2 کے ج rz‏ 
اسف ا سے چ $ ۳ و ر 3 5 2 ا Î‏ ج ۸ ل و £ 9 
الله فانبعویی پخبټکہ ال 4 4 نعألي # وما ار a Es‏ ا يصاع ددرن 


2 
ر 


http 
٤ 
1 
٣ 
1 
ر‎ 
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e 8 1‏ جک ر 
ل ی ال يما اترل إليه سس رنه والمَمِئونَ کل ٤‏ من بالل 
وملتیکته۔ ك وَرسله vi‏ فرق ب أحَّدِ a‏ 4ے e‏ وهن فرق ست ٤‏ 


أ 

e pA e 
ّ 1 

تار ببعضٍ ویریدون أن يخدوا ن ذالك سيلا اڪ اولتيك هم الكفرون 


الإاسلام دیںن الأنبياء د حميعا: 


يجب الاعتقاد بان دين الأنبياء جميعا هو توحيد الله تعالى » والدعرء ! 


قال تعالی: ۾ انا ین فیک بن سول إل إلا رخ إلا نهر لآ إل إل أا تون 4ء رقال 


ل 


f. 


E‏ 2 »> وقال تعالی: 
dg yS‏ اهعم إل e‏ وَلقَد أصطفیته ئی ادا ونه ف الا خرة لمن 
الصلحين ج إد قال له اتيم فال E‏ رب الْعلمين (ة روص س برهم بني وَيعقوبُ بی 
ان آله أصطقي کہ الد ؤل کک lL‏ ا E E‏ على آهل الآديان أن يهنوا 
بالاأنبياء جمیعا » وبما جاؤوا به حتی یکونوا مسلمین » وعدم الإیمان بوا 


a‏ کفر بجمیعهم »> فمن کفر نمحمد 2 يو وكذبه » فقد كفر بجميع الأنبياء ء 


INEST E 
1 


یاد آمن بإبراهیم وموسی وعیسی علبهم الصلاة ة والسلام » ومن e‏ 
ي 
لہ یز من بعیسی أو موسى عليهما الصلاة والسلام › ا ا ere‏ ایضا ولو = 


1 الىقة285 . 
2) لاء 150 . 
E O‏ 
4 الحل 36 . 
5 الق ة130 . 
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دعي أنه بو هن محمد ويد › ولا بکون مسلما» قال عا ا ی غ ا ا ن 


رسل ازل تعالی » ويقو لوك تومن يعض ونكفر عض چ رليك هه a‏ وأشْسَدَنًا 
لرن عَذَبًا ميا ٠4‏ » وقد آخذ الله الميثاق على ال لنييين جميعا أن منوا بمحمد 


۲۱ 


ا © ىليو و © 4 e‏ ل ظ وذ اخ ی ایی آنا اڪ بن ڪب وَحكَږٍ ُن 
Oy‏ 
ا صق rs e‏ وقال ا و لعمر: ډ والڏي 


ای م ت E‏ ر 


۹ 


mH 
ا‎ 


اسر 


الرسول والتبي : 

من أهل العلم من لا يرى فرقا بين الرسول والنبي » فكل منهما مرسل ليبلغ 
ودلیله قول الله تعالى : #إوما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي » ومنهم 3 
يفرق بينهما » فالرسول : هو من أوحى الله تعالى إليه بشرع وأمره بتبليغه للناس نر 
والنبي: هو من أوحى الله تعالى ی اله بشع » ولم مره یغه اناس » بل تید © 
في خاصة نفسه » فكل رسول نبي » ولیس کل لبي رسول » بینهما عموم وخصر رج 


e” سے . ن‎ 
E 

E 8F‏ » ويسم القر ان أهل الكتاب الذين لم ب منوا بمحمد ژق 

کفار اء قال تیا! سی م ا يکن ا الذي ۽ کفروا من اهل الکتب والمشّرکین منفکین حتیٰ ا 

جر ل )4( ت ا ل 

اة 4 » وقال تعالى: # فإن ءامثوأً بمتّل ہا امم بوب قد أهَدَوا ون ولوا إا هم فعا 

0 FEE 

ا = 

0 

(ü 


مطلق » فالنبى أعم » والرسول أخص : ج 
a‏ 


قال القاضي عياض : وحجتهم من الاية | بقة نفسها » حيث فرفت بين 


الفجاء ا3ل 

2) آل عمران 81 . 

3 مسند أحمد حدیث رقہ /1543. 
4 اة 1 . 

5) القة/13. 


1/2 الإيمان بالانبياء والرسل 


ار , 

والنبوة نعمة يمن الله بها على من يشاء من عبادهء ولا پبلغها احد باجتهاده أو 
و استعداده العقلي » والوقوف في معرفتها إنما هر على إعلام الله ووحيه 
النبوة . 

وجمیع رسل الله كلهم من | لرجال » ولم برسل الله تعالی انی قط » قال تعالی: 
ل وما سلتا من بلك إل رجالا نون إلَْم 4 () . 
عدد الرسل وما يجب الإيمان به إجمالا وتفصيلا: 

قال تعالى: ‏ ولق أرَسَلتا رسلا من فلك مهم من قَصَصتا عَلَيك ومهم من 
TET‏ 
لج تَقصص عَلّلك 4 3 . 
الفا » منهم لاثمائة و غر ول 

فيجب الإيمان إجمالا بجميع ألبياء الله تعالى ورسله الذين أوحى الله تعالى 


إليهم » بأن يؤمن المسلم بجميعهم » من عرف منهم ومن لم يعرف » ويجب الإيمان 
تقصیلا بمن قصھہ ای وی ا ور ا ن 


ن ا 


ل ” 


في قول اه تعالی: ظ ولك جا ا رهيم عل قرمهے رقع کرس مس اء ا 


1 انظر الشغا 232/1 . 


2 اسحز 43. 
©6 غافر 78 . 
4 مرإرد الظمان ص 508 . 


‌ 2 
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yw F‏ ً 

aS E 

علیھ 2ة i TY‏ 4 أسحية Om e‏ ونوا E‏ ق ون ذرَیدے دورد ۰ 
س e‏ ا ا لوطا زڪلا قصلت : ا a‏ جاء 

۴ ا ج ار ب ل کر ا ج 
ا ا تعالی عمد رَسول آله 04 » وقال:# وَاْسَمّعیل وَإِذَريس ودا 


الكل ا الصبرن 4 د وفال تعالی: 8 إن اله أصطفی ادم 4 ً وقال تعالی: اوا 


ا ا م ا ۹ +4 OE a ّ e E‏ 0 3 ۵ و 
مرد اه صلخا 4 » وقال تعالى: ظط وإ عد أحاهم هودا 4 » وقال تعالى: ظ وإ 


أولو العزم من الرسل هم الذين أوذوا إيذاء بليغا من أقوامهم وصبروا على 


والعز د فوة اليقين والصر »+ فال تعالی: ل فاص كما ر اورا p2 e‏ 


اسل 4 » وقال تعالى: ظ وان تبروا وَتَبَقوا فان للك من عَم الأمور 4 
i a N‏ له تعای في قو وَإِذ اخ ی الم ق 


)10( 
ومنل ومن تو وأبراهم م وموسی eT‏ ابن مرد یم ¢ 


1( الأنعام 83 . 
2) الفتح کے 

3( الأناء 85 . 
4 ل عمرال 33 
5 هود !ا6 

6) هرد 50. 


ر( الأعراف 83 . 

8) الاسقاف 35 . 
9) آل عمران 186 . 
0 الأحزاب 3 . 
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الصفأات الواجية للرسل : 


يجب على المسلم أن يعتقد أن الرسل متصفون بالصدق والامانة » والنصح 
وتبليغ الرسالة » والفطنة التي تؤهلهم لحمل الأمانة » وأن الله تعالى اختارهم من 
أحسن الخلق خلت وهداية وإستقامة وصلاحا» وعصمهم ونزههم عن 
رالغدر والكذب وارتكاب الفواحش والكبائر من الذنوب » وكذلك الصغائر الت 
تخل بالمروءة» أما غير ها من من الصغائر » فقد تشع منهم سهوا 9 ا 
لایقرون علیها » قال تعالی: ‏ وعَصی ادم رئ فغوی ب مو اجه رر فاب عل 
رَهَدَی 4“ '» وقال تعالی: 


ٍ 


ESE E O COM 


لخر 


ا م 
ھ وتيك الین شد ف اڏه فبهد نهم اَقَتَدِهٌ ر iT‏ تجا ج ۽ ودک ف 
ف e a‏ ق e‏ ت CC‏ 
الكسب براه كد گن ا ه ¢ وا تعالی. ی وَإنكَ لعَإ' خلق 


یہ 


عظير 4 ٠“‏ وقالت السسدة عائشة e‏ ن رسول الله ت و کد 
لرن وقال ا ا ا 1 E‏ سي ل ا حسر التاس LS‏ 


ويجور في حى الرسل کل الأعراض البشربة التى 3 تخل بالمروءة › کالنوم 
والنسيان » والنكاح والجوع والعطش » ويتعرضون للأذى والابتلاء م ومهم في 
سبيل دعوتهم إلى الله تعالى » وفي المعارك والحروب ب التي يخوضونها مع أ عدائهم › 


هذا ما عليه مذهب الفقهاء والمتكلمين والمحدثين من السلف والخلف » قال القاضي عياض: وذهب 


E‏ اا ا إلى عصمتهم من الصخائر كلها » قال: وهلا المذهي هو 
2( 21 
r (3‏ 
4 مریم 41. 
5© القل 4. 


6 ف ا حديث رقم 24080 . 
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TTT r ضmasmssusnnn‎ mnu 


“ م ماو رآ‎ E O EEE 2 TT 
القود فرح لهد ولك اا يام داولا ين الاس که ّ وقال‎ a ا تعالی.‎ 
سے ایی ۴ و اي‎ 


د ہے ص 


ب eS E‏ ا س 2 1 
ټی و اد اغ تڪ رٽڪ م فلم تغر ن عَڪة شا وَصَاقٽ عَليْڪم آلأرض' بما 


RT FE 5.‏ + کج ا ایر e‏ 2 م إك) ل 
اسر لار ا ت چ 5 ی ر 2 د 4 غ [ ا 
چ اا EY‏ تایب ر انر 2 ڪان ر نوله عل ۱ ي 2 : ووا 
Sl. IIE oe‏ ا E CS u‏ أ ُ 
لعالی. چ وما الا قا e‏ : اچم یا تلور لصعام 0 ا سوا ؟ 


4 جه‎ 4 yT 
وقال تعالي: ٭ قد اسلا رسلا ن فلك وَجَعلتا هب ازو ج رَدريّة 4 » و تصيبهم الامراض‎ 


Bh 


e 2 4 " 2‏ س ا ي م a.‏ ت . 1 اۋ 2٣‏ 
کے ول ی د ر ا rae‏ سی 8 فا ی اشا 9 کن ي إسر أ E‏ 2 ا : ياء is‏ 


زاوا اس 


5 


حو € د و قال تعالی: وك ميت وام مسون ب (© 


قضل فيبا محودف : 


چ 


غر اال ت مک ا 


فضل الله تعالى بعض i3‏ ر ما على يعض فال تعالٰی ١‏ ف تلك اسل فضا بعص 


=: سر ج ج‎ ٣ 

e‏ د م ل ا یو E‏ ۳ )7( و ۴ ايان 
r A : SS 11 e E‏ ی > ۳ أ وکا E‏ فو 5 ی 

عا بعص ينهم من کم هوو و در e‏ یار 
ر يي لړ ا نے بات ا ر چ ا ص 


جاء فى الصحيح » قال رسول الله ي « انا مسد ود آَم يوم القيامة وأول من يشن 
e‏ ا ا ت a‏ : و e‏ : 
عله القبر واول شافع وأول مشفع ۲ ؛ وقال س 1 إل ا ا اة ِن ولد 


کر TE E E.‏ 3 8 ا 
إسمعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قرّیش : بني هاشم واصطفاني من 


وإخحباره ية عن نقسة بالسبأدة م تمام الث يشعمة الله تعالی عليه » وتمام 


حه للأمة » عرف الناس حقه ويترلوه منز لته »> خحصرصا آنه لا یی بعده يخىر ا 
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بقضله كما أخبر هو بفضل الأنبياء قله 


عموم رسالنه لو وآذه خانم ألنبيين : 
یجب الإایمان 6 ا محمد ی خر e‏ وار 
oT‏ ر وکل الو حي > قال تعالی: 


رورا ۰ بع ا ا ناس ؛ راقاتیم علبي ۽ ال 


AS TT الناس ای ر الک إلټڪم جى و‎ E 
ا‎ 1 rê 1 
تارك اذى َل الفرقان على عَبّه. کون‎ : 


3 


و ¢ (O)‏ ۰ و اا اه ٣ ٠‏ أ 
للعلییری دیا 4 0 الصحبح قال ال اح قبل 


1( الاحزاب 40 


ا e‏ 
4 الأعراف 158 
و 

© الفرقان]. 


ر 


NEES 
3 
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7+ مر اش 2 ا 
a‏ 0 سر ٤ ٤ e ٤ o 1 r ٣‏ 
1 و 0 و جعلت لى الارض مسحل ۽ طهورا فا يما رجحل من 
نسر ت فار عب © ر مک . [ ٠‏ 
2 چ a f‏ 2 ا 1 ۰ أ 
امت ادر ده الصلاة فيصل راحلت لى امعانم ولم سحا لاحد فبلي وا عطیت 
ج E‏ م 
ا س E E TT‏ أ CS‏ 
E‏ ا 2 E‏ 
الشفاعة و كال الى يعث لى قرمه خحاصة وبعثت إلى الناس عامة) 
TT ETE ET‏ 
ٍ 


4 نى إرسال و ا ا رسله و کته إلى ا الأرض؛ إلى کسری 

: ړا امه 1 1 ر ا E N‏ ا 
و فصر ا و لمق فس › وسائ ملوك الارض : بامرهم باعتنای ال سام 
والايمان به » دليلل على عموم رسالته ‏ 


ا طا ا n‏ 

۾ شی امات رای اع ا ا ٤‏ الجن قال نعالی: # واد حر شنا إليك 

e وي‎ 8 EMR ESET ا‎ 

غر من الجن لستھعو: الق ءا لما حضوه قالوا انصتوا فلما قضی ولوا إلى 
ت خڅ SE eT‏ 


ج ر د 
س a mM a‏ 5 ي 1 اع أ زك ءامنوا 
و ا e a+ : AE HF e‏ ا ق ا 9 سے 
5 د به 2 ی 81 5 و 2 a‏ مر 
۳ 3# 1 2 لیے 2 e‏ 
ی 2 م 2 e‏ م ا 2 ٤ e‏ 1 1 3 ل فال i‏ 3 أ حر 
wns‏ ۷ کر ا ی 
بە۔ يعفر کم ین دذنوبجر E a EC‏ . 
2 ۴ ا 2 e‏ ا sS‏ ا ٤ 3% FE‏ ا 
31 ج ا اخ 5 4 الوا ا 8 ۳ لڀ ا سپ کی و ایی اک ا 


وجوب محبته وتقديمها على النفس والأهل : 


[0 


مر شروط صحة الإيمان أن يكون رسول اله بز أحب إلى المرء من 


اا 


8 
f 
ا‎ 
1 
E 


N‏ و عك وامرل افترفتموهًا کک شون ادها ا 
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z‏ ر 


rE ميو ل‎ e SS هر ر‎ oT 
ا حب الیم مر الله ورسوله۔ وجھاد ف سریل فرعو حت یاز اسه باعرہ۔ وال لا‎ 


| س 


۱ کے 
ا ا ي 


م ا چ ت ہے اش 
ا * O.‏ صن u e ٤‏ أ : ا 


والده ا 1 خی و اس إن کر 5 الیخطاب ۳ ا 
قال لرسول الله اڈ ا ول له لائ انف ا إلا من تفي قال 


ابي ها لا والزِي تفي بيده حى أكون أحَب إلَْك من فيك » فة و a‏ 


LL‏ چ ا ا ج م پاد 
الان و ايله e e‏ سس ال الى تز: eal‏ 


و فل طق الصحاية هله المحة ولا وعملا فکان أحدهم 3 یخاطب رسوا 
و 
اززه ا إل و فداه و وأنىه و امه 4 ولم يعظم أ حدا أ حار کما عظم اصحابت 


ا E E‏ 
محمد َة محمدا. بعثت فريش عروة بن مسعود ليقاوض رسول ا في صح 


© ل 


الحدذيبية فکان مما جاء في قول لقريش بعد رجوعه إليهم: ...أي قوم وال لقد 


وفذت على الملوك ووفدت على صر وكسرى والتجاشي والله إن رأيت ملكا قط 
ا E E hI e‏ رث م و a e rE E‏ 
ا 2 ِ م 2 دش و د EF‏ _ 2 


کادوا تون على , وضوئه وإذا تكلم خقضوا أ O‏ يحدون إليه النظر 
َعْظيمًا ه۵4 . 


وذکر عمرو بن العاص وهو على فراش الموت ا ا ویکی » وکان 


ORF a ٣ e 2 
أجل فی‎ IT TOMA ES SCL ua 
2 E 2 eT 2 خ‎ E E ۾‎ 3 


[) الترية 24 . 

2( الخارى حدذيث: رقم 15 
البخاري حديث رقم 6632 . 
4 البخاري حدیٹ رق 2734 . 
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E 3‏ 3 راس س = ف ی ٣‏ 
لأنى لم أكن أملا عبتي مته» » وكان الصحابة إذا حمي الوطيس › واشتد القتال 


اي 


ا 3 اش م : ۴ : E‏ 
ذه ل رل 4$ ا هچ E‏ ۹ وأرواحهم > ويجعلون اجسادهم درو عا دو به ب ES‏ 


اد لحة بين يدي النبى ج يوم أحد مجوبا عليه بحجفة له » فإدا تطلع رسول اله 
سیر د 2 ر تت 8 مر ۶ کي 
ي ر 1 ۰ س 
ET 2 e | ٤‏ 2 
٣ E‏ ا 
قال ید ن (یعشتی رسو الله عة يورم احد لطلب سعد بن الربيع وقال 
ا ج 


سوال الله ا بقرت ت السلام » ويقول ا ا خہرلی ES‏ > قال: عل رسو 
الله ت ١‏ لام » فل له يا رسول الله أجد ريح الجنة » وقل لقومي الانصار لا عذر 
: ا 7 e‏ 
که عل ایره أن حاص إلى رسول الله ية وفيكم عين تطرف » وفاضت نفسه) 


والمقياس الى تعرف به محبة الإنسان لرسول الله ي هو اتباع سنه 
وشريعته » وتقديمها على النفس ورغباتها › فإذا تعارضت رغبات النفس مع امر من 


1ا) مسلم حدیث رقم 121 . 
2 البخاري حديث رقم 3811 » والحجفة الرس . 
6 لاا اللبوة 248/3 » والحديث من مراسيل مالك فى الموطاً » انظر التمهيد 94/24 . 


س ہے 
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= 
س 


E‏ رغبات تسه » فتلكڭ علامة على أنه م دکتمل إيمانه > ولم يشذم محبة رسول 


E. س‎ 


5 1 ۾“ 
1 ا یه ج ر 4 : 
ET‏ سب ر 1 ا چ 
ا . 
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الإيمان بالكتب 


ص الإايمان اجما لا ا اه E‏ ال ۰ اناه i‏ يدعو إلى ال جل 1 


#EĞ Û‏ د ر 3 اش 

EE TOT 7‏ اا ا 
وتهدى إلى الحق والعدل والخير » قال تعالى: < باجا الین ءامنوأ ءَامنوا بالل 
نے چے چ ار" 3 و سیر ق 


ETE a 
کک ۽ 4 س 0 تد ر ٍ ًّ- سي‎ ۰ 


ٍ ٍ ہے r‏ 0 ج ا ۰ 2 س سے 
نعالی: ۾ ءامن الرسول ہم ار لي من ر ا A‏ کل ءامن بالله وملنی حه 


a SS 2 :‏ ك O E O‏ 
2 8 1 ر ا e‏ 4 اط 2 e ۴ 7 Lik + ٣“ +3 f‏ 
E E 5‏ ور سے ا 6 ۶ ۾ گال نالي oe,‏ الك الت ارك اا ر باحق والمبران 
Es 0‏ م و سے 
ET‏ ج ر E E‏ و ّ ٠‏ 
Eas‏ کچ ¥ ¢ ع Hr 8 2 e‏ : 7 چ 
و قاب , # ن الشايس ع حا ت عت الله النييشن تایشخاصز لے و منكکریں والرل 


ا ار ےت ا ET ToT N‏ ل 
معهہ الكتب بالحق ليحك بين الناس فما احتلفوا فيو ۾ ٠.‏ 


ا ج 
E 1 +‏ 
2 التو راد التي | انزلها ايله تعالی على سيدا ا قال تعالی:. إنا ا و 
e‏ لے ر E‏ ا ا 1 a‏ ت OL e‏ 0 
اللَوْرَذةٌ فا هدى کہ لني ا الدين اشلموا للدين هادو I,‏ ولا حيار : 


ا و ن 


د 
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esl‏ ِ ۴ ۴ ا ا ا a2‏ رر ید 


3 - الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام قال 
تعالی. وَقَفيت بعویسوی آبن مریم وَءَاتيتنه الإ جيل 2 

4 - الزبور الذي أنزله الله تعالى على سيدنا دواد عليه الصلاة والسلام قال 
OT‏ 

5 - صحف مدنا إبراهيم و صحف ست نا مو سی علىهما الصلاة والسلام » قال 
ف ٤‏ 7 وء 3 ر ٍ e‏ ۴ 2 7 :)4 -. ا 
نعالی: ٭ ام لم ينبا یما فی صحف موسى 5 وَإِبَرهِيم الذى وي 4 » وقال تعالى : 
n o oS TT IT sS‏ 
2 إن هدا لف الصحف الاو ل و خف ابر م 9 موسی 4 ( 


oY a 7 


القران الكريم مهيمن على ما قبله من الكتب : 

ويجب الإيمان بأن القرآن الكريم هو آخر هذه الكتب وأنه مصدق للكتب التي 
جاءت قبله ومهیمن علیها » نسخت شریعته وآحکامه ما جاء قبله في تلك الكتب 
من الأحكام » فلا يعمل بما خالفه » ولو صحت نسبته إلى تلك الكتب » قال تعالى: 
$ ورتا إِلَيكَ اَلْكشبَ بالق مُصَدَقا ّما ب يَدَيَهِ مِنَ الڪََب وَمُهَبْمِنًا عَلََهِ 4 ) » وان 
لتر اد هر الات الى حه اه تال رفو عن ما ا ا رق ي 
التبديل والتحريف › قال تعالی: « ونه َكب عرير ج لا يأتيه الطِل من بين يديه ولا مِن 
حَلفِهء تیل ين کیم حَییدر 4 » وذلك لأنه سبحانه تولی حفظه بنفسه » على حین 


[) المائدة 44 . 
E‏ 
0 اا2 163 
4) النجحم 36 . 

5 الأعلى آية 19 . 
6) المائدة 48 . 
7) فصلت |4 . 
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أو كل حفظ الكتب الأخرى إلى أصحابها » فقال تعالى عن القرآن: ‏ إا حن برلا ادر 


ونا لَدر حَفِطونَ 4 » وقال تعالى عن التوراة: # ما آشُحفظوا من کب آله وڪائوا عليه 
dS‏ حفط الله تعالی کحفظ ا لذا سلم القران» ووقع التحر يف 
والنسيان فيما وصا إلينا من كتب اليهود والنصارى »› وقد أخبر الله عن تحريفهم 
کی ا ر ویره :فقا ال ا ال جاح ر د و 
يما ُت نفو ين ڪت 4 » وقال تعالى: « ِي لذبن هَادُوأ رفون الْكلِم عَن 
مَوَاضعهء وَبَقَولونَ معنا وَعَصَيَْا 4 » وقال تعالى: « فيل لَلْذِين يكمُبون الكتب بأيدہم ت 
يوون هدا ين عند آنه ليشتڙوا په ُا قلي موټل لهم َا ڪٽ يديهم وول لهم مئ 
تون 54 . 

ولذلك عملت كب البهود والتضارى الموجوة الان بين ابذهم على الشرك 
ونسبة الولد إلى الله تعالى » ووصف الأنبياء بما لا يليق بهم من الخيانة والغدر» 
وعير ذلك من الأمور الفاسدة » التي عصم الله تعالى منها أنبياءه » ونسبوها هم إليهم 
زورا وبهتانا . 


ا) الحجر 9. 
2) المائدة 44 . 
EE ©‏ 
4) النساء 46 . 
5) البقرة79 . 
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الإيمان بالقضاء والقدر 


معنى القضاء والقدر : 

القضاء » من قولك: قضيت الشيء إذا حكمت به » والقدر » من قولك: قدرت 
الشيء أقدره - بالكسر والفتح - قدرا وقدرا ء» إذا احطت بمقداره . 

والفرق بين القضاء والقدر أن القضاء: هو الحكم الكلي الإجمالي الذي حكم 
الله تعالى به في الأزل على جميع خلقه » والقدر: جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله» 
ومعنى القضاء والقدر على وجه الإجمال: أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأوقاتها 
قبل إيجادها » ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد» فما من شيء من أمور الدني 
والآخرة إلا هو صادر عن علمه وقدرته وإرادته . 


وقضاء ایل يتنو ع إلى دو عين؟ فضاأء کوني » و قضاء شرعي › فالقضاء الكوني 
القدري يتعلق دما قدره الله تعالی › سواء کان مما یر ضاه و حه ا مما لایر ضاه» 
كما في قوله تعالی: $ وقضيتا إل ب إِسرءيل فى الكقس عفدن فى الأزض مرتين وَلَْعلن علو 
E EAN N as e‏ 
یتعلق إلا بما يحبه الله تعالى ويرضاه » كما في قوله تعالى: « وَقَصَى رَبك ألا تَعبدوا إا 


اه وَيالولديں إِحَسًَا 74 . 
الدليل على وجوب الإيمان بالقدر : 
ا انظر فت الباري 277/14 126/1 . 


2) الاسرك4. 
ااا 
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و فضاته » و أنه مقدر داك سره عر وجل »› فما من حر که y,‏ سکول في السساو ات 
انا کا OS i‏ وقال ا POT‏ قَدَرا فو ج )2( ( و قال تعالی: 


e O. BS GE Cs ONT‏ کا 
وما تسقط من وَرَقَةٍ إلا يعلمها ولا حجَوٍ فى ظلمىت الارّض ولا رطب ولا ياي ا فی کب مین 4( 


و قال تا ور إلا ندا خراينه. و ر بقدر مَعلوم 4 


آم 
a‏ 
" 3 
e.‏ 
ا 
I<‏ 


ا ی و ی ا ا 


حديث جبريل في حقيقة الإيمان: ll e. E)‏ ر Or‏ 


معنى الإيمان بالقدر: 
ومعنى الإيمان بالقدر: التسليم بأن كل ما يحدث للإنسان في ذاته » وما يحدث 
في كون الله الواسع هو من الله تعالى » أراده أن يكون كذلك » فلا يسع المسلم إزاءه 
إلا الرضا والقبول » فلا يسخط ولا يضجر › بل يصبر على ما يراه مكروها› 
ويعوض أمره إليه » كما كان رسول الله بيو يفعل إذا وقع المكروه» ويقول: ( 
K٤‏ لله وما شاءَ فعل...»» فمن قهر نفسه بالتفويض والتسليم أول حصول 
TT I NC N ETT‏ 
وینشرح له صدره . 
ثمرة الإيمان بالقدر : 
والإيمان بالقدر على النحو السابق يكسب الإنسان ثقة في نفسه» وعزيمة 
ماضية في الأمور » ويحميه من الخوف والتردد » ويجعل طريقه في الحياة واضحا› _ 


1) القمر 49 . 

2( الراب 38 

3) الأنعام 59 . 

4) الحجر أا2. 

O © 
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لا یلتبس ولا یعوج › وذلك تنعکس آثارہ ۔ دون شك ۔ على حیاته انعکاسا حسنا 
بالقدرة على الاستفادة من وقته وإمكاناته على أحسن الوجوه» فالايمان بالقدر 
يقضي على أحزان النفس وهمومها » وعلى خوفها وجبنها » ويجعلها تقبل على 
Os‏ ر جريئة متفائلة »> وذلك من أعظم مقومات النجاح 
والإحساس بالطمأنينة والسعادة. 

فالمسلم إذا أيقن أن الفاعل الحقيقي والمدبر للأمور كلها هو الله تعالى › وأنه 
لا حول ولا قوة إلا به» وأنه لن يصيبه من رزق وعلم وولد ونجاح وحظ 
وإخفاق ...الخ إلا ما كتب الله تعالى له » كان ذلك رصيده من الثقة › التي تأخحذ بيده 
إلی کل فلاح ء› قال تعالی: ٭ قل لن بُصیبعا إلا ما َىب اه ننا 4() » وقال تعالى: م 


۴ فا ۲ إلا فی ص ټل ن اما إن ذاللک على ا 
3 
ر ر وت ص ت 
في الحديث أن 1 نبي ب قال لابن e‏ ا 


س م سے سے ت 
ار بے ص 3 ر : ¥ ا 
2 


E 


ت ك شر ۽ اسر ر ٤ a‏ ر بر سے و r‏ ر 
سے جخ 2 اض سے ج ; چ ج سم 3 اش ك 1 ي اسي سے : مړ د 
أ 3 ۴ ج ت ج 2 ت 8 ٍ 
Xš -‏ چ ر 2 ر ب 


اتی السا عجن اب أا من اسان النيا ار اشن أن د 
مستحضر | إن الأمور كلها بيد الله » فهو الذى يقضى الحاجات › ويوفق للملاعات › 
ويفتح الرحمات ويمنع الرغبات › لأ أحد غيره يعطي شيتا أو يمنعه › قال تعالی : 


اط 
ار م سے 
a‏ 


سے 


SET 
ا‎ 
الق ة264.‎ G3 


COCO ME f ° ETE E IT AFTER ETTEETT yj EEE 
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الإسمان بالقصاء والغدر / i0‏ 
کک و ی 
ما تح الل لاس ين رخ E‏ وما ميك فلا زيل له ا 
السعى والجد والأخذ ااا و عادية » إدا ا اراد الله له تعالی أن تو دي ا 
المطلرب أدت › وإذا لم يرد» حال بينها وبين ذلك بأسباب أخرى هي مقضي بها 
فی علم الله تعالى » ومقدر وقوعها : I‏ 
وإذا علم الله تعالی صدذف تو کل لس غل شی 1 مره إلبه » أعانه على 
امره ووفقه فی د و حیث لم بح سب ولم يتوف . 

و هناك امر اخر شو مل اة لتو قق اله للد وقضاء مطلو به › عله أن یحر س 
عليه. ذلك هو تقيد الإنسان في سعيه الديني أو الدنيوي بأحكام اقرا التی 
ارتضاها الله عباده دنا » فلا يسعی في طلب منهي عنه» ولو کان ظاهر الأمر أن 
المصلحة فهء أو أن تركه حرمانء فإنه إن ألزم نفسه بحدود الله وقهرها على 
الرضا بما أحله الله » وترك ما حرمه عليه ابتغاء مرضاته » عوضه الله من حيث لا 
as‏ تعویض »› عاجلا أحلا» فان القدر تقب ٤‏ والانسان لا يعلم منه 
إلا أسبابا ظاهرة » وتصريف ما غاب منه » يصرفه الله تعالى كيف يشاء › وال 
تعالى لا يتخلى عن المطيعين الذين يأتمرون بأوامره » ويقفون عند حدود شرعه › 
بل بهدیهم إلى ما ينفعهم » ویسوقهم إلى ما فيه خیرم وسع ادم ٠‏ عا 
EE TEE‏ ا ا من وة لديا وه 
عن الجر فون 4 ٠©‏ وفي الصحيح قال غ «عجا لامر لمڙين إن أ 


مره کله 
ت سر چ ٠ e‏ ا TT‏ رک ا ر ك 
حير ويس 5اك لأَحَدٍِ إلا للمزين ا اسا س کر که خا له وان 


س سر ی 
صاته 
2 


و E‏ ا إل . 


2 فاسل‎ (i 
. 6 اروم‎ 2 
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ااا د ی 


N 
الناس ساردم ونون علا بترا دز هذه القوائين قانون الأسباب » فجعل‎ 
سبحانه التقاء ماء الذكر مع الأنشى سببا ي الخلق » وجعل الزرع سببا في الإنبات ؛‎ 
ووصع بدن ار سا انرق افر من کاو میا لابلا رجز ا‎ 
والجد ثمرته النجأح › والعمل الصالح يودي إلى مرضاة اله › ۰ وا‎ 
دى الى الافاء إلى عي ذلك وهذة الأسبأاب هي من قدر الله أيضا ففي لحدیتث:‎ 


من عدل الله تعالى وحکمته فی هذا الكون ان وضع له قوانم 


ایر کر م 
کے س 


مغل اني ب ی ا E‏ 
لله د ًا قال هی مر قدر لله والمسسبات مر نبطة a E ls‏ 
ا کے ر و اا ی م کر 
هذا الأرتباط المتعارف عليه » الذى لا يتخلف فى العادة» إلا إذا أراد الله تعالى 
تخلفه لحكمة » يكرم الله تعالى بها بعض عباده » أو يقهرهم بها ويعذبهم » أو 
بۋيدهم وينصرهم » كما في معجزات الأناء التي اید الله تعالى : أنساءه »۽ وقهر 
بها أعداءء » وكما في الكرامات التي بظهرها الله تعالى على أيدي الصالحين من 
اده . 


وبذلك يعلم ن الأسباب لا إلى مسبباتها إلا بقضاء الله تعالى وقدره 


م e‏ ا کے : کسر ت ا 8 ا ا ۴ ب کے E f‏ م 

E 5 +‏ ل اع ا عأ ٍ 
وليست بانشسها » قال تعالى: #* ريم ما تميون اي ءانتم حلقونهء ام نحن 
ہے جر ال ا ر3 2 رک ت e" ez Ew‏ ھپ کو و ق 3 7 
الحخلقون + ٠‏ وقال تعالى: ٭ افرءَيتم ما حرتورت ت ءانتم تزرّعونهء ام حن 


غ 


الررعون :چ لو دشاء ا اس e‏ ن e‏ بل خن 
e‏ 


ا ب“ 
E‏ 


أ 
2 الوإقعة 58 . 
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* e 


و کے ا 


ال 2 المتزلون 4ا ول اي فأوحيتا إ2 مومی ان ارت بَعَصاك 


ww‏ فاوقا ی فکان ک ر ق ا تیم ت ارتا د ن الا رين و 
£ ا ر کے ٤‏ مي ٠‏ ر ا( 


وقد أمر الله تعالى الناس أن يأخذوا بقانون الأسباب بمفهومه السابق وال 


يلتز موا به » ورتبت الشريعة على ذ ذلك الثواب والعقاب ونتائج الأعمال IESE‏ 


ذلك لا ینافی التو كا على اله تعالی ا قال ا «المؤين القوي خير 


وغ ي ت ن 2 E e‏ ٍ ر و 3 ا 3 
راحب إلى اله من المزمن الضّعيفٍ » وي كل خي َير احرص على ما يلقعك واستعِن 
a‏ وإ ا e‏ 


اا لذا أو امور اة 
قال تعالی: « فامشوأ فی ماک ولوا ِن رزقو۔ 4 > وقال تعالی: $ فإذًا قَضِيّتِ 
E‏ فافتشروا فى الأرض وَأبَغوأ ِن قضل الله 4 ا وقال تعالی. وَقل lo‏ 
ری آله لہ رسوا وَالْمُرْينُونَ 4 © » وتال تعالى: « فَمَّن يَعْمَل قال ذرَة 
خا ب چ ومن يعمل قال در شرا بره 4 7 » وقال تعالی: ظ من يعمل سوه 
جر ہھے 4© » وکان رسول الله بیو » وهو خیر من توکل على الله ۔ یخرج للجهاد ؛ 


1) إراقعة 08 


2) الشعراء 63 . 
الملكف 15 . 


65 ا 
6) التوبة 105 . 
7) اللرلة ا 

8) الا 123. 


اا وو و ن ا 
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رفي الصحيح قال ويل( ٠‏ ما نكم من اح إلا وقد كتب مقعده من الّار 
e‏ الجتة قالوا يا رسو الل لله آفلا نتکل على كناب وع اَل E‏ 
E ESE A‏ هل السعادة وام 
من کان مِن آهل ال شقاءِ فير لعَمَل أ هل الشقاوة ثم قرأ فما مر أعطى وانقى 
وصق بالحستى )() . 
م ذلك أن أن اله تعالی حر الأسباب التى تؤدي إلى ye‏ 
وسفك الدماء وكل ما يؤدي إلى الهرح »> وحرم الخمر والمخدر وكل ما يؤدي إلى 
فساد العقل » وأمر بالطاعات والبر والمعروف والإحسان وإصلاح ذات البين لأنها 
سبب لمرضاة الله تعالى . 
الإيمان بالقضاء لا ينا الدعاء برقع البلاء : 


الدعاء يرفع البلاء وسوء القضاء » لا يعارضه أن ما وقع به القضاء لا يرد » وأنه 


لابد من نفاذه » وذلك لأن الله تعالى قد يقضي بالبلاء والمكروه على العبد » وقضى 
أيضا أنه إذا دعا الله کشفه» وإن لم یدع نزل به والله یعلم زلا آنه يدعو بکشفه أو 
لايدعو » كما قال 2 اس سيب آلمَضطر إدا دعاه ويكشف آلسو: 4 ٠‏ وفي الصحح: 
آ“ انڀي پک کان ا اا ا ا الأعداء وم 


جهد ا 
الاأنسان مسؤول عن أعماألهة والاحتجاجح بالقدر ضلال : 
علم مما تقدم أن الأخذ بالأسباب واجب »› وأن نصوص القرآن والسنة تطلب 


1( البخاري حديث رقم 4949 . 
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ذلك من الناس » وتكرر الطلب بما لا يسع المسلم إغفاله ولا تجاهله » فمن قعد 
عن الآسباب جملة » أو سلك الأسباب التي تؤدي إلى ما حرمه الله » فقد عصى الله 
ورسوله من البداية » مهما كانت حجته على ذلك › لأن الله تعالى أمره بأمر فعصاهء 
فلسان حاله يقول: لا آفعل ما أمرني الله تعالى به » وذلك كاف لاستحقاقه عذاب الله 
وغضبه فالجزاء بالثواب أو العقاب إنما هو على طاعة أمر الله وعصيانه لا على قدر 
الله الذى قدره على عباده من خير أو شر قال تعالى : «قأما من طغى وآثر الحياة 
الدنيا فإن الجحيم .... المأوى € إحالة 

فلا يجوز للإنسان أن يحتج على كفره أو معصيته أو عمله الفاسد بالقدر» 
ويقول: مادام كل شيء في الوجود لا يكون إلا بإرادة الله وقدره فما ذنبي » والله هو 
الذي خلقني وخلق عملي » واختار لي ما أنا فاعله » هذه الدعوى أخبر الله تعالى أن 
الكافر يوم القيامة يقولها ليحتح بها على الله تعالى » وأجاب الله تعالى عنها - ولل 
الحجة البالغة: بأآنها حجة باطلة » لا تغنى عن صاحبها شيا » فالتمسك بها بعد 


التصريح في القرآن برد الله تعالى إياها وإبطالها ضلال ومعصية › قال تعالى: 


Ire 


س مر ےگ ا س ت E pa a E aE TE‏ سے 2 
فقول الین اشر كوا و اء ألله ما اشر صتا و ءأباونا و حر متا سن سیء دال کدب الدب 


ا e E E E de 2E‏ ا ا ٤‏ اه ّ وچ ےو سے ا ا 


تو ا ا چ 


رصن ج فل فلل اة اة 4 » وقال تعالى: $ وقالوا لو سء لرن ما عَبذَهُم ما لهم 
الك من عم إن هُ إلا حضون 4 » فالله عز وجل جعلى المقدر للعبد من الشقأوة 
أو الهداية غيبا لم يطلعه عليه » وهو ما أشار إليه القرآن بقوله: « ما لَهُم بدللك مِن 
عم € وركب فيه الاستعداد للطاعة والهداية » والاستعداد للمعصية والضلال› 
وأعطاه الحواس؛ السمع والبصر والعقل » وأنزل له الكتب »› وأرسل له الرسل » كل 
1 الأتعام 148 . 


2 الزخرف لاله . 
3 الرخرف 20 . 
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هذه وسائل تدعوه إلى الطاعة والهداية والخير » وركب فيه شهوات حيرانة 
وأطماع نفسية » ترتاس إلى الغواية وتنكب طريق الحق » كما أشار إلى ذلك الق آن : 
اسب ان لح ر حدق لر جل إه یسین یسان وشفتښ (@ @ وَحَدَينة اَلتَجدی 4( : ولم 
يخبره عن الله أحد بأنه قدر عليه الضلال » أو اختار له الهداية ء بل ترك اختيار أحد 
الطريقين إلى رغبة لانسان تشه وا رادته الحرة التي خلقها الله تعالى فيه » وزوده 
بها » كما خلق فيه قدرة الكلام فتكلم » وقدرة البصر فبصر › فكما انه مسؤول عن 
کلامه » وکلامه منسوب إليه مع آنه لولا قدرة الله تعالى ما قدر عليه » هو مسؤول 
عن إرادته واختياره وتصرفه » فهذا الاختيار وهلذه الإرادة التي منحها الله تعالى 
للإنسان » فكان بناء عليها يأتي ما يأتي ويترك ما يترك هي التي تحمله مسؤولية 
كل تصرفاته » والاختيار الممنوح للإنسان لا يستطيع عاقل أن يماري قيه» فهو 
ثابت شرعا وعقلاء أما شرعا فإن الله تعالى أثبت في القرآن للعبد مشيئة » ولم 
يجعله مسلوب الإرادة » قال تعالی: # لمن شَاءَ یکم أن يقم 4 » وقال تعالی: ‏ فمن سا 
َد إل زّم سبلا ۾ (3 . 

وأما عقلا » فلأن كل إنسان يدرك من نفسه بالضرورة الفرق بين من دخل الد 
بإرادته » ومن أدخل السجن عقوبة له » وبين من لطم أحدا على وجهه قاصدا أذاه 
وبين من سقط من الطابق العلوي فوقع على ظهر أحد فكسره » وكل إنسان يفرق 
ين حركة يد مشلولة » ترتعش دون تحكم » وحركة يد تتناول الخمر لتشربه » أو 
تأخذ المسدس لتفتل به » ومن لا يفرق بين ذلك لا يكون مع العقلاء . 

ولا يمكن آن يكون الحكم على يد المرتعش ويد القاتل سراء» لا في شرع 


الله » ولا عند ذي عقل سوي » ومادامت للإنسان مشيئة فهو مسؤول عن مشيئته » لأنه 


1 اليلد 8 . 


2 التكرير 28 . 
3 المزمل 19 . 
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هو الذي قتل النفس ولطم الخد » وأكل الحرام وسفك الدماء وقطع الأرحام › وأفسد 
في الأرض » وهو مثاب عن عمله » لأنه هو الذي صلى وزكى وصام وحج وأمر 
بالمحروف واطاع ربه» قال تعالی: لها ما كسَبَتْوَعَلا ما أَسَبَت 4 » وقال تعالى: 
# اين يَنقضونَ عَهَدَ آله من بد شق وَيقَطْعُون ا أ E TE‏ 
الأزض اولك هم الخسرورت ¢ © . 

ولو کان من يحتح بالقدر على معصيته معتقدا صدق ما يقول حقا » وآن ذلك 
هٍ OR hS‏ 

رأ له يعفيه من المسؤولية » لكان عذرا لغيره أيضا لا يستحق لوما عليه » وذلك 
EY‏ على الظالم والمجرم › وإلى ترك الناس 
فوضی يفعلون ما يشاءون دون رادع » احتجاجا بالقدر في زعمهم . 
من طلب اليداية هداه الله : 

المتتبع لآيات القرآن الكريم يجده يؤكد على حقيقة ثابتة لأ تتخلف › وهي أن 
الله عز وجل لا يخذل من بذل جهده » وأعطی ما في وسعه وسعی إلى الخير ما 
استطاع » ون من قصر واختار الطريق الأخرى خذله وآضله وطبع على قلبه » فمن 
طلب الهداية هداه الله »> ومن أعطى وتصدق يسره لليسرى » ومن جاهد في الله آنار 
له سبیله » ومن تکبر وتجبر طبع الله على قلبه » ومن ظلم أضله الله > ومن زاغ زاغ 
الله قلبه » فتوفيق الله للعبد وهدايته إلى الخير يكون لمن حرص على ذلك › وأخذ 
بأسباب الهداية وعزم على الطاعة » وخذلان العبد وإضلاله وسوقه إلى الخيبة وسوء 
المصير E SP DS‏ 


ا ی ب وَصدق بالیشی ی سرهد ری ت EL‏ ا e‏ وکدب باش 


1 البقرة 286 . 
2 البقرة 27ے . 


پو ن 


194 الإسمان دالقضاء والقدر 
E i EO O e‏ 

e‏ ل 7 + ا هدوا اده ف اتهم نوهر 4 ¢ < فل ملوأ 
کر یھ ےر رر 2 Ens OFA‏ ا سیر ي 0 وما ضا ك 
ES‏ > $ فما رَاغوا ازا أله قلوبَهُ 4 » کذالِلک طبع کک عل سز قل تقر 


2 ۾ الذي دوا فيتا لدي ET‏ وفي الصحيح قال كلإ کا 
de‏ 
الشر لا يتسب إلى الله تعالى : 

على المسلم آن يعتقد أن جميع ما في السماوات والأرض من الخير والشر 
والحر كات والسکنأات والاأوامر والنواهي وما کان وما هو کائن کله مخلوق له 
تعالى » مقضى به » وفق مشيئة الله تعالى وإرادته وعلمه› لا يعزب عنه مثقال ذرة 
في السماوات ولا قي الأرض > فكل ما کون في الو جود هو بقضاء الله وقدره ء قال 
تعالی: وض إنا کل شىء شه بقدر 4 » وقال تعالى: $ مَاأَصَاب يِن مَصِيبَةٍّ ف لاض ولا ف 
انفسسگة إلا و في ڪس ين قبل آن نراه ل دینک على ا یره » لکن ارال 
الله تعالى » فلا يقال: الله خالق الشر » وذلك لما يأتي: 


1 _ ما يقترفه العبد من الذنوب والشر والآثام » فهو وإن قدره الله » فهو من 


l5 CO 
محمد / ا‎ )2 

6 اة 105 
4( إب راهيم 
5 البق ة0 

6 الهف 5 

7 فاق 35 

8) العنكورت 6# 


ي 
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كسب العبد وبسببه » ولذلك فهو منسوب إليه » ولا ينسب إلى الله تعالى؛ لانه نهى 
عله و حدر منه »> وأمر بضده»› والعيد اختار من نفسه الشر e‏ 


کی کے 
بر 


و کسبهة ء قال تعالى عن المناففين: إن ضيه حَستَة يقولوأ هذهء من ند ا وا 
ةيولوا نذه من عمد فل کل من عند آله 4 ) » فالكل من عند الله إيجادا وقدرا » ثم 
د الله تعالى عليهم ووصفهم او کلام الله ولا ینزلونه منازله » فان 


الأشاء وإن كانت كلها من عند إيمجاأدا وقدرأء فإن السات والناتا ٠‏ الف ب 
إلى أصحابي الذين عملو! ما ب bs E a‏ تعالی: # فمَال 


هَترلاء افقوم لا بکادون يفقهون دیا ۰ GE. PEF A.‏ َك من سَيعَوَ فمن 
َقَيك4 7 » وقال تعال: و ونا ضط تن مب و 
وقال تعالی: 8 ألما تكم مُصيبة قذ أصبام مغلا فلم أن هدا PO TEE‏ 

2 اله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر » ولا يأمر بالفحشاء» ولا يحب 
الفساد » وكل أحكامه وأوامره حكمة وخير » فلا ينسب إليه فعال الشر » لأنه أحكم 
الحاكمين » وأرحم الراحمين » الخير بيديه والشر ليس إليه » فلا يقال: الله خالق 
الشر » لأن ما قدره من الشر ليس شرا محضا› بل فيه حكمة ومصلحة »› وهو خير 
وإحسان مراعاة لهذه الحكمة › فما يصيب الإنسان من ألم ومرض وفقر وخوف كل 
ذلك فه رحمة ومصلحة عرقا بعضها »› كالابتلاء والتمحيص › وتكفير الذنوب › 
ورفع الدرجات » وخقي عاينا بحضها. 

فالله تعالى لم يخلق الشر لأنه شر » بل خلقه للحكمة المترتبة عليه » فلو نزل 
لمطر مثلا في ليلة شتاء باردة » فأصاب من كان يبيت في العراء وليس له مأوى › 


[) التساء 76 . 
2 الاك . 
3 الشرری 30 . 


4) آل عمران 165 . 


iD: ي‎ 


1 O 


الإيمان بالقضاء والقدر 


شزو المطر يؤذيه » لكن الله تعالى آنزله لمنافع تنفع البلاد والعباد > وهو يعلم أن 


س 


اداه يصیب فلانا من الناس › وله في إصابته به حكمة » إا عقوبة له بعصيانه » وإما 
بتلاء وتمحيصا ٠‏ لرفع منرلته » وإما غير ذلك. 
a u 8 :‏ سے ل و ف ر ر ورڳ و غ CC‏ 
ولذلك قال تعالی: چ وعسی ان تڪرهوا شيعا وهو حُي لڪ وعسی انح 


پر 
اا 


ا شيا وهو سو لحم وال يلم وأنز له نَمو 04 ولما سألت الو 
اجار عز وجل: هر الوا أل فيا س بُقيد فبا وسيك الما ون سياق 
مد ونتس لَك قال ي ألم ما مون ۾ © . 2 

۳ ا اش قي قر الا کر تی کاود بر © 
الكافر بالكغر » فلا تظهر في ذلك وجه مصلحة له مع أن الل تدره» فالجواب: کون کا 
ك شرا هذا صح » ولكنه شر في حق المخلوقين » وأما في حت الخالق فإنه س 
بععل ما يشاء» والشر لا يعرف كونه شرا إلا لنهي اله تعالی عنه » والباری ع ول 
دجل فرق ذلك كله» فليس أحد يتهاه عن شيء» فلا يصح الحكم عليه بقانون ت 
المخلوقين . 

ولو أن الله تعالى عذب أهل السماء وأهل الأرض لعذبهم » وهو غير ظالم 
هم ٠‏ ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم كما جاء في الحدين( . 
كراهية الخوض ب2 القدر : 


اقلر من الغيب الذي ستره لله تعالى عن العباد » فهو سر من أسرارهء اختص 
* ء وحجبه عن عقول الخلق » لما علمه من الحكمة في ذلك. فلم يعلمه نبى مرس 


nttp://mostafa 


)€ القرة216. 
2 البقرة 30 . 
3 أيو اوت جات رقم 469 ٤‏ 
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ولا ملك مقرب » وكان السلف الصالح آصحاب رسول الله ية » وكبار التابعين - 
خير القرون - وهم القدوة - يكتفون في مسألة القدر بالإيمان بآن الله تعالى علم 
مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها » ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد » فكل 
أمر فى الوجود هو صادر عن علمه وقدرته وإرادته » وأن ما أصاب الإنسان لم يكن 
لیخطمه » وما أخطاہ لہ یکن ليصيبه » ولا يزيدون على ذلك » فلا يلون آتفسهم 
اغآ اروا ا ما خر 0 ساف 
يعذيه الله تعالى عن فعله »> وهو مسلوب الإرادة » وإد ایی اا ا 
يخضع لها کل شيء في في الوجود» بل کانوا ب يحذرون من دلك > دصرن افر 
لقدر كلها إلى اله » قال ا و کک رن حدذیث 
عمرو بن شعیب »› قال: ١‏ حرح رسول الله يو ذات يوم والناس يتكلمون في القدر ؛ 
قال: وكأنما تفقاً في وجهه حب الرمان من الغضب قال: فقال لهم: ما لكم تضربون 
کتاب الله بعضه ببعض » بهذا أهلك من کان قبلکم »7 » وروي عن ابن مسعود عن 
النبي يد « إا 8 القدر فأمسكوا» . 


ا) انطر فتح الباري 277/14 . 

LN O2 

3( المسند مع القتح الرباني 142 + وسن إب مأحه أ /3 3 وقال البر ەس ميري في زواند بن ماجه: إسناد 
حح ۶ ورجاله ثقات » وقوله (وكأنما تفقاً في , وجه سحن الرمان). hats‏ 

4( ال الحافظ في فت الباري 277/14: أحر جه الطبراني بستد حسن . 


او یی ای ا 
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الجن مسهم والتعامل معهم 


e‏ 5 ی ی و 


روی ابن عبد د ٺ النبي ي قال ٠‏ « خحلق الله الجن ثلاثة أثلاث » فلت 
اکب ب یاد ینا ا ی ری کے یک 
وعليهم العقاب» . 

ومنهم من يتوالدون ویتناسلون ویأکلون » قال تعالى عن إبليس لعنه الله: 
افخِدوته: وذریته: لاء ر ن ونی 4 » وفي ا ر ال٠‏ ن نهم اا 
ابي َة الزاد » فقال. کم کل عظم در ا سم اله عليه يقع في اديك . د 
رة عن نوم » تم قال رول اھ لأسحاه : وللا لوا هنا ل 
طعاء إخوانكم» . 

ا تعالی: انه رکم هو وقبیلد: 
خیب لا تروت ڇ۵) 


التصديق بوجودهم : 


ایا ی ي 


تواترت الأخبار عن النبي ي َة بوجود الجن » وذكرهم القرآن ي ترا 
كثيرة » وفی القرآن سورة تسه سورة الجن » ذكرت كثيرا من أحوالهم وأن منهم 


ا) الرحمن 14 . 
2 الکيف 50 . 
© مسلم حدیث رقہ 450 . 
4( الأعراف 2 
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س ر ا ی 


لمؤمن ومنهم الكافر قال تعالى: « ُن أو إل أله مع كر َنأ الوأ ين 
قاتا عاو دی إلى آلرشد امتا پو وان شرق برا أُحَدا 4 » إلى أن قال تعسالى: 
ونا مِنّا آلْمُسَلمَونَ وَمِنا A RE FEM‏ وتيك وا رَسَدا 4 » وقال تعالى: 
ولیک الشملیرے کفروا 4 . 
الجن مڪلفون : 

والجن مثل الإنس مكلفون بعبادة الله تعالى » وهم مجازون على أعمالهم 
ومحاسبون عليها يوم القبامة » يثابون على الطاعة ويعاقبون على المعصية › قال 
تعالی: $ وَمَا حُلَقّت امن والس إلا عدون 94“ » وقال تعالى: « تمت كَلمَة رَبك 
مان جََكَدَ يِن اَلْجة ولاس أَحَينَ 4 » وقال تعالى: « ولڪل درجت ينا 
عَيلُوا 4© » وقد دل القرآن على أن الله تعالى أرسل إليهم الرسل » ونبينا محمد ويز 
إلى الإنس والجن »› وهذا مما فضل به + على قبله » قال تعالی: 


EY‏ عكر الجن ونس ار یاک LL‏ ينگ يَقَصّو 8 عليصكم عليڪ م ايى ویدذزون ر 
e‏ 
وقد ذكر القرآن وفادة الجن على النبي َة يستمعون القرآن في اكثر من 


کر ر 


موضع : فال تعالی: قل اوجی إل أن أشعَمَع تفرم آل فقالوا | نا يتا قرائ جا ج 
دی إلى الرشد فامتا بو لن فر برا احا 4 › وقال تعالى: ظ وَإذ صَرَفتا إِلْيكَّ 


LE الجن‎ a 

2 الج 14. 
3 البقرة 102 . 
4) الذاريات 56 . 

5) هود 119 . 
6 الأنعام 132 . 
7© الأنعام 130 . 


8 الجن 2-1. 


اا ویو ا ی ا ا 
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کے 
سے 


e ١‏ شرن قلا حرة قارا انيرا لتا يى دارا 


ےت کے سے ف پا 


إبليس أب الجن : 

يليس لعنه اله أب الجن ء قال بعض العلماء: صله من الملائكة لدخوله في 
لامر e‏ في تعالی: e)‏ سدوا إل ا 
وداک ترق ن ور ا ای عاي یرواه سی ید ۽ قله 
e‏ إلى EN a‏ 
ل ان ي چ کم اھا مانت ری ل رو نو ا مون 
قارا ا کک لر یل ت ر ر لته ای م لرا ر 
کم وين حر لاا ۽ إلا شيءٌ حدث فاضربوا شرق الأرْض ومَغاربًا فانظروا ما 

ڌا الي حال يكم وَين حبر | ا ۽ فانصرف أولعك الذي توجهو حو تهامة 
إلى ای وهر تخل عامرين الین عکاظ وهو يصلي بأ صحاره صلا 
ا E‏ فر الذي r EF‏ 


HERE HET E PE‏ ر 


) الأحقاف 29 
2 البقرة 34 . 
3 الأعراف 12 


اا و وی ی ا 
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نھ 


استمع قر مر ال ونم وجي اليه قول الجر( 
استراقهم للسمع : 

كان الجن يسترقون السمع » فيتخطفون بعض ماتتكلم به الملائكة من الوحي 
ا و ات رامات لی الھب با الى كما تقدم في و 
قال تعالی: # إَِهْمَ عن لسع لَمَعرْولونَ 4 © » وقال تعالى: « إلا مَنِ أشترق السَمع 
یغهد پات م ٠ e‏ 
للحن قدرات تختلف عن البشر : 

الجن فيه شدة وقوة » وأعطي قدرة عجببة على اختراق المسافات » فعندما أراد 
E‏ لحاضریه: # ايح ایی یبا قل آن باون 


ا ا چم قال عفريت هَن الجن اتا اتيك ب4 ل أن ُو ين مَقَايكَ وان عليه 
قوئ ی۲ رتد کد E EO‏ یمن رفي درطا 


دقر لړ 


ار کنا اا ا 4 1 a‏ 


وليس لهم قدرة على التشكل في غير خلقتهم التي خلقهم الله تعالى عليها» 
روی ایر عبد البر بسنده إلى عمر بن الخطاب سی اشعنہ وقد ذكرت له الغيلان 
فقال: « إن شيعا من الخلق لخلق لايستطيع أن يتحول في غي غير خلقه » ولكن للجن سحرة 


ا 


كسحرة الآدميين » فإذا حشيتم شينا من ذلك فأدنو ا > وفي الحديث: «وإدا e‏ 


1( البخاري حديث رقہ 739 . 
N O‏ 

6 الجر 18 

4 امل 39-38 . 

5) الموطاً حديث رقم 1773 . 


re e 
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س س ا س س 


ل هه 2 ي € 
لکم الغيلان فنادوا با لادان 2 e,‏ ي والغلان هن الشياطين › و ادا اا الشطان 


الأذان ادير وله ضراط »› کما ورد فى الحديث 


یاو على التصور فى صور الانسان وألإيل واليقر وا لخيل والغنم 
و والكلاب و اس والعقارب وير دك ۽ و فد ا الشطان فریشا ی 


a 


ا أرادوا الخروج إلى بدر » كما قال تعالى: « وذ رن لير © 


ال اد لا غالب لڪم الوم مر آلتاس 4ء كما جاء أنه تصور لهم 
بصورة الشيخ النجدي عندما اجتمعوا بدار الندوة ليمكروا برسول الله تلو هل 
يقتلوه » أو يحبسوه » أو يخرجوه . 

الجن لايعلمون الغفيب 


الغيب مما إاستأثر الله تعالی بعلمه › لایعلمه إنس ولا جن إلا ماأذن به تعالى 
لارسل قال تعالی: $ عَلم الیب فلا بظھر على یہی أَحَدا ج إل من اتی ين 


3 
سول 4 


ا ي 
السماء لاستراق ا خذ الأخبار من الملائكة وإلقأئها ا الكهان والسحرة كما 
قال تعالى وتا لمَستا الما فوجد نها ملعت رسا شديدا وشا > انا کنا تقد ما 
قد للع فمن ينيع اند ل هايا رَد 0 , 

وبعد بعثة النبي بي ضصيق على الشياطين ورصدت » ولم تعد لهم قدرة على 


استماع الو حي الذي کان ینزل على رسول الله و > كما قال تعالى : « إنه عن 


ا) مسد أحمد 13865 . 
الانفال 48 . 

. 27 26 الجن‎ 6G 
. 9.8 الجن‎ ) 


ا ا و ا 
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آلكَمُع لَمَعرولونَ 4 ا عنه عرزلا کاملا وإن کان قد ضیق 
علیهم فيه › قال تعالی: وقد جعَلا فى السَمَاءِ بروج وَرَينها للشظريرت ت وحَفظحها 
ين کل شين رجيم ا إل من اشرق ألسَمْع تبه شات مين ۵4 » فإذا خحطف 
الشطان الخطفة مر خير السماء ع غير الوحى »› آلقاه إلى الكهنة في أسرع من طرفة 
سین فاه شهاب ناب قله أو باه قا تعای: « اک عا ت و 
آلکواکی ر ل حفط ا e‏ لا يَسَمَعُونَ إلى ألما لعن وَيْقَدفون 2 
چان ر کو رَه عَذاب وَاصِب زل من عت اة اتب شبات ناوت ت 

TT‏ د 
السماء حق » أضاف إليها ماعنده من الكذب » ومرر بها من الحق مائة كذبة ضلل 
يها العباد » وجعلهم بتعلقون به ويعتقدون صحة مايقول > فيفسد عليهم ديهم ٤‏ 


: 


وينهب آموالهم »› قال تعالى: ۾ هل يکم على من رل الشيدطينْ رل على كل فال 


وجاء في E‏ نشة ری اشعضا : ال N‏ يقول: 
الملائکة زل في العَتان السحاب فذكر لامر قضِي في السّمَا شرق 
الشيَاطين السمع E‏ وخ | إلى الكهان یکلبون مَعَهّا مائّة كلبة من عند 
الفسرهم ٠»‏ » وفي ا ا ل ٤ e‏ اله و تاس عن لكان J‏ 
س بشيء فقاو يا رسو الله لهم يونا" E‏ بشيء فيکون حقا قال رَسول الل 


تلك الكلمة م لحي يخطفها من الجني فيَقرُهًا في 


إن 
إل 
ي 


ر معها 


ذن وله ES‏ 


اللشعراء 212 . 

2) ال 158-6. 

. |0. 6 المافات‎ 6G 

223 22 

6 البخاري حدیث رقہ 3038 . 


او وی و و ی ا 


1 


204 الجن مسهم والتعامل معيم 


ماتّة کذبة 0۱ ُ و فل جاء فی ي لسنة الصحسحة التحذير من ان الكهان والعرافين 
وسماح كلبهم وافتراءهم » ففي ا 


: ل ا کنا تصتعها فی الجاهلية كنا أتي الكَهَانَ » قال : فلك 
نرا لكان » وفي الصحيح ‏ قال و 9 من اتی عرافا فساله عن شيء لم تا 


له صلا آربعين لبلة » وقال من أنّى کاهتا أو عرفا فصدقه بما بقول فق 
کفر ہما انل على محم بچ . 
لايجوز سؤال الجن للتعرف على السارق ونحوه : 

وقول النبي بي : «فلا تأتوا الكهان» ٠‏ ونهيه عن إتيان العرافين › يفيد أنه 
لايجوز لإنسان أن يسأل الجن على وجه التصديق له والعمل بخبره» فى أمر من 
أمور الغيب » فكما أن من الإنس كهانا وعرافين » فكذلك من الجر > »بل هم في 
الجن ا 

والغيب كل ماغاب عن العبان› ogee‏ أت » ومنه 
ادعاء معرفة الأسرار» وفي التنزيل من معجزات عيسى عليه الصلاة والسلام: 

نگم يما أكون وَمَا درون نې بوت 4 » و نی الله الغيب عن الجن في 
رل فک کے عا لنوت ت کے غل یی و نطو تا 
يتت اجن أن لو كوا ايعلمون أَلْعَيْبَ ما ثوا فى اَلْعْدٌاب آلْمُهين 4© 


ااا ووی ی و ا و ا 


1 البخاري حديث رقم 5429 . 


3 مسلم 2230 . 
سند اخ حدیث رقم 9252 . 
5) إل عمر ان 49 


© ا 
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تلط الشياطين على الإنسان : 

للشياطين تسلط على الإنسان قطعا » وذلك يكون على أحد وجهين : 

الوجه الأول: يزين له DE E‏ 
يقارف ويعصي ربه ويستجيب للغواية › قال ا ل الشَيطن لما قضى الام 
ر الله وَعَدَڪم وَعَدَ احق ووعد ا ad‏ من سلطّن إلا أن 
زک اندي ل موی وَلُومُوآ أَفُسَّڪُّم 4 » وقال تعالی مخبرا عن إبليس 
ST EES‏ عل ون خرن ال e‏ لا حتنکرک 
ذه ا قلي © » وقال تعالى: $ برك لأعويََهُم اين ب إلا عِباذك ينهم 
الاضي .١ء‏ وفن. اجا ذلك ارعلم امه الى د لاقاس a‏ 
ومنذرين › وبيتوا لهم طريق الهدى والحق ودعوهم إليها » وبينوا لهم طريق الشر 
والشيطان وحذروهم إياها » فمن استجاب بعد ذلك الى الشطان فلا يلومن إلا 
نفسه » فإن الشيطان ذاته يوم القيامة يتبرا أ منه كما خر تعالى عنه: فلا تومو 
E,‏ 4 ظ كمثل شيط إذ قال لأسن آڪفر هلما كر قال إی بریء منك 
E GES‏ 
الوجه الثاني: إذا عجز الشيطان عن غواية الإنسان من الوجه الأول وصعب عليه 
قياده لتمسكه بدينه واتباع سبيل ربه » أتاه من باب خر » باب الوسوسة والتشكيك 
في صحة الأعمال بإيهامه آنه لم يأت بها على الوجه المطلوب ليفسد عليه عمله بما 
يلقي إليه في نفسه من التقصير فيه مهما أعاده أو حاول إتقانه حتى يرهقه » ويصل 
به إلى مرحلة من اليأس فيترك العبادة » لما يلحقه فيها من المشقة التي لاتطاق ء 


© 62 
6 ص 82. 


4) الحشر 16. 


ایا یی وی و ی ی و و 


وعندها يظفر الشيطان به » وقد يتسلط الشيطان على الإنسان بالوسوسة ليحول ينه 
وبين صلاته وعبادة ربه » فيأتي العبادة وقلبه لاه منشغل عنها بما ليس منها » فيو ديه 
دون أن يستعيد منها شيا وقد يتسلط عليه بالخواطر الرديغة وإيراه الشبهات على 


5 
به 


َل َ أ e‏ ا ق من ا کنا ا E‏ 
يقول مر | لق ربك فا بلغه فلیستعذ باه ولیه 2 . 
ما تحصن به من الشيطان : 


فال تعالی: نهد ليس له لطر على الذيرس : اموأ وَعلن ريه ولون ج 
سلطھ على لیر لود والنریرے هم به مشركورت 4 » ومن أنفع وأقو 
مأيحول دون تساط الشرطان على الإنسان استعمال الوصفات الإلهية بالذكر را 
وتلاوة القرآن والمداومة على ذلك وجعلها وردا يوميا » فإن البيت العامر بالقرآن > 
والذكر وإقامة الصلاة والأدعية ! البو مة و الشطان أن اي 
الصحيح قال ١:‏ من قر پالايتيْن من ا ا ر سور ابقر ة في ليل كفنًاه» » وقال 
: دلا تجعلوا بيوكم مقار » وإ الي NOE CETTE‏ 
ايسان »5 » قال تعالی: ط وإ ا تع ين ليطي كراشتي اه إن سَمِيع علو 


البخاري حدیث رقم 933 . 
2 البخاري حديث رقم 3102 . 
G3‏ الل 100 . 

4 البخاري حديث رقم 4723 . 
5 الترمذي حديث رقم 2877 . 
6 الأعراف 200 _ 202 . 


0 COT 


nttp 


٤ ۴‏ 1 کے کے 
سے جر ES E oT ٤ ٤‏ س ّ ا ج ااي 1 سکرو ٣ر‏ چ 
٣ 2‏ أ ج اس E‏ ی ا و 5 ا ز لس | ا ل N‏ 


i +4‏ ّ ت یکلم ات الله التامات ٤‏ 
وفي الصحيح قال ل ا من رل مزلا ثم م قال م 
TT‏ ِت E‏ ج سر ت ت برت 


e 


قى الموطاً أن خالد بن الو ليد قال لرسول الله ميه بی ي ارح في يي شل 


2 E E ي‎ 


و 
رر لھ چچ ل امود كعات ا الان ن قشي مقا و عباده وم 


هو ات ا ت و أن ر ا ون 0 


ك ږِ 8 a‏ 
أن رسول الله # OOD O DEF‏ 
e‏ لأ قال: من قال لا | لله و حده ا 
ا أ 
له الملك وله لحد وهو عَلى کل شيءِ قدِيرُ في يوم ماه مر لسا س ر 
٣ :‏ 


م ص 
ہے ج ج ب ت 


رقاب وكتبّت له مائة حَسّة وَمحيَت عله مائة سيت وكات له حررَا من الشبطان 


2 ّ & غ سي ص E‏ 3 
رمه ڏلك نی يمسي ول يات أَحَد أفضلَ ما جاءَ به إلا أَحَذّ عمل كر ِن 
دلك »۵ ) . 


2 


ړ 
وقي الصحيح عن آبي شر رة یاشہ » E‏ دوکاني رَسول لله تة حفط 


ور 


فأتّا: ي ت تل و ين ا حه وقلت وا ارفعنك إلى 


إا 
َ3 


i PEE ا‎ 


1( المومنون #۶ و 

2 مسام حدیث رقم 08ے 
3 الموطا ا19 
(qd‏ ان اهرت 319 


n 


۰ 


لے الجن ١‏ مسهم والتعامل معهم 


ال رسو ل اله ٣‏ قال 4 ( دقف وهو کذوب») » و کان دك الذى بحر م 


فی اتصحیح: كان إا اح ل قث في يلیه بالمعودات و مسح 


رفي الصحح أن عثمان بن أ بي العاص أتى ابي يڙ » فقال: دیا رسول الله إل ج 
الشيطان قد حال بسي وبين صلاتی وقراءتي بلبسها علي فقال رسول لله ی 3 


شیطان يقال له خرب فا6ا ته قوذ بال مه وال على يسارك تلا ال 


ی ہے ي ا 


ففعلت ذلك فأدهه الله عنى 3(4 . 
OT‏ 
قال القرطبي في تفسير قول | ر و آل ت ڪون اربوا ا يمون ل 
كما يفوم ای يمك ا وای 4 » قال: في هذه الأية ديل على حدوث 
الصرع من جهة الجن » ون الشيطان يسلك في الإنسان » ويكون منه | المس» » وإذا 
استولى الجن على الإنسان وتقمصه تكلم على لسانه » حتى إن الرجل ليتكلم باللغة 
ماکان له بها علم ولامعرفة قبل أن يصاب » والمتكلم في الواقع إنما هو الجن » 
ولذلك تظهر في المصاب أحيانا قدرة على القتال ومقاومة للأذى والضرب تفرق 
فدرته الحقيقية » قال عبد الله بن أحمد بن حنبل » قلت لأبي: إن قوما يزعمون أن 
اجني لايدخل في بدن الإنسي » فقال: يابني » يكذبون » هو ذا يتكلم على لسانه . 


وقد خرج الإمام أحمد في المسند حديث يعلى بن مرة التقفى عر أيه: أن 


ا) البخاري كتاب الوكالة «باب إذا كل رجلا. . .۲ 
2 الېخارىي حدیث رقم 5960 . 

03 مسلم حديث رقم 2203 . 

9 القرة 275 . 


com‏ ی وا ی و و 
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رأة جات إلى النبي يو مها صي لها به په لمم فقال التبي كل : ارح عدو الله 
أا رسول الله ب ية: « فنقت فی فيه لاتا » وقال: e‏ 


ا 


ہے سے ای 


عدو e‏ اقرا ا إلبه كبشين وشيتا من أقط وشينًا ِن سَمنِ Us‏ 
الله ي حدذ خ الأقط والسمن وَأحَد a O‏ لاح ولیس في 
العقل ما يمنع من وقوع المس › كذلك في الشرع » خحصوصا إدا ابتعد الإانسان عن 
ازل واتیح سیل الشطان ۽ ولم يعمر قله الایمان > و خلا لته من بالاو ة القر أن › 
وغفل عن ذكر الله » وقد أرشد النبى َة الناس إلى الأدعية والأذكار التي تحمي 
الانسان مسن سر لاضن واثامهم › ق الل دند دخو ل | و تل الخروج 
مله > و رر الوه والاستيقاظ والدخحرل ا اء والخروح منه والجماع › ودعاأء 
الصباح و دعاء المساء والحلول يالمکان .الخ 


وقد تقدم بعض ذلك » فهذه هي الأدوية الإلهية التي تقهر الشطان وتر مه › فلا 


يقدر معها أن يصيب الإنسان بمس ولاسحر » وفي الموطا عن ۾ يحي ين سعيد قال: 


ا ټارم چ ړ رش ا 


ج م م @ س ا سیر 


«أسري برسول الله ق فرآى عِفريتًا من لن يطلبه يشعلة من ار كلما التفتَ 
رسول الله چ رآ ٠‏ قال له جبريل فلا أُعَلّمك كَلِمات تقرلهن إا قلتهنَ طفئت 


ٿر ق ا 


PE EE‏ له تة بى فقا جبريل فقل أعوذ وجه اه الكريم 


e) A‏ ما بزل من السا 


و َ. 


کے 


ا رأ في الارن و ا : شرح نا ین ر فتن الليل 
و 2 


وني الموطا CT‏ فال: ورل کلمَات E‏ لجعلتني حمارا 


فقيل له وما هر فقال اعرذ پو جه الله لعظيم الذي ليس شيء أَعَظَم مله وَبْكلمَات الله 


[) سند أحمد 17098.. 
2 الموطاً 773| . 


اا وو ت ا ی د 


Z210‏ الجن ؛ مسهم والتعامل معه 


امات التي لا يجاوزهن بر ولا فاج اء له الحستى لها ما خلت من 
E SF‏ س ص ی ر | 
وما لم اعلم من شر ما خلق وبر ودرا . 
علا سجر والس ما يجوز منه وما يجوز : 
الرقية والنشرة : 

الرقية: تعويذ المريض واستشفاؤه بالأدعية ونحوهاء وتكرون جائزة وهمنوعة › 
فال قرة ار و بالقر ن والأدعة الوأردة عن النبى ا والممنوعة 
ماكان فيها شرك واستعانة بغير الله تعالى أو کان بصلاسم وکلام غير مفهرم ؛ 
ارا بو ایا ب پا ی کک ا ن کی ا ر کر 
والكثير . 
AB‏ «اعرضوا a‏ 
لم بک فيه شرك ۵ 

وقد استشفى رسول اله ي بالرقية وأجازها ء فإذا كانت الرقى بالقرآن والستة 
التي كان النبي ية يستشفي بها وبأسماء الله تعالى وصفاته فهي جائزة» بل مأمور 
بها » وإذا كانت بغير ذلك من أنواع الشعوذة وترديد كلام بغير لسان العرب » فهى 
ممنوعة » فربما ردد صاحب الرقية قولا لايفقه له معنى وهو كشر . 

واخ المريض الذي يظن أن به مسا من الجن أو آنه مسحور - إلى من يتولى 
علاجه من المس أو السحر لايختلف حكمه عن حكم الرقية فيما سبق » فإذا كان 


ط75 
2 مسلم حدیث رقہ 2200 . 


ا ن ا و و ا 


الجن . مسهم والتعامل معهر ]21 
ا 


المعالح ممن يتقي الله - وهم قليل - ويستعمل الرقية الشرعية على اللحر المتقدم » 
التي ليس فيها شيء سوى الاستعانة بالله تعالى والاستشفاء بكتابه وما e‏ 
و » فيجوز الذهاب إله والاستشفاء برقياه » فقد جاء في الصحيح عن النبي لما 


ستل عن الرقى قال مزع ب اذ بقع اع تز ٠‏ ر 3 
ولا حديث يعلى بن مرة الثقفي الذي رقى فيه رسول n‏ 


وقي الىبخارى عن قتادة » قال: ECT‏ 
" ر و روھ چ مخ ية 
عن امراته ایحل عنه او ينشر ١‏ ال لا باس په إا ريون به الإصلاح قان م 
کک رت ر اسفن پان اسر جو اسیا 
فقال: لابآس به . 

و مما جاء في صفة النشرة الجائزة ماروي عن ليث بن أبي سليم قال: بلغني آن 
هو لاء الآيات شا ب س السحر باد اله › تقراً اء » تم اة على را 
ا ٠۲‏ : الأيتان فى سورة ا دا ا قال ا ما جم به الّخر إن الله 
یبط ۲ 4 إلى قوله: ولو ڪره ألمْجْرمُونَ 4 » والآيات في سورة ا الأعراف ل فرقع 
آل وما ا وا ee‏ 2 تعال : $ قَالرَا امنا ب برب العْلمينَ 4 » والآية فى 


4 ا‎ E a Se 
أما إذا کان من يعالح بالرقية يستعين بغير الله تعالى » ويستعمل الخطوط‎ 
: ويقول مالايقهم هن الكلام‎ ٠ والطلاسم و بعك العقدذ ويصح البخور في انار‎ 
› فلايجوز الذهاب إليه ولا الاستعانة به » ويحرم على الناس أن يعينوه على ضلاله‎ 


3 


سے 
2 


خسم 


2( الیخاری کتاب الطب › «١‏ باب هل يستخر ج السحر) . 
€ وا02 

4 الأعراف 121-118 . 

له 69 . 
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إذ لايجوز حل السحر بالسحر » وهذا هو معن ماروي عن جابر 2 
فكل وسا الله ي عر النشرة فقالَ هو من عَمَل الشَيلّان» » وهذه هي رقية 
اهل الجاهلية التي نهى النبي ية عنها » وليس مجرد آمر الجن بالخروح من 
المريض وأمتثاله لذلك علامة على صلاح من يفعل ذلك » فهذا يكرن للصحالحين 
وغير الصالحين . 

وقل من يتعامل مع الجن ويستعين به ويسلم من اذاه » قال تعالی: $ ونر كن 
رال هَن انس يَُودون ب جال ِن ن وهم رَهَقًا 4< . 
الذبح للجن : 

قال يحي بن يحي » قال ابن وهب: «استنبط بعض الخلفاء عينا وأراد إجراءهاء 
وذبح للجن عليها لثلا يغور ماؤها » فأطعم من ذلك أناسا » فبلغ ذلك ابن شهاب › 
فقال: أما إنه قد ذبح ما لايحل له وأطعم الناس بما لايحل لهم » نهى رسول 
الله َة عن أكل ما ذبح للجن وعلى اسمها» . 


1( 3 دأو د حدیت رفہ 3868 . 
الجن © . 
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علامات السأعة 


الساعة لا يعلم وقتها إلا الله : 


تال وان لاع اة ا ريب فا وار لَه يبَعَُ من إ ف اور 54 > ويجب الإيمان أن 
اا ي ا ا ل ان يدعي علم ذلك » ولا 


ا عنھا ر جما و مدعا حسابا وعلماً يو صله 


ومن ادعی بأن الولى القلاني تال بوقوعها في القرن الماضي » آو في عام كذ ۽ فهو 
کزاب مفتر مکذب للقران »› قال تعالی: يلوك عن آلساعة ايان رسبها ل اما عا 

ی ربا إل هر ّت فی لسوت والأزض ل اتیک إلا بغتة OLE‏ 
ل 5 لها عند آله وَل ابر الاس لا يَعْدَمُونَ 4 ٩‏ » وقال تعالى: ۾ يلك لتاس عَنٍ 
ألكَاعَة ل ما مها عند له وَمَا ريك هَل آلسَاعَة تكن قريب 4( » وفي الصحيح من حديث 
جبريل حين سأل رسول الله بي عن الساعة » قال له: «ما المسعول عنها باعَلم من 
الال :کک له انها في خمسة أشياء لا يعلمهن إلا الله تعالی » وتلا قوله 
عا ظط إن الله عندهء علا الساعة وينزد ايت ويعلم ما ؛ فى لارام تذری تفس ماذا 


تست غد | وما ُذری فن باي اض موچ 5 


و قل دا 5 اج 0 عاامتها › وو ع العلمأء له العلامات الف دو عین؟ 
عاامات کر ى مااصقة للساعة » وعلامات صغرى سابقة عن ذلك . 


ا ا 


Nnttp 
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من العلامات ا ا ني الصحيح من حديث 
FR‏ «وسأخيرك عَنْ أشْراطهًا إذا ولَدَت الأمة رب وإدا طاول رعا 
الإبل الهم في البنيان »٠ء‏ ومعنى ولدت أ الأّمة رنهاً: اذا ولدت المراً اروا 
من يسوء معاملتها ويعقها ويسبها ويضربها » كما يعامل السيد أمته » والمراد أن من 
علامات الساعة انعكاس الأمور » واختلال المقاييس » وانقلاب الموازين > بحيث 
يصير السافل عاليا » ومن يستحق التربية والتأديب يصير مؤدبا مربيا » وهو معني ما 

جاء في الحديث لخر المخر ج في الصحيح عندما سثل | لبي ب: متى الساعة ؟ ٠‏ 
قال: 0 اوس الأ إلى غير أهله فانظر NS‏ 

شراط الساعة أن بقل العم ويهر الجقل O E TE‏ 
ا لقب ا0 


وۀي a‏ يي هررق فر 5 تقو السَاعة حى يقاتل 


المسلمون البهود تلهم لمسنلمون حى تيئ ايودي من وراءِ الحجر والشجر 
ر Fd.‏ لجر ي e‏ أ ب هذا ويي خاي نال اقل إل 
فرق اله ن د شجر اليهود» » وقال ب ١‏ بعت أا والسًاعة کهائين ويقرن ين 
إصبعيه السبا الى . 


1( البخاري حديث رقم 5 » والبهم: | E OG UR‏ 

2( 0 ای اس 

3 البخاري حديث رقم ا کا کو ی ک2 الت واو ر اا ف جال 
ون ر النساء » وقد یکو لأن الله عز وجل يقدر فى آخر الزمان أن من يولد من الإناث أكثر 
ممن يولد من الذكور . 

4( مسلم حديث رقم 2922 والغ لغرقد: نوع من شجر الشوك » قيل هر العوسجة | لعظيمة ؛ وهو شجر 
معر وف بیت المقدس . 

5( مسلم حديث رقم 867 . 


3 اا یا ہر .۰ے با ااا 


lImostafamas.maktoobDblog.com . 
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_ 
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علزما انا 


وفي الصحيح من حديث | ای خریرا 08 ر لله از دلا تقوم السَاعا 


سے ال سے ر جر ا 


خی تفیل زان عظلیتان كو ينا اة تة وهنا واج رى يي 
َالو کذابود قريب من گلائين كلهم يزعم آله سول ‌ و 
وتکثر الرلازل واتقارب لرا فسن ن ویکثر رچ د وهو قل وخی بكار 

ی ت اا و 
أ Mt‏ بان خير رومن a‏ الرّجلان رب هما فلا 
بتبایعانه ولا بويا وَقَومَنَ الساعة وق تصرف ج يلين لقحته فلا n‏ 
ا TT E E‏ الساعة وقد رفع أكلتّه إلى 
فيه فلا بطعَمهًا»('» وفي حديث عبد الله بن عمرو: لاتقوم الساعة حتى تافو 


فى الطريتق تسافد الحمير “ . 


العلامات الکبری : 

علامات الساعة الكبرى التي تضمنها حديث حذيفة بن اآسيد عند مسلم »> هي: 
خرو ج الدجال » ونزول عيسى عليه السلام > وظهور ياجوج ومأجوح › وخروج 
الدإية i‏ الناس › وطلو ع الج س مغربهأ »> و حسف بالمشرق »› و خسف 
بالمغرب » وخسف بجزيرة العرب » والدخان» والريح التي - أرواح 
المؤمنين » واخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشر هھ > وفیما 
بلي بيان ما يحتاج إلى تفصيل : 


HAE E Û 
ار 184/2 ؛ وقال: صحيح » والتسافد من السفاد: بزو الذك على ابات‎ e (2 
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1 خروج الدجال : 


ويسمى المسيح الدجال ‏ بالحاء والخاء - وهو رجل » ذكر رسول الله ب من 
صفته أنه أعور العين اليمنى؟» كذاب » يدعي الألوهية يمكث فى الأرض أربعين 
یوما » مکتوب على جبهته آنه كافر (ك ف ر)» يقرا ذلك کل مؤمن کاتب وغیر 
كاتب » يفتن الناس عن دينهم بما أعطي من خوارق العادات وغرائب الأمور » 
فيثبت من آراد الله تشبيته من المؤمنين » فيعلمون أنه الدجال ولا يدخدعون بهء 
ویضل الله تعالی آخرین › ولا پتبعه إلا کافر أو منافق » ويظهر على الأرض كلها 
إلا مكة والمدينة فلا يدخلها ء قال نة الو َد إلا سوه الدجال إل 5 
والمَدينَة»( . 

وفي حديث النواس بن سمعان » قال ١ذر‏ رَسول لله ل الدجال دات غداة 
فخفض فيه ورفم) حنی ظناه في طَاثفة الل فلم رحتا إل عرف ذلك فيتا قال 
ا e e‏ 


er 


کا ت 
ي 


این ی وا ن 


a (1‏ : » وورد في صحبح مسلم من حديث حذيفة: (أعور 
العسن البسرى) › قال القاضي عياض: المطمرسة والممسوحة حة التي ذهب ثورها هي اليمنى » واليسرى 
طافية (بارزة) والعور فيها بمعنى العيب وليس ذهاب البصر) » انظر فتح الباري GS‏ 
حدیث رقم 2934 . 

2( البخاري حدیث رقم 1851 . 

3( خفض: أي حقر من شأنه » ورفع اي فحم » و ومن تشخيمه قتتته والمحنة به . 

4( وهذا محمول على أن ذلك كان قبل آن يتبين للنبي ‏ وقت خرو جه » فجوز ان يخرج فی حیاته » ثم 
بین الله تعالی له تأخر خروجه› انظر فتح الباري كتاب الفتن 209/16 . 

5( القطط: شديد جعودة الشعر . 


علامات الساعةه 2I‏ 


وَعَاث شمالا يا عبَاد الله فانبتوا قلتا يا رسول الله ع 0 ا قال ا 
و کسه e‏ ووک كمع e‏ 0 قلا يا رسول الله 


ر 


زره د تجرد کڈ انر السما شنط ولاز نبت روج 


ر ۾ 


س و a‏ 


کر سے ا 


س َ4 ۾ س الم ې ا ا ر of‏ 


رم ترود مک شمر ع مر تیوه ای ی غ 


وډ ا 3 


من اموالهم زر پالخَربة فقول لها خر چي کنورك فتتبعه کنوزها کیعاسیب 


انحل ق gt‏ رجلا مم ا يَضرب الا ق قطعه جزلتین 


ج ت ي 


6 E 
. 0) عرض م يدعوه فيقيل وهل وجه يلحك‎ 
إن‎ ١ وقي الصحيح من حدیت کک و حذيقة کی ات کہا عن النبي ا‎ 


کے 
ا 
ا کا ج مرس اټ ا ر ج بي یټ حر کے ا 


مه هرا مِن مَاءِ ورا من ار فام الذي ترون أنه ار ما E‏ 
ن ر من رك ذلك منم اراد الفا ا الذي يراه آته تار فإنه سیچده ماء 
فال آبو مسعود هكا سمعت السب ل قول »7 . 


تر راق 


إ) الخلة: المكان بين البلدين »› مثل نقطة الحدرد بين اليلدين . 

2( فتروح عليه سارحتهم. المعنى أ أ التي تسرح أول النهار إلى المرعى ترجع انحر لحر النهار 
ممتلأة شحما مرتفعة الأسنمة كبيرة الضروع لامتلائها باللين . 

3 ممحلين » المحل: يبس الأرض من العشب من قلة المطر . 

4 يعاسيب النحل: أي جماعة اللحل . 

5( جزلتين: أي قطعتين » ورمية الغرض: أنه يكون بين القطعتين مسافة رمية السهم . 

6( مسلم حديث رقم 293 . 

7( مسلم حدیث رفم2935 . 


پ ن ا 


Nnttp 


2 نزول عيسى عليه السلام : 

يجب على المسلم أن يعتقد أن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يقتله اليهود - 
وإن شبه لهم ذلك - بل رفعه الله تعالى إليه » وأنه لا يزال في السماء » ينزل في آخر 
الزمان بأمر الله تعالى » فيكسر الصليب » ويقتل الخنزير ويضع الجزية » وينصرن 
الحق » ويقيم العدل في الأرض › ويحكم بشريعة نبينا محمد يو » ويقتل | 
pS O AG O e‏ 
لليهود : وقزلیم تا لتا لييح عِيسَی أبن مرم رَسولَ آنه وما َوه وما لبو 
وکن شه م إن لين افوا فيه فيه فى شك مِنَهٌ م ا کم بی من برلل ا96 
الطَنّ lL‏ قينا 4 » وقد وقعت الإشارة في القرآن إلى نزول قال تعالی: ا 
إن هَن أهلٍ التب إلا بویا و کیل موتو و آلْقَيمَة ی 
oR EY‏ 


81 ٠ 3 


1 


0 
وقال تعالی: ونر لولم اة فلا مر بت با 4 © ؛ وفي الصحيح مناي 
حديث النواس بن سمعان المتقدم يما هو كذلك إذ بمَث لله المح ابن مرم 
N.‏ 


سر ټ& مر مرا س مص 


زل عند امار الييضتاء شرقي دمشق بين مَهرودتين © واضعا كفيه على جبحا E r‏ 
ملکین اذ ê E‏ قطرَ ود ا ا کال ل (6) فلا يحل زگ 


یجد ريح تفسه فيه إلا مات وتفه ينهي حَيْت ينهي طرف طبه حى پدرکه پاب لد 


E 
E | م مووم  ر ے‎ 


فيقتله ثم ابي سی اين مرم قوم قذ عصهم اله مئه يسح عن وجوجيم ت 


1) الساء 158 . 

2 ا5 

3) انظر التمهيد 204/14 ایر القرطبي 11/6 . 
4 الزخرف 51 › وانظر تفسير القرطبي 16 . 
5) مهرودتين: آي لابس وبين مصبوغين . 

6( والمعنى: إن الماء يتحدر منه كاللؤلؤ في صفائه . 


ا 


ا پدرجاتهم في الجتة ¢ , 
3 ۔ خروج ياجوج ومأجوج : 


يأجوح ومأجوح هم قوم من البشر مفسدون »› عددهم کثیر › لاأ يعلمه إلا الله 
تعالی » يخرجول في آیام نزول عیسی عليه السلام بعد قتله الدجال › فلکم اي 
جميعا في ليلة واحدة ببركة دعائه عليه . 

وقد ذكر الله تعالى ياجوج وماجوج في القرآن وخروجهم ؛ قال ا 0 
وح إذا يحت ياج وتاج رهم شن ڪل حدب ین آرت @ واقرسی 
آلوَعدُ أَلَحَقْ اذا هے سَخصة أَبَصر الذي كفروا EE‏ 


قا بے سا لیر 24 ول تعال: ( کے تم سے @ ی لع بين 


السدین وَجَدَ ی دونِهِمًا قَوَّا لا ادون يفقهُون قرلا (چ قالوا يدا القَرَتين ا 

ياجو وَماجُوَ مُقَسِدونَ في الأرض هَل عل لك ڪُرڪ عل ان عل يتان 

دہ تق کاوین ب أجل تیر ویم دمک 
® اتف زر المدية که إ5 TE‏ ۾ لص فين قال آنفځروا حت إا و 

ال ا عليه طز @ فَمَا اَسَطعوا أن هروه وما اسمَطُعوا لَه كبا 

@ قال هدا رَه من ر فإدا و د ES‏ ر 


حًا ۵4 . 


staf 


° 
کک 


5 فيم أوائلهه‎ FEY ا اجرج وجوج وهم من کل حاب‎ e 
O بير طبرب یریو ا فیا ومر‎ 
ر س الثور لأحدهہ خا من مائ دیتار‎ E 


E" 


بی اله عیسى وأصحابه 


1) مسلم حدیث رقم 293 . 

2) اظر العقيدة الطحارية ص 448 . 
3 الانبياء 96 . 

4) الكهف 92 . 
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a ا‎ 


لأحدكم الوم فرعب بي اله عيسى وأصحابه يريل ال له عليهم التعف في رقابهم 
فیصیحون فرسی موت تفس اة ٿم هبط بي اله عِيسی ا به إلى الأرض 
لا جدود في الأرْض مضع شير إلا مله مهم وهم فرغب بي اله يى 
وأصحابه إلى الله فيسل انه طبر E‏ لبخت فتحماھم فطرَحهم حبْث شا ان 


تم یل له عبار ا ا و 


دک رن تا ی ی و یآ اة" و 
م عاامات السأعة العظمى حروج الج من هه الخرب على حلاف 
العادة ء وذلك عندما يريد الله تعالى ذلك > إيذانا ببداية التغير ات العظيمة في العالم 
N N EO‏ 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل » ولا ينفع العمل الصالح من لم يعمل قبل ذلك › قال 
N‏ 


ll 


(i‏ مسلم حديث رقم 293 » ومعنى فيرغب نبي الله عيسى: أي يدعو الله » والتغف: دود يکون في أنوف 
الل ولغشم + وفرسى: تلی » وزهمهم: دسمهم » والبخت: نوع من الإبل » و لا يكنٌ! لا يمنع سن نزول 
المطر ؛ وملر: اط اليابس » وكألرلفة: كالمر ًة في صقائهأ › و العصاة: اليجماعة »> ويقحقها لور 
فشر تھا ET‏ : اللين » واللقحة: الناقة القريبة العهد من الولادة ء والفتام: اللحمأعة ¦ الكثيرة » أنظر شرح 

ااا 


اا ف 


علامات الساعة ا2 


ین لا تفع فسا إیمَانها لم كن آمَتَت من قبل أو كسبّت في إيمانها حيرا( » 
اتيب مرش قري يمان التتمر :۽ #ال ران عد القر قرا وريج اروج + برغو 
إيمان فر عون الذى رده الله تعالى عليه عند الغرفق . 
5 خروج الداية : 

روح داب ده تكلم اش ھن إلآيات إ الكرى ليام الساعة » وقد ۾ قت الإاشارة 
إليه في القر أن › فال تعالى: # وَإذا رقع القول عَلمم اخرجتا هم دة من الأزض 
كلهم أن الاس نوأ بمَايتَتا لا يوقنون ¢ ( » وهي من الآيات التي يقفل مع 
a EES a‏ > في 
ایت نتو تمتا ری م را 
إغلاق باب التوبة . 
6 . الريح التي تقبض آرواح المؤمنين : 

ا د ا ا j}‏ سما هم كذلك إذ بعت الله ريس 


ا 
ك 
(ae‏ 
e‏ 


ېړ ۳ 


ميه دمم خت باطهم تقض روح کل موْمِنِ وکل سام , ی فار اا 
e‏ فيها 27 فعلیم تقوم ا لسَاعت ؛ رفي e‏ عن اة 


س 
ت س 3 اا ا 


[) البخاري حديث رقم 4635 . 
2( انل 54 . 

ڏ) مسلم حدیث رق 2941 . 

4) مسلم حدیث رق 2937 . 


ق 
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من إِیمان فیبقی من لا خير فيه في فيَرْجعون إلى دين ا راي دت بد 0 


۶ے ك 
3 


بن عمرو eT‏ ا قبل الشأم فلا 


ي 


ت وأحلام السا لا رفون مروا ولا 
د 0 | فمل 4 الشبطان 2 أل ا NEE‏ ا اما 


RE 


ر ټم 9 
jE #1‏ ي ٤‏ 4 م د ا ّ E E‏ 3 ي 
مرم الاونان د کي م دار ررم سن 2 4 وی رواية. 


سے سے اتسر 


١‏ ویبقی شرار ر الاس بتهارجون فيها تارج الحمر قعَلهم تقوم | لاع 
فالأحاديث الصحيحة تدل على أ ا و ا ا ا 


لایبقی إلا من ا ا تاخذهم الساعة بغتة» ولا یت جاء قى 
ا ا تقوم الساعة والر جل يخلب اللَقحة َا يمل الإاء إلى فيه حتى 


سے 
ی سے س 


قوم والرجلان ايعان قرب فا یتقو ی تقوم لجل تلط فی ری فت 


ا 


ت ر حت تقوم » وفي رواية: ولتقومن السا و ت الرجلان وهم 


ا بتبایعانه ولا را وکو ا اصرف الرجل بلبن لقحته فاد 


1) مسلم حديث رق 2907 . 
2( مسلم حدیث رقم 2940 . 
3) مسلم حديث رقم 2937 › ویتھارجون تهارج الحمر: آي يجامع الرجال النساء أمام الناس كما يفعل 
ا 
4( مسلم حدیٹ رقم 2954 . 


اا ن ف 


nttp 
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o ر و 1 ر رم‎ E اسه ري‎ a 
يطعمه ولتقومن السأعة وهو يليط حرضه فلا يسقی فيه ولتقر السأاعة و شد ر‎ 
> | 


ور ل کو ار 2 ~~ دف ړل 
حدکم آكلتّه إلى فيه فلا يطعمها» . 


nttp://mostafamas.maktoobblog.com 
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العالم الآخر 


آحوال العالم الأخر لا تخضع للقياس: 

تابر الا سین مشاهد العالم الأخر من حين الاحتضار ووقوفه على أعتاب الموت › 
ثم تتتابع عليه المواقف بعد ذلك حتى تنتهي به إما إلى الجنة › وإما إلى النار. 

وعالم ما بعد الموت يجب على الانسان أن ال يسلم فيه بما ثبتت صحته من نصرص 
الوحي ٠‏ ولا يزيد ولا ينقص » فلا يقيس تلك الأمور الغيبية بعقله » ولا يزنها بميزان 
الدنيا » فإن لكل عالم مقاييسه وموازینه › فأذا ات مقايیس عالم في عالم أخر 
اختلت المقاييس وتناقضت الموازين » وضا القاس الطريق » کمن يريد أن يقيس 
السات و مابين الأفلاك والمجرات بالسنتمترات » بدل السنين الضوئية » فإنه يفن 
عمره ولن يظفر بطائل » فأحوال العالم الاخر كلها من آمور الغيب التي يجب التسليم 

لإيمان بها على النحو الذي جاء في ي القرآن وسنة ابي إو » وهي أمور لا يعترض 
عليها بعقل ولا قياس » ومن توقف فيها أو اعترض » فقد خسر وحرم الإيمان . 

وقد جاء فى القرآن وا لسنة الصحيحة وصف لكثير من هذه المشاهد › وفائدة ذلك 
أن يتنب الناس لما هم صائرون إليه » فيحملوا أأفسهم على الأخذ بالأسباب التي تنجيه 
من عذاب الله وآهوال ما بعد الموت ء ويتضرعوا إليه تعالى أن يخفف عنهم شدة تلك 
المواقف(' 

وفيما يلي عرض هذه المشاهد rege‏ إلى آن 

به الأمر إما إلى النعيم وإما إلى الجحيم ‏ أعاذنا الله تعالى من النار بفضله وكرمه. 


ا وی ی و ا 


أ انظر فتح الباري 186/14 . 
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حوال الموت والبرز' 


الوت : 

الموت يكون عبد انتهاء الأجل » بخروج النفس ومفارقتها للبدن » ويتولى 
قرض ها ناك الرت 8 وکل بقبض الأرواح » والموت له شدة وسكرات › قال 
E O O‏ ۽ باق CT Tl CE TET‏ 
ومكابدته على المؤمن أثناء خرو ج الروح » أو سهولته ويسره لا تعني شقاء الإنسان 
اوسا بد اوھ ای اا ارق دروت و8 وول کا ااي 
أإحكمة يعلمها | لله تعالى » فقي ار ر ا ا إن رسول الله یاو كان 


س 
9 سے ړا اص 


ين يديه ركو أو عله فيا مء ء فَجَعَل يدل يديه في الماء يسح بها وجه 
ويقول: لا إل إلا لله إن لمت سكراتٍ » ثم صب يده فَجَعَل يقول في الرَفيق 
لی حى فض ومالت بد۲ » وکانت عائشة تقول: « مات لني پا وله لين 
حاقنتي وذاقتتي فلا أکره دة المت لأحد أبن ااي بإ » وفي الصحيح 
عنها قالت: «ما اف ااا عله الوجع من رسول الله 4 3 وفي رواية 


عنها: دما أغبط احا هون مَوْتٍ بعد الي رایت من شِدة موت رسول اله که( . 


والطيبون من المؤمنين تسلم عليهم الملائكة عند قبض أرواحهم » وتبشرهم 


1) البرزخ: ما بعد الموت إلى القيامة . 

2 ق ية 19 

3 البخاري حدیث رقہ 0 ٠‏ وفى الرفيق الأعلى: أي مع جماعة الملائكة والنبيئين في أعلا عليين › 
انظر فتح الباري شرح حدیث رقہ 6510 . 

4) الا 0 اش را أنه َو مات وهي مسندة له على صدرها› 
ور کدی ای (پين سجري ونحری) . 

5 الىخارى ي حدیث رق 5046. 

6) الترمذي حديث رقم 9 وانظر عارضة الأحوذي 201/4 › والمعيار 336/1 . 


و 
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له با کت تَر 0 E‏ ا iê‏ توت ا 2 4 
| زل عليهم الملتيڪة أل حافوا ولا رتوا وادشرواً باّة آل كر 
yT‏ 24 » ما اال ن الملائثكة تشر ا ا أرواحهم بالنار o‏ 


تعالی: ا تتَوفنهُم المَلتیکة ظالمۍ انشیہ” لقا آلسَلمَ ما ڪتا تعمل هن 
لی إن کله یم ما كر حون ج E‏ فاد خلوا اغ 


oT 


CC 


r LENE com 


أما الكافر » فقد ا الله تعالی آنه يذيقه العذاب عند خروح روحه» وأن 
الملائكة تضربه وتخزيه » قال تعالى:ط ا إذ آلظلموت فى مرت توت 


r‏ سے 
E‏ ۴ 


وَالمَلتيكة ا ن أخرجوا اڪ الوم رقت عَذابَ آلهُون يما 
کس تقولون على الله ع غير الح و ١ے‏ سرون 4 4 “٠‏ فقد جاء عن أبن 
عباس فى تفسير هذه الآ ا ظ وَالمَلتيكة بَاسطوا ايد يهر 4 › 
يعني يضربون وجوه الكقار وآدبارهم › کما قال تعالی: mM‏ فکیف د E‏ 
الْمَلتبكة يروت وجوهَهُم وَأذَبَرَهم 4© . 

وفي الجملة من مات على حسن | الخاتمة ۔ نسأل الله لله تعالی حسنها فقد نجا» 
ا او قات غل التوحيد لايخلد في النار قطعا مهما عظم ذنبه » ففي الصحيح قال 


ې کے ک۱ 


E‏ إا دحل أل الجنة الجن وهل الار انار يقول الله من كان في قلبه مال 


ي ص 


[) ال 32 . 
2) فصلت 30 . 
3) انحل 28 . 
4) الأنعام 93 . 
5 الانعام 93 . 
Ts O‏ 


أحوال الوت والرزخ ل 


حبة من خحردل من إيمان فأخرج وه . 


والاعتداد إنما هو بالخوايم ی ی إن عبد يعمل فيم 


ری الاس عمل أل الجنة و له لمن اهل التار وَيَعْمَل فيم يُرّى الاس عَمَلَ اهل 


سے 


. (+ ألا َة ونا الأعمّال بخراتيمها‎ YT 
و برق للإنسان عند الموت فيفتنه » ولذلك كان أخوف ما يخافه‎ 


وألخوف من سو اليخأتمة ST‏ الصحة والقدرة على العمل مطلوب > لله 
يدفع إلى مزيد من الطاعة والخوف من الله تعالى » أما عند الاحتضار وعدم القدرة 
على العمل » فقد حذر النبي بي من القنوط واليأس من رحمة الله » وحض على 
الرجاء والتقة فى الله بحسن الخاتمة › ف E a‏ «سَمِعّت رسول 
لله ل بل موته بلائة ايام يققول. لا يمون أحدكم | لا وهو يخسن الظنٌ بالل عر 
وجل . 

وعند الغرغرة والنزع حين لا تقبل توبة » يبشر كل إنسان بما هو صائر إليه 
براه »> ويحب الله تعالى لقاءه » والشقي يكره الموت ولقاء الله تعالى › لما يراه 
المكروه؛ وال تعالی یکره لقاءه » فل حاأء و e E a‏ 
قالت » قال رسو أله 0 لله د : «مَن أحَب لقاء الله ا hE‏ لقاءء وَمَنْ كر لقاءَ الله كره 


بر 9 غ 


لله لقاءء» فقلت: ي E‏ اله أكراهية لوا ت لیس 


وي 


سم ب 


كذلك » ولكن الم من E TT‏ له فَاحب الله 


. 6560 البخاري حديث رقم‎ ١ 
. 493 البخاري حديث رقم‎ 2 
1 28/7 مسلم سیف رفم‎ (4 


ف 


228 أحوال الموت والبرزخ 


AE OSA E A E O 
: سؤأل اللمكين وعدذاب القبر‎ 

آضيف العذاب إلى القبر » لأن الغالب في الموتى أن يقبروا ويدفنوا» وليس 
لأن العذاتب ب خاص بمن یقبر دون غیره » فمن احترق | و أكلته السباع فإن الله تعالى 
يعذبه إذا كان من أهل العذاب » وقد تضافرت الأدلة من القرآن والسنة الصحبحة 
علىآن الإنسان يسأل في قبره ويفتن » وينعم فيه أو يعذب » والعقل كذلك لا يمنع 
ن يعيد اله تعالى الحياة إلى الجسد» قعد ويسال » ويعذب أو يعم» ولا يع 
من ذلك تفرق أجزائه » لأن الله تعالى قادر أن يعيد الحياة إلى جزء الجسد» أو إلى 
كله ليقع عليه السؤال أو العذاب » ولذلك يجب التصديق والإيمان بجميع ذلك › قال 
الله تعالی: ظ ستعدیم مرتین ثم بردورک إل عَداب عم . 

قال آهل التفسير: العذاب الأول ما يصيب الكافر في الدنيا من عذاب» من 
مرض أو فقر أو فضيحة ..الخ »> والعذاب الثاني هو عذاب القبر » وقال تعالى: ض 
رهم حت يلوا ومهم لدی فيه يصون وی يوم لا یغ عَم یدهم سا ولا هم رون ر 
إن انين ظلَمُوأ عَدَابًا دون ذلك وأنكن أكرهُم له يعون 4 » وقال تعالى: # آلَار يُعرَصُورتَ 
ا عدا رعش ETO E CE E‏ 
على أن هذا العرض على النار يكون في البرزخ بعد الموت »› وقبل أن يبعث الله 
تعالى الخلائق للحساب » وقال تعالى عن الشهداء: ظ رحن بآ انهم له ين قصلي 


وشتښښرون بالين لم يَلحَفُوا ہم من حلفِهم أل حُوف عَلَم £ هم يئور ې (°) » وهذا لا 


|) مسلم حدیث رقم 157 . 


ION 02 

3 اظر تفسير القرطبى 241/8 . 
4 الطرر45. ٠‏ 

5) افر 45. 


6{ لال عمران 70 1 ٤‏ 


او ی ی ی و ا 
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وا او ي يا ست 


يكون إلا فى الدنيا» لأن الذين لم يلحقوا بهم أحياء لم يموتوا بعد» فدل على أن 
في القبر نعيما وبشارة . 


وسال القبر عام للمطيع والعاصي والكافر ٠"‏ والمنافق » لعموم الأدلة الدالة 
عليه ففي الصحيح من حديث آنس أن رسول الله ية قال: « إن العبد إذا وضع في 
تبره وتولی عله | أصلحابه وإلّه يَْمَع قرع بعال مان یدنه ولان ت 


چ ب کک حص ا و ق 


کت َة قول في ها ! الرَجْل محمد و فام الممن فيقول أشهّد | اله عبد ال ورسوله 
يقال له | قر ا ا 


Es 
م و‎ 


e‏ ر ای۵ 

وقد ثبتت أحاديث كثيرة صحيحة في عذاب ب القبر عن النبى ية » كتعوذه في 
صلاته وغيرها من عذاب القبر » وكسماعه صوت من يعذب في قبره بسبب البول 
وغیره » وکلامه بز لموتی الكفار يوم بدر بعد أن رموا, ا ا والذي 
قبي َه ما شامع لما فول منهم وهم لا بقيرود أن و 
دااع 0 « كيف تكلم أَجِسَادا لا أَرْوَاحَ فيا » كل ذلك وغیره فيد 
لكثرته اليقين بصحته » ووجوب الإيمان بوقوعه. قال النووى: «فإن قيل: فنحن 
نشاهد المت على حاله فى قبره » فكيف يسأل ويقعد ويضرب بمطارق من حديد › 
ولا يظهر له أثر » فالجواب أن ذلك غير ممتنع » بل له نظير في العادة» وهر 


1( وذهب جماعة منهم اين عبد البر إلى ا لق لا يكون للكافر » وإنما يكون لمن ظاهره الإيمان 
فی ا الدنيا » مؤمر أو منافق » وأما الكافر الجاحد فليس ممن يسأل عن دينه » انظر التمهيد 222 

غ و 

4) ملم حدیث رقم 2873 


p:/1mostatamas.maktoobblog.com 
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e RIY‏ اا ا ا 
» فیخبره بالوحی ي الکریم ؛ ولا يدرکه ا OT‏ 5 
بمتنع أن يوسع له في قبره » فيقعد ويضرب ‏ والله أعله»( . 

وفي حديث البراء بن عازب الآتي وصف كامل لحال الإنسان بداية من حالة 
الاحتضار وخروج الروح » إلى استقرار روحه في البرزخ » على الحالة التي هي 
عليها » من نعيم آو عذاب » حتى يأذن الله تعالى بقيام السا 

عن البراء بن عازب ری اش › قال: ( خر جتا مع النبي ب و في جتازء رجل 
من الأنصار »> فانتهينا إلى القبر ولَمًا يلحد» قجس سول اله هو وجلستا حول 
e a‏ ص a‏ 


ا 


شر 8 ابال من الاجر رل ايڪ ي د کا 
شر ت شن و او r‏ 


ا لز ي 


کنا سیل . قن في سء اء د ملت ترا ب 


ر ٣‏ اسر 


ا عة لي وا لی وخی زت يصون پا لا مرو - 


يعي ها على ملا من المَلائكة إلا قالوا: م متا الروح الطب فلان بن 
ا ی ی يا إلى السا 
# م رم رة و ر رر لويم 9 ن 


ا شرح النووي على مسلم 302/17 . 


و ن ا 
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ا ا e‏ ا 


لاء ی بی په إلى السَمَاءِ السابعة» فيقول ان الله عب ز وجل اکتبوا تاب عبدي 
في علبينَ ؛ وأعيدوه e‏ لأرزض» دي متها حلقتهم ونيا أعيدهم ومن أخرجم 


بر ا 


اک ل عاد روه في جَسده E,‏ مَلکان E‏ فیقولان له من 
ربك » يول ري اله » یقرلان له ما دينك ول ييي الإسلام » قيقولان له: م 


لر س 


هنا الرَجل الِّي بعت فيكم » فقول ر رسول اله کو فیقولان له E‏ 
E‏ : قرات کاب لله امت په وصقت » نادي مناد في E‏ 


فأفرشوء: م الجنة وألبسوه من الجنة » وافتحو | له باب إلى الجنةء قال فيأتيه من 


رو ھا وطیرھا ويضتح له في قبره مد روء قال ويأتيه رَجْلْ حَسن الوَجه حَسَن 
لاب طَيّب الربح » فبقول:. ا باي يسرك تا وماك الي كنت توعد » فقول 
ل مَنْ نت قوجهك الوجه يجيء ڀالحَير  Ez‏ ّا عَمَلْك الصًالح » فيقول: رت 
إلى أهلى ومَالي» . 

ال و ا لعب ا إ کا فيا انقما من الد رإقبال من الآخرً رل ليه 


3 چ ھڅ 2 
تز ق و مش . کک ت 


۹ 8 
اپ“ 
یا 
r‏ 


¥ 


رک ج ر 


سط من اله وعضب» قال َر في جنيو رها كما ين ا 


ا 


الصوفب بلول » ينها ؛ ف3 انها 1 ا في يده ر عين حتی 


لاض » يَصعَدون پا » فلا مرون ب عى ملا من اللاك إلا الوا ما هدا 
روح اء NEE‏ لان ن فلان› باق اماه التي LL‏ ا بها في 


اللتاء حى یھی به ! لی اسما الثیا تح له فلا تح له م را سول اف 
- شح َم واب السمَاءِ ولا حون اة حى يلج الجَمَل في الا 


قول ن ر وجل ارا م يجين ي ا سی 3 روحه 


http 


“TT‏ آ 
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لریح في مَکان سَحیق٤‏ فتعاد روحه في َه » ويأټیه مَّکان فیجلسانه فيقولان له 


من ربك » فيقول: شاه شاه > لا اذري» فيقولان له ما دينك » فیقول: هاه هاهء لا 


س 


آري » فيقولان ل ما لا لجل لزي بٿ فيكم : قبققول: اة 8 أ آدري 
يتادي متاو من السمَا: أن کب » فافر شو | ل a PEE‏ إلى انارق 
ر لی عتا فو اغلائ را 


اکس 


أيه تيه يِن حرها وَسّمومهًا» ويضق 
رجل قبح الوه فیح بح اياب مين الريعء» فيقول: ات بالذِي e‏ ا تومل 


لي كنت توعد٬‏ فبقول: من انت » فوجهك الوجه يَجِيء اشر » فيقول: أ 
النتء رل رب لا تق | الساعة»() . 
ضغطة القير : 
لا ينجو من ضغطة القبر صالح ولا طالح إلا الأبياء لعصمتهم^ » وقد جاك 
في الخبر عن النبي ية : «ما أعفي أحد من ضغطة | القبر إلا فاطمة بنت سد ۵ 
لضمها المصطفى يز » قال ولل :دإ للقبر عة وأو كان أَحَد اجا نها تجا منم 
سعد بن معاذ» » والمراد بضغطة القبر: التقاء Ag n e‏ 
ين السا رالکاقر خر جرا قط عل اائرء اسا البوین فط م ال ت 
أول نزوله » ثم ينفسح عنه » وليست الضغطة من عناب القبر » لأنها للناس كان 
حتى الصالحين منهم › وإنما هي لتهيأة الميت لخطاب الملك . 


aKklOoO 


(iP :/m 


ا) مسند الإمام أحمد 287/4 » واللفظ له» وخرجه الحاكم في المستدرك 37/1 وقال: هذا r‏ 
صحيح على شرط الشيخين » وانظر صحيح مسلم حديث رقم 2872 في طيب روح المؤمن ونتن روح 
الكافر عند حروجهاً. 

بوادړ الأصرل 103/2 . 

عزاه فيسل الهدى والرشاد 19/11 ٠‏ إلى ابن أبي عاصم ويي نعيم > وعزاه العاملي في كنز العمال 
٠» 53‏ إلى أبي نعيم والديلمي بلفظ : ليخفف عنها من ضغطة TT‏ 
الا صاية 5165 . 

4) المسند مع الفتح الرباني 134/6 › وسند الحديث جيد » وانظر الفتح الرباني 7/21 25 . 


ار 
ف | 


کے 
ليا 
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وان اوت واي ج ا 


E PO EF O 
روه ای می ی ی م‎ 
O و‎ ٤ ۰ 
ففى الصحيح من حديث وفاة ابي و .ئم لصب يه فجعل يقول شي‎ 
وقال ا « إن ا ع حرم م علي الأرض ا‎ e الرفيق‎ 
2» َنْبا‎ 


o9 


با تت دين علي آو شي لطر کا جا ي ۵ء ۽ اع 


T2 f 0 ر س‎ i. e 


واي 


2 


زتهت بُررقون 4 ا ن اروا ٿي جوف ك خضر ۴ ادير معلقة اض سرح : 
من الجنة حت e‏ نم اوي إلى تلك لقتادي ل 


وأما أجساد الشهداء » فقد جاء في حديث جابر حین قل أباه من قبره » قال 


ق 2 ا ا ث 


O ETT‏ اذا هو كوم ٠ E e‏ فحتمل ال 
تبقى أجساد الشهداء كذلك ! إلى أن تبعث » لا تأكلها الأرض » ويحتمل أنها تبلى مع 
طول المدة » والله أعلم » قال الطحاوي: ١‏ وکأنه ۔ والله آعلم - كلما كانت الشهاد 
أكمل › والشهيد أفضل » كان بقاء جسده أطول»7) » وأرواح عامة المؤمنين تتماو ت _. 


FF 


TCR ES: 


1P 


إا ارك ايت ر 06510: 

2 ابو داود حدیٹ رق 1047 . 

3 سنن الدسائي حديث رقم 4 » ءالعقيدة الطحاوية ص 455 . 
4) محمد 4 . 

5( ملم حديث ر 1567 :. 

6( البخاري حديث رقم 1351 › والهنية: الشيء اليسير . 

7 العقدة الطحارية ص 456 . 
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ي متاق اميم وني N A E‏ 
مالك؛ قال رول الله ل اا تست انمزين یر بطل فی شر ETA e‏ 
پر جعه له إلى جَسه وم يب( . 


ومنها ما يكون في الجنة » في مكان أو دار » قال رسول الله ية «لم ار قط 
| ¿ متھا) ٣‏ » ومنها ما یکون محبوسا على باب | الجنة » كما دل عله حديث 


إل صَاجبكم مَس عَلَى باب الجنّة في دين علي . 

ومنھا ما یکون بفناء القبر » ویدل له حدیث ابن عباس قال » قال رسول الله اة 
«ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا » فيسلم عليه » إلا عرفه 
ورد عليه السلام)› قال مالك: «بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث 
شاءت 2(4 . 


۾ منها أرواح تسبح في أنهار من الدم » كلما رادت آن تخر ح منه رميٽت بحجر »› 
فردت حیث کانت › و هم آكلوا الربا» ومنها ما هو محبوس في تنور » أعلاه ضيق 
وأسفله واسع » یتوقد تحته نارا» وهم الزتأة» دیا ر ا ا ب ج 
يدخل في شدى صاحبها حتى يبلغ قفاه »> ثم يفعل بشدقه الآخحر مثل ذلك » فإذا 
الام ذه الأول صنع به مثله » و هکذا وا وهؤلاء هم الكذابون E‏ 
کلف إلى يوم القيامة »› ومنها ارواح دخ رڙرس أصحابها بصخرة عظيمة » ثم 


ا) الموطاً حديث رقم 566 . 

2 البخاري حديث رقم 291 

و ا حدیٹ رقہ 19616 . 

4 ل الحافيل العراقي: دكره ابن عبد البر في التمهيد والاسثذکار بإسناد صحيح من | حلیث أبن عباس › 
وصححه كذلك e‏ التذكرة للقرطبي 145/1 » وفيض القدير 487/5 ؛ وعون 
المعبود 61/3 

5( العقدة ص 453 . 


nttp://mostafamas.maktoobblog.com 
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احوال احوت واو س 
تلتئم وتعود كما كانت » فتضرب مرة | أخرى وهكذاء وصاحب هذه الحال هو من 
أعطاء الله تعالى القر آن » فنام عنه بالليل » ولم يعمل فيه بالنهار » يفعل به كذلك إلى 
يوم القيامة. كل ذلك دل عليه حديث البخاري في الرؤيا التي رآها النبي ا و 
ما أرواح الكفار » فهي في سجين في أسفل سافلين . 

وأجساد عامة المؤمنين تفنى وتأكلها الأرض › ماعدا | عجب الذنْب » ثم ينشتها 
الله a‏ 2 فال م ور اوا اناه آلأخری ۾ , > وقي 
الصحيح قال و « كل ابن ب E‏ ات ! إلا عَجْب الدب منه خلق » ويه 


ر = ج 


E 


1 البخاری حدیث رق 1386 . 
2( ا 


الأربع . 
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النفخ ب4 الصور 


بداية القيامة تكون بالنفخ فى الصور › والصور كهيئة البوق » وصاحب الصور 
الذي یتولی تفخه بأمر الله تعالى ! إسرافيل من الملائكة عند أكثر العلماء » والصور له 
تفختان؛ التفخة الأولى يفني لله تعالى بها جميع الخلائق » قیصعقون إلا من شاء الله 
أن يستفنيه » والنفخة ا لله تعالى النفشخة 


اول ف اکر من آية ٬‏ قال تعالى:ما يطرون إلا صَيحَة وَحِدة تأخذهُم وه َيْضمُون 4) 


وقال تعالى: ظ وَنَفِح فى آلصّور فصق من ف لسوت ومن ف لأر ض إلا من سآ آله 4 ۽ 
وقال تعالى: $ قدا تقر ف آلاقُور ج قَدَالك يَوْمَذ نپام عی4 ٠ ٤‏ کم جاء ذكر النفخة 
الثانية في مواضع من القرآن » قال تعالى: ط ثم ثي فيه أخرّی دا هم قيام يرون چ“ » 
وقال تعالى: $ قإٍنمَا هى رَجرة وَحِدَة ردا هُ رو4 » وقال تعالی: $ فما هی رَجرة وحِدَةٌ 
@ رد ای 5 ۰ وقال تعالی: ‏ يوم ترجف اَلَاجفْة ج نها وهي ٩‏ . 

لنفخة الأولى تحدث التغييرات في الكون التي أخبر عنها القرآن » فتندك 
الأرض وتنشق السماء » وتظلم الكواكب › قال 2 قدا فح فى ألصور 
فة وحِدَة و ولت الأرض والجبال قدا دَكة وَحِدة @ وسار وفعت أَلراقعة رج وَادشَفَ 
السَمَاءٌ هی يوْمٍنر وَاهِيةٌ 4 » وقال تعالی: ۾ گل إا كى الأرصرى دك وارك 


هرت | عر ر 


والمَلَكٌ صا صا 4© » وقال تعالی: ‏ إا آلشس کررت ج وَإذا الوم نكرت وج ودا نْب 


S0 


ای ب ی و 


1) يس 49 . 

2 الزمر 68 . 

3( ا 

4) الزمر 65 

5( لصافات 19ء والزجرة صيحة انغ في الم 

6( التازعات 13 » والساهر: وجه الأرض . 

e (7‏ جفة: النفخة الأولى » والرادفة: النفخة الانية » كما روي عن ابن عباس اشع 
8( قة 14 . 


22 (9 


النفخ فى الصور Pf‏ 


ا ا ص ن 


» وقال تعالی: ظ إا آنكماء آنغقت ج وَأذِنّت لرا وَحْفَت: ودا الأرْض مدت ب وَألَقَتَ 
ا فع وت 4 » وقال تعالی. ظا وانششت شنا ئن تاراما وقال تعالى: $ فإدا 
EET‏ فکائت ورد کالڌهان 4 »> رال تعالی: # د آلسَمَاء آنفطرّت بج وإذا آلكواكبُ 
رت74 » فتطوى السماء شمسها سسا وكواكبها » وتصير محمرة 
متمو جه کدردی الل کما ا حبر القرآن ظط فإذا ا eT‏ كانت ورد کالدَهَّان 4 › « يوم 


. کالھل‎ TS 


وقد دل على أ CDP O‏ 


OS 4‏ 4 ر * رم م ا 

٤ E a‏ 5 م e‏ و ي 8 ك 

من يَسمعه رج يلوط حَوْض | E OS‏ 
چ 2 i 2 E A‏ و 


ل زل لله مرا كاله الل أو الل ... قبت ينه أجساد الناس ثم يفخ فيه 
N‏ 

وجاء في ا الذى a r E‏ أوس بن آوس الشقفي ٭ کں 
ا إن من أفضّل أيّامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وقي قيض وف فيه الحّة 


س چ 2 
5 ا 


وفيه فاکثرو ا فيه فن صلاتکم معروضة علي ۰ و 

ی ی ا اخ ل EEE‏ 
الجمعة» » وروى IT‏ مسعود من قوله: «ثم يقوم ملك 
لر ر الا رالأرض فينفخ فيه » فلا يبقى لله خلق في السموات ولا في 


ا) التكوير !أ 
2 الانشقاق | 
6G‏ الحاقة 16 
4( الرحمن 37 
5) الانفطار أً 


6( ا 
%( ایو a‏ سجر ست ارقم 1047 


TOTEM 00.00 
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238 النفخ في الصور 


الأرض إلا مات » إلا ما شاء ربك» ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن 
یکون» » ووردت آقوال کثيرة فی تحدید من يستتنیهم الله تعالی فلا یموتون عند 

فإذا فنيت الخلاتق ولم يبق إلا الله تعالى قال سبحانه: آنا الجبار » لمن الملا 
لیوم » فلا یجیبه ا لله الواحد القهار ء روفي الصحيح › قال از ق 
الله تَبارك وتعالى الأرض يوم | القََامَة : ويطوي ا ان أا امّلك َ9 
ملوك الأرّض )2 . 

وود في پت مله اي تکون بين او أبي هريرة د ي الس © 
قال ء قال رسول الله له ا «بيْنَ التفختيْن E‏ يا أا هریرة اعون وما قال 
ت ّت ویبلی کل شيء و 
الانسان إلا عجب دنه فيه يرکب اللو )3 » والعلماء يقو لون أربعرن سنت وقرف 


oobp| COM 


2 


ا ا 8 ا ات ل اعون شر E‏ 


1) انظر فتح الباري 157/14 . 

2) مسلم حدیث رقم 2707 

3 مسلم حديث رقم 4814 › ومعنى أبيت: إمتنعت أن أبين » لأني لا أعلمه »> فلا أقول فيه بالرآي. 
4 انظر فتح الباري 158/14 . 
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و ا ج ي 


الحياة الآ خرة 

1 البعث 
ت المت : O‏ 
O .‏ 
البعث هر: إثأرة الشىء الساكن » والمراد بالبعث في يوم القيامة: ا 
لمساءلتهم في فصل | القضاء » قال تعالى: ای ی و 
يوم يوم الاس أربت العلامين ڀ 1“ ۽ وقال تعالی: فا هي رجرة دة @ فد اا 

) ر(‎ ET 

بالساهرة 4 . 2 
يجب على المسلم أن يؤمن بأن الله تعالى يحي عباده بعد ان تفنی الخلانن رم 
فينشتهم نشأة أخرى » ويبعثهم من قبورهم ونحوها » لیجازيهم على أعمالهم ؛ ففي © 
الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو المت؟ وم رمل اله أو قال زل اله مرا د 
كانه الط أو الظل . .. قبت مته ا أجْسّاد الاس ثم يفخ فيه أحرّى فإذًا هم قيام ع 
ينْظرون»)(3 . 0 
٘ 
الحكمة من اليعث : م 


البعث من تمام عدل الله تعالى وحكمته » فلو ترك الناس نو و 
من القصاص › ولاستوی الظالم والمظلوم › والفاسى والصالح » والمسلم والکاف چ 
قال تعالى: ظ أَقََجْعَل اتان ری وچ ما لكر کیت كمون 4 » وقال تال 2 


nttp 


1) المطففون 4 

2 النازعات 13 والساهرة: أرض الموقف . 
3 مسلم حدیث رقم 2940 . 

4) القلم 36 . 


240 الحياة الآخرة . ]1 . البعث 


افحسبئم نما حلقتکم عَبا وأنکم الَا ل عون ب (1). 
فبعث الناس للحساب فيه تسلية للمسلم وطمأنينة لقلبه » فلا يصيبه ياس ولا 
قنوط مهما أوذي » أو ظلم أو حرم » لأنه يحتسب ذلك كله ليوم يأخذ فيه 
وافيا عند أحكم الحاكمين » الذي لا تخفى عنه خافية » ولا يعزب عنه مثقال ذرة. 5 
إقامة الحجة على منكري البعث : ر( 
قال الله تعالی: $ وَأ آله يََعَت من فى ألْمُبور 4 » وقال تعالی: كد ر إنکر يوم الف 
ورک 4 ۲ وقد حم ال الكافرين الذين ينكرون البعث »› وساق في و 
من شبههم وأبطلها » وآقام البراهين القاطعة على فسادها » قال تعالی: $ رع 
کفرآ ُن لن توا فل بی ونی لعن م تبون با عيام وديك على أ یر4 » وقال ا 
على لسان الکافرین: « وَقالوا اذا كنا عِطما وكا ونا لَمَبَعوبُونَ حَلقًا جديدً| 5(4) فر 
عليه بقوله: ‏ قل کوئوا حجارة أو حَديدًا وج او لقا مما ڪر صدورر فَسَيَقُولُونَ 
E‏ قل انی فرك أول مرو فسيتّغضون ! EEN‏ ا عَسَىّ أن يكور 
ربا 4“ » وفي قوله تعالی: « فل آلذى ركم ول مرو » في الجواب عن سؤالهم + تک 
يعدا ): أبلغ رد وأقطع حجة » فإن من قدر على الخلق أول مرة لا تعجزه الاعادة 
لأن إ إعادة الخلق في قانون العقل أهون من الاختراع والبداية » قال تعالى: « وهو لذ 
دؤا AT‏ وهو وا والله عر وجل يخلق الشيء 
فيڪون » سواء في البداية أو ذ في الإعادة » فالكل في حقه سواء» لاأ يكلقه | 


E a 


1) المؤمنون 115 . 
2 الحج 7 . 

3 المؤمنون 16 . 
4( الا 

5 الإسراء 98 . 
6 الإسراء 51 . 


7) الروم 27 . 
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جهدا: لا في البداية ولا في الإعادة» ولكنه مثل ضربه لا من اا 6 ی 
قانون الفهم الذي تطيقه عقولنا » ولذا ختم الله الآية السابقة بقوله تعالى: ‏ وله المَنَلٍ 
لاغ فی الوت وآلازض' ومر العرز آلحکیۂ چ صرب کم ت بن انیم 4 » وقال ان 
تعالى في الآية الأخری: ‏ وضرب لتا مگ وکیی لقا ال ن بني امم وهی دیۂ دج فر 
خی ای اناا اون مرو وهو بل علي عد وچ ای جل کر ی الجر آلا خط اا رذآ غ 
نه توقِدُونَ وچ أُوَلَيْس الى خَلَق آلسَمو ت وَالأرض بقددر عل أن سق لهم لن و ر اخلی اندو 
4 إا اراد َا ُن ول لہ کن کون وچ فَسَبَحنَ آلندی بیدہ۔ مکوت کل سیء ولھ _ 
رَجَعُونَ 4 » وقال تعالى: $ حل آلكَمَنرت والأزض ابر من ڪلت الاس وَلَكَنّ َير SE‏ 
a‏ » وقال تعالى: طسب الإنسن أن يرك سدّی وچ ألم يك فة م SRE‏ 


2k 


م گن عََ ََلَن فسوی وچ َل نة لوجتي الد کر الاچ الس ذلك برعل أن سی انوي 
وقال تعالى: ابه أك إن عد ی رن ی اد نا لف ن را ul‏ 
م من عَلَقَ فر ين مُضْعَة عَلَقَةٍ وَعَيّر َة » إلى أن قال تعالى: $ ذلك بان آله هو الق وأنه 
سی آلو وأنةء عل كَل سىء دير ^ . 


1) يس 78. 
2 غافر 537 . 
3 القيامة 38 . 


4( الحج 0 . 
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وإذا بعث الله تعالى الخلائق قال الكافرون: + م با ين دا 04 »ف 


المۇمنون: « هدا ما وعد لمن وَصَدَو أ eT ge E‏ 
ا ۾ هو أول من تنشق عنه الأرض » قال و ا RE‏ 


وان من نشی حن قر وار شافع وول مش« 


او اا ا 


ا 
o.‏ 
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معنى الحشر: 
الحشر: سوق ا ا E‏ ینتظر وان 
الحساب وجزاء الأعمال » ويحشر الناس حفاة عراة غرلا أي غير مختونين - قلأ 
ا دی گما حلقتځم وَل و 4( » وقال تعالٰى: وکنا بدا اون اک 
ارا ہن کی تی إبراهيم عليه الصلاة والسلام » ويصيب النا - 
ال رکب ار را ا ی ا ا و ا 
النار » ويستثنى من ذلك الكرب الأنبياء والشهداء ومن يظلهم الله تحت ظل عرش 
يوم لا ظل إلا ظله » كما جاء في حديث السبعة الذين يظلهم الله تمالی. ول 
لاس في المحشر كلهم سواء » فمنهم من يكرّم تكريم الوفود على الملوك» وى 
N EE AE‏ الكفار » قال تعالی: بوم خر لگن 
إل آل وف وچ وشوق آلمُجرين إل َم ورا 4 ء وقال تعالى: « وَعشرمُم َم امسا 
عن وجُوههم عميا نكما وَصْمّا 4 وقال تعالی: الین تروت عل جرهم ل جه 
وقد جاء في الصحيح أن رجلاقال: ديا تبي الله يشر الكافر عَلّى وَجهه يو 
ليام ؟ » قال لس الذي أمشاه عَلّى الرَجلَيْن في الذي اورا على ن بني ع 
وجهه يوم القيَامة » قال ابی وة راء وجاء في الصحيح من حديڻ ابن 
عباس باشعا » قال: « طب رسول الله و فال يا يها الناس إكم محشورو فة 
1 الأتعام 104 . 
2 104 
3 مریم 85 وانظر فت الباري 185/14 . 
4) الاسراء 97 . 


5) القرقان آية ج3 . 
6) البخاري حديث رقم 4760 . 
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إلى الله حقاة عرَاةَ غرلا ثم قال كما دنا ول خلق نعیده وعدا عليتًا إا کنا فاعلين 


ى آخر الاي َه َال ألا ود َو الخلائق يكسى يوم ايام إبرآهيم... )< . 

وفي الصحيح أن عائشة سى اشعنم قالت » قال رسول الله ک: «تحشرون ˆ حفاة ع 
مره عرلا ات عايع قت با رسو اث ارجا اء يقر بعصم إلى بخص © 
gt‏ 0 ت 


م 
۳ 


إلى اراو فاا ااه » وقال ۶ 3 E.‏ لس وم القَيَامة ِن الاق ج 
جل رن ھم یشار یلو ق سم بن عابر فل تا شري تا يعني ٻالييل © 
أمَسافة الأرض آم الميل الذي کل ه العيْن ال فیکون الاس على 2 اعمال 
نی ترق ینیم تن یکوذ لی تیم ویم من یکو لی رکو ویم من کون 
إلى حقويه ومهم من يلجمه العَرّق إلجامًا قال واشَارَ رسول الله بو بيده إلى 


0)4 . 
EO rE PA eT‏ 1 
مولی شتا ولا ينصرول > فتذڏهب النصرة التي كانت في الدنا والاأحتماء الجا 
والسلطان » وتنقطع المواصلة التي كانت بين ا ارف را والشقأعة › 


INAS 


1( البخاري سحلیٹ رقم 4625 . 
2) البخاري حديث رقم 7 . 
4) مسلم حدیث رقم 2864 . 


حبان 330/16 » ومجمع الزوائد 10 /336 » وفتح الباري 185/14 . 


قل تسالى : $ روتبم آلأسَبَاب 4 » وقال تالى : لكل آنري بم 


۴ ّ 8 
می شان يغیيه چ2 . 
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1) البقرة 166 . 
غ عبس آية 37 


a 
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الشعأعة: = 
لشغاعة: هي توجه نينا محمد 5 إلى ربه لرقع الكرب عن العباد في المحشرن 
ا يطول انتطارهم لفصل ال لقضاء » وكدلك توجهه 2 ودعاؤه ربه يخرچ 
المذنبين من أمته من النار » أو ليرفع درجة المتقين في الجنة . 2 
فيجب على المسلم آن يعتقد ثبوت الشفاعة لنبينا محمد ًٍ لوقو ع ااذ 
في القرانء والتصريح بها في السنة ءقال e‏ أن يتك رَبك مَقَامًا e‏ 


ا ا Ra‏ 4 
و قال ا ل وبتر له نفع آل لشفنغة إلا من أذ له الحنن وَرَصى له قرلا 4 » وقالن) 
تعالی: و وآ ففخو إل لمن آزتطیٰ وهم من حُفَ A.‏ ات ق 
۰ 


ُن ار ا ۰ 0 ۹ لاء e‏ « لکل 


قال العلماء: وقد د الدالة eT‏ و هذه إلأمة کک 
بلغت في مجموعها حد التواتر › وأجمع السلف والخلف ومن بعدهم من امرف 
السنة عليها ء وأما قول الله تعالى: « فما تفعهم شفعة الشفِعينَ 4 » وقوله تعالى: Gis:‏ 
للظلمين من يم ولا ت شَفيع بطع 4ء فهو في الكفار » وليس للمومنين كمأ هو أ السات 


أ الاسرك 79 . 

2{ طه 28 . 

3 لاء 28 . 

4) ملم حدیث رقہ 190 . 

5 مسلم حدیث رقم 196 . 

6 الآ 48وا فور ی ا کي 313/2 
7) غافر آية 13 ؛ وانظر تفسير ابن كثير 239/3 . 


الحياة الآخرة . 3 - الشفاعة 247 


والشفاعة أنواع عي اعات 


r 
الحساب » حين تدنو یی الس ويكونون في العرق على قدر أعمالهم › وهذع‎ 
هي الشقاعة العظمى والمقام | لمحمود الذي يحمده أهل الجمع کلھم کما جا ایی‎ 
ااي يوم القَيامة ت وهل رون ہم اكا ؟؛ بجمع ا07‎ E: الصحیح ۽ قال و‎ 
م القَيَامَة لأولن ولارن في صتييد واجد يميم لعي وشن بر2‎ 
O دنو الشَمْس فيبلغ الاس من العم والكرب ما لا يطيقون‎ 
الاس لبعضِ الا رون ما تم فيه آلا ترون ما قد بعكم آلا ا‎ E 


بشقع کم إلى ریک كم فقول عض التاس لبعخض انتوا دم فياأتون آدم. م اتو 
عددا من الاأنبياء a n‏ يقول: نفسي نفسي »› إلى أن يقولوا: ٠‏ افعیوا این 
محمد يولي وون با حه أت رسو و وحم لاء ودره تك مل 
قدم من دبك وما تأخر اشقع لتا إلى رَبك ا آلا ری تا تحن ف آلا ری تا 
تا قالاق تاي قت مرش قاق اڇا لري م بف اله عي ويلهمني ي 
محمد وحن التاء عليه يا لم يفتعه لأح قيلي م يقال يا محمد ارفع راسد 
ا ان ا 2 

الفا اكاية هان قرع لی ےر ات را کیا ول ا 
به أطي سين ألما يعون اجه بير جاب وجوههم كالقمر لي ابت 


وقلوبهم على قلب رجل واحد فاستَردت ري عر وجل فزادني مَعَ كل وَاحد او 


2( ی یحی م۵ رلا شی عله هم شي اترا ردم وعدم وجود ما يسترهم . 
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لقا ». 
الغالفة : الشفاعة لقوم استوجبوا النار بذنوبهم » فلا يدخلونها بسبب شفاعة نبينا 
بل > وتكون هذه الشفاعة لغيره من الأنبياء > ولمن شاء الله من الملائكة أو 
ا ا في الصحيح: ونیم فام على ارط ول ربج 
سل » وفي رواية: «ودعوى الرسل ومن اللهم سلم سلم» » وفی 
حديث جابر عن النبي « ومن زادت سيتاته على حسناته فذاك الذي e‏ 
إنما الشفاعة في E‏ 


الرابعة hS a‏ 1 
محمد ي والملائكة دراوم من اون e‏ 


حور 


0 00c 


ا ا ل ي ر سل ا له وقل يہ س ع راشع تی 


E 


BEE‏ موأ سا مله فى الك ا از تة حنی ما قي فر اک 
لار إلا م حبسه القرآن آي وجب عليه لخاود » وفي ي الصحبح قال لل 


قوم مر لار بشَفَاعة محمد ب فيدخلون o E‏ 
س 

أسعد الناس بهذه الشفاعة من كان أكمل إيمانا من غيره . 2 
ولا يفوت المسلم أن بدعو الله تعالى سائلا شفاعة النبي بيا »> وأن يدخله اله 


— 
تعالى بها الجنة » مع السعي والعمل الصالح والاجتهاد في العبادة وطاعة الله 0 
وجل » حتى يكون أهلا لهذه الشفاعة » ولا يجوز له التفريط والاتكال علر 


AE a U 

2) ملم حدیٹ رقم 195 . 

3 البخاري حديث رقم 7438 . 

4) ذكره الحافظ في فتح الباري 194/14 ء وعزاه إلى الحاكم. 
5 البخاري حديث رقم 6565 . 

6) البخاري حديث رقم 6560 . 
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لشفاعة » فإن ذلك من علامات الخذلان » ففى الصحيح قال بي «أسعد التاس 


ا TE‏ سے # ا ۴ i‏ ت 
بشقاعتى يوم القَيَامة من قال لا إل إلا الله خالصًا من قبل تفسه» » وقد قال ي 
E 1‏ سر 3 : اسر 9 ی 
لته فاطمة احب الناس إليه: « لا اغنى عنك من الله شعا 2 . 
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2) البخاری حدیث رقم SE‏ 
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العرض والحساب 


الفرق بين العرض والحساب : = 
المراد بالعرض: عرض الأعمال على الله تعالى عندما يقف الناس فى Sil‏ 
القضاء يوم القيامة » ليعترف كل أحد بلنوبه مع المسامحة والإغضاءء e,‏ 


1 


€ ° 
والحساب: المحاسبة في ذلك الموقف بالصغير والكبير من الأمور › باقس ت 


©! جوت فيو إلى آل ته تو‎ a 


کل تفس ما ڪَسَبَت وهم لايُطلَمُونَ4» وقال تعالى: «وقفوهم م متعولو ني بې 
وقال تعالی: # يومید TS REE‏ خافية چ وقأل تعالی ت 
واا ن ف کنب یکی وھ توت ناب جملا سما ج عب 0 


سے سے 
ج ہے ا از ر ا سے 


صلی ا 4 وقال تمالی ا 4 لَه تر الحسّاب 4 یا 
برزقهم في آن واحد يحاسبهم في آن واحد 
حسأب الكافر : 

يجاء بالكافر يوم القيامة > ويقال له الو 


ن لك ما في الأرْض من شيء كنت 
تفَدي به قال َعم قال فقد مألتك مأ هو امن و ویدادی منادي: من 


1[ اليقرة ية 281 . 


N O2 

. 17 الحاقة‎ Û 

4) لاشقاق !1 . 

N AS 


6 البخاري حديث رقم 334 . 


الحياة الآخرة . 4 . العرض والحساب 251 
الجيات الأخره. 4 د العرص والجسالپا ت 


ا پار " u Ny‏ الحديثت: ا 


ےر سے چ اا ل سڪ لل س 


حاب الصليب مع صلبهم وأصلحاب الأوان مع أوانهم وأصحاب كل آلهَة مع 
آلھتھم yT “(٩‏ کا : يوم تدعوأ أ ڪل تاس بإسھ ڇ(. = 
r‏ 0 
ويو قف الكافر اا تی م ا و ر ي و 
Ch Oi E‏ 
يوم کذاء في مکان کذا ؟ فيقول: لا وعزتك » أي رب ما عملته فإذا فعل ذلا 
ا وا ب 0 ان ل چ ر 05 ی ا ا ی 
الله تعالی: # اليم تم عل أفوهه وَتكلمتاً أبدهم وتنهد أرَجلهُم بنا اوا يكيبون 4» وقر ل 
تعالی a‏ وا جاوما د عل س 


[ee 


ed 


ابَصرھم وَجُلُودُهم بِمّا نوا يمون و رقاو ودهع لح شهدم عليا قالوأ أنطقكا آله الى نطق 
کل شیء وهو حلقکم ن وران جنر وینشر له كتابه الذي لا يغادر صغيرة و 
کو ار مک ET‏ وت کی ت 
ا اله ووه 4( » وقال تعالی: $ ووضع الکتب فی الجر بدن ب ې 
OE‏ ا 
ااي بشمالهم أو من وراء ظهورهم › ويساقون جميعا وما يعبدون من دون الله 


انار » فال تعالی: إنڪه yS‏ بن دورن الله حصب جهنم انش له ردو 4 


أ( اليبخاري حدیث رق 65374 . 
2) البخاري حدیث رق 440 . 
G3‏ لاسرا 1 . 


4{ فصلت 1ے . 
5 0 
6) الکهف 49 . 


ISL O 


252 الحياة الآخرة ‏ 4 . العرض والحساب 


وقال تعالى عن فرعون وقومه: ‏ يعدم قوّمةء يوم القَيمة ة قأوردَهم النارَ i‏ 


نمييز المؤمن من المنافق 2 المحشر: 
فإدا ذهب أصحاب الصليب مع صليبهم وأصحاب الأوثان مع أوثانهم › و 
م ا خیم وذ قب الاس وون . وإنا سيعتا متادِيا يتادي لیلح کی 


سر م 


5 


قوم ما کانوا يعبدول انما نتظر ربت ال فيأتيهم الجبار في صورة عي ر صر 
التي راوه في TT‏ مره فقول ا َا ا رکم ولوق ات رجا اا يكل إلا لاء قر 
r ET yr EES NT‏ 
یھی من کان جد لله ب ونا بلعب ینا جه نیمود وره طب 
واحدا»( 2 وفي ذلك يقول اله تعالی: #٭ يو م یکشف عن ساق ويد عون إلى السجود دک) 
تطيعون 4 » وحينغذ يقع الكرب والشدة على المنافقين الذين عجزوا عن | اجو 
فلا يستطیحونه › ویزول الخوف والهول الذي أخذ المؤمنين حتى غايوا عن رڏ 
عوراتهم »› وإنما امتحن الاس في هذا الموقف بالسجود لبتميز لمؤمن من المنافق ت 
س 
وفي هذا الموقف تبيض وجوه وتسود وجوه # يوم يض وجوه ودود ب 
فاس e‏ سودت ی ارم 1 ا ادوا داب بنا نم تکفروع 

& وام الذرین ات وجوههہ فف رة اله هب ف دون 4 ویقای 
للمؤمنين الذين أخلصوا طاعتهم له تعالى في الدنيا » وأقدرهم الله على السجرد نك 
ذلك الموقف - يقال لهم: «ارفعوا رؤوسكم إلى نوركم بقدر أعمالكم » يعطرت_ 


|ا) هود 98 . 

2 البخاري حديث رقم 7440 ١‏ قال الحافظ في فتح الباري: وفي الحديث دلي على أن المؤمنين رأوا 
زبهم قبل ذلك آول ما حشروا» فتح الباري شرح حدیث رقم 7440 . 

N Û 

4) ال عمران 106 . 
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الجيات اجره ١‏ د الجرس وا 


نورهم هدر أعمالهم › فمنهم ھن یعطی وره مشل الجبل › و دول دلا > ومثل 
eer rS‏ 


ويجدون اش قد ضرب بینهم بسور » قال تعالی: e‏ ا 
لفقت لیت اموا آنظرودا تَقتَبسن من قیل 


ا 


نور فضْربَ iE‏ ڊسور 2 باب بَاطنهء اة وَظدهره. من قبل العَذابُ د 
ادوچ ال تن معكم الوا پل ولک تنم اځ ۾ © . 0 
كيفية الحساب وإحصاء الأعمال : 5 

عند إحصاء الأعمال تخرح لاس الكتب التي حفظت فيها الملائكة أعءا 
الاد سحلت وما الات n‏ قال تعالی: ما يلفط من قول إل ت 
a‏ »> وقال تعالی: وکل إن الرَمتة ط ضور طتیرهء فی عق و 


ا 
° 


بلقن منطو اقرا کبک گی پتفیان ر تعالى ا هنذا کیہ 


و 
O PET‏ ا کل آحد کته فمن الاس 
ارال تابه يمين » ويكون ذلك علامة على سعادته وخفة حسابه » ومهم من ینا 


ھا 


e 


کتابه بشماله من وراء ظهره»› ویکون ذلك علامة على شقائه وعسر حسابه » پا 
r‏ 
CC‏ 

e 2 

3( ى 18 » ورقيب عتيد: معناه أن كل كلمة يقولها الإنسان هناك ملك معد لها يراقبها ويكتبها . 

4( ا 

N 


6( ا 
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OT RC Ty 1 تماق اف‎ 

واا E‏ هرو ب ET‏ |4 » ولاشيء ينفح 

الإنسان فى ذزك لوقت سوی عمله وسجل حسناته » « کل تفس ما كسبت رَهينة 24 ۽ 
و کا بھی مول عن تول یا ولا مم صروت 4 » $ وفعت يم آلأشباث 6 SC‏ 


یسل وحده من قبل ربه لیجیب عن نفسه بنفسه » بلا واسطة و e‏ 


سے ی ا ہے سر ي رة 


قفي الصحيح قال الة: «مَّا منكم أَحَد إلا سیکلمه ربه لیس يته وينه تر جمان نظ ن 
من من لا ری إلا ما قَدَمّ مِنْ عله وير شام من لا ر ی اا م شر 
بين َيه فلا یری إلا | النار تلقاء وجه فاقوا لار ولو شق تمر ديق 
r‏ العزة: «يا عبادى انما هي أعَمَالکہ ا 
اها » فمن وَج حيرا قَليَحْمَد اله » ومن وَج عَيْرَ ذلك فلا ومن إلا َه( 

ومن رحمة الله تعالى بعباده أنه يضاعف الحسنات » ولا يجزي بالسيئة © 
مثلها. 
تفأوت المؤمنين عند الحساب : 

تتفاوت درجات الموؤمنين فى الإ حسان إليهم غل الخاتب و و كل هي 


مجمو ع الآحاديث أنها على النحو الآتي : 


akto 


E NN‏ في الصحيح قال واو « يديل 


/Imostafamas.r 


ر 


ر چ لیے سے ا کے 


ان a ٤‏ ولا 0 ولا توو ن وعلى ربهم يتوکلون» » وم 


ا 


إا اإلاشقاق 11 . 

© ا 

03 الدحان إ4 . 

4) القرة 166 . 

5© البخاري حدیث رقم 7512 . 
6 ملم حديث رقم 2577 . 
7) مسلم حدیث رق 218 . 
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من يدخل الجنة بغير حساب بشفاعة النبى بي كما تقدم في الشقاعة ‏ اللهم 
اجعلنا منهم - . 

2 - فوم باون سج ایا يسيرا » وهم ات رقو فی رپ فد 
e‏ ا 7 2 e‏ 


6 و یت کت که رتا فر د 
سرت عليك فی | ادنا » وأا أغفرهَا لك اليم( 

3 من کثرت معاصيه وجاهر بها ولم يتب وأوتي کتابه بشماله » فهو 91 
اها لباري الحساب » ومن نوقش الحساب عذب » ففي الصحيح عن عائشا o‏ 
تالت» قال رسول لله ك ليس أحدٌ يحاسب يوم م القيَامة إلا هلك › فقلت؛ € 
رسن اف اس مذ قال له الى EAs Sra‏ 
ل :إا ذلك امرض » وَس أذ اس الت 
يوم اقام إلا عدب » وفى حديث جابر عن النبي ية «من زادت حسناته عل 
سیغاته » فزالك کی ر کے ابه رین ترت ن ہکا ا 


CD 
i الذى پحاسب حسابا یسیراء دم یدخل الجنة » ومن ا ا ع‎ 
فذاك الذى آوبق نفسه» . ج‎ 
Rs 
2 NOEs Û 
QO لضا رۍ حدیت رقم 7514 ء والکن: أ ا‎ (2 
الخاری حلدبث رقم 06537 . ا‎ 3 
CC 


4 سه الحافظ في فتح اليأري 194/14 ا الحاكم 
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5 الميزان 


إتماما لما وعد الله e‏ وإحقاق الحق على أكمل الوجوع 
ينصب الميزان يوم القيامة لوزن الأعمال ء إذ لا أحد أحب إليه العذر مر من اله ف 
ولذلك أرسل رتل کیا جا قي لماه وهو مزل حقني »ل نتن کو 
دلت .ال ادت حت بحو ل ايه ا الي سيءَ مسو سس 4 لی 
جا ومن تتت کله میا خاب وسو ال لی و الوزن وتر لحن ق 


$” 


تفلا موزينه: e e‏ فأولتيك اين حُسروا E‏ 


ر 


بايا بظلمون 4 وقال تعالی: و( الْقَسَط لير م الْقَيَمَة فلا تَظلَّم َه ف 


زان کارت تقال حو ين خردل اتتا پا وگھی پت حيست °4 . 2 
(CD‏ 
وورد فی ا ا ا أحاديث » منها حديث عبد الله بن عمر 
1 2 ا ةة ۾ e‏ ر 34 
ی عتما آن اني په قال: «إذ له حاص رجلا من أي على روس الخلابي 
ا ا ر ي ا م * E‏ ب ي ا 


نکر مِن هتا شي اا اَمَك كي Olli EER ROP‏ 
FEE‏ لا ا رب فقول بی إل ك جنا حت ل لا شم ع 
الوم فرج بطاقة فيا أشهد ن لا إل إا ال وأشهد ن ا عيده سوق 
قول ey‏ أ ی تا ملو اة تع ملو سوت , ن ا 


چ ق غل 


[) أي لا يؤاخذ إلا بعد إقامة الحجة » انظر فثح الباري ?171/17 

2( الأعراف 8 

3 الأنبياء 47ء وأكثر العلماء على أنه ميزان واحد؛ وإئما جمع في الآية #موازين لتعدد الأعمال 
الموزونة فيه . 
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STN OE Ey 
٠ءيش وتقلت البطاقة » فلا يثقل مع أسم الله‎ 


257 
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6 ۔ الحوض 


I N 

سبحانه وتعالى قد خص نبينا محمدا بق بالحوض المصرح باسمه وصفته وشراب 
ني الأحاديث الصحيحة الشهيرة » التي يحصل بمجموعها ملم اطي ؛ اد ددري 
ذلك عن النبى تيو من أصحابه ار ا e‏ 
E E SD E‏ قد قا(“ 
الله تعالى لنبه: # إنا اغطیتلك الكرثر 4ا a‏ نهر في الجنة › وماأء رو 
ممتد منه » والظأاهر أن الحوض فى عرصات القيامة بعد و ا ا س 
الصراط » فقد جاء في | لحدمعة عل ف ار دشري بم حل تی 


ر ر 
ہے 


و ا e‏ قفوام 


ہے سار سر سر ج 2 3 


ا 3 کا عم لتا اا ت م رتدوا عار 


ب 
دارهم » ول الغلقاء ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط › > فدل على آن ن العرضرن) 
على الحوض يكون قبل الصراط . 


0 


1 


|) انکر الخوارج والمعتز ت لة الحرض : وتعسهوا في تأويل الآحاديث المححة على غير E‏ 4و 


مجحو حو اي N‏ تر على إثبات الحوض ۽ و حمله على ظا ظطاه ه » ودلاڭ د بإاجماع السلف وا ل السات 
من الخن ء E SMR‏ أحد ولاة الى E‏ 


Ea: 
بو رة الاسالمی فال له هل سمعت رسول اله له ية ذكر فبه شيتا » يعني الحوض » فقال بر ر‎ 
نعم » لا مرةء ولا مرتين > ولا ثلاثاء ولا اربعاء» ولا خمساء فمن کذب به غلا سقاء الله منه »۽ فح‎ 
ا‎ 

2 الکرثر | 


4) المصسدر yt‏ 
0( انظر En‏ الحاو ب ع ا 


لي 
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صفة الحوصض': 

و ا «حَوّضبي مَسيرة شر ماه ابيض من اللبن 
وريحه أطيّب من السك وکیزانه كنجوم السََاءِ من شرب متها فلا بُظمَاً ب(“ 
وماۆه يأتىه من : نهر الكوثر فى الجنة › > جاء فى الصحيح عن أنس بن مالك › قالق 
ا سول اله بهو قات يوم يبن اهرت إذ أغفى إغقاءة ثم رقع راس متبسما فق 
OT PR MA‏ زل علي ا سور قرا بم اق لرحمن الر جي 
إا أعطيتاك الكوَر فصل لرك E e‏ هر الاسر Gi ET‏ 
رر ما اه ورس ألم قان ف هونن ري عر وجل عليه خير کثير Qa‏ 
حَوْضن ترد عليه امي يوم القيامة آنيته عد الثجوم فيختلج العبد منهم فأقول ر 
EO e E‏ 


ومن شرب منه شربة لا يظماً بعدها أبد بداء وول من رده نبینا محمد بد کڑں 


جاء في الصحيح: داي فرطكم على الْحَوْض من مر علي شرب ومن شرب لي 


a 


lan 


ويطرد عن الحوض العصاة وأهل الكبائر » ويناديهم رسول الله بيز 
لا تدري ما أحدثوا بعدك » إنهم بدلوا وغيروا فيتبراً منهم › ويقول: ألا سحقا 


gF 


@ 


1) البخاري حديث رقم 05⁄9 . 
2( مسلم حديث رقم 400 » ويختلح؛ آي تجنبه الملائكة وتمنعه من ورود الحوض . 
3( البخاري حديث رقم 65685 › والغرط: اللي يسبق . 


Nnttp 
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A EE 


الصرأط: الخير لاقوت على جهنم لعبور المسلمين منه إلى الجنة » ومن 
يسقط أهل النار في النار 


OI 


Og 


وألصراط مما E e E‏ 
تعالی: ا وان منک إلا واردها کن عل رَبك سما مقضيًا 4 لود اللاو Oy!‏ 


هو المرور على الصراط » كما بفهم من الحديث الوارد في الصحيح ؛ قال ت: ) 


2 09 


دحل EO OE E CEE‏ خد اللي بایرا ها عالت با 5 
HE‏ له قاهرا قات حفص وإن نكم إلا 3 ا ا ا 
ر رو 4 ٣‏ 9 
وجل ثم ننجي الذِين انوا ودر الظالمين يها جا 7)4 . C5‏ 
قال كثير من المفسرين: المراد بالورود مرور المسلمين (OZ a‏ 
ا 

| ات ها قال عه ر 
ظهرانيها » وورود المشركين او ا E‏ ت لا 


ا 


e 


ا من الولّدِ فلج النَارَ ! ل ا القَسَم»(0 » يعني الورود > قال الرهري: کا 


ر پا ي 


در ید هله الآنة: E‏ کان عل ربك حتما مقضيًا 4 . 


وقل جاأء و في الصراط وصفته أحاديث كثيرة ذ فى الصحيحين وغيرهما»ء من ذ 
خدنت آي سید لتقم ويه لز eg‏ 


ی 


8 


0 رتا 
2) مسلم حدیث رق 2496 . 
3 مسلم حدیث رقم 2632 › وانظر تفسیر ابن كثير 133/3 . 
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مفلطحة لها شوك عقیقاء»( » وفي رواية أبي هريرة: « .وی جَهّم کلالیب مل 
شوك | لحان هَل رأيتم شوك | لسن قالوا عم قال انها مغل شوك السعدان غير 
آله لا َعم قر عِظمها ! لا اله طف الناس باهم ‹. دالا 

کالطرف CE‏ وکالریح وکأجاوید لحيل اب فاج ملم وناج ا 
ومكدوس قي تار جهنم حى يمر جرهم سحب سحا . 


والمرور على اام کل ی الأنبياء » ففي = 
ابی رة الام )) ..ويضرب الصْر ط بين هري جم اون آنا وامتي أو 
بجيزها ولا یکلہ بومئذ إلا الرسل ودعوّى الرسل ومذ ا 


يحبس الناس يوم القيامة عدد فنطرة » فقيل هي الصراط » وقيل قنطرة 
عد الصراط » لا يدخلون الجنة حتى يتقاصوا المظالم فيما بينهم حتى اللطمة is‏ 


لصح قال بل « يخلص المؤمنون من لار فيحبسون على قنْطر؟ ت الجن وال 
يفص هرهم ِن بض مام کات بيهم في اليا حى إا هلبوا ونقوا اون CT;‏ 


في دخول الجنة فوالذي تفس محمد بيده لاحدهه Rm‏ 


ج چ 2 ل بے يط 


49199 


و 


کان فی التي » وفي رواية قال رسول الله کچ (۱: ما المفلس قالوا ا 

يتا من لا ورم له ولا ماع فقال إن المفلس EEE‏ 

وَصيَام وَرَكاة ويأني ؛ قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هَڌا وَسَفك دم هَن رضرنع 
و a‏ 


EE‏ من حستاته وَهَڌا مِنْ حستاته إن يت حستاته قبل أن يقضى ت 


1( البخاري حديث رق 7440 . 
2) البخاري حديث ر 6574 . 
3 البخاري حديث ر 7440 . 
e N‏ 
5) البخاري حديث رقم 6535 . 
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عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عله ثم طرح في التار»“» وإذا مر الناس على 
ال د ق ب قا یا ی ااکار اة : کے آل بے پا 
ذف المؤمنين بعد أن يستو فوا الجزاء على حسب أعمالهم › او خر چول ميا 
eT‏ ا ا 2 
بشفاعة من يشقع فيهم من الملائكة والنبيين وإخوانهم المؤمنين . 


۲۱ 
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ا) مسلم حدیث رقم 2581 . 
@(. اير تقسمیو ان کشر 343 1 
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جهنم ۔ آعاذنا الله منها 
ہم محلو قة مو خوړ ده » و شی اسم لجميع طاق اا والثار e‏ أ 
طقات و مناأازل › قال تعالی: إن التفقين فى الدرك الأسَفل ين آلتار ي () 


وقد ذكر الله تعالى o NG‏ 
اسمارها في القرآن » قال العلماء: تبعا لدركاتها وشدتها وظلمتها › قال 


Dbblog.com 


5 : 
“n 


KİQ 


إا لظي : ا تعالی: ڈ وما ر لا تق 2 DT‏ اک 
Oge‏ و لينبدن فى الحطمَة ر era‏ 
ار الله الموقدة ' 0 واا ل تعالی: a‏ و ودا الحم سرت 4 ي (2) : 2 


وقد حدر أله تعالى من النار وتوعد بها الكافرين » وخوف بها العصا 


ولرد مو الم هوه هال عا 5 اورا التار اتی وَقُودُهَا ال و 


ر ا ر سیر ہیر کے ) 


ik 


a 
٤ 


۹ 


ا 


ر ر على a‏ ال ہی عاق تید ترو 


n, 
ف‎ 


Qstaf 


ہے 


N 
1 


o0 
ا‎ 
اه‎ 
۹ 
۱ ل‎ 
4 
یا‎ 


إلا 145 قا ل لما هوی وتسا aT‏ وعلا درح » فالجنة درجات » والتار دركات . 


2( المعار ج 15 » والشوی: جمع شواة » وهي جلدة الرأس 
اهدي 27 احة: آي مغيرة . 


6) الق ة24. 


264 الحباة الآخرة . الجنة والنار 


وج ار جت ایی مال سے ار ال ٠‏ زل برد مایا ااا کا د ی 
اس ا «ارکم ج٣‏ من مين جز ِن ار جهنم قيل يا رسول لله إن 


ر 


e 


ا لكافية فضلت عَليهن بتسعة وستين TN N‏ 

و كما أن فى الجنة من النعيم ما لا عين رآت ا 
قلب بشر › قإن في التار من الآهوال وأصناف العذاب ما لا يعلمه إلا اله تعالی بے 
O‏ > وطعام ذو غصة » قال 


تعالى: $ ۹ یا نکل وچا ٭ ج وَطلَعَامًا دا عة وعدا اليا ۵ > وقال تعالى: #! ا 
E‏ قوم م طَعَامٌ آلاًثیم :4 مُهل يَغلی ف البطون ‏ کغلی خیم 9 2 
ل RSL‏ وقال تال قاين صڪفروا ة عت فر 
n‏ ت ضور بی ما فی ویم ولو قيمع ۰ 
غو e‏ وال ان ۾ خد وة فلو م OR‏ زیچ تف ولاو رها سښنون دد ی 
فاشلگوه 4 ° 0( 

وقي الصحيح فال ما ِن ن هون اهل النار اا م E‏ ا فی 

. a ا‎ 

أخمص قَدمَيْه جَمْرتان يغلي منهمًا دماغ کی ال ا 


E e‏ للب وم لام و 


=~ 

جک 

من ها کت فی مل اتا لا د 1 ي شا أت الا أن شرك بي ell‏ 

ت 

1) البخاري حديث رقم 32605 . - 
2 المزمل 4/7 . 
3 الدخان 47 . 
4( الح 19 . 
5 الحاقة 31 . 


6( البخاری سحل ن رقم 6562 : 
7( البخاري ایت رقم 6557 : 


e ۹ 


a apr https papper e RRR r 


الحياة الآخرة . الجنة والنار 265 


انار لا تفنى ولا ينقطع عذأبها 

كما أن النعيم لا ينقطع » فكذلك عذاب التار لا ينقطع عمن جعل الله مصيره 
إلى النار - نعوذ بان منه - قال تعالی: ظ والذین كقرُوا ْم تار جَهنَمَ لا يُقَصَى لبهم يموتا 
رلا فف عَتَهّم ين عَدَابها 4 » فإقامتهم فيها على الدوام بلا موت » ولا حياة نافعاق 
ولا راحة » قال تعالى: $ واد تملك إِيَقضٍ علیتا رك قال یکر منوت 4 » وول 
تعالی: و سلما زاوا ن جوا بنا ِن عن اعید واب 4 » وقال تعالی: وگن غبت جار 


O O NT 


ا 


O 
إما العصاة ر‎ e الىلماء ) في آهل ۰ من‎ E 
a 


کا ار کی یی قل قد و ی رک بن ماد ارج شر 


# و م“ 


َد امتحشوا EEE oO‏ هر الحياة فينبتون كما نبت الحبة في 
الس »7 . 
صفة آهل الجنة وأهل النار : 

ثبت في الكتاب والسنة على وجه اليقين › أن | الأعال الصالحة والإخلاص ذ 
مع الموافاة على الإيمان موصّل إلى الجنة » وأن الكفر والمعاصي واتباع اله 


ا 


والضلال » موصل إلى عذاب الله تعالى في الا 2 
ل 
a‏ 

[) فاطر 360 . 

@ رها 

.22 الحح‎ G3 

4{ إلساء 56 . 


5 انظر التذكرة للقرطيي ص 415 . 
6( اا ى 200060 اتر فوا وصاأروأفحما. 
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م رم 3 


الماوی 3 وما من خاف مقام رَه تھی ١‏ القن عن هری ب ر 
ا تعالی إن آلذیرے 


ر 


E‏ ل 


جرف ین ع تهر ف ن لیر 5 


وفي الصحيح قال بيا «ألا أخبركم اَهَل لجنو كل تين متضف أو أ 
على الله ليره ألا أخبركم بأهْل الثار کل عت جراظ اظ مكبر »3 » وفي رواية: 8 
جواظ رنیم مكبر »0 . ۰ 

والمراد بالضعف ليس ضعف العزيمة أو القوة البدنية » فإن المؤمن القوي ج 
وأ حب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف كما جاء في الحديث » وإنما المزل 
رقة ا ا وإ ناته ر و > وفي الصحيح قال ٤‏ ا 
ا مذفوع لابا e‏ أَقَسَم على الله لا( . 


(O 
و و ا‎ 
وفي الصحيح قال ويل «صتفان من أل التار م أرما قوم مهم به‎ 


رھ 0M:‏ 
ادناب | البقر يضربون بها الناس ونساء کاسيَات ارات ممیلات مائلات رعو 
O ONE N EAA‏ ولا يَجِدنَ ريحم e‏ 
ر DD‏ 
آ4 التارعات ا3 . 2 
2 يونس | 3 
4 ا ی رقم 2853» إلمتل: الجافي الفظ الشديد في الخصرمة بالباطل » والجواظ الجموح 
ا الدعي في N‏ بألقوم ولیس متهم . 


OE (6‏ 7 رلو الع عن ا و ل خف ي اطا في کرم الله تعالی 
بار ا ا آي لا يو ڌن له إا آراد الدخحول ل لعدم وجاهته عند الناس » انظر شرح 
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مسیرة کا وکڈا»( . 
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[) مسلم حدیث رقم ا aa E a TD CEE‏ 
رقیق بصت ما تحته › اظهارا ا للمتنة والجمال » فهي كاسية عارية » و(رؤوسهن كأسنمة البخت) تعظيم 
شعورهن وتکویمه حتی يشيه في ارتشاعه سنام ال 2 » لفت بدلك ألا نتاه . 
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9 الجنة 


الجنة موجودة الآن خلقها الله تعالی واعها القن ٠‏ ل غا ملی فل تمع 
القر آن والأّحاديث ! اص يححة »> قال الله تار # وسارعوا ا مغفِرق من رڪم رجف 


ر م 2 


SE O E‏ عدت قبع 4 » وقال تعالى: $ سابقوا ر و 
Sy,‏ ی وَالأَرض أَعِدّتَ e‏ ءامنواً باه وسل 2(4 
وقال تعالی: وَلََد راه لَه خر 5 عند سدرة هى ق عندَها ج الأوئ2(4) 
وقد رأى النبي عي مدره التهی ورای عدا جنه لماری اة لمر ۰ یی 
الصحیح من حدیث آنس قال » قال ر «. ئم الط ٻي جبريل حى ٿأتي در 
لمنتهی فشي َد ن لا اذري ما هي قال ٿم اذخلت الجن فاا فيها جتاب 0 
وإ ترا | e‏ الح قل رسول ال ا إن أًحَرك 


2 3 


یا سے ص 


6 اة‎ E Oe حت‎ E ر فم 8 النار مَل‎ a 
FST E ا رأيتاك‎ iss E E وي‎ 


ر 2 ي 
2 


ا م "7 


نود ر ته کد سنه E‏ بيت لذت ا لار َل ا کاليوم E‏ 


n ) E 


O, 
وقي الموطاً من حديث كعب بن مالك قال › قال رسول الله ا «إنم تسمة ت‎ 


ی 


nt 


€{ آل عمر ان 133 

2) الحديد أ . 

G3‏ انج 5؟. 

4) مسلم د16 . 

5 ا حدیث رقم 3240 . 
6( البخاري حديٿث رقم S5197‏ . 
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ETT 


الممن طيْر يعلق في شجر E.‏ ا 
فهذا قليل من كثير من النصوص التى تدل على أن الجنة مخلوقة 

ر الله تعالی لعبأده اغ 

الجنة لا تفنى ولا ينقطع نعيمها : 


2 


: | 


و ی و اا > فهو في نعيم مقيم لا ينة 
EUEY,‏ » وقال تعالى: « إن هدا لررقتا ما لَه 
قاو 4 » وقال تعالى: $ ومن أَصْدَق من آله فيلا 4 . 


obb{o 


و اء ن ا ن ر »> قال رسول الله مء ) 
آهل الجنّة إلى الجنة وأهل النار إلى SES‏ 
واا ر ثم يبح ثم يتاي متا يا اهل اة لا موت ويا اهل انار لا موت فيرع 


جسم ا جر 


أل الجتة فرحا إلى فرحهم ويزداد هل النار حزنًا إلى حزنهم »3 . م 


وفي الجنة من أصناف النعيم ما لا عين رأت › ولا | ن معت رلا عل ا 
RT‏ لله تعالی: ٭ قلا تَعلَمٌ فس مآ خن هم من رة اغ زاء بحي 


ا 


8 OE 
© ت ا‎ e E E TT 
ي الصحيح قال کی واو زمرة تلح الجنة صورتهم على صورة القمر لبخ‎ 


1) الموطاً حديث رقم 566 » هذا وقد نكر بعض المعتزلة وجود الجنة الآن ء وقالوا: لا خلق إلا ب3 
القأامة »› لزه في زعمهم لا فائدة من وجودها الآن» وأنها لو كانت موجودة لترتب على ذلك ي 
تفنى مع فناء الدنيا » تقول الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه؟ › انظر العقيدة الطحاوية ص 476©- 
وقتح البارى ء باب ما جأء فى صفة الجنة . 

2 : E 


2) الرعدد3. 
3 ص 4. 
4{ السا 22ا . 


5 البخاري حديث رقم 6548 . 
6 .ا 
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لبر لا تنصقون فبا ولا طون ولا وون اتهم في لحب أمْشاطهم من 
الذهب والفضة ومجامره. الالوة ة ورشحهم المسّك لكل واد مِنهم رَوْجتان »() . 
ا ا إن للمؤمن في لجّة لَحَبمَةَ من لؤلوء TOT‏ 
طولها سِتونَ ميلا للممن فيا أَهلُونَ طوف ا فلا ری ا 
بعضا ا > قال ا ا ا TS lS‏ 2 


کشر 2 ع 7 ر ٤‏ ج ت 5 رر ع AE‏ ك 3 َ۳ ا کے ر اہ ہے 
r ira 1‏ ۳ سے 3 2 و ۳ n e‏ ا 2 2 ea‏ س 
شرو ج لا مقطوعة ولا منوعة چ وفرش مرفوعو ج إا معا رفغا رج لته کر :2 عر © 
س 


a ENNIO ٠ واش‎ u 
فقط » تقريبا للأفهام وضريا للأمثال » وتوصيلا للمعاني بما يعقل الناس ودرجوا‎ 


عليه من الألفاظ » وإلا فليس بين فاكهة الجنة وفاكهة كهة الدنيا من شبه في اللذة 
والتنعم » ولا بين لبنها وعسلها وخمرهاء وعسل الدنيا ولبنها وخمرها مقارنة أو 


وفي الجنة شىء آخر أحب إلى ل الت ن ت الجا رر رضوان ربهم 
ا TEE‏ 


ہر کا ال تھہے بے 


EEE N 5 OH‏ التار رل قف الجا 


n makto 


۴ 


[) البخاري حديث رقم 3243 ؛ والاألرة: العود الذي بتبخر به . 
2) مسلم حدیث رقم 2838 . 

3 الانسان 21 . 

4{ الراقعة 28 . 
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ر 2 س 
سے س r‏ 


0 شنا ا حب إلبهم من لنظر إلى رهم عر وجل » ثم تلا قوله تعالی: 


E 


7 الصحيح من حديث أبي e i‏ رسول الله ا 
ET‏ على قول لأخل الْجّة ي اهَل الجنة € 


QGg,e 
7 
EE 
«N p ER 
¢ 
2 
8 
7 
E 
> 
a 
E 
3 
ا‎ 
ES 
8 
a 
0 
5 س‎ 
. 


4 
کت 
£ 
3 
ا 
3 
E‏ 
3 


الجدة والرضوان بمنه وكرمه » وأعاذنا من سخطه والنار 
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Oh 02‏ 
3) البخاري حديث رقم 6549 . 
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أو لاد المسلمين وأولاد المشرڪين 
ذكر غير واحد من العلماء الإجماع على أن من مات من أولاد المسلمين قبل البلوغ 
فهو في الجنة( لأنه غير مكلف » ولم جاء في الصحيح من حديث سمرة في الرؤيا: 
Es‏ الطويل الي في الروأضة فاه ابراه تة وام ما الولدان الذي ر 5 
واو مات على الفطرة »2 . 5 
ختلفت آقو ال العلماء ی د و ع ل آولاد ا ge‏ 
اهم في مشیتة اه تعالی ‏ لا يعرف مصيرهم» لما جاء : في الصحيح: (سثل رسو سول م 
عن الاد المشرکین فقا لله إذ خلقهم أعَلَم ما كانوا عامل . 
والصحيح الذي ذهب إليه المحققون أنهم من أهل الجنة › » لقوله تعالی: و ونا کا معدو 
E‏ فال الحافظ في فتح الباري: «وإذا كان لا يعذب العاقل لكونه 
تبلغه ! الدعوة ء فلان لا يعذب غير العاقل من باب اولی ‏ » ولحدیث سمرة المتقد 
فد جاء فة (.. ی اا اله وأولاد المشركين فقال رسول 
Ef‏ المشرکِینٌ»» > آي مع الو لدان ن الذين هم حول سيدا إ براهيم مد . 


algo 


nttp://mostafamaېe‎ 


ا انظر شرح مسلم 207/16 . 
2( البخاري حديث رقم 7047 
3 انظر فتح الباري 489/3 . 

4) البخاري حديث رقم 1383 . 
45 لاسرا 15 . 

6 فح الباري 490/3 . 

7( حدیث رقم 7047 . 


العبادات . مقهومها وأهدافها 2 


pr 


دمهيد 
العبادأت ۔ مفهومها ۔ وأهدافها 


ل ای ا ر ال في التذلل والخضوع والطاعة » ولا يستحته 
العبادة إلا | ا باجل ّ وذلك بإذعان إلعبد لله » وترك كل مقاومة اد 
وعصيان » مم والشوف rS‏ إلا ا ONT‏ 


0 
CN te e 


مو ال ا ال ل ان کن ١اا‏ ؤكم واټاؤڪڊ وإخو کہ جي 
ET‏ و 
روزن امول فرشو ور ا ا مدن | ترَصوتها ت س 


r, 


حب اليه ما سواهما ون يجب الم لا يحب إلا لله ون يکر 


س 


n‏ س 


اَن يُعود في الكفر كما يكره ن يدف في النار »° . 0 
والعبادات في الشرع لها مدلولان: مدلول خاص » ومدلول عام . ت 
المفهوم الخاص للعبادات : 2 


المدلول الخاص للعبأدات هو مدلول اصطلا حي » حری عليه عمل الم فت 
چو قسموا أبواب الفقه إلى عبادات ومعاملات »› والعبادأات بهذا المعحنى عند 
تشمل بعد الإيمان بالله أبواب الطهارة » والصلاة والصيام والاعتكاف والزكاة والححك 
والعمرة والجهاد والكفارات والأضحية والذكاة والعقيقة »> وسموا هذه الأبواب 


1) انظر العبودية ص 3 › وكتابى الحكم الشرعي بين النقل والعقل ص 331 . 
2 التربة آية 24 . 
3) البخاري حديت رقم 16 . 
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بالعبادات » لأآن الحق فبها حالص لله تعالى » تمييزا لها عن المعاملات والجنايات › 

نإن الحق فى المعاملات والجنايات قد يكون خالصا للعبد » مثل: الحقوق المالية 

في البيع والشراء والعشود» وقد پکون مشتر کا » مث القصاص في الجنايات و 
EET‏ 

القذف..الح ۴ 


5 
المفهوم العام للعبادات : کے 
لمدلول العام للعبادات يشمل جميع الأعمال النافعة التي يقوم بها Sy‏ 
ا ی ا Kek‏ 
مطلوب من جهة الشارع » كالسعي للرزق » وطلب العلم » والعدل بين dur‏ 
والصدق في القول » والإخلاص في العمل » وأداء الحقوق » والقيام بالواجباڪد 
والنصيحة للمسلمين » وغض البصر » وكف الأذى » إلى غير ذلك مما لايدحع 
ر وال عدا العبادات فى مدلولها العام هذاء بأنها: امم جامع لک 
مايحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال » الظاهرة والباطنة2 
الأصل بے العبادات التسليم وعدم إدراك الحكمة : 


وأبواب العبادات بالمعنى الأول الخاص › القاعدة الغالبة في مسائلها التسليري 
فان احکامها مبناها عدم التعليل » ولايجري عليها القياس في الغالب » ولذ 
بقول العلماء في كثير من مسائلها: هذا ا آمر تعبدي امرنا الله به ولم نعقل له معن 
ولايسع المسلم إزاء ذلك إلا الامتتال والتسليم » ولعل الحكمة من إخفاء دص 
المصلحة فيها هو الابتلاء والاختيار ليتميز من يمتشل الأمر الصادر من ربه GC‏ 

ال: لماذا كان كذلك - ممن لايمتثل »› ولايقبل إلا إذا علم وجه المصلحة فيما 


٣ 


آمر به » فيحرم مرتبة الطاعة المطلقة التى يتحقق بها كمال العبودية . 


) انظر الحكم الشرعي بين النقل والعقل ص 333 . 
اوه 
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ويدل على أن القاعدة في أبواب العبادات التسليم » وأن العقل فيها عاجز عن 
إا التعليل › مأور - ي ا ألسنة من الأحاديث وة التي سهد لأنواع ص 
العبادات بأنها على خلاف الرآي والقياس » وتصرح بالعجز والتسليم وتدعو إلى 
اتهام الرأي وطرحه » والاستمساك بما ورد دون إت عتراض . > 
ول O‏ 
ٍ ر 

ved‏ البخاري عن أبي الزناد في باب ترك الصوم للحائض قال: ا0 

وو جوت الحق لتاتي كثيرا على خلاف الر ایا جد لمسلمون بنا من اباعيا © 
من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولاتقضي الصلاة ٠‏ . 5 


- روی مسلم والبيهقي ان ار سا ا ف ال لحَائض تتف ع 
الصو ولا تقضبي الصلا فقالت أ أحرورية نت قلت لست بحرورية وَكني الع 


الت كان يصيبتا ذلك فنوّمر بقضًاء الصوم , E‏ الصلاة 2 . ٥‏ 
(O‏ 
کرت ای ان ج د اف د و ا | الركن فی 


الطو أف « اَم و الله إني لاَعلم انك حجر لا ف ا ای رایت الک 


تة استَلمَك م تا استلمتك فاسلمّه» » ثم قال : فما لتا A‏ ایتا به 


2 2 م شور 2 
اس 


المشركين وقد أَهلكهم الله ثم قال شيءٌ صنَعَه | التب لل فاد نحت أن تر که »۵7 ۰ © 
4 - وفي سنن ابي داود عن علي کی الزینر أنه قال: « لو كان الذي ب ای 
لکا ا الخةز" اول ٻالمح من أعلاه us‏ وول الله ية يمسح على 


1) البخاري مع فتح الباري 94/5 . 
3) مسلم حديث رقم 335 > واللفظ للبيهقى في السنن الكبرى انطر 306/1 » الحرورية ء نسبة إلى فرقة 


28/5 لای دت رقہ 1605 »,۽ الھے  ,اللقظط لہ ف الس الک ی‎ 6G 
ی ية ی‎ Eg س ي‎ Fit 
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اهر خقيْه» » وفي رواية کے ارش اط اق ۴ لا احق پالغسل حى 
PEO‏ حفله() . 

5 - ورد في الموطاً عن عمر بن الخطاب اشع أنه قال: «عجبًا للعمة 
رت نرٿ ٩)‏ 

الأحكام مبني في أغلبه على التسليم والانقیاد »> كما فعل عمر بی اسنہ عندما© 
وقف أمام الحجر في الطواف » عاجزا عن إدراك الحكمة من الأمر بتقبيله » ولابد 
لهذه الأشياء وأمثالها من حكم » ولكن الله تعالى أخفاها عنا للإيتلاء . 
ا يحوز الآ خلال يبشكل العبادة : 


ا پکفي في ل الفعل الذي هو عبادة مجرد أن تتحقق فيه الحكمة | العامة التي 
شرعت العبادة من أجلها » وهي تعظيم الله على أية صورة كانت » بل لابد من التقياا 
بشكل العبادة » وأدائها على هينتي التي جاء بها الشرع. ولذلك لايكتفي اقرا 
حين يأمر بالصلاة مثلا بقوله: * تيموا الصلاة» بل يؤكد على أهم مايحفظ علر تا 
الصلاة شكلها وهو الركوع ا فيقول: #واركعوا مع الراكعين٤‏ › ویقول د 
#اركعوا واسجدوا) » فمن يزعم آنه متى تحقق جوهر العبادة لا يضر فقد مظهر ماه 
وشكلها وينطلتق من ذلك إلى أن الأهم الاستقامة » فمن استقام حقق العبادة حتى لو 
(ete as e Kaa U a a Ss‏ 
شك آنه فاسد باطل » ذلك أن إالعبادة في الإسلام لها أشكال وهي الهيئات والكيفياتئ" 
الخاصة التي تؤدى بها » وهذه لابد من الالتزام بها كما وردت عن صاحب الشرع › 


J.cOINT 


D| 


naktoob 


( ابو داود حدیث رقم 162 . 
2 الموطاً حدیث رقم 1103 . 


العبادات . مفهومها وأهدافها N‏ 


فال يو : «صلوا کا رات أصلّى )< > وقال: «لتأخحذوا متاسککبٰ»(2 »> و لها 
جوهر لا تؤتي العبادة ثمرتها بدونه وليس لأحد أن يغير في صورة عبادة أو 
كيفيتها » فإنه مما اتفق عليه أهل العلم جميعا أن العبادة تقوم على إصلين › 
لاتتحقق بدونهما . 
الأول: إفراد الله بالعبادة وإخلاصها له تعالى › دون مراءاة أو مباهاة . 
لثاني: موافقة العبادة للسنة ء والإتيان بها على الهيئة التي شرعها الله عليهاء 
لابغير ذلك من الأهواء والبدع . 


I|Og.COM 


nttp://mostafamas.maktoobb 
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ات ا غا شك المادات هل حخوالةناتات اساةة 


هذا هو الباب الذي دخل منه على المسيحية واليهودية الشر الوبيل E‏ 
المحرفون تحت ستاره أحكام الدين المسيحي رأسا على عقب فغيروا وبد 
وحرفوا ماشاءت لهم الأهراء باسم التدين الحق » وباسم الاستمساك بروح الدر 
وجوهره » فبدءوا بكتابهم لم يلتزموا بنصوصه فحرفوها » وأتوا على سائر التكالن_ 
بخفون منها شيعا ويستبدلون آخر » فقالوا ليس في الالتزام بيوم السبت ضرورة › © 
لافرق بين يوم ويوم » فأحلوا فيه ماحرم عايهم واستبدلوا مكانه يوم الأحد» و 
المسيح عليه السلام يصلي إلى بيت المقدس فصلوا هم ناحية شروق لشمس عد 
واستباحوا الصلاة بالنجاسة والجنابة » وزادوا في عدد أيام الصوم › وجعلوا ذ 
جبرا لعدم التزامهم بوقته المحدد» فقد نقلوه من الشهور الهلالية إلى الشیرزں 
الرومانية » ليكون زمن الربيع دائما » لادائرا مع فصول السنة » وزادوا جمعة فبلا 


يسمونه الكبير »> يصومونها لهرقل › e‏ > عقرانا چ 


اس والجمعة ؛ وتر كوا الختان » و كان ال باسیح عله اام وار 


العبادة فى تعظيم | لصليب والسجود له » ولم يعظم المسيح صليبا قط »› وأتو gr‏ 
الخرافات والأعمال من ن التاطل بالنجاسات والاقذار مازعموا آنه محط TL‏ 
ا ا ر ا الضلال . O‏ 


ولهذا لمأ ر ى اللصارى صحابة رسول الله َو »> وماهم عليه من طهر وفضل 
E‏ وقالوا | ما اا صحو ا المسيح تة الالام 
افضل من هوؤلاء ٩‏ . 


ا) انظ إغاثة اللهغان 294/2 . 
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وماجر آهل الكتاب من نصارى وغيرهم إلى هذا الضلال » إلا عدم الالتزام 
بأد الأمر بصو صں الدين المعحلدة او نم جرهم ااي بعص 
الأشياء » أو في شكلها » إلى التغيير في جميع الأشياء » وقى جوهرها . 
لذا كالت عيادة الرهيان باطلة › رعم اتقطاعهم في الصرامح وألا 
عراضهم عن الشهرات واللذائذ »> وتبتلھہ بالانقطاع ا معبودهم بالكلىة و 
a‏ وعملهم علیهم ره »› قال تعالی: ‏ وجوه يَومَبزٍ عة ج 
e O IPG‏ 


٠ 


0 om 


+ 


QO 
۶ 


أهداف العيادات ومقاصدها : 


ف 


للعبادة أهداف ومقاصد» تتلخص إجمالا في هدفين أساسيين؛ هدف أ 
وهو اي هرت الان ابا رد ان لله اللخلق » وعمر الكون » وأو 
الموجودات » وهذا لاتراعی فيه حظوظ النفس. وهدف ثانوى. يأتى بعد الهد 
الأول في الأهمية > وهدا تعود على النفس منه فوائد وحظوظ› وفيما يلي بيا 
هذين الهدفين: 

الهدف الأول: ويتمثل في معنيين : 

1 عبادة الله لأنه أهل للعيادة . 


1 


a 


nttp://moşta 


2 العبادة لشكر النعمة . 


|) الغاشىة آي 4 . 
2 انظر روح المعاتي 112/30 . 
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المعنى الأول : 

عبادة الله » لاأنه e O e E BR‏ 
أخذه على أنفسهم » وآشهدهم عليه يوم ا e‏ نال $ وَإِد أخد رَبك , 
بن ٤ا5 E FEC E PE O OE‏ 


E 


هد4 وفي N. e‏ معا اند دري ما حت الله على الما 
قال الله ورسوله أَعلَم قال اَن يَعبدوه ولا يشر كوا په شَيّا)۵ . 0 

ولأنها الغاية التي من أجلها خلق اله الخلق » وعمر الكون ال تعالى: $ و5 
حلفت ا انس 1 ليعبدون 74 » وقال عز وجل: ¥ وما ا إلا ليعبدوا gi‏ 
خلصين لَه آَلدِينَ ۵4 . 


فالقصد الأصلي من إقامة العبادات بجميع أنواعها من صلاة وصيام وزكا 
ودکر ولااوة وغيرها › هو العبادة من أحل العبادة » وأاستحضار معنى العبودية 


ٍ کر کک 
في جميع الأحوال. قال تعالى مشيرا إلى المقصد n‏ وأقم الصّلوة 
إنإكرئ 4 » وفي آية آخحرى بعد أن ذكر أن الصلاة تنهى عن ١‏ اا رار ب 


د کے ن اء کے ا لمقصد الأصلى للصلاة مافيي a‏ 
الرياضة الروحية والبدنية » ولا مافي الزكاة من طهارة النفضس من ارد 


1 الأعراف آية 172 . 

2) البخاري حديث رقم 7373 . 
الذاريات آية 56 . 

4 السبة أية 5 . 

5) طه ية 4!. 

6 العنكبوت آية 4<5 
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المحتاح » ولأ مافي الصيام من تربية خلق الصبر والانتصار على الشهوات » فإن هذه 
المعاني وأمثالها مقاصد ثانوية » حتى إنه لو تجردت العبادة لتحصيل هذه الأغراض 
دون الالتفات إلى حى الله فيها » والقيام بواجب العبودية » لفقدت معناها » ولصارت 
مجرد عادات تؤدى » لتمجيد النفس » وتحصيل منافع الذات. وقد قالوا إن العام 
و 
المعنى الثاني العبادة لشكر النعمة : 
من الأهداف الأصلية للعبادة أنها شرعت شكرا لله على نعمائه » وتعظيما لان" 
غاي الاه لاله تن ياعم وجره E E‏ 
کیال ا کے :ادا ب ال جود ید SN‏ وقع الامتنان به كثيرا عل 
لخلائق. قال تعالی: ط کیف تکفروت بالل وتم آمو گا فا يڪم 4 ( و وقد 


n‏ مړ ر ار 


سے AS Ar e‏ و ار م 
حلقتلک من قبل وَل تل شرعا دا E‏ ا او ربكم آلذی زی 


DIOQg.CO 


وقد ورد التص | e RR PO‏ ان النبي کا 
و صلی حتی تورمت قدماه» فقيل له فر الله لك ما قم من یك وت 
حر » قال: « أفلا أكون SS‏ 


taf 


المقاصد التأدوية : 


اما إ المقاصد الثانر ية للعادة | التي ترجع للنفس منها حظوظ ويجوز أن : 
قصدا انويا » فهى كثيرة » ومعظمها يرجع إلى وجوه و وردت الإشارة إليهأ في القرآن 


E 


htt 


1) البقرة آية 28 . 

ر ن 

3 البقرةآية 21 . 

4 البخاري حديث رقم 4836 . 
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وألسلة »> وقيما يلى الإأشارة الى بعضها : 


1 - بالعبادة يحصل انشراح الصدر » وتفريح الک راط كاد لص 
والالتجاء إليها عند المهمات التجاء إلى ركن شديد» لأن الله تعالى وصفها لنبيه 


کپ و 


2 اوا‎ E E E O E E a 


واعبد ربك حت يَأيَيَكَ آاليّقيرن 4 ٩‏ ء لذا كان َة إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة ©٠‏ 
و کان يشو ل: 3 اقم الصلاة ر حا بها or‏ 
وفك ورد ة ف انات کی خت الاس از بأنفسهم وبالصلاة › قال تعالی: چ 
OTT‏ 5 د ع يل 
2 تر a‏ بالصير وَالصًاوة 4 e‏ وعال. 8 eT‏ ا 
والصَلوة وا A‏ َل النشعين 4 »> وفي ذلك انسجام مع الطبيعة الفطرة ع 
ا اء إلى التو كل »> فليس للاإنسان ان يفرط في مستطاعه » ورجازه فير 
e‏ ه . 37 
عون القدرة الإلهية محفوظ حين يعبد الله ويلتجى إليه“ . ا 
2 ما تورله العبادة من التقوى والاستقامة وصلاح النفس والسعادة ي الدنا 0) 
والآخرة بنيل أعلى | الدرحات قال تعالی: N ٥‏ او واا E‏ ۰ 
المشرى فى الحيرة الدتا وو ة4 ٠©‏ 0 
NT‏ القر أ ا ماتنص عشب اللكليف بالعيادات على إن تمرة هدا العمل 
هو إصلاح انف والتقوی والفوز باأعلی الدرحأت > قال تعالی: م E‏ لتا 


ا) الحبج آية 99 . 

0 فر ای اود جد ر 4985 

3 القرة آية 53 . 

4) البقرة آية 45 . 

5 انظر التفسير الكبير للفخر الرازي 250/1 . 
6) يونس آية 64 . 
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او أ رہ ا کہ وَآلنین ین قبلکم لک ˆ تقون 4 ډ کيب علرڪہ 
الصَيَام كما كب على آآذیرت ين تلم للم د تقون 4 » ظ ومن اليل جذ به 
افلَةٌ لَك عَسَىَ أن يبَعَتَّكَ ربك مَقَامّا حَمُودًا 4© » إلى غير ذلك من الآيات التي 
تعرض في ختامها ثمرات الأعمال . 

ثم إن العبادة تقوم ساسا على التذكير بالل » والتذكير ليس إلا استشعار أن الله . 
أكبر في كل حين » وهي الكلمة التي تقوم عليها ساس العبادة بمختلف آنواعها ٠‏ © 
اہی ار رد في الصلاة رالأذان والحج والجهاد تصريحا ونطقا» وفي الصوم © 
والزكاة وسائر التكاليف تقريرا وعملاء فالذي يصوم يملك الطعام والشراب © 


b| di com 


KIO 


ویحبه » ولکن الله كبر في نفسه من رغباته وشهواته » ولذلك امتنع عنه » وصاحب 
المال له أن يمسكه في نذه »¢ وېدخره لنفسه ولایؤدی فيه حق اله » ويستطيع ان 0) 
يصرقه فی وجوه ا لحرام لاهيا عايثا » والنفس إلى ذلك تميل » ولكنه يمتنع وينفقه. 
ابتغاء مرضاة الله » لأن | لله آكبر مما يستطيع أن يقدمه المال من منفعة في نوائب 0) 
الزمان » ومن متعة اللهو واللعب »> ويتدرح یلا الشعور فى التفس من ا اا 7 
ا ا ادها لعي أثره على حاة الانسان العامة وسلوکه رم 
: 1 ۴ ۽ e‏ 
الفردى » فمن طلبت منه شهادة زور > أو يمين فأجرة › إرضاء لنشوذ › أو وقوقا لی ( 
جنب قريب أو صديق » هان عليه الصديق والقريب » وصغر في عينه صاحب الجاء ع 
والنقوذ > E‏ و حمانته أکبر عنده من کل شیء» وجنبه ا إن فی 
ويتقرب إليه » وإذا سولت له نفسه أن يكذب أو يخدع » أو يغش› أو يخلف-© 

نيب 
ليحقق كسبا وربحا تذكر الله الذي هو أكبر » وربحه آوفر » فيترك القليل . 


ولذا فإن كلمة الله أكبر التى هى شعار العبادات كلها » من دخلت قلبه حقيقة 


Rs 


ا) البقرةآية 21 . 
IOFEN CG‏ 
63 الاسراء آية 79 . 


¥ 
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استقام على الطريق » واستهان دونها بكل جليل » وظهرت له الدنيا على حقيقتها 
متاع الغرور . 

3 إن العبادات والتكاليف أمانة في عنق كاف ل فا عرض 
آلأمَائة على لسرت لاض والچبال فأ أن يلما وَأْشَمَقَنَ ما زحي 
الإانستن 4 ااا ایا ا ی ي التي طلبها › > حفظ الہ ررح 
أمانتك في نقسك وأهلك ومالك › قال تعالی: # وَأَوَفُواً دی أوفِ بعَهدگة 4 2© 


re a WE E, O 

وقال َي « احفظ الله بحفظك »( . [e‏ 
O‏ 

قزل من ناقته ا ا ا ا " ا 


او خحرج لم یجد ناقته » فقال: ( إنھی ا أمانتك فاين أمانتي) 
الراوي: فزدنا تعجبنا » فلم یمکٹ حتی جاء رجل على ناقته » وقد قطع يده » وله 
الناقة إله . = 

CD 


4 _ إن العبادة سبب تال به محبة الله » والقرب منه› ومحبة الله هي علامشب 
توفيق العبد في كل مايفعل ومايذرء لأن من أحبه الله تعالى وجهه إلى ادخ 
والصواب »> يسمع بسمعه ويبصر ببصره » ويبطش بيده » وذلك کله کناية عن دك 
في الأقوال والأفعال فلا يقول إلا حقاء ولايسمع إلا خيراء ولا يتصرف إلا , 
es‏ و 0 E‏ س نن & 


|( الأحزاب آية 7/2 . 
2 البقرة آية 40 , 
3 سنن الترمذي حديث رقم 2516 » وقال حسن صحيح » وقد حفظ الله يونس عليه السلام ونجاه بعد آن 


اتمه الحو نت لته الحا از لار والدعاأء والتسبيح ؛ » قال تعالی م لرل اتد a E GS‏ 
في بطنه. ANE Be‏ 
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انوافل تی | احبه إا احببته كذت سمه اي بَسْمَع به وَبَصره الِي يبْصير په ويه 
التي ب بطش بها ورج التي مشي بها وإن سألني لاعطیته ولگ استعادنی 


لاع( 

ومن الصلاة ماشرع مخصوصا لإنجاح الحاجات وهي صلاة الاستخارة التي 
کأن النبي ية يعلمها أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن › وكان إ اذا اصابت اهاز 
خحصأاصة أو أضطر وا ا رژ > أمرهم بالصلاة » آخرح البيهقي في شعب أ الإيان©_ 
O.‏ 


وغیره بسند صحیح قال: کان الح ا إدا نرلت بأهله شدة أو ضيتق أمرهم بالصلاة. 


وأخرح أحمد قي باب الزهد عن ثابت قال: كان النبي ية إذا أصابت أهله خصاصةك 
نادی اهله بالصلاة »> صلوا› (2) , 

ومصداق E ES‏ بالصَلَوة وَاصطبر علا لا فسَعَلْكَ رز زقا ع 
من ترف وَالْعَدقَبّة للكَقَوّیٰ e‏ استَغفِروا ریک ت کارت عفان 
MM‏ السَمَآءَ عَليکر مَدَرَارا ب مدد بأموال وبين بعل لكر جوع 
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اہ د 
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ا) البخاری حدیث رقم 06502 . 
2( سح المعاني 5 . 

. 132 3 3 
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يقتصر في هذه e‏ المتعلقة بالطهارة والصلاة ومابعدها من أنوا 
لعبادات على بيان الصفة الكاملة للعبادة من بدايتها » بحيث لوتتبع القارئ ا 
ا ا اا غے الرة اا ت دون م وتافص الراك واو 
والمكروهات والمبطلات على ماجرت به العادة في الكتب المطولة » فمن اغت ل 
من الجنابة أو أدى الصلاة على الصفة المطلرية المشتملة على الفرائتض ا 


E OOO E‏ صحيح » وصلاته صحيحة » ولو 
يعرف فرائض الصلاة | اوالغسل ء ولم يمي يز بينها » وبين السنن o‏ 
عن النبي آنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلّى »2 » ولم يأمر 4ه اا ي“ 
نقل الصفة كاملة »> فلم يطلب منهم د نمييز الفرائض من السنن أو غيرها» وإئمزل 
حتاج إلى معرفة الفرا ويها عن السنن ولاب لأجل تصحيح الغلل اا 
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س اوو کا ا ام ية اجرد ا 
صقة الطهارة : 

الطهارة التي لاتصح الصلاة بدونها تشمل الآتي 
1. طهارة بدن المصلي وثوبه والمكان الذي يصلي عليه : 
آ . طهارة الثوب والبدن : 

إذا كانت النجاسة في الثوب أو البدن متحققا منها على وجه اليقين أوغلية 
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9 لتعصيل أحکام | العبادات اتضر کتابي (العادات ا حکام و دل . 
2 البخاري مع فتح TT‏ 
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الظن فتطهيرها يكون بإزالة عين الدجاسة وأثرها بالماء النقي الذي لم يتغير بشيء › 
وذلك بصب الماء على موضع النجاسة حتى يزول أثرها » وتنفصل غسالة الماء 
نقية صافية غير متغيرة » ولا يلزم عصر المغسول ولا حكه باليد إذا كانت النجاسة 
رطبة جديدة كالبول والمذي » فإنها تزول بمجرد كثرة صب الماء عليها » فإن كانت 
ياسة لاتزول إلا بالحك والدلك » فلابد من الحك والدلك وانفصال ماء رر 


ادا أنمصل الماء عن مو ضحها » متغيرا بلون صيغة الثوب » على الرعم ر 
تكرار الغسل » والتأكد من تحول النجاسة » فإن ذلك التغير لايضر › لأن خروح ماء© 
العسالة صافا » متعدر د في الثوب المصبو ع . 


e ڃر ت‎ Se F.E O 
0 ففى الحدبت : «أن خولة شت يسار أتت ا ا ا‎ 
2َ ل‎ E . 2 
e و‎ : A E 
e e e ك‎ ET 
فقالت قإن لم يخر ح الدم قال يكفيافث غسل الدم ولا شك آ2‎ 


سكيفية تطهير النجحاسة المشكوك فيها : 
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اما إذا لم تكن النجاسة متيقنة » بل كان مشكوكا في | 
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maf 
f, 
3 


2 


:// 


۹ 


Si ف ا‎ 
e e 


E‏ لھ څ ی ت 


ا ت ت کی تا ا ل آل منت ای حمییر آ ق 
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258 صفة العبادات 


اسو من طول ما ليس فتضتحته ما فقا سل ا و و صععت والستہ وراعه 


فاعسله » وإن خحفى عليك ولم تدر آين هو › فاغسل الثوب كله › وإن د 
ندر آصاب الثوب آم لا » قانضحه بالماء تضحا»2 . 
تطهير الأرض : 


والجوز من ورانا فصل نا رسول ال له کا رکعتین 


کک 2 ا ر إ ذا رأت الطهر أتصلي فيه قال تنظر فإِن رأت 
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سبي لے و ي ا‎ 3 
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2 1 کا رڪ مص Es‏ ك 


وقي دی اسیا نت ای ّ قالت :( سمعت امرأة تسال رسول الله له 
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وکا ۴ هريرة اشع يقول في الجنابة تصيب الثوب: « إن رأيت 
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تطهير الأرض المتنجسة يكون بكثرة صب الماء عليها » حتى تذهب عيرج 


اا وآثرها » لحديث الأعرابي » ففي الصحيح عن نس ری الشیعنہ قال : « جا 


by‏ ا 
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ي ال في طاقة تنجد فرجره اقاس فام الب ب فما قضى بوله اَم 


وبدلك بعلم ن الطهارة من النجاسة لاتحصل إلا بالماء » ماعدا الاستنجاء 


:/Imost 


اد رقم 360 من طريق ابن إسحاق » وله شاهد في الصحيح » انظ اسن 
13 
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لمصنف 369/1 > وإلاستذكار 360/1 . 
٠ 21 here!‏ والذنوب : الدلو المملوء ء زاد في رواية مسلم : إن رسول الله َيه دعاه فقال 
i CN GC O i EE CS‏ 
وعند الترمذي : إن الأعرابي صلى تم قال : اللهم ارحمنى ومحمدا ولا ترحم معنا أحداء فقال له النبي 
ا : لقد تحجرت واسعا » فلم يلبث أن بال في المسجد» وجاء في رواية ابن ماجة » فقال الأعرابى بعد 
أن فقه في الإسلام : فقام إلى النبى َه بأبى وأمي » فلم يؤنب ولم يسب › الظر فتح البارى 336/1 
و337 » والتر مذي 1 واين ET‏ 
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أ ب الت ج هود ا وشي إل بدا یه أمر سهل یك الئاس لبو عه 
وتكرره فى حياة المسلمين كل يوم : فان احسانه والاتيان به على الو جه المطلوب 
يحتاج الى أعتناء وأهتمام زأئد من الانسان » لس فقط باخحد صصته من ا 


وسماع الدروس ؛› وإنما بنقله تطيشا ۾ عملا ومشاهدة عمن e‏ 
1 1 ا چچ غږ 3 1 
Erb‏ بذلكڭ بلصق تصاحه منشصة الجهل باقر يعر كه الصغار والكاأر » 


ج ر 2 ٣‏ 2 ا 
EF‏ کان E‏ رسو از E,‏ على علمهم وفضلهم بحسو ل بتعلم الو 


تعلىمه › و کانوا! يأاتو ن ا واحدا منهم بتو ضا وضو ءا تقشنا › تسه و صو ء۶ 
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الله ت م تو ضا لاتا لاا ۲“ . 
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1 ا هه o‏ 3 2 د ل 2 ر ت ۲ 1 مر 
کو الصحح: فإ لعبد الله ين زيد س a‏ الانصاری نو كبا ننا و صو ء 
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س ا ت ان يعلم انه مطالب بتوصيل ذلك لاولاده واهل يته » يعلمهم 
ی 8 و + E‏ ۾ آي بيه ب جو k‏ ا 


ا ا i‏ , 
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الها 3 لضهارة B= e‏ ي فال يزه ق ں. 8 ا ل e‏ فوا انفس 
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ت چ r‏ 2 ا سے ٠‏ سے چ اسر سي اې ليو ي بے تی 
1 ا اجران 0 ر 88 ا | سيه وامن يمحمد کی و 
O‏ ق z‏ ا ر ا ج ا ھر مہ 8 ا 
المملوك ادا أ ۱ 


ہے * ر م ۾ 4 َي س 8 کم E‏ 
فاغسلوا وجوهكة وايديكم إلى المرافق » ” › ونقل أصحاب رسول الله ك كعشمان 
أ عفان وعد الله بن زيد ی اسما صفة وضوء النبى واحکامه ›» وفیما u ١‏ 


ل حلم المتوضی فی مکان طاهر عير مرحد حاسة » فیکر ه الو ضوء £ 
ىو ت البخاء » لأنها معلة لما و و تعافة النشوس > وقد ورد فی ت 


محتضرة) » آي تحضرها الشياطين » فربما تسلطت على المتوضى بالوسرسة . ن 
| ت 
ويكون المتوضى مستقبلا للقبلة إن أمكنه ذلك » لأن القبلة أفضل الجهات ى" 


Oat Cl 
چ : ر‎ 
1 جاب رھم‎ (5 


ES (4‏ أي :9 + 
5) اب ماجة 04/1] . 
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ويضع الاناء الذى بثو ضا منه »> على جهة يمينه» إن کان الاتاء مقتو حا ا 
الغرف باليد » لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك › ولأآن الغرف منه أيسر › وإذا كان 
الاناء لايتأنى منه الغرف » مثل E‏ ليسار » ويصب منه الماء في 
e‏ لو ضوء » فستحصر کا کی ن E‏ 


o hs e Ca bi be لبي ية : « إنما الأعم‎ 


E ٣ 2 8 ٤‏ چ ا تف 
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سه و تنجو ا الي الدالة على طلب السواك »> ومواطة النبي ي 
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ثم يغسل المتوضى يديه إلى كوعيه قبل إدخالهما في الإناء إن E‏ 


إناء » فقد جاء به قى وصف وضوء النبي ت اه # دعا بوضوء فأَفر ع على يديه من 
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سے طط 


ناه ا ا مات e‏ 
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م ا ال د اء اوا ا فمه » فيتمضمض › ويحرك الماء في © 
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س‎ Es ا ل ۲ یہید‎ r جي ج اش ي‎ . 
٤ ا وڊ ر‎ : 
. 164 الیخاری حدیٹ رقہ‎ 4 
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2ر صفة الحبادات 
للحديث المتقدم. N E‏ واحدة 0 ٤‏ ثم ياخز 
الما واو تھے ال اه د ا د سا خل اتفه › ثم يطرح الماء وينشره مع 
© یسر ع الإصبع السباية والابهام من نذه ا على أنه » يفعل ذلك ناث مر ات 
a a e KE Ok = E i e EE‏ سا 
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ا ا س ”م 4ہ ج بے ص رکو یي اې (A‏ 


دعا پوضوء فَمضمض واستنشق وتر بيده TON‏ ا ادا .. 3 
S|‏ من عير و صح ف ا 4 نه سف قعل | الدأبة 
و تطلب الميالغة في 3 شی ألم طب مضة ب e‏ المأ ي و | لعدهگ 


Oa. المالنة : فی ف بجذب الماء بالنفشس إلى أقصى‎ e 
كلك لب اااي لاا رلب قا بالف فی ا اج‎ 
قلت: يارسول الله » أخبرني عن الوضوءء قال« بالغ في الاستنشاق إلا‎ 
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: غسل الوجه‎ 

ثم يآخذ المتوضى الماء بيده اليمنى » أو بيد 
الجهة »> ویتبعه بيديه حتى يتم تعميم الماء على جميع الوجه » يقعل ذلك ن 
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تحديد الوحه ألذى يحب عسلة : 
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ا ف ق ا ق و را 


للإتسأان المعتاد » فقوف الجنهة › فلایجب على الاصلع الذى اتسر شعر رأسه 
اعلی لایجب عليه غسل صلعته » بخلاف الاغم الذى ينزل شعره إلى جبهته › د 
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]1 س 


ا) البخاري حديث رقم 199 . 
ا :0 حدیث رقم 701 . 
4) الترمذى حديث رقم 7/66 . 
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حتی يتحقق غسل أعلى الوجه › لآن مالا ب بتم الواجب إلا به فهو واجب‎ 
سالرت ر دة یا‎ 
. وإلى منتهى اللحية فيمن له لحية‎ 
وحده عرضا: من وتد الأذن إلى وتد الآذن > والوتدان غير داخحلين‎ 
الو جه » فلا ا غسل ماانحسر عليه الشعر بين الصدغ والاذ‎ 
ج ألو حه » وإنما‎ 
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الخطاب : دأ رجلا ضا فر ك مضع ظفر على قدي فأبصره النبى ا 9 
ارجح فأحسن وضو فرجع له Re‏ 

Fi‏ لماء باليد وصبه على الجبهة ؛ > ثم تعميمه على جميع الوجه› 
اض اسفل الجبهة » فإن إلماء بعد ذلك لايصعد إلبها » فتصير کأنها کر 
مسحا » ولم تغسل »> وفرضها الغسل وليس المسح . 

2 تتبع غسل الأسارير والتكاميش التي في الجبهة . 
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i SSE AEE 
تتبع ماغار من الوجهء مثل جفن العين » وما تحت الشفة السفلى › وما‎ 4 
انخفض من اثر جرح برئ » إن كانت اليد تصل إلى عمقه» وإلا عفي عنهء إذ‎ 
ايكلف الله نفسا إلا وسعها.‎ 


Q.CLOITI 


5 ۔ تتبع ماتحت ی کل ار ری الاجر ین کی ا ي 
فإن هذه المواضع إذا لم يعتن بها ء لايصلها الماء » فتكون داخلة فيما حل ره الین 
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س عندما رأى لمعة في قدم أحد أصحابه تلوح لم يصلها الماءء فقال: «وبإا©_ 


للأعقاب ت التار اسا ا 


ر اللحبة وغ هاء كالحأاجي eo e Ca‏ 

وو ی تحته » لآن ماظهر ت !! لبشرة من تحته للناظر داخل فىن) 

معنى المواجهة التى أتى منها الو جه المأمور بغسله » بخلاق اللحبة الكشفة ال کے 

لاتری الف فة ت فلا یجب تخالیلها » بل يجب فقط غسا شعرها 
و تحر یکه oT‏ لشعر هو الذي صاأر موأجها » فينتقل فرض الغسل إليه. 
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امور ینیغی تجنبھا عند e‏ 
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1 ٤ TEES e 
اله ال و نعود به ۾ من الا اا الي ت ایسا‎ a مرن اليجدة ت ا خلس ای ني‎ 


2 ا س را انید ن ساس صو روج چیو چچ ہدام ۔ ا ا‎ arr re 


1 } > 
١ 1‏ 1 4 = ہے کے ےا ا ٣‏ 3 ا 
E ES :‏ 1 کک Et ii. O E ENE EE‏ #1 ۾ إاعسا 1 ب 1 3 | ` E FF‏ ” 0 ب 
اکر ہے جف لی SES Fri‏ ا 2 ب اک 
{٤ F ٍ 7F 1: 1 - F E r ١ 1‏ 
اسم ت د وت و انا a‏ سقف و ل ] ر 
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م س ر 
اد اي ر 


سول الله ب قول ! ا هله PTE‏ الطهور والدعَاء( . 
ومن هذه الآمور التي ينبغي ت تجنبها مايلي : 
| تفض المتوضى بدیه قبل إیصال الماء إلى وجهه . 
ه _ لطم الماء على الوجه والعيني 
3 ۔ كب الو جه وسط اليدين » إذ السنة فى غسل الوجه نقل الماء ! 


4 
e 
o 


وا ا الو جه إلى الما 
Rn‏ 
نم يغسل المتوضئ ذراعه اليمنى » فيغرف بها الماء ويصعدها إلى آعلی لینزل 
الاه مع الدراع ا الم فق ٠‏ 2 مرار کت یله ار حاف الدراع متحر کن) 
بحر که الماء » بدأية من رووس الأصابع إلى المر ف ېی ۰ و يدو ر که كمه حول المرفو 
ماسجا ا ا وجنبیه حتی تصل روس ال ن 0 


oobblog.com 


e 


0 

إذا كان الخاتم مأذونا فى لبسه شرعا » فلا يجب نزعه » لاعند الوضوء؛ ,لا 
TET ET RR CCR TTT‏ 
تیه عه إل ¿ کان ضقا » و یجب تحریکه إن كان واسعا » ومثل الخاتم اساور المراة © 


فأزه ليجب نزعها ا مآذون في ا 
مور دګ الاعتاء دھا عند عسل اليدين : 
ينبعی عند عسل a‏ اغا ا الاتة : 


. و قال عده ألذهبي غيه إرسا‎ 1 62; | eG حدیت رفم‎ E 


ان 


296 فة الات 


أ الاعتناء بغسل باطن الكف » فقد يغفل عنه » فإنه داخل فى الأمر بغسل 
اليدين في قوله تعاا e‏ إلى المَرافق 4". 

- مراعاة التكاميش التي في ظاهر اليدء A‏ 
طاه الكف بالكف | الآحر الان التكاميش لايصلها الماء إلا 
الله عرز وجل يغسل اليد كلها » ومر ةل , يمتثل الأمر خط 

3 - تتبع عقد الأصابع » وهي البراجم التي ذكرها النبى طز 
at Ses‏ اا ات اور 

4 - تجميع روس الأصابع » وحكها على كف اليد الأخرى ليتحقق 
وصول الماء إلى روس الاصابع 

د - ينبغي في غسل اليد أن ينتهي الغاسل بالمرفق » وفي غسل ١‏ 
ينتهى بالكعب » مراعاة لطاهر الغاية الم لواردة في قوله تعالی: « 
المرافق ٠‏ وقوله تعالی: ۾ وَأرَجُل ڪڪ إلى لكين 3(4 . 

مسح الرس : 

وصفة المسح أن يأخذ المتوضى a‏ 
الیسری › ثم يضع يديه بعد آن يداخل بين رؤو اء شما دای تا 
رأسه عند منابت الشعر المعتاد » ويجعل إصبعي لإبهام على صدغيه » ويمر د 
ماسحا إلى آخر شعر رأسه من جهة قفاه » ثم يرد يديه إلى المكان الذي بدا منه-© 
مارا بهما تحت الشعر »› جاعلا إبهاميه خلف آذنيه » حتى تصل إلى ا 

هذه صفة مسح الرأس الكاملة › التي يدل عليها حديث عبدالله بن زيد في صفة 
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2 ائظر صحيح مسلم ا/23ة . 
ON‏ 

4) الرسالة مع شرحها إلفراكه الدوائي 164/1 . 


کسر 


ل 


الر جل هُ OP ONE E‏ 
ا إلى مقدم رأسها » وإذا كان شعرها طويلا فإنها تجمعه في قبضا 
بدها ؛ وتمر بها علی مااسترسل منه إلى منتها» سلا ویکفيها ذلك . 

ومن لم يقدر على المسح بالكيفية المذكورة أجزأه كيفما مسح » بشرط أن 
المسح جميع الرأس 

ولايجى على المرأة أن تنقض شعرها المظفور فى الوضوء إلا إذا 
بخيوط كئيرة » تمنع وصول الماء إلى الشعر 
مسح الأذنين : 

ثم يمسح المتوضى آذه ظاهر هما وباطنهما › > مع مسح الصماخ > وهو 


_ @ O1 
د‎ 
: = E TES ل | ہل ایی رہل ا ر‎ kop 
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Qbb| 


پت طم 


E 


الان › اد حال الأصبع فيه » يمسح المت ضء ظأهرهما»ء وهر مایلی ا 
بانهامه » وباطنهما > وهو ماوأاحه بالأصبەين ا ای ت د ب 
عباس في و صف و صو ع النبي ي و مسح راب باطنھما EO‏ 


وظاهر هما اام وف جد حل ست لربیع بنت معوذ بن عفراء » فالت: إن ا 


“r 


2) وفی e e e‏ الشعر » وتجاوز حد الرا ET‏ 
اس اراس ا سد ادر الرائد » انظر مراهب الجليل 1 ,و211 . 

ad nd mS Û‏ المالكبة إلى جوار الاكتفاء بمسح يعض الہ و 
ا اة سح بتاصيته وعلى الممامة » صحيع ملم 230/1 ٠‏ ق AE‏ 
ula‏ مسح بعسض | لرآس » لأنه لو كان المسح على 
اللاصة كاف لما مسح اللبي ية معه على العمامة » فدل على آنه إنما فمل ذلك للسدر »> ومال بحس 
المالكية إلى جراز سان العمامة الحارا أخذا بظاهر ااا ن الأصا عدم العذر » انظر شرح 
بن ناجي على الرسالة آ/116 » والمقدمات 77/1 » ومواهب الجليل 203/1 . 
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2 ا 


توضاً فادخل أصبعيه في حجري أنه »ویکره تتبع طیاتهما > لآن المح 
چ اھا ری 3 ید المتوضى لمسح أذنيه ماء فلا يمسحهما 
بما في يديه من بلل مسح رأسه » ففى الموطاً أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء 
عسل القدمين : 
نم يغسل المتوضىئ قدميه إلى كعبيه »> مع إدخال الكعبين فى الغسل » 
بالقدم اليمنى فيصب | e Pe‏ > ويخلل مابين الأصابع 
فغى حديث المستورد بن شداد E‏ 1 


ga 


oQbblog.com 
£ 
E 
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أصابع رجلبه پخنصره» 2 » وفي SS‏ اوغا 


ا 5 ر 


KE 


حتى أنقاهما )3 . 
a‏ او اء بالأماكن للتي يآتى اا ا 
دا وتتبعها باليد » لأن الماء قد لايصل إليها ات نر ادا 
رفا ةل سا ادهو رهي ن یه 
قفي الصحيح عن ابي هريرة ا 0 ا ی رجلا لم ب 
ی 


e 


2 


وفي حايث عمر بن الخطاب تاشت أن رجلا توضاً فترك موضع ظ 
على دمه قا بص ره ال ا ٤‏ فشأل: ( ارجع فاحسن es‏ فرجع ا نم a‏ 
وهده الأماكن ج 

أ ت إا خمصس القدم ۾ وهو بط الر جل بلہیعی أن بس عله المتوضيء ااات Ker‏ 


most 


ttp:// 


€ ا حدیث رقم 40 » وابن ماجة 152/1 . 
3 مسلم حدیٹ رقے 236 . 
4) مسلم حدیث رقم 241 . 


صفة العادات 4 


ویعرکه بيده حتی لایقع عليه e ٤‏ 
لله بن الحارث بن جزء الز بيدي آنه سمع ال لنبی بے یقول: دویل للأعقا عاب وبطون 
لأقدام مر التار ٠(‏ 
7 ا ا وکر مو القدم مما يلي الأرض . 
ا العصب الغايظ المشدود فوق العقب . 


Ea‏ يڪل مکان oR‏ وصول أ ألماأء اله الشقوف تکون 
E E‏ وييس من إلشدم . 


EEF 


وكذلك ينبغى الاقتصاد في استهلاك الماء في ا لو صو ع ۰ as‏ 


پيم 


as.makio 


القدمين » ولو كان الوضوء من نهر جار » وقد توضاً النبى ‏ :یھ اد 
رطل وثلث» واغتسل بصاع › وهو مقدار خمسة أرطال وثلك ET‏ 
ولايقدر على ذلك إلا العالم السالم من وسوسة الشيطان . 

ولا حد للقليل » وإنما يدبغي أن يقتصر كل إنسان على مايكفيه من | 
حسب حاله » والمطلوب هر إجراء الماء على العضو › وتعميمه به » ولو 


3 


1 
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u 


0 
الماء من العضو › آما مايفعله سو O‏ 
الماء » وتر كه يدفق من أول الوضرء إلى نهايته » فهو ليس فقط مخالفة لسدة 
ا 
هو فى أشد الحاجة إلى القليل منها . 
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ثم يقول المتوضى بعد الفراغ من وضوئه: أشهد أن لاإله إلا | 


یا 
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ي الصحيح 4 ار الجا لبخاړری ج تح البارش | ;6 
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ی سل بن ب 8 لإناء » ثم يغسل فرجه» وما ر ا و 
النيحاسة » ویزیل مأعلی جسمه من الآذى › أن کان عله اذى ي د در 


الاستنجاء » ثم يتوضاً كما يتوضاً للصلاة » يتمضمض للاثا » ويستنشق ثلاثا©_ 
ويستنثر لاتا » ويغسل وجهه لاتا » ویدیه ثلاثا » ویمسح رآسه مثل الرضوء مر 
ويمسح أذنيه مرة » ويغسل رجليه إلى كعبيه إن شاء» وإن شاء أخر غسل رجلا 
إلى اخر غسله » نم يبدل أصابع يديه بالماأء» ویغرسها فى Gi EET‏ 
یخلله » ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات من ماء یعممه بها » ویضغث شعره 

وبعركه بيديه » ثم ينقل الماء إلى آذنيه » يغسل ظاهرهما وباطنهما» فيملاً کنڑں 
بالماء »> ويكشي أذنه فيها » ويدير إصبعه فى آنحاء ا ماتحت دونه 0) 


E 


وعنهه > و عضديه» و ماتحت إبطه »> ويخلل سر نه بأاصعه › تم يعر ع الماء 
ھر ه و نميه » ويدير يديه خلقه ء ويدلك ب بهما ظهره »؛ و کتضه› د دم یغسل 


af 
3 


الان هن حسدة م اعاته | إلى قدمه» ثم الجانب الأيسر کللك : و 
قر جه » لیحافظ على وضوئه » ثم إن کان غسل رجليه عند وضوئه » كمل 
وإلا غسلهما اخر شيء و كمل غسله. 
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اسل م ن الجتابة ذا عسل کے را کا وتا اساد ل بز 
ابه فی لاء حل ب أصول شَعرہ ثم صب على رآسه لات غرف پیدیه م 
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بفيض ا ا کے اد اا > فلم تذکر غسل رجليه آخر غسله » فدل على انه 
e‏ 
ني الصحيح عن ميمونة یاضعا » قالت «وضتعت لبي ية مء للل 


ا 
یړ س ي نے ي ر یچ پد لی و ی یر ع 


ا رين أو E‏ ئم فرغ على شماله عسل اا E‏ 


O: SS 
ثم مضمض وا متاق وَل وجټه ونبو ثم آقاضس على سیو تم حول ین مکالی‎ 
قلق مواتاع لتيب السابق في الخسل ء هو سنة الي ياء فلو خا‎ 
المغتسل ذلك الترتيب > س چن بالماء» وخلل شعره » وأنقی بشرته بنیت©_‎ 
الغسل » فقد أدى ماعليه » لأن الله افترض الخسل على الجنب دون أن يذكر ترتيبا‎ 


E‏ سے کے کیچ 
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و ولا جا إلا عابری سيل حى تغتيلوأ 04 ویجوز 
ل لذ يصلي بقللك الشيل,. ففى حديث عائشة e‏ 


اسار 


ي ف 


3# س اص 


ر 2 ا 2 
يغتسل e‏ العَداة ولا راه پحدذث وضوعا ا @ 


4. التيمم ' 
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فر 3 چ کی D-‏ 
EDE‏ شی أسارير البحهة > ولايخلل ا کن المسح سسس علي 
ل 

ا و لک يتتبع ماعار م مك ۽ E‏ مار أيه »¢ وهو الجزء الاسفل_ 


0 7 + ۲ ا ۴ 
اللرن من لاف › e TOs‏ مر © أخر ى على الصعيد العلاهر کما فعل فى المرة 
ا) البخاري حديث رقم 2468 . 
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3 السا آية 43 . 
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الأولى » ويمسح يده اليمنى » فيضع ظهر أصابعها في باطن كفه اليسرى » ويمرر 
كمه اليسرى على ظاهر ذراع الکے ارا > کے ا ا الم ور بده 
اليسرى عليه » ثم يرجع بها على باطن دراع اليمنى » صاعدا إلى رووس الأصابع » 
ثم يمسح يده اليسرى » بأن يجعل ظاهر آصابعها فى باطن كفه اليمنى › ويفعل بها 
مافعل باليد اليمنى » ثم يخلل أصابع اليمنى بباطن أصابع اليسرى » ويخلل أصابع 
اليسرى بباطن أصابع اليمنى » وينزع خاتمه إن كان في أصبعه خات قبل البدء في 
التيمم › لاه حائل بمنح وصول المح إلى ماتحته» فإن لم ينزعه لايجر ته 


)1( 
المسح : 


ا) انظر موإهب الجلل 349/1 . 


nttp://mostafamas.maktoobblog.com 
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الصلا 


Ka î 


حكمة مشروعية الصلة 

الصلاة تذلل لله وخضوع له » بإخحلاص التو جه إليه » واستحضار معنى العبودية 
والانتصاب على قدم الذل والصغار بسن يدى الواحد القهار » ومناجاته والتودد إليه ء 
وتذكير النفس بذكره» والخوف منه» قال تعالى:ه اة إإڪرى ې( 
وقد بين الله تعالى من فرائد الصلاة أنها تنهى عن المحشاء والمتكر » وهو وإن كان 
من أجل الشوائد فإن في الصلاة أيضا ماهو أجل من ذلك واعظم وهو دک الله 


ومناحجاته ؛ قال وا 8 الصّلوة ی عر : E‏ والمنكر وار الله 


ر ر ت 9 
سر 


a إا قام في صالاته فاته يدا جي‎ a وقي الصحيح: « إن‎ e E 
› وعلاوة على ماقي الصلاة من المناجاء الا لها فوائد آخرى تربوية ونقسية‎ 
نفيد المسلم فى تحسين أخلاقه » وتو طينه على الصبر › وعونه على قضاء حرائجه‎ 
وحلول الطمأنينة في قلبه » قال تعالى: # وَأستَهِينوأً بالصَر وَالصَلَوة وإ كيم إل‎ 
على السنرعين »+ " » وكان ب إذا أهمه مر فزع إلى الصلاة » وكان بقول:« يا يلال‎ 
اقم الصلاة أرحتًا بهّا»» ومن الصلاة ماشرع مخصوصا لإنجاح الحاجات » وهي‎ 
صلاة الاستخارة › كان النبي بي يعلمها أصحابه » كما يعلمهم السورة من‎ 
القر آن » وكان تة إذا أصابت أهله خحصاصة تادی أهله با صلا ما‎ 
وَأمر اهلك بالصَلوة صر علا لا َلك ررق ن رفك وَالْْقه‎  :ىلاعت‎ 


اک 


نع 


yy 


إ) طهە اة 14 . 
العنكرت آية 45 . 
3 البخاري حديث رقم 405 . 
4( ابقر ۾ آية 45 . 
5 سنن بی داود لر رغم 485 . 
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7 2 ۾ اي  @ mm‏ ن ا و 
نرين ھم ق ۾ صلا چم خشعون 4 ۹ وتال ٭ قد افلح من ری بے ود کر اسم ریه 


رفي الصلاة r‏ صدره ء قال ی 
اوجعل قرة عبني فى الصلاة)» وقد عايش الأحيا و هذه السعادة في 
الصا<ة » فذاقو | لھا ا هم الام السك ؛ حتی | لھ ۾ أحدهم لتقطح ف۵ 
يغزع » ولاأيضطرب ؛ فقد وقعت الأكلة في قدم عروة ہن الزبیر »> سی الہ 5 
فملعت ؛ وهو صلی . فما آ۰ شه الم و ا ي في انه › و فل تيعق 
البعض وقوع هذا الخبر » ولكن الفخر الرازي يقرب ذلك يبضرب المثل بما لايس 


E TT e ETT 
تال: ومن استبعد هذا فليقرا قول الله تعالى: « فاما رايت کرت‎ e المسلم‎ 
e 


ا a‏ ا ار ا فلب رین جل وس کک س زي 


یر 


و بن 


البشر » فلأن يجوز تحت استيلاء عظمة الله على القلب أولى . 
منزلة الصلاة ے الإاسلام : 
الصلاة | أفضل العبأدات بعد الايمان باي > وهي ٿاني ارال الإإاسلام » فهى .0 


افضل اعمال الث e‏ أقضل من سائر الفرائض » ونوافلها انضل من غیرهاڭ 
النوافل › ولذلك ادا u‏ صقاتٹ المؤمنين في القر أن › کان وصفهم E‏ 


a 8‏ 2 ا 
الصلاة أول الصفات بعد الإيمان بالل » قال الله تعالى: « قد ذل الممنون © الزن 


4) السائی حدیت رقہ 3939 . 
5 پيوسف ية 31 . 
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a 


م ا سے جل غ ص سر ا ص ن e‏ 

وجا رزفتھہ ينعقون ٭ > وقال تعالی: إا بق جه آل م ار بالل 
ETE‏ ا ا Est‏ 
الوم آلا جر اقام َة انى ألرّكَوة 4 


7 اا û‏ رسو ل ااه لله ا فال استق موا ول تحصو !ا و اعملوا و حبر 


Mm ل‎ 


اُعَمَالکہ الصا ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤْمِنٌ) » وفي الصحيح عن ٠‏ عك الله 
ابن مسعود› ق قال: « ملت التي ج أي العمل حب ا الله قال الصلا ںا 
ن ٿم آي قال م پر الوالتينِ ال ثم آي قال الاد في سيل الله قال حَديي پهن 
ولو استردته لاني ٩٥‏ ء وفي حديث معاذ عن النبى ب قال: «رأس الأمر الإسلام 
ا الاد 8 ستامه » الجماد» ؛ وفي الصحيح عن أبي هريرة انه سمح 

e aS :‏ ا سر 2 E‏ 5 ا ا 


تقول ڏلك يقي مِن رنه قالوا لا يبقي من درن شا قال فلك مل الصاو آت 
الخَمْس e‏ ا ت e 4 ll‏ گن e‏ ال 


سمعت رسول الله ا تو يقول: از ا ا من امرئ ملم ن م ص ا 


س یں 
ا س ر 2 سے ای i‏ سي سے سے 3 سے ت 2 e‏ س ك 2 i‏ 
ا و خشوعها وري إا کا كفارة لم فاا س الل ت ها ت 


كبيرة Cie‏ کله ٠‏ وني a a e n‏ يزه 


س 
لس حي 


AITO O 
57 البخاري حديث رقم‎ )5 

6) الترمدى حدیث رقم 0 أ2 . 
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8( مسلم چ e‏ ل 


ETE 


Nnttp 


E a ډ ت م چ ت‎ EEE 
aE a a n a لمو طا ًى‎ eT قلت فل حاب‎ 
ا را‎ e ۰ نز‎ E E 
سے اھ سے ت ۴ ہے‎ A. س‎ a ۱ ۰ : 2 ر ل ي‎ # 
إن اهم أمركم عدي الصلاة فمن حفظهًا وحافظ علَبها حفظ ديه ومن ضيعَها فهو‎ ١ 


. COT 
س‎ 
#7 
١ 


من اعترف نو چو ب الصلاة »> وأقر ا بتر کها BNE‏ و ھاو ر 


: 
ا 


كما هي عادة كثير من الناس › فقد ذكر العلماء فيه ثلائة أقوال: 


obblo 


ف آنه كاف ۽ ۴% فرصة للتوبة » وينتظر إلى اخر و قث الصلاة 
فان جاء حر الوقت ولم يصل » قنل كافراء وماله فيء للمسلمين » ويدفن في 
الكقار » لما جاء فی TS‏ یلیہ قال » سمحت رسول الله 
بمو ل: E E O‏ و bb‏ ل وبين الشرك والكفر ر رك الملا E‏ 
وقي حديث بريدة الأسلمي قال » ا الله ج : E,‏ الذي ET‏ 
E.‏ كفْرّ ٠‏ » ولأن الصلاة علامة الإيمان » فيكون تركي e‏ 
الكفر »> فقد أجمعوا على أن من فرق ف بالکفر » ثم ر يصلى الصلر 
أوقاتها » ولم بعلم أنه آقر بالتوحید » فإنه یحکم له بالإیمان » بخلاف من 
< پیحکہ له بالایمان بمجرد ذلك . 


O 
E 


0 


0 ۰ 


111 


ج : و سے ئی 
- مر س 


0/ 


ht 
| 


جي ج + ۴ = 
0 وضو چول أبن عبأاسي وجار وأخرين ء وإحنى الروايتين عل احمد ين حثيل » وقول عبد الملك سن 
2 
حبيب من المالكية + انظر شرح ملم 70/2 . 
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انقو ل ا وهو قول ا آهل لا أل من 5 اأصاة اسا“ ۽ ا 
ڪاه فر » ولکنه فاسی تیا ص e ONE EN‏ 


نطو الي اخر الوقت »> ويهر بالصلاة » فإن لم يصل حتى خرح الوقت تتلا 
لالكنره» ولک ن عقو رة تارك العااة القتل » ولذلك زلف ن فی مقاب 1 


ا 
2 


و ماله یکول لورثته » واحتجوا علی عدم کقره بول اه تعالی: ٭ إن َه ل 


کر 


پس 
2 


O 
o 
_@ فر‎ 
a E e Ra شمر لک‎ 
O 


حتجوا على قتله » بقوله تعالی: # إن ْوأ وأقاموأ أَلصَلَوة انوا الإ كق 


تایه ررد و مرت أن اتل الاس حى يعدو أن لا إل بيا 
ا ون ا ارسول الله و رہ مو | الصلاة وتوا الرّكاة ناذا فعلوا ذلك عصوا مچ 


دماء e‏ وقوله يه ي اا ا ا شا قال لی ھل 


رسو ل و وات ا ا ي ال م E‏ 


وتأول أصحات هذا القول اماد ا و 3 


یر 


+ 


ا = 
سن ا ی > 
> 
ب لر 
الول الثال': أل ف الصلاة » وهو مشر بو جو بها بو د » و يصر ب o‏ 
ن 
CC‏ 


ا) المرطاً حديث رقم 84 » وانظر المقدمات إ/141 . 
2 انظر شرح مسلم 72 . 
و اا lo‏ 


0 (4 


6) مسند أحمد 23158 . 
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E i el e ا ی ی‎ 


ا کا ال سحت ا8 ف قل کی مارات که غل 
العباد مَنْ جاءَ پهن هتم مان ع نيف يلين ن ل عند له عه اا 
e‏ ۾ جنه ومن نَم يت بهن فلس له عند الله عمد ! إا عا عل ولذ عا أذ 
e‏ يدل على أن تارك الصلاة ليس بكافر » لأنه قال إن شاء عذبه وإن© 


9 


ا ا ل ول قر نشل الجا راا عام 4# اااي عبد الله بن 
مسعود قال » قأل پر ا e‏ إلا ا 
OT 2‏ 

ماع۵ . وبالجملة کف 3 الصلا شرا آن ۴ 0 اختلفرا في 


ا 1 
کم بے 


s.maktoobblo 


أوقات الصلاة ے4 بلاد الشمال : 
لبلاد التي يطلع فجرها قبل مغيب الشفق » كما هو الحال في بلدان شال 
أوروبا فعليهم أن يأخذوا فى وقت العشاء بتوقيت اقرب البلاد إليهم› e‏ 
ر Ah E e a‏ شهورا» والليل شهورا› ر 
درون ارات اة اد البلاد إليهم » وكذلاف وقت الصوم ٠ء‏ »> لما تدم في 


2 


کے ی ایک ایال ره 6 ی اا ۱0105۲ E‏ 


0 اا‎ 
DOO E O 


© 

ن 

ل 
3 انظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير أ/232 . 
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أ لحشوع وتفريع أله قلس : 


ينبغي للمرء وهو يريد الصلاة أن يفرع ة قلبه من المشاعل قبل الدخول 
الصلاة ويقطع على نفسه كل ا التي قد تشغله عنها» ومن | ا 
النهي عن الصلاة سحضرة الطعام : وعن الصلاة حال مدافعة اا ,< 
لموطا عن E‏ ادى أب جم بن حذيفة لرسرل ن4 9 
e a‏ نلما اصرف قال ري هذه الخبيم 
ی بي جهم فاي تظ ت إلى علمهًا في الصلا فکاد نبي ٩٩‏ » وفي الموط“ 


أا ا ا کان يصلي في حائطه » فطار دسي طفق رد 
TATE O‏ مرجع إلى صلاته ناذا موي 
3 يدري کم صلی فقال لد أصاشني في مَالي هنا فة فجَاء إلى رسول الله ا 
فک له الذي أصابه في حائطه من | الفستة OE‏ الله هر OE E‏ 


حبْث شف 3(4 > فكذلك ينبغي أن يقف المصلى خاشع لقاب مستشمرا لوتر زا 


سن دی الله تعالى » فيقف وقفة رة و رة وتدلل وصرع واتكسار » وسجاه۵ 
نفسه على دلك بانه في مناجاة ريه » قيصرف عن نفسه الخواطر و و سو سه الشہماد 


NE 

ج 

Gere e EG قم‎ 
r E. ج‎ 


ا) إي الإإحساس بالحاجة إلى البول أو الغائط . 
2( ا و 
3) المو ا حلیث رقم ا2 
4 الحانط : اليستان . 

5 الموطاً حديث رقم 222 . 
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فی صلام خشِغون ¢ ( وال ا ۾ قوي َلمُصلت د ۽ لين هي عن صلا 


کر 


انرق ۲)9 وعن مطرف» عر : اسه » قال: «أتنت إل و IE‏ 
أ کأز زز ل لمرجل يعني بكي ۲ » وروی البيهقي بإسناد صحيح قال: « کان اب 
a‏ دا ارت Yu‏ کأنه عو د » وکذلك کان ابو بکر الصديق NT‏ 


ھی چ سی تھے 


. COIL. 


القيام للصلاة واستقبال القبلة : 
يقف المصلى مستقبلا للقبلة » فإن كان فى مكان تمكنه فيه رؤية الكعبة › 
المسجد الحرام ء فلابد أن يستقبل بناء الكعبة » بحيث يكون بدنه على خط 
مع بناء الكعبة » فإن كان بعيدا في مكان لاتمكنه فيه رؤية الكعبة › 
هو اال س لكا لي ا د ا ا فال اا ار غا مو کن 
TATE ELL rad‏ 
کش فولوا و جوهڪم سَطره. 4 
السبشرة : 
السترة فى الصلاة معناها أن يضع المصلي قبل أن يدخل في الصلاة 
أمامه » ليمنع الناس من المرور بين يديه وهو يصلي › إذا لم يكن يصلي قريب 
ناء 8 ایل وأقا. ما يصح ان يکو ن ستر هة ماکان في ارتعاع نصف متر ٤‏ د 
e.‏ متل الكرسي وألعمود»› وجو ذل › ۳ ي عن ابن 


س م ر لر بيط ك لړ 2 


U ا چ‎ e 
, › د النبي ل كان تركز له الحربة في العيدين فيصلي إلبهَا»‎ 


I 
{ ٠ 


famas.ma 


0 


۴ 


ا 


ا ا ا 

@ ا ET‏ 71 » وفتح الباري 308/2 . 
6 البقرة آية 150 . 

6 البخاری حدیث رقم 3806 . 
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النبي و يصلى إلى مؤخرة الر حا () . 
ألّية : 

الا بقلبه الصلاة التي يريدهاء ولا يتلفظ بالنية بلسانه » فإ 
الأعمال بالتيّات» . 


ا 
۳ 


0 


تڪكڪيرة الإإحراح 


PEIN OE‏ له اکر e‏ ر 


qbblog 


1( مو رة الر حل : العرد الذي في أخر الرا سن دستنك إل EE RT‏ 
2 البخاري حديث رقم ara O‏ 


0 


واه مالك في الموطا 


SEN 
وأخذ بهذه الرواية أكثر‎ 


> لله و اة عشر رجالا من الصحابة عدا اسن عم‎ E 
تمق عليه البخاري ومسلم ء وأخذ به جمهور العلماء من الصحاية‎ 
› روایته غي | لمدودة عن مالك‎ 0 


i 


PO N A (المدونة‎ 


الأحاديث المرغرعة إ لى النبي جه في عدم رفع اليد ين معلولة وضعيفة » وكذلك روي عن علي وبق)_ 
عمر وأبي هريرة الرقع » وعدم الرفع » وعلى الق ول بالرفع كان العمل في الحجار ز والشام والبعر تر 
ا مالك آنه کان Sa E a‏ 


ا 


E A‏ » وأشهبه؛ وأبو وی ا کی ا و221 )قال ا 


[ 


ا ں قبل مو ته بسلة ۽ فما مات إٍ إلا وهب ر رفع يديه إا حرم ۽ و ادأ راد آن ركع » و! 


قال سمم الله لمن حمده : وقال اه : صليت مع مالا : في پیته » فرآیته رفع يديه في اول ركع“ . 
وکان ن إدا ركع » و 3 إذا رفع رأسه من الركرع رفع يديه حذو منکبیه + وکان يقول : وجهت و ّ 

ر الو ات ا ي اوا اا ف ال ن ا SC‏ 
الصلاة > # البيان والتحسصل 413/1 وق ها تال عا وا کا قول بلعام 
الا سفت ستفتاح أيضا » وهو ما يدعو به المصلي بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة القأتحة » وقال أبن عبد الير : 


14 | 


E e bS ES ا‎ N RE TE 
على حدیث این عم ر في الموطاً » وكان أذ من رآيت وأفقههم وأصحهم علما ودينا ؛‎ ٠ خعص ورفح‎ 
فقلت له فلم ترفع آنت » فنقتدي بك » قال لي : لا أخحالف رواية ابن القاسم » لأن الجماعة لدينا السرم‎ 
a O E عليها » ومخالغة الجماعة فيما يح لنا ء ليس مر‎ 
ا ي : أن من رفع‎ E زع‎ ET أن إا‎ 


وون 
ii‏ 


صقة الصلاة 15 


مدا وسطا » فلايقصره بحيث لايفهم » ولا يبالغ في مده وتمطيطه › ويرفع المصلي 
يديه مع تکبیرة ة الإا حرا م إلى مستوى كتفيه أو إلى فروع آذنيه » ثم يخفضهما بوقار » 
فلا يدفع بهما آمأمه بقوة » لمنافاة ذلك للخشوع . 


وتكون اليدان حال رفعهما » ظهورهما إلى أعلى » وبطونهما إلى الأرض » ر 
رقع e‏ مه سلا 


کم کے 
a‏ 


بے س 


الرکوع ا ر يرفع المصلي يديه حين التكبير » وهما . 
الشاب » بل يخرجهما من تحت الشاب » لأن فعل ذلك من الكسل المذموم› 
انكر النبى ية على جابر ہی اشنہ اشتمالہ د في الصلاة في ثوب ضيق لاأيخرج 
يديه » وقال: « ما هذا الاشتمَّال الذي e‏ 


وضع اليدين إحداهما على الأخرى : 
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E RE OR‏ «انه قال من كلام النبوة 
ر ره E.‏ 
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OEE‏ القمل e e‏ ن 
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اھا أنه قال: « كان الاس يوم 


E 2 A a 
a اليسرى في الصلاة قال أبو حازم لا أعلم إلا أنه ينمي‎ 
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سا‎ 
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= پليه من الصحابة » لم يكن يعيب على من رکه » وسن حجة من فاي ل يعدم الرفع › أن عدم الم 
عن علي وأبن عمر > و هما روا الرقع عر ا ر یکو نا لیت کا ال رفع ٤‏ وقد ر وياه عن النيي 
الاو ات ااا TT‏ اتحصيل 376/1 » والأبي على مسلم 156/2 . 
ا) المرطاً حديث رقم 163 , . 
EE E ©‏ 
الموطاً حديث رتم 377 . 
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دعاء الاستفتاح : 


ثم يدعو المصلى بدعاء الاستفتاح » وقد وردت في ذلك صيغ كثيرة › 


وأصحها چات ای شرا ی خا کان رسول الله کل ب N‏ 
ويي القراءة ™ ال ا قال هني فقلت بابي واي يا رَسول اف سكاتك بینزق 
س والقراءة ق ا ا اف لله باعد بيني وس خطایای کََ ا 0 


a" 
1 0 


ا 


در e E‏ : ا ا ا 8 : O)‏ 
ی ی ی ی اا ی الکن الات 
i a‏ الا ا 4 » و الظاه وال | أن إل مه ل QO.‏ 
عسل باي ر ء والثلج والبردا 0 و أعلم» ن الي ڙ لم يکن 
يداوم على فراءة دعاء الاستفتاح هذا فى الصلاة المفروضة › وإنما يقوله فی وقت 
ویتر که في E ET‏ ا 
كان رسول الله ب يستفتح الصلاة بالكبير والقراءة ب الحَمد لله رب العالْمينَ 5© 


سیر 


= فقهاء الامصار يقولون بو ضع اليد اليمنى على البسرى ة فى الصلاة » وعلى ذلك دلت الأحاديث الصححة 
الثابتة » وفي المدونة عن أبن وهب »› عن سان ایو ر ر و أحد من ص حاب رسو ل اله چ انهم 
N as‏ اب ال على بت الي قش الا رار 1 ) ء وروي عن الليتث 
س E‏ اليدير ن في الصااة وهي رو ية أ بن القاسم عن مالساف في المدوتة » قال :ا ارت 
دلا کی رو النوأفل »> إدا طال القيام » فلا باس بذك » (إالمدوتة CIEE‏ 
اور اوسا یں ماز دی قا ان رن ا ا راا اپد ای رجرب 


القبضم ا وت روان الماجشون عن مالك القول بالقبض واستحسانه » قال إن 


رشد : وهوالاظهر ؛ لما جاء N‏ مرول به ت و فاد اول وان الي ا كان عله :> 


P./ımostalamas.ma 


ET i والناقانة » اسر ا‎ O E أشهب عر ادف ا2 أل‎ EEE 
`= عن مالك ثلاث روا ا‎ A PA are والبيان والتحصيا‎ : 28 1/[ 
ل هذه الروایات »بان ع_‎ Os لض غ فسن ۽ فال ¡ أ“ ن رسد‎ ere? ا ر ال‎ 


قول مالك لم يختلف في أن القبض من هينة الصلا ال ي شهاء و انما رهه في بمصس 


الروايات » ولم يامر به استەحساا ماف n‏ بعد دك من ۾ اسحات الصلاة ء واين Er E‏ 


و 
قا : : لظي ا اا ف م“ ال ل > الان ء EE‏ ]/395 : 
کے س کے د سے ےه 
أ( اش ی 3 ا S4‏ ( ۾ قل حر مسل دعا إا ألا ستقتا ج اة اليل و اجرد 9 ی اله يضة 
وا 7 ا ٤‏ حح ية وير شما بحت 2 اء الاستفتاح رآ 2 ا فام ا 


r 4‏ پ~ 
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سر کر سیر لړ 


ا شو ي ج + ا 


ا A‏ لك ۲( » فلو کان حدیث 
ابی هر يرت ندل غل المداومة على فر أءة دعاأء الاستفتاح قل الفاتحة »> و ديت 
غا يدل على المداومة على افتتاح | رة ك اير بالشرأءة › لتعأارض 
الاو ا ج ع ا چ ر عة اجا رة ایا لسم الحديتانج 
مجرد وقو ع القعل ولو راا ول یا کرو فعله آودووم عليه . O(‏ 


ويبدا المصلى القراءة ببسم الله الرحمن الر سرا» ولو كانت الصلاة 
جهر ية ۽ کک | ي عن ا یاس أن النبى ا i‏ یکر وعمريا 


ر ت 


ا حون الصلاة ب الحَمد لله رب الحَالَمِينَ ء وفي رواية ای وق 
C5 1‏ 0 4 
أسمَع ا حا متهم يقرا سم اله الرحمن الرحيم) ونعي السماع في و 
محمول على غي الجهر بها لاآنهم كانوا لايقرؤونها » بدليل مار واه انس تفه ع0 


ج 


ابن خزيمة » بلفظ: أن رسول الله َو لم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم › ولا أبو 


ا( مسلم حدیث رق 498 . 


/Imostatam 


a hE e OE E (3‏ وقد روي 
1 


تاح الصلاة :[ سان نك اللهم وبحمدك ته زا ed 7 e‏ 2 ا کان يقو له عمر ل 


ا 


۴ 


ن یی يي څا التي کان بقولها في دعاء ا CS E‏ 
الرواية عن ل a‏ الاستفتاح عن القاضي عياض في الهاسث س عند الكلام على رفح السا * ن لر کرع 
قبل قلي . 
E N RT ET‏ عدم القول بلدعاأء ET DE‏ شرح 
سام 96/5 » وإحکام الأحكام شرح عمدة الاحكام 272/2 » والبيان والتحصيز 413/1 ؛ وفتم 
ا E Eo‏ 42/2 و 

e البخاری‎ 03 
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ولا مر ول مان( : فھدا بال لي نهم کانوا يتحول بها سرا»ء ثم يقرا 
المصلى الغاتحة وسورة فى الركعتين الأوليين من الثلاثية والرباعية › والفاتحة فقط 
الر كعة الثالثة والرابعة › قال قر : «لا صلاة بفاتحة الكتاب »0 › 


في الصحيح من حديڻ فتادة : « کان RR‏ في الظهّر A‏ حمر ف 
ارت لأَولَيّن بام القرآن وسورتَيْن وقي N‏ ا الاي 


el 
2 (٤ اس‎ 


0004 | 


أما المأموم فيقراً هو أيضا كما يقرا الإمام والفذ » إن كان إمامه يقرا س 
وذلك فى صلاة الظهر والحصر > فان کأن Pe‏ يقرا جهرا فالمأموم مطا 


: 


s,maktop 


فانصتو|» ' رای حا ای کر 8 ل رسو اله و 9 انما جعل الا 
لونم په فإذًا > ر بلاحظ المصلي 


ار ا ی تكون السورة التي يقر اها ال كعة الأولى فى تر 
المصحف » قبل السورة التي يقرآها في الركعة الثانية . 

ويقوم مقام السورة قراءة ماتيسر من القران ولو اية واحدةء 
طويلة » مئل آية الكرسي › أو بعضها › والأفضل قراءة سورة كاملة في 
لأنه الكثير الغالب من فعله ت . 

والسنة تطويل القراءة فى صلاة الصبح وصلاة الظهر » بحيث يقرا 1 
فيهما من سور طوال المفصّل » وتكون القراءة في الصبح أطول من الظهر › فة 


ا( صحيح ابن حزيمة 250/1 > وا E:‏ ا ا 3O2‏ . 


نظر فتح الباري 


٤ ا‎ 
@& 


2) البخاري حديث رقم 50 

8 النسائى ا ا EEN a‏ للغط للنساني . 

4( مسلم حدیث رق 404 . 

E 

ê‏ سور طوا المقشصل E‏ ن سورة (الحجرات) إلى سورة (عبس) »> وسمي بالمفصل لكثرة ة الصا فيه 


صفة العلا ا 


الصحيح من حلب سمر ف ا ا e‏ الله ٤‏ ل يقرا فى الف ا 


کے 


E‏ الى اليا لوائة أية ت “رقي اصح عن ابي سعيد ر : «أن الى ييو کار 


e 
بے‎ 


يقرا فى صلا الظهر في الركعَيْن ن الأولييْن في كل ركعة تلائين آية وفى 
ا E‏ 4 ا 1 E OE‏ صااة اهو 


اا 2 اطول فيا فاس د اجر فی صادتر کراهیة 5 ا 
e‏ ۹ 


والسنة تقصير القراءة في اح ر والمغرب » وتكون القراءة فى المغرب اقصر 


سے 


فيقراً ا او ا فو ۲ ب 


في العصر ٿي لكين لأولْن E‏ ل قدر E‏ 


وأخر المفصا . ھ #لم يڪن ار 7 خر SE‏ [ 


/Imostaf 


بے بمسم الله الرحمن الرحيم بين السو 

I e (1 

2 یل عدت رق 452 

03 مسلم 335/1 . 

@ اى ت 707 

5 قصار المقصل : من سورة (الصحي) إلى سورة (الناس) . 

6 مسلم حدیث رقم ے45 

7 انطر نتم البار وق الح م الي د اوی اموا 
وهی لأعراف - في ال IEC‏ الا ا ا ا ی اا 
3892 . 


Nnttp 


م 


ن ۳ 1 ے ۴ ا ّ 
ا وآ 1 . َ ا o‏ ا م سے ت 
المقصل 2 e‏ عن س راقع ر ال کہہے 4 قا 1 و ایی شر درت 

2 1 ۴ E e > ۳ 


.çom 
ك‎ 


إوالتين al‏ ا أن تكون قراءة الر كعة الأو NE‏ من د 


الثانية » فقى e‏ ابی قتادة کی ایتیہ EET‏ رل 4 
e‏ في الظهر والعضصر في الركعتيْن الأولييْن بقاتحة | ١‏ الكِتاب A‏ 
Ps e‏ ا الأولّى مر" الظهّر a‏ الثانية وكذلك في 
از ا 

ا 


السنة للامام التخفيف 2 القراءة : 
ما تقدم من استحباب تطويل القراءة هو قى حق من يصلى وحده» أما الإمام 
تب في المسجد » فالمطلوب في حقه التخفيف إلا إذا كان يصلي بج زی 
Ft oL a E a E‏ أن يط 5) 

بهم الطول اللائق بحالهم ففى الصحيح: E E A‏ ا 
عن صلا الاق مر أجل ف لان مما بطل بنا فا ريت رسن اله ية في سوعط أا 


maktoobbl|lOo 


انراد 


سے سے جر 
چ 


ال 


// mostafam 


ضما منه ومیل ثم قال إن منم منقرین فاكم ما صلى بالناس ليجو فان يهم 

ا ا والکير الْحَاجة »5 » وقي روايه. جل و ا کف 

NE وقال ع لمعاد حن شکأه الأعرابي إلى رسول اله ا مما أطال‎ ٠ O 

EN e E E OE O 
e م‎ 2 


e (1‏ ن سورة (عي) إى سورة ايل ٠‏ 


î 4? $! ه‎ 1 ۴ 


4( م ر رق 9 


MAE 


6( سم دنت رھم 407 


hhh FT arte HEL HOHE LEL LL LINEMEN YPG pap RPT‏ اا ا ا1 ي ياي 1 ياي 


mm ma a a e ` EY rr TT Tr Tr Tr Tirr “Tr 


E O O E‏ الركوع » فقد ثبت أل 


صفة الصلاة 319 


التأمين هو قول المصلي: آمين بعد الفراغ من قراءة الفاتحة » ويؤمن ا 


GL e al ESS Ea 


والماموم » فلحديث أبي ا A r‏ ان ا 


فامنو | فاته من رافق ا تأمينه س لملائکة له وا قم ن دنه 2 2 دیک 


. 
5 
5 
f 
1, 
3 


امین E‏ الأخرى غقرً له ما تقدم من دنه »7 » ويجوز عند النطزرن 


القنوت ك اة الصيبح : 


والقنوت شخناة الدعاأء والتضر ع » ويكون أل لقنوت في الركعة الثائية من صارر 


stafama 


9 


aS ي صا اة الجر » وثبت أنه قنت قبل الر‎ ١ 
© قت قبل ال رکو‎ i سل تس بن مالك أَقَنَّت قت النبى تة فى ي الصبح قال َعَم فقيل‎ 
a) ۰ 
2 


1 اناري حدیت رقم 05 . 

2( س حدیث رفم 0 ا 

3( : الصرت المر تفع . 

4( شر اسن الک بر مع الجوحر النقى 4A‏ 58 . 


قال بعد | کو ع سا ٤و‏ روا اخری کن اس کی الہ ء قال: («قنت 
م ۴ e 4 e‏ ا 
ال 1 ES‏ الر کو سس ¢ ( َ 5 رو ايه ابن E‏ سس انسر 7 بشنت ف 


ص 


الركوع و 7 و شد قاو ا ا ول هر جحعا لقنو س دأئما فب الركوع عثما 
ا N GT‏ 


الأقتوت عند النازلة : 1 


نبت أن النبي ي قنت في غير صلاة الفجر من الصلوات الأحرى كلها لاذ 


KS.‏ س خحوف عدو » أوظلم ظالم » ففي الصحب> انه پڑت 

سر اټ چ e‏ ج e‏ ّ : 
فنت شهرا فی صلاة الصبح يدعو على احاء من احياء العرتب على رعا وکر 
د ا IS‏ قل ا الچ ج تك معو ب 


ش 0 1 
یختار ټم ازفاح e CENI‏ ا 2 ماو ز2 ی دعا ا کر ا 
تش ر ر و ل 
ر بر * u: ۳ ٤‏ 2 و 
مارواه الحسن ن على ری ایتک ۽ قال PENT‏ الله َي كلمات إقولهن 
85 م س 3 3 س اٹ ج 0 ر ك 2 سی ہے ہے ا ا کے ی 
1 . س و 
الو تر اللهم اهدني دن کل نت GT‏ ایسا و لچ ف یں له اسما و لاز 
سے سے کے ي "3 ل لر 
یر م ي چ سر ر سر سر ي ا مر س و ہے ع :1 ص 
سے 3 مې مرک ۱ بر افا ن تر ا عير 5 ا س 
وات رکت رشا ا gS‏ هلر لز ا N‏ ان ا ا 
أ( ال | حلیت رهم 
ر 
2 1 
4 انظر فح إلباري 144/3 . 
6 انظ عارضة الأحوذی 2 1927 
(E. : ٣ : : e ٤‏ 3 
e N TS N Es O‏ 


2 ا می ا e‏ ت 


صقة الصلاة 321 


يقنت بهذا الدعاء في صلاة الصبح » وفي وتر اليل » وفي المدونة بسند ضعيف أن 
جبريل علم النبي بي دعاء القنوت: (اللهم إنا نستعينك ونستغفرك » ونؤمن بك› 
وتخنع لك »› ونخلع وتترك من يكفرك » اللهم إياك نعبد» ولك نصلى ونسجد 
وإليك 0 ونحفل » ونرجو رحمتك » ونخاف علابك الجدء إن عابو 
بالكافرين ملحق) ^ . 
الركوع : 


ثم يركع المصلي » ويكبر مع الركوع » رافعا يديه » كما يفعل عند تكبيرت 
O‏ 

الإحرام » ويقرن أل لتكبير مع حركة الركوع » بحيث يبتدأه مع ابتداء الرکوع وینهاق 
NA e e‏ 


ي لے ي م ص 


ی 4 ل ات الصلاة وإ دا كبر للرکوع وإدا رقع را روء ا 
SES‏ ل لمن حیذه را و ولك الحمد e‏ 


او ا یسمی رکو عا انحا ظهر المصلى إتحدأء E‏ 
من و ګبتيه . 0 


0 
اما وضع الكفين على الركبتين » وتمكينهما منهما». فهو من تمام الركز ء© 
وکماله »> اقتداء شعله 9 gee O‏ لمصلى وسدل يليه ٤‏ دول أن رضعھهما ا 
ركو اتی یما د يسمی رکوعا. e‏ 


1 السنن الكبرى 210/2 . 

2) الملونة 1 ۰ وروی البيهقي هذا الدعاء موقرفا عس ا ر بسلا صحیح + ا ال 4 V/A‏ ا 
رمعنی بحتع ۰ بصع ۽ > ونخلع : نترك كل شاعغل يشغل عك » ونحقد ‏ تنجد ونسر لر ضاك > و لای 
المجد : الحى . 

6 انظر مسلم 293/1 . 

4 البخځاري حديث رقم 35 


2 صفة الصلاة 


ومن تمام صفة الركوع التي نقلت إلينا عن رسول الله ية أيضا أن يسوي 
المصلي ظهره وهو راكع ويجعل رأسه وظهره في سمت واحد فلا يرفع رأسه إلى 
اغ اھ راکع » ولا یخفضه إلى أسفل › وان تکون رکبتاه فائمتن غدلي ۾ فأ 
پہبرزهما إلى الأمام ء E‏ المصلى إن کان رجلا عضديه عن جنه e‏ 
متو سلا حال الركوع فلا يبالغ في مجافاتهما عن جنبيه » ولايضمهما ويلصقه 
ا e‏ ا الله EE‏ 


قنحاهما ج : رفي حديث عائشة شه شتا Er‏ ا u‏ إدا Q7‏ 
OT‏ و TOT‏ ا 
تنضم في الركوع وة في السجود ولا تجافي » لأنه أستر لها » فعن علي ىاع نک 


ل ۶ مدت الما أة فلتضم فخذيها »0 . = 
2 
وهو قول المصلي ف ع مجان ري لظي ویحمده آر تحر ذلك مچ 


A‏ قرول د وار رشا مرن حن اي خر شا 
و۶ TE‏ 


ب 

o : 1‏ 
وي هيت أن اقرا ارآ ر O‏ ا لاتتقا ی ری یز 
O.‏ 

وما نة اجتهدوا في العا َي ان ساب کہ( ۰ ب 
e‏ 


ا) أي جعل يديه كوتر القوس . 
الترمذي حديث رقم 260 » : وأصل حديث أبي حميد في البخاري انظر فتح الباري 450/2 . 
3( مسلم حديث رقم 98 وان ماجة 282/1 » والإشخاص : رفع الرأس إلى أعلى » وتصويبه : خفضه 
إلى أسقل خفضا بلغا . 
PES E‏ 
5( مسلم حدیث رقم 4/9 ؛ وقمن معناه : جدير أن بستجاب لكم . 


صفة الصلاة JAE‏ 


ويجور الدعاأء ذ ا لما جاء فی في الصحيح ء عن عأئشة دش باشعا ا 


و کا | ابي به يقول في ركوعه وسجوده سباك | 1 E‏ 
e‏ = 
الرفع من الركوع : 


ثم يرقع المصلي من الركوع رافعا يديه حذو منكبيه » ويقول: سمع اله ل 
مده رشا | ولك الحمد | ان كان فذاارو إماما » قى الصحيح: رر دچ ا 


هر چ ے غ ل ہے کے لص ك 


اقام إلى الصلاۃ یکر جين قوم ثم یکر جين يَرکع ثم قول مس EES‏ 


حن برف نم صله من الركوع) 7 وقي ردا أن ا اله ل کا 5 | 


کے 


و إا رفع اسه مِن روع رهما كبك ضا وال 
سمعّ الله لمن a N O‏ الامو از عاي رل و 
لحمد» ولا يقول سمح لله لمن حمده» قال إا : نما جل امام لیوتم به إل 
Ok‏ ر سج اسن | وإدا رفع ا وإدا ال سَمع الله لمن مدع 


س ار چ 


فقو لوا ر ولك E‏ و شر د المصلي بعد فوله را ولك واللحمد تو لدا 
شا کیرا طیبا مبارکا فيه مل الساات و لأرض ؛ د مایت من شیا 


اي لی کے 


RG EE‏ فع الزرقي في ا د کنا وما صلی ور البو 
هة ّما رفع رأسه مِن الركعة قال سَمِع الله لمن حَمده قال جل ورام TE‏ 
ر 


غ سے ج اک ی ر 


لحد حا کتیرا طا مارکا فب َم ثصَرَف قال من المتَكلم قال e‏ 
وة وتلانین OIL‏ بهم کتبا ول » وفي الصحيح عن تعد أ 


ا) البخاري حديث رقم 194 . 
a‏ 
6G‏ الموطاً حدیٹ رقہ 65 . 
4) مسلم حدیث رقم 411 . 


البخاري حديت رق 799 . 
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أبي أوفى قال: « كان رسول اله ا إا رفع ضر من الركوع قال سمع لله لمن 
حَمده الهم ربا لَك الحمد مِلء iS‏ الأرض وملء ما شنت من شّي: 

ت المصلى ااال عا ا يرفع من الرکو ع › ولایهوری کت 
السجود قبل أن يكم الرفع من الركوع » فلا يقيم صلبه » ولا تسكن أعضاؤه فى 
القيام › فهو ته ذلك | الاعتدال بالظما هة وهما من أرکان الصلاة » ففى حدر 


المسىء صا نے: ثم ارفع نى تعتّدل قائمًا »۳ » وفي الصحيح في وصف صا 

رسول الله ت : « وكانً إذا رقع ر اسه ِن الرکوع لم جد سی توي یما 

دی ج دی ن ی ا رسول | لله ب : ١‏ يا مقر سيين لا صا 
£ 4 

لمن لا يقيم صلبّه في الركوع والسجوو»0 . 


9 
0 
لوف إلى السود : 
= 
0M‏ 


عند الهوى إلى السجود» يقدم المصلى ENE la GS‏ 
بنزل بركبتيه » ويقرن النكبير مع الحركة » ففي حديث أبي هريرة» قال» قاي 


اي کدی یی 
oT ET e E‏ ر و رد ا 
ر عسو ل الل شاد ل 8 سخ ا 


سے 


ره 
ر a‏ + چ 4 2 َ ة 

رگبته ۲ E‏ و قل اع عن ان ڪر أنه کان ادا ا ا يديه قبل رکبتیه › HIE‏ 
وو کان ا بقعا ذلك ٩‏ . 


وإد | کان المصلي مأموما› فيحرم عليه آن ٫‏ يسبق الإمام د فى السجود E‏ 
و درن تیا ا جا ني مجع مله ب E Nt‏ 


ن 


!) مسلم حدیث قم 476 . 

2 البخاري حديث رقم 793 . 

ڈ) مسلم حدیث رکم 498 . 

4) ابن ماجة حديث رقم 5/1 . 

( سنن آہی داود حدیث رقم 8640 . 
6) السنن الکرى 100/2 . 
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م سے 
ر ر جڪ م ار چ کټ سر ا ص سے 


واا رایس و I Ee‏ لا 


1 
یب ا 


المأموم الحركة ارک والسجود ا e‏ بعد انتهاء حركة 0 


اص حح e‏ الث ِء رصی ۰ سك ي قال 1 کان ارول ازن ادا ا سمع نه 
E‏ 2 ڍ TS‏ = 

حمده لم کر إل ما ا e‏ بقع النيي و ساجدا دم بج سجو دا ٥‏ 
O‏ 
O OL PE‏ 
يضع المصلي جميع جبهته وانفه على الارض › أو مااتصل بها : < Oars,‏ 


9 


الشلة ای ا بے د کا و کان ن النی ب إذا ركم فرح أصابعه 
سجد ضم آصایعه )7 » ولایقرش المصلى وهو ساجد ذراعیه على ارد 

ش السبع › بل يرفع مرفقيه › مباعدا ا ا ا و و 
ا سی اشیہ » عن النہی کی آنه قال: «اعتّدلوا فى في السجين 
ولا سط أحدكم وراي EEE‏ 


مې م ااا سے بے رال 


ا ای کان 0 بیاضں بطي ۰(٤‏ د 
و حا 

ات کید ۰ لایع ساي في سیا شه وي ن مل جا 
لقول التبى 4 فى حديث آنس e‏ «(اعتّدلوا ذ في السجود» » ويرفع 


بطنه فی لمجو غو فقا ل ای ی ایت ق رمف ما 


e E 


[) البخاري حدذيث رق 691 . 

2) البخاري حدیتث رقہ 690 . 

ATS EE N ETE 
I2 البخاري حديث رقم‎ 4 

5 البخاري حدذيث ق SU‏ 1 

6 مسلم حدیث رق 494 . 
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وڏا سج فرج بَيْنَ فخڏَيه غير حامل بطته على شَيءِ مِنْ فَخِلَيّه ٠»‏ » وإذا لحقته 
مشقة من طول اعتماده على كفيه » ومجافاة عضديه » جاز له أن يسند مرفقيه على 
e‏ لحديث أبي هريرة ینہ ٠‏ قال: «اشتکی بض أصحاب التيي بث إلى 
التبي ا مَشقة السجود عليهم إا تفرجوا فقال استعينوا بال ركب » ويباشر > 
لماي في السجوه کی لأر »وتلاف مدور ده ونود بون اوا 
إلى الأرض › ورؤوس الأصابع إلى القبلة » ففي او ا ا 6 
که أن جد على عة أعضاء ولا يكف شَعَرا ولا ّا | ا 
والرجلين) » ولو أخل المصلي بشيء مما تقدم في صفة السجود فاته © 
وصحت صلاته » مادام قد أتى بأصل السجود وهر وضع جبهته على الأرض . 

فوضع الجبهة على الأرض في السجود فرض لايتحقق السجود بدونه » أما 
اجرد جل الأب ودر الس وال ر قن الکن > و س جر جات 
السجود » لاأتجب إعادة الصلاة على من ترك شيا منه » ماعدا السجود على الأنف› 
من تركه تندب له الإعادة في الوقت » مراعاة لقول بعض أهل العلم بأن السجود 
ا و 


ا ا ا ا > وذلك يستدعى 


mas.maktoo 


f 


2 


أن يكون محل وضع الجبهة من الارض مساويا لمحل جلوس المصلي أو أخحفض 
منه » فيكره أن يكون محل السجود أعلى من محل الجلوس ولا يبالغ الساجد في 


nttp://mostafa 


9 سنن ابي داود حديٿ رقم 730 . 

8 الترمذي حديث رقم 286 . 

3 الہخاري حدیث رقم 8O9‏ . 

و ر النبي ب آن يسجد على سبعة أعضاء المتقدم » الأمر فيه محمول على الدب والستية > 
ال وا و ره اا والثوب ء وذلك ل لبس فرضا بالاتفاق » وإذا فيل : قد 
جاء في الحديث طلب السجو د على الجبهة وهو فرض » يقال إن فرضية السجود على الجبهة علم من 
E E‏ واسجدوا( وقوله ي في حديث المسيىء سا ته ١‏ شم اسجد 
خي اطقن ساجدا 0 ولان السجود لا يتح ن غم وضع الجبهة على الأرض . 


. ET : 


صف الصلاة 27 


مد رجلیه وظهره ولا يقبضه ویقوسه بل یبسطه معتدلا کما تقدم في حدیث انس 
«أعتدلوا فى أ لسجو د ..). 

ولايصح السجود على شيءَ رحو » ار عله الجبهة › مشل: الصوف 
القن چ والفش e‏ العمامة إذا كانت طياتها 
ار اد واي 

ويكره السجود على طية العمامة ! إدا كانت خهعة. وكذلك یکره اجرد عد 
شىء من اب المصلي التي e‏ إلا لحاجة» ا وارد بق 
خشونة الأرض » فقي الصحیح عن انس بی اشعنہ قال: كنا نصلي م مع التب تلاا 
ضع ا ا آرت من شد الح في مکان السجود» » وكذلك یکر 
السجو د على ما إ ارتصم من الول وال ت وکل مافه رقأهة ؛ والأفضلزن 
للساجد أن يباشر الأرض بيديه ووجهه » ويجوز الصلاة على ما لارفاهية فيه مث 5 
الحصير » وقد صلى النيي ييي على حصير قد اسود من كثرة اللبس » مصنوع من 
سعف اليإ (2) . 0 
التسبيح والدعاء ے السجود : 


و قله ان يو ل المصلي في سجوده سسحان ری الأعلى ناث رات ایت 


حدیث ابن مسعود أن النبى َة قال: ١ذ‏ رکم أحدكم فقا في روع سا ¥[ 


ر زو اغ 


العظيم لاث مَرات فقد تم رکوعه ذلك اناه إا سد فال في سجوده ED‏ 


DpIOQ.C 


{mosta 


1( البخاري حديث | e‏ 

2 البخاري مع فتح الباري 35/2 ؛ ومسلم 457/1 . 

Ee ot (3‏ او مسن خحشه تلات تسحات إدا 
كان بضيء الحركة . 
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لو ي الم 


ريي الأعلى CF‏ مَرات فقا د سجو ده رَدّلك 8 e‏ وفي ا < عن ۳ 


. 


هریرة ا و ا «اللهم اغفر لي دبي كله 


ا 


دفه ا واولة ي واخره وعلانيته وس2 وشي ا > عن آي هريره 
سی اسشعہ ا ان رسول عو قأل: j‏ قرب ما يكون العبد من ريه وهو سا جل تأکثر 
الدعاءَ»( » والأفضل أن يجمع المصلى في سجوده ؛ ين التسييح والدعاء » وأن يق 
التسبيح على الدعاء » لأنه أبلغ في لآدب » وله آنه يدعو في سجوده بل دعاء جا 
شرعا » سواء کان متعلقا بأمور ادارا : نفسه » أو لغيره ولو بذكر مر 
يدعو له باسمه › لعموم قولە ل EE‏ ا فاجتهدو | في الدعاء ET‏ نق 
ا آکیٰ»۵) » وقد دعا EE‏ * بأسمائهم في الع دة De‏ 
أنخرين © , وقال عروة بن الزبير: «إني لأدعو اله في حوائجي كلها في الصلاة ©) 
حتى في الم لح »( . 

الرفع من السجود للجلسة بين السجدتين : 


للمسي. صا ته j‏ تی طمن الام هویاد Ea‏ 
واد أ رفع من الركوع وبين السجدتين قريبا من ال 


ويقترش المصلى رجله الیسرى فيجلس عليها ؛» ويضع يديه على فخذيه › 


ا 


1) الترمذي حديث رقم 201 وقال : إسناده ليس بمتصل » والعمل عليه عند أهل العلم . 
3) مسلم حديث رقم 483 . 

2 مسلم حدیٹ رقم 482 » وسعنی دقه وجله : صغیره و کبیره . 

#) مسلم حديث رقم 479 . 
2 تظر البخاري مع فت نام 
6) المدونة 103/1 . 

س مسلم ا رار مشي 02 » والم اد » أل صلااته كانت معتدلة › فإدا ¦ أطال ركنا اطال ةة 


ر کال 


ى 446/6 . 


ر شی 
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ورس أصابعهما عند رکبتیه » ویقول: « اللهم اعفر ا وارحمنی واهدنی وعافني 
وارزقتی »( › وقي حلت المسىء صااته عرزل این جان: ( قإدا سحلت فکبر 
لسجو دك » فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى. e‏ 


ثم يسجد المصلى السجدة ة الثانية ويكبر كما فعل في اأسجلة لات 


من السجدة الثانية ويکر . 
ره 
القيام من السجود للركمة يعد جلسة الأستراحة 5 
O OT‏ 8 لما لما دل عليه حديث مال 
ابن الحويرث » في الصحيح في صفة صلاة النبي ية » وفيه: « أنه استوى قاعداگم- 


قام 6 . 
القيام على صدور القدمين : 

ومن العلماء من يرى أن المصلى يقوم على صدور قدمیه »› معتمدا 
يديه » ولا يجلس جلسة E a e a‏ 0 
وصف صلاة اني و وفيه: « ثم كير فسجد» له كر و تورك 
ولحدیث ابی هریرة سی اشعنہ قال: یں # ية ينهّض في الصلاة وعلی س 


اا 


ا) المستدرك 262/1 : وقال : صحيح . 

6 قال بجلسة الاستراحة الشافعي وأحمد فى إحدى الروايتين عنه 

4) البخاري مع فتح لبارى 446/2 . 

3( ا ا والأوزاعي والثرري وأبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين 
نه ۽ وال الاثرم E‏ أحمد ين حتبل ينهض بعد السجو د على صدور قدميه » وفي زاد المعاد ]86 
ما E‏ ن الإمام اح أخذ في آخر الم ا إلبه > انر اة الصتعاني على شرح 
عمدة الأحكام 3362 . 


اا 
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قَدَمْه () »خر جه الترمذي وقال: (عليه العمل م هل العلم ؛ > یختارون أن ينهصس 
الرجا في الاد على صدور قدمه). وقال امام | اكثر الأحاديت على 


هذا . 

اساب النبي ئ کات وقال أو س mm‏ وأشر ی 

وعيره » عن ابن مسعود پسند صحيح › کل بیش من اجرد مل ا 

قلمىه > وجاء مثل ذلك عن ابن عمر وابن عیاس وابن ال ا 

4 
e TT 


tooRb 


۲١ 


يجلس جلسة الاستراحة ويتركها » ففهموا التخيير » أو لأنهم علموا أن الي عي 
(ü‏ 

الصحابة ما كانوا ليعلموا أن جلسة الاستراحة من سنن الصلاة ثم يتركونها“ . 7 
: 

Nm. 

ES. 

الم جد ر 288 9 
2) انظر التمهيد لابن عبد البر 254/19 . CC‏ 


د المصدر السابى في الموضع نقسه . 

4( السنن الكبرى 125/2 » والتمهيد 254/19 » ومصنف بن أي :ٌ شة 431/1 . 

5 انظر شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد 7/2 33 وعرن ا 783 » وقال في راد المعاد 42/1 
( سأئر من وصف صلاة النيي َي لم يذكر هذه الجلسة » وإنما ذكرت في حديث أبي حميد ومالك بن 
الحويرت ٠‏ ولو كان هديه ي فعلها دائما » لذكرها كز واصف لصلاته ي ومجرد فعله يو لها لا يدل 
ا إلا إذا علم أن فعاها سنة يقتدى به فيها » وأما إذا قدر أنه فعلها للحاجة لم 
يدل على کو نها سدة من سئن الصالاة ). 
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القيام من جلسة الاسترأحة باعتماد على أليدين وبغير اعتماد: 


a | بن الحويرث. ودا رفع راه عن‎ a 


لقيام من جلسة الاستراحة باعتماد اليدين على الار ض هو الذي فهمه البخاري 


ا 


على الاأرض ثم قام)» فقد بوب لهذا الحديث في الصحيح (باب كيف يت 
ET n‏ 2 


ومن العلماء من قال: يقوم المصلي دون أن يعتمد بيديه على الأرض و ك 


مروي عن علي بن أبي طالب اشع . 


O 
O 
وإذا قام المصلي للركعة معتمدا على يديه > جعل بطون كفيه مبسوطة عل‎ 


المدكور في ذا سا و أن النبي ی کان إدا قام في صلاته وضع 


يديه على الأرض »› كما يضع العاجن » فهو حديث ضعيف أو باطل لاأصل ز0 


d 


وهو بالنون » ولو صح كأن معناه: قائم معتمد ببطن يديه كما يعتمد العاجز وه 


الشيح الكبير » وليس المراد عاجن العجين)“ . 
الجلوس للتشهد الأول : 


(I 
(2 


E 


5. 


(4 


صفة الجلوس للتشهد الأول › أن يفترش المصلي قدمه اليسرى وينصب د 


ابخاري حدیث رقم 824 . 
رب قال مالك والشافمي وأبو حتيفة وعمر بن عبد المزيز إاشتتم » انظر التمهيد 256/19 . 
ويه قال الثرري والنخعي eT o,‏ الاثرم E‏ إدا تهسض يعتمد علسى 
کر ای ین ن یی ی فرك ااك بن اانا ار اني 2301٩‏ : 
وشارضة الاحوذي 83/2 . 

E‏ 2 وقال ابن الصلاح : وعمل بهذا - يعني قبض أصابع الكف عند القيام 
كثير من العجم ا لاعھد بھا » بحدیٿ لم ثبت ؛ ولو تبت لم يكن 
ذلك معتاه » فان ن العأاجن فى اللغة هو ابر ا E CE‏ ر 200/1 ١‏ وتصحيحات في 


e 
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اليمنى » جاعلا بطون أصابعهما إلى الأرض » لما جاء في الصحيح » عن أبي حميد 

الساعديى » يذكر صلاة النبي > قال ١إا‏ جَلْس في الرَكعتَين جَلس عَلَى رجله 

ا ونصب انى( ويضع المصلي وهو جالس؛ يديه على فخديه 

سرطة اسيع ا في الجانة ب لخدتي رهما عل ریک 
ولايضعهما على الأرض › و ويقبض أصابع يده اليمنى عدا السبابة والإبهام لي 
رؤوسهما في بطن كغه » تحت مستوى إبهامه » ويمد السبابة »> جاعلا جنبها الت 
أعلى وبجانيها الإبهام ممدودة على استقامتها » وإن شاء قبض الإبهام أيضا » ويحرك©_ 
السبابة يمينا وشمالا تحريكا وسطا دون عجلة ء ويستمر في التحريك مدة جلو س3" 
للتشهد إلى أن يقوم للركعة » أو يسلم إن كانت آخر صلاته » وإذا فرغ المأموم go‏ 
قراءة التشهد » ولم يرغ الإمام » فإن المأموم يستمر في تحريك إصبعه » إلى أنن) 
يسلم الإمام » لأن تحريك الإصبع مرتبط بالجلوس للتشهد لابقراءة التشهد» فف © 
حديث علي بن عبد الرحمَن المعاوي 0 قال : «رآني عبد اله بن عمَرَ وا اعبت 
بالحَصی في الصلاة فلما اصرف ماني فقال اصع كما کان سول الله ت ت بصم 


رل ه۱ ہے تی ی 


قلت ويف ان رسول اله اق يصع قال كان ! إا جلس في الصلاة وضع کنب 
SES‏ وشار پاصبعه التي لي الإبهام ووضحرن" 


سے یھ کی سے 


الا کا فخذه اليسرى »2 › اة قى الجارس الأول التخفف › Oi‏ 
رست ر ا E E SS‏ 


أيه « كان رسول الله ب إذّا جلس فى الركعَين الأوليين كانه على الضف تالت 
[ سر aE‏ اع 9 1 
س )3 د 


1) البځاري حديث رقم 628 . 
مسلم حدیث رقم 380 » والموطاً 88/1 . 
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يختلف الجلوس للتشهد الأخير عن الجلوس الأول في شىء واحد فقط › وهر 
أن المصلى يتورك » ولا یقترش هدمه الیسری كما تقد “ء بل يجعل إليته الیسرى 
ي 2 تة ي a‏ حميد الساعلي 2 


8 
Ke oT 
o : التشهد‎ 
O 


ذه الألفاظ إ اليل الذى ل عمر ين الخطاب ر يعلمة الناس وشو عل 
ن Tn e‏ امحيات لله الزاكيات لله الات ا ا 
السام عَليّك أ E‏ الله وبر کاته السّلام ء عستا وعلي عباد ! الله الصا 


نان ۷ الاش انق اا حور۵ 
الصلاة على النبي ب بعد التشهد الأخير : 
وتكون بأي لفظ من ألفاظ الصلاة على النبي يي » وهي كثيرة ء وأفضل | 
اوا کو ۲ و E E E‏ 
زرا ال ت على مخ تل او تئر کا ات ل 


E 


ا 


1f 


mi 


إ) الصقحة الساقة 
2) البخاري حدیٹ رقم 828 . 
3 الموطاً حدیٹ رقم 204 . 
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N ECT 
: الدعاء بعد التشهد الأخير‎ 
a a e 
اي ار ر وكان النبي ية بعد التشهد الأخير بتعوذ | من ربع ي‎ 
ٺي عوذ ڀك من عَذاب ۽ القبر وأعوة يك من فة امس سبح الجا‎ a 
© وة المَمّات »0 » ولايشترط هذا | اللفظ في | الدعاء‎ O 
ا قال التي‎ a ge 


ا لرجل ا فى الصلاة 4 E‏ اّشهد وأقول الهم ای الف 9 
دامر پک ی اشا آنا ی لا ین اتك رلا لت مذ کے چ © 
ندل ¢ 0 
الجهر بأفظ الستلامح عليڪم : م 


رذلك في التسليمة الأولى إلى جهة اليمين في حق كل مصل سواء کان فذا او 
إماما » أو مأموما » ولو امرأة © » آما التسليمة الثانية » تسليمة الرد إلى جهة السار ا 
(U‏ 


فتكون سرا إلا إذا آراد المصلي أن يسمع من يليه . 7 
التسليمة الثانية إلى جهة اليسار : 2 
e‏ 

ا افد واا رانا قفي الصحيح عن سعد بن آبى ا 
6 ری سا اھ کک بے غ ت وعن ساره حتی أرى بياض تب 
CC‏ 


E 5 . 

2 البخاري مع فتح الباري 465/2 . 

3( اليخاري حل ل رغم 833 

4( سنن آبي داود حديث رقم 792 . 

5( وكدلك تكبيرة الإأحرام يجهر بها كل مصل . 


e mR TEIN 
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خده»» وجاء في بعض روایات حدیث سعد هذا » آن الزهری عندما سمعه قال: 
DL E I‏ 
رسول الله بیو قد سمحت ؟ قال: لا » قال: فنصفه ؟ قال: لاء قال: فاجعل هذا 
لنصف الذي لم تسمع . 
ولایسلم المأموم حتى يفرع الإمام من التسليمتين » إدا كان الإمام سا 
تسليمتين » فإن سلم الماموم بعد تسليمة الإمام الأولى أجزأه » وخالف الأآولىق_ 
وكذلك المسبوق لايقوم للإتيان بما فاته حتى يسام الإمام التسليمتين » إن كان م ©“ 
يسلم كذلك » فإن قام بعد التسليمة الأولى أساء ولايرجع . 
ويجهر المأموم بالتسليمة الأولى جهرا يسمع من يليه » لأنها تستدعي الركد 
عليها ممن يكون على جنبه » وفي التسليمة الثانية يسمع نفسه ومن يليه إن كاذ باج 
أحد وإلا سلم سرا . ٥6‏ 
وينوي المآموم بالتسليمة الثانية رد E‏ . 
على يساره أحد » ففي حديث سمرة قال: مرا رسول الله أن نلم على أ 
أن يسلْم بعْضتا عَلى بَعْض» » وفي المدونة عن ابن عمر أنه کان پسلم عا 
ON‏ 


9 
(A 
سے‎ & 


ا // 


اللخفيف معناه عدم تمطيط السلام ومد الصوت به زيادة على | ألمل أ 
اللي هر مشدار حر کتین › وذلك خو قفا من أن دسىقه المأموم فیسالم قبل فا 


2 انظر المدونة /144 » ومواهب الجليل 531/1 . 
3( أبن ماجة حديث رقم ا الدار قطني 31 . 
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امام في سحل رت بي هريرة TT‏ خا السلام ٤ E‏ و الحذف معزاأه: 


الذكر والدعاء بزحد الصلاة 


ا قال:« کان رسول اله ولذ ذا اصرف من صلاته 0 
اا وقال اللهم ا نت السلام ومثك السلام EE‏ ۴ الجلال والإكرآم اھ 27( » درن 


الصحيح أن المغيرة بن شعبة كتب إلى معاوية ریاشع ا الله ر » کان إذا©_ 


ا ا دلا إل إلا الله دخلا شریك ل له فنا e‏ 


الحم وهو على كَل شي َير الهم لا مان لما أعطيْت ولا معطي لما م e‏ 
a a e‏ بي هريرة SiS‏ 


rT 


ER‏ ألا ملم ينا در به مر 


عا ر 


ہے 
ہے سے 


سکم وسبقون پو من دكم ولا کون أ اقل مم إلا قن مم بقل تا 
صتعتم قالوا لی یا رسول لله قال : تسبحون وتکبّرول وتحمدون ر کل صلا 
e‏ ا مَرة» قال : فرَجع فقرآء المهاجرين ! إلى رسول اله ل فقالوا: ‏ « سبع 
إخو نتا آهل الاموا ما فعلتا ففعلوا مله فقال رسول الله ي ذلك فصل الله يزته م 
E‏ 


و 3 


rT Mm 


وفي الصحيح عن آبي هريرة بی اشن » عن رسول الله ب : «من سبح الله 


ا) الترمذي حديث رقم 297 . 
2 مسلم حدیث رق 591 . 

iY (3‏ حديث رقم 844 . 
4) آي أهل الأموال . 

5( ا 595 . 
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ا شر ون تتم ابه لخنلا فريك له لم۵ ر 
الصحيح عن كب بن عجرة تاشت ؛ عن رسول انه که و 
قائلهر" أ اشا لات وتلاثونَ تسسيحة ولات وتلاٹونَ تحميدة وأربم وکلاثو ن 


کیره في در کل صنلای 2 


في دبر کل صلاة تقول اله أي على ؤر RA‏ وحن د 
حدیث آبی أمامة بی اشع قال › قال رسول الله َة : «من قرا آية الكرسي في دبر 


كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت» . 


ا) مسلم حديث رقم 597 . 

2 مسلم حدیث رقم 596 . 

3 سن أبي داود حديث رقم 1522 . 
4 عمل البوم والليلة ص 172 . 


ا وا ا 


nttp 
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ا 
وفتها: 


يصلى على الميت في كل وقت من ليل أو نهار » إلا عند طلوع الشسرح 
وغروبها فإنها حرام لقول النبي بية: « إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتو ي 
تبرز » وإذا غاب حاجب الشمس فدعرا الصلاة حتى تغيب ولا تحينوا بصلاتكررح 
طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطدع فرني شیطان » ٩‏ > وإلا قرب غروبت 
الشمس وقرب طلوعها › فإنها مكروهة » وهذا ما لم يخف من تأخير الصلاة فسادن_ 
الا ر وة فال خف جازت الصلاة عليه في کل وفت ۰ وإدا صلی عليه فت 


DIO 


O0 


وقت التحريم من غير خوف فساد وجب أن تعاد. 
حكم صلاة الجنازة وصفتها : 

صلاة الجنازة واجب كفائي على جماعة المسلمين ؛ ١‏ ا کم َ 
وتکفینه ودفنه » لابد أن يموم بها بعض التاس ل سقط الواجب عن باقي المسلمين 
ولو دفن أ E N r E‏ 
نبي هة على قبر المرأة التي كانت تقم المسجد ء وصلى النبي َة بالمدينة 
اللجاشي لما مات بالحبشة » حيث لم يكن بالحبشة من المسلمين من ب 
عل( 

OR‏ ينوي المصلى صلاة الجنازة لما جاء ف في الصحيح عن النيي بياس 

نما الأعَمَال بالتبات) ٠‏ ولايضر إن نوى المصلى الصلاة على فلان » فتبين غيره ا 
ا الصلاة على رجل فتبين أنه امرآة » أو العكس لأن مقصوده الميت الحاضر 


ا 


tp 


إ) البيخاري حدیث رقم 3099 . 
2( ا داه د 43 > وتقہ: ای ن 
3 البخاري مع فتح الباري 445/3 
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أمامه وقد حصلت الصلاة عليه أما لو وى الصلاة وهو يظن أن الجثازة واحد› 
فس اهما E‏ اک قیجب ا 

وصلاة الجنازة تصلى من قيام ء ولیس فیها رکوع ولا سجود » فن صلیت مز 
جلوس أعيدت » إلا لعجز عن القيام » وإذا كان الميت رجلا وقف الإمام تجن 
وسطه »۽ وإذا ا امر أة وقف تجاه ا و يجعل زا 0 


الإمام إلا في الروضة الشريفة ف فيجعل إلى يساره وهى جهة القبر الشريف تبر كا. 


O 
کنو ا وري م لی المصلی » فصف بھم » وکہر علب آریع تکیر ات۵ کا‎ 
ily ويرفع ا ا الأولى » وهو مخير في الباقي › إن شاء رفع‎ 
شاء لم يرفع ع قد قال يكل يعض من أل العام م‎ 
وإدا نقص المصلى تكرة سهوا» ندز بالقرب » رجع إلى اسلا وز‎ 
تة رأيعة وسلم » فإن طال الأمر » وجب آل ل الصلاة ما لم دفن ا‎ 
CD ٠ ) e 
gg فإن دشت صلى على القبر »> وإذا زاد الامام تكبيرة خامسة » سهو! كان أو‎ 
Ol, >» فأ“ شع عله‎ EY. الماموم يسلم قله › ولا بنتظره »› و إل انتظره وسلم‎ 
الجميع صحيحة » لأن زيادة التكبير في صلاة الجنازة لا تفسد الصلاة » فقد جاء فی‎ 
السنة التكبير خمساء وأقل » وأكثر » وإذا نقص الامام من عدد التكبير سهران‎ 
ث‎ 
a ا‎ 
.249/2 انظرحاشية العدوي على شرح رسالة ابن أبي زيد‎ )[ 
وما ورد فى الصحيح من أن النبى # صلى على امرأة وقام عليها وسطها › قالوا: لأنه لم تكن النعو‎ 2 
.209/3 فكان الإمام يقرم وسطها » ليسترها عن القوم » البخاري مع فتح الباري 444/3 وابر داود‎ 
4453 البخأري مع فتح الباري‎ (3 


4) انظر سنن الترمذى 388/3. 
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لبهوه » وسبحوا له » فان لم ينتبه وترکهم کېروا لأتفسهم › وصحت صلاتهم دون 
صلاة الامام › وإن نقص الامام من التكبير عمدا بطلت صلاة الجميع لبطلان صلاة 
الإمام »> حتى لو أكمل تة اا ي 
صلاة المسيوق 2 الجنازة: 

المسبوق الذي آتى ووجد الناس يصلون » وقد فاته بعض التكبير » عليه إلرج 
حضر أثناء التكبيرات » أن ينتظر فلا يدخل الصلاة حتى يسمع تكبير الإمام » فيكبر ©_ 
ا آدرك مع الإمام؛ ثم یکبر بعد سلام الإمام ما فاته ویدعر بعد کل تکییر عل 
المعتاد › إلا إذا حاف أن ترفع الجنازة » فإنه يوالى بين التكبير » ولا يدعو › ٌ9 
تكون صلاته حينثذ على غائب › ولو دخل المسبوق مع الجماعة فور وصوله » ولمعا 
ينتظر تكبير الامام » فلا شئ عليه. 
الدعاأء 4 صلاة الميت: 


الدعاء بعد كل تكبير من التكبيرات ركن » تعاد الصلاة لتر كه عدا التكبير ةح 
الرابعة » فالمصلى مخير إن شاء ترك › وإن شاء e‏ اسا فان اي 
لدو مد ا اا و ادغ ١‏ ١إا‏ صليتم على المبّت قأخلصرا اسب 
الدعَاءً6(©. 

ولا يلزم في دعاء الميت شى مخصوص ٠»‏ فللمصلى أن يختار من الدعاء ما 
شاء» وأقل ما يلزم من الدعاء بين كل تكبيرة وتكبيرة: (اللهم غفر له وارحمه) ر 
وأصح ما جاء عن النبي بز في دعاء صلاة الميت حديث عوف بن مالك قال: صلى 
رسول الله ور على 8 ا یقول: «اللهم افر ل 


۴ تز غ 


7 وعافه کک عله » وكرم تزله» ووسع ا بالماء ء واللح 


O0 COIT| 


afamas.ma 


TTIOS 


[) انظر حاشية العدوى على شرح الرسالة 7/2 24. 
7 َ دأو د 2103 
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TEE‏ لخطايا كما قت الوب الاييضر من الدنس وابدله دار ا خیرا من 
داره ‏ اهلا حيرا مر أهلهء وروا ا ق TY‏ الجةء وأعله من 
عاب اتر وعَلاب Sa OE‏ الميّت لدعا رسول اله 


ا 


2 ذلك | الميت٠‏ )1 
سے 


COI, 


واختار علماؤنا أن يفتتح المصلى الدعاء السابق بقوله: (الحمد لله الذي أما ت 


OA 
محمد وال محمد › كما صلیت على ! إبراهيم وعلى آل براهيم › غ س‎ 


وعلی آل محمدء کما بارکت على وعلی آل ابرامیم في العالمين اند 


ا ا س 2 
کہ 


حميد مجيد » اللهم إله عبد ن ك و اتك کان شد أن لا إل ا 
E TE MOET‏ ا 


جم 


أ 
وان کان سیا فتجاوز عن سياه اللهم لا رمتا ES‏ 


گان ان امر أ عير الصغة إلى | التأنىث › وقال: ر راللهم انها ا بن أمتك0) 
تشهد....إلخ) » وإن كان المأموم لا يعلم الميت » واحدا أو أكثر » ذكراء أو أشى › 
ا ا ا 


fam 


ي 

من غير تعيین له من ذکر وا 2 
الدعاء للطقل: = 
- 

وإدا كان الميت طفلا يقال فى الدعاء له بعد حمد له والصلاة على نيه نى 

لړ ټ ج a‏ 

اد أنه عندڭ وان عبد وابن أمتف ئآ ا ورزفته › Cl‏ > وانتج_ 


نحييه » اللهم فاجعله لوالديه سلفا» وذخرا وفرط( وأجراء ونَقل په موازيتهم» 


|) مسلم 663/2. 
@ المرطاً 228/1. 


ب چ 


وأعظم e‏ ولا تحرمتا ۶ اجره الهم ا ا ا 
فی اله أن برآهيم › a.‏ حبرا من د داره » وهلا حيرا من أله » وعافه من 


فتنة القبر > ومن عڌاب - کد 


A ee‏ ا 


i 


© قفا‎ 
e » e ا‎ . 

حكم فراءة الفاتحة 4 صلاة الجنازة: 0 
ذهب علماوتا إلى أن لا قراءة في صلاة | لجنازة» لا بالفاتحة ولا بغیرها» قفي © 
الموطاً عن تافع: ١‏ أن عبد الله بن عم كان لا يقرا أ في الصلاة على الجتَارَة (2. ّ 
جمع الجتائز بے صلاة وأحد = 
يجوز أن تجمع جنائز متعددة » ويصلى عليها صلاة واحدة » وتصف الجنائز ت 

إذا تعددت إما واحدا خحلف الآخر › ويجعل لأفضل فيهم إلى جهة الإمام » ثم اللي ت 
بليه إلى جهة القبلة وهكذاء وإما يصفون أفقيا في عرض القبلة » ويقف الإمام عند رم" 
أقضلهم » والدي يليه في الفضل عن يمين الامام والذي يليه عن شماله ثم عنس 


یمینه » ثم عن شماله » وهکذا فإذا كان الأموات رجلا وصبيا و ا 
الرجل ناحية الإمام » ويليه الصبي لم المرأةء ففي الموطاً EEE‏ 


O. 


[) انظر رسالة ابن أبي زبد مح شرحها كفاية الطالب 11 » والموطاً 228/1. 

2 الموطاً 221 وقد دهن جماعة من العلماء وبعض الصحابة إلى وجوب قراءة القاتحة قى صلاة 
الجنازة » لما جاء فى الصحيح عن ابن عباس أنه صلى على جنازة » فقراً بفاتحة الكتاب ؛ وقال: لتع موا 
ااا ر س ن ر 008 ومحل قراءة الفاتحة عند من يقول بها تكون بعد التكبيرة 

الأو لى ٠‏ هذا لاا ا الغا تيحة يعد التكيير ة آل ! لى للخروح من الخلاف > 
ولكن لا بنبغى أن يشنع على من ترك قراءتها بأن صلاته باطلة » لأن مسائل الخلاف المشهررة 
المعروفة سن العلماء لا بتعرض لها بالإأنكار. 
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لله بن عمر وأبا هريرة كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة » الرجال والنساء 
فيجعلون الرجال مما يلى الإمام » والنساء مما يلى القبلة. 


nttp://mostafamas.maktoobblog.com 


[) الموطاً 230 وأبر داود 3 ٢‏ والشرح الكبير 422/1. 
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ا 


معتى الصوح : 
الصوم في اللغة: الإمساك والكف » قال الله تعالى على لسان مریم: ¥ فقول زح 
درت للرّمن صَوَمًا 4" » آي صمتا وإمساكا عن الكلام. 
والصوم فى عرف الشرع: هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادان 
O ۴‏ 
O‏ 
O, :‏ 
ا ل ا ا قال: الصبّام جن فلا يَرفث ولا يجهل » ols‏ 


کے سے چ کسی کے 


رة الله أو ائه ا لی متو رر والزِي سي بي ا 
2 طب عند الله الى من ريع | ليسك > ك E‏ وشرابه وشهو ته 0 
اجلي الصيّام لي وان اجزي به والحسنة بعشر مالا » وجاء : ا 
ن ي ا أنه > قال: إن في | الجتة اا قال ل الریان 0 منه الان 3 
القيامة » لا يذل منه أحَدٌ غيرهم » يقال أ ن الصاِمون » فبقومون » لا يدخل م 


منه أحد غيرهم فاا دخلوا أغلق فلم دحل ينه 


E‏ انسنہ قال: ا هھ کا فی آخر یوم من شسبان اک 
فقال. اطا الناس: قد أظلكم شهر عظيم مبارك » شهر فيه ليلة خير من آلف 
شهر » شهر جعل الله صيامه فريضة › وقيام ليله تطوعا » من تقرب فيه بخصلة من CC‏ 


|) مریم 26. 
2 البخاري مع فتح الباري 4/5 » والموطاً 0/1 31. 


3 المصدر السابق 13/5. 
4 لمر ا 5 
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إلخير » كان كمن أدى فريضة فيما سواه» ومن آدى فريضة فيه کان كمن أد 
سبعين فريضة فيما سواه » وهو شهر الصبر > والصبر ثوابه ا 
وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه » من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه » وعتق رقبته 

ا 0 چن کے اا س من اجره شیء. Els‏ 
رحمة » وأوسطه مغفرة » وآخره عتق من النار... )(. 
حكمة مشروعية الصوم: 

من حكمة الصوم أن له أثرا خيّراً على الصائم في ثلاثة اتجاهات › تعود عليه 
بالنفع في دنه ودنیاه. 

8 في الصوم يتصل الإنسان بربه اتصال طاعة وانقياد ويعيش أرفع درجات 
الصفاء والإخلاص » فهو العبادة التي خصّت بأنها بين العبد وربه » لا يطلع عليهات 
ادس ر یکا ل انآ پخ پا عن نفسه » ولذلكي 
pe e‏ سائر الأعمال الأخرى بقوله عز وجل في الحديث القدسي: لصوم 
لي واا أجزي به »۵ > ولذلك أيضا أخبر الله تعالى بأنها تدمر التقرى ومخافة الله ۰ 
فقال بعد أن أمر بالصيام وفرضه « لَعلكم َون & . 0 


- الصوم مدرسة تربوية لتهذيب الأخلاق » وللسمو بالنفس عن شهواتها 
ورغباتها » والصوم رمز لاإرادة الصارمة التي لاأتخضع لضعف النفس البشر 
وإلحاحهاء إيثاراً لما عند الله فهر جهاد ومران على الصبر » والتقيد بالأوامرن 
والنواهي » وضبط النفس » ولذلك وصفه رسول الله عي e" ee‏ 


سے 


g.con 


aktoobblo 


0 


ج 


على الزواج وأخبر بأن له ساطانا على الشهوة » فقال: من استطاع الباءة فليتزو وج 


سر س 


فاه عض للبصر وأخصن للقرم > ومن لم يستطع فعليه بالصوم > فته له 


E ESE وفی سب على ص ك‎ ْ HE ا أبن حرزيمة‎ (i 
. 7492 البخاري‎ ۵ 
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وجا( » فقد شبه النبي لالصوم بالو جاء الذى هو رض الأشن اأ و احصاؤهماً- 

في كسر الشهوة وإضعافها والسيطرة عليها »> حيث يجعل صاحبه مالكا لنفسة؛ 

يوجهها حسب الشر ع » لا حسب الشهوة › فالصوم في حقيقته قوة › وانتصار على 

5 ا ضب ھا ا‎ e اتس الغأابات‎ e 
2 ا دندز کأنت بوم البحمعة 17 رمضان عام‎ 
کلف » وفتح مکة کان في 19 رمضان عام 8 0 وفتح الأندلس بقيادة ى‎ 
© طارق بن زياد كان في رمضان عام 92 ه وموقعة الزلاقة على الحدود البرتغالية‎ 
© بين جيش المرايطين في الأندلس والفرنجة كانت في رمضان عام 479 ه» وموقعة‎ 
عين جالوت في فلسطين التي اتتصر فيها قطز سلطان المماليك على المغول كانت ئ‎ 
= ا 58 هھ إلى غير ذللف(2.‎ 


e‏ 0 نافعة على إالصيحة e‏ » و جهاز 


الحرقان » ويحميها من أمراض التخمة » والإفراط في لسمنة في العصر الحليث و 

صار سیا مو کدا لكثير من أمراض O REN‏ 

عليها » وأول نصائح الأطباء للمرضى » هو : تخفيض الوزن › والتخلصس من الشحوم. = 

O TE : ا‎ 

تعظيم الشهر بالعبادة والقران : ت 
ا 

ينبغي للصائم ان أن يعظم شهر رمضان الذي عظمه الله في قوله تعالى: 
[) البخاري مع فتح الباري 20/5. 


© المصدر السابق 64/5. 
6G‏ انظر البداية والتهاية 83/9 و 221/13 › ودول الإسلام 9/2. 
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رَمَصَان لى أدرل فيه آلْفْرََانُ هذى لاس بسع يِن اَلَهُدَى وَألُْرَقّان 4 » و تعظيمه 
يكون بتلاوة القرآن والذكر وتعليم العلم وتعلمه » والإكثار من الصدقة والاحسان » 
فقد کان رسول الله ية ينفق إنفاق من لايخشى الفقر » وكان أجود الناس بالخير من 
فی رمضان يعارضه القرآن. O‏ 
و تعظمه پکون أيضا بتعمير نهاره » باألاعمال النافعة » لا بالصفق فى الاسراق © 
وإقامة الخصومات » ويكون بإحياء لياليه بصلاة التراويح » والقيام من الليل بقدر © 
الوسع » فقد جاء في الحديث: «مَن قام رَمَضَان إيمَانًا واحتسابًا غفْر له ما تدم من © 
دنه )2 › E e e | e‏ 
کک تی افق أن غت آیا ولبالىه › اا 
a e‏ 
و الحدسث: ک 
الشياطين 3 الجر En E‏ ئر کح یټ بے رت رای ف 


n 


yT‏ ید اشر نمی رلو ن 


E 


تڀ 


0 
ا 


۴ لخير فيحيي ليالي رمضان في الهو واللعب والقيل والقال » حتی إذا ماقرب کک 
الفجر نام عن الصلاة » ثم يقضي نهاره بين النوم والطراف في الأسواق › لحاجة ی 
و لخ ر حاجة » حتى إل ن الأسواق في رمضان لاتطاق » لشدة الازدحام وسوء حادق E‏ 


€ البقرة 165. 

2) البخاري مع فتح الباري 154/5. 
او اا د 

4) الترمذي 66/3. 


348 صفة الصلادذة 


ليلة القدر: 


وتعظيم رمضان یکول بالتماس ل ليلة لىلة القدر و إا انها بألعادة › فهى أ ألحذ ا 
« مر قام رمَضان إيمَان واحتسًابا غر ا قم ین پء وقد شرف ° 
الليلة ومدحها فى سورة خاصة بها » وعظمها و را فقال تعالی: ۶ لے 
رلته في فى لَيَة آلقذر # »> أي أنزلناه في a‏ يا _ 
وعظَمُها كذلك بنزول الملائكة فيها إلى الأرض بالرحمات تومن على .ك“ 
المؤمنين » وأآنها خير میں PRE‏ » فل سأ a‏ ري آعماد ي 
قبله » فکأنه تقاصر أعمار أمته أن لاأيلغوا من العمل مثل الذي بلغه غيرهم م 


طول العمر › فأعطاه الله ليلة القدر هي خير من آلف شه . 
n‏ لآب 
في العشر لعشر الأواخر من رمضان› وأرجاها عتد جمهور العلماء يلة سبع وعشري 
ويليها ليلة واحد وعشرين › وكان النبي ية إذا دحل العشر الأواخحر شد مثزره 5 
وآحيا ليله » وأبقظ أهله(. 2 
وأخحفاها E A‏ اا لا 


سے 
ن تک 


ea َ 


2 
[( البخاري مع فتح الباري 1595 
2 الموطاً 321/1. ) _ 
3 البخاري مع فتح الباري 174/5 وفي كتاب المجالس للطرطوشي ورقة 255 بالخزانة العامة 
بال باط تقلا عن القاضي ابي بک بن العربي » قال ادا دحل رمضان يوم الأحد › فليلة المدر تكرن ليلة 
سبح وعشرین » وإلن OT‏ فتكون ليلة تسع وعشرين » وإن دحل بالثلاثاء فتكون ليلة حمس 
وعشرين » وإن دحل بالإريعاء فتكون ليلة سيع وعشرين › وإن دحل بالخميس فتكون ليلة لات 
وعشرين ۽ وان دخ بألجمعة pe‏ وإت دحل بالست فتكون ليلة واحد 
وعشرين › وجاءت تلك الليلة بالجمعة » أقول: وهذا من ملح العلم » وليس من أصوله . 
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TT وقد اک النبي ب ليلة أ ألقدر في النوم - وروي الأناء‎ > TE Sy 
N نفسه لیلتها يسجد في‎ 


و اعتکه بهم » فأمطرت اسا اء ليله و حد وعسرین › و كان سقف المسجد 2 
جرد ر TT‏ ا سول الله تل جد في المَاءِ والطين 8 


لر لطن في جبهيو » والح أن لل اقل ر تنتقل بین الليالى باختلان 
a E‏ الأحاد نة الافة 2( > وتعظيم رمضان يكون بحفظ اللا 
رالجوارح › فالایر فت الصائم › ق ولايجهل ولايستطيل في م 
المسلمين > وان امرؤ ا رای تسه بالصوم › 


E: 


سا 


الصرم جنة ووقاية عن المعاصى › وأنه ماتر ك سهو هة طعاأمه و شر أيه الا من أ 
ر كه 4 2 سهوة لسأنه » وسهوة جو ار حه می أجل ر نيك ۽ و فل . 
عم بن لاان ی اتیک على بي بکر لار ا رف اا 


Mm akto 


اق ` مه غغ | الك فال ا پو بکر: إن هذا أوردني الموّارد» . م 
بم يثبت الصوم والفطرة: 

يثبت الصوم في بداية رمضان » وكذلك الفطر في بداية شوال » ويحكم الحاكج 
ذلك ل الصوم أو الفطر أنحاء البلاد بواحد من الأمور الأتية: 2 
۰ ا و > قفي الصحبح عن الي بير داس ہوا نی تر 
د ولا a A‏ 
أن أعرابيين شهدا بهلال شوال عند النبي » فامر الئاس » بالفطر * فإذا e‏ 


ا 

0 المصدر الاق 161/5.: 

75 ا ا‎ € 
1S N 

5) البخاري مع فتح الباري 22/3. 
6( ا دأو د 301/2 


390 : صفة الصلاة 


عدلان مام الحاكم » أنهما رأيا الهلال حكم الحاكم بثبوت الشهر » ومن باب أولى 
روه * حم اأ وة كثيرة > ان الكذب › فان الحاكم 
ا ات اور e‏ رلا ی 
بشبوت الصيام أو الفطر › برؤية عدل واحد » ولكن يجب على هذا الواحد فى خام:© 
نفسه أن يصوم إن رآى هلال رمضان » وأن يفطر إن رأى هلال شوإال » وعليه ا 
بخفى ذلك إن كان يخاف على نفسه» كذلك يجب على أهله» وعلى كل © 
أخبره بهذه الرؤية أن يعمل بها » إذا كان ذلك في بلد لا يعتني أهلها بالهاال(1). 


ومن رآى الهلال وحده فعليه أن يؤدى الشهادة » لعل غيره رآه في مکان آخر › 
تضم شهادتهما » وإذا ثبت الشهر برؤية عدلين > وحكم به الحاكم » ثم صام الا 
نلانين يوما » ولم ير هلال شوال في ليلة الواحد والثلاثين » وكانت السماء صحوا› 
فلا يجوز للناس آن يفطرواء بل عليهم صيام الواحد والثلائين تين حال 


الشاهدين کي شھاد تهما باشات رمضان » وإدا صام الاس تمانة وعسريین یو ما ي or‏ 


و ا 


Ma 


رأوا الهلال » أفطرواء ووجب عليهم قضاء يوم » لتبين خطتهم في الا 0 
لے 

a Ca i hl aE 2‏ رمضاد ی 
لاثين یا ففي الصحح › قال پيا اوا ارۇت وأفطروا لرؤیته فان اذ غي 
عليكم فأكملوا عدة شَعبَان لاثي ر »(2. 
هل يثبت الشهر بحساب الفلك؟: 


ذهب أكثر آهل الحلم وجمهورهم إلى أنه لأ يجوز الصوم ولا الفطر بناء على 
مايقو له صاحب آ۱ املك وعالم النجوم: ا ەا لسا NT‏ لر ته وأنطروا 


[) انظر الشرح الكبير 511/1. 
2) البخاري مع فتح الباري 25/5 » وغبي معناها فإن غم عليكم. 


: 
Ê 
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لرویته فن بی لیک قأكملوا عة تان لاثين ) > وفى رواية: «فاقدروا له») › 
فقد ريط الحديث الصوم بالرؤية » لأ بشىء آخر »> فإذا تعذرت الرؤية »> أرشد 
الحديث إلى إكمال عدة الشهر ثلاثين › وهو معنى الرواية الأخرى: «فاقدروا له» . 
بخاخة مرضى ألريو: 

الدواء المضغوط في البخاخة » ويستنشقه مرضى الربو على هيئة هواء ضغو 
للعلاج » مفسد للصوم ٠‏ لأنه يدخل مباشرة إلى الحلق بمادته » كما يدخل بخارك_ 
القدر » أو بخور العود إذا استنشاقه الصائم » لايختلف حكم هوا aE‏ 
القدر في إفساد الصوم ووجوب قضائه » لما يأتى: 2 

أ لأن العلة التي عل بها العلماء فساد الصوم بوصول بخار القدر إلى الحلق كذ 
وعدم فساده » بوصول دخان الحطب › هي أن یخار القدر معش ومغذ» دون دخان 
الحطب » ولاشك أن صفة الإنعاش والغذاء متحققة في بخاخة الدواء» فإلحاقهزل 
بغار لتر إا الم: ازى ن اها بنان ااب 


OI 


Iria 


ولا يقال: إن هرك البخاخة» لايتجه إلى المعدة» وإنما يتجه إلى التم کل 
الهرائية فليس بمفطر » لأن مسار هواء البخاخة هو بعينه مسار بخار القدر ودخارسب 
البخّور » فهما أيضا يتجهان إلى القصبة | لهوائية » ولم فرق العلماء في الإفطار ب 
وصل إلى الحلق بين أن يكون وصل من مدخل الطعام والشراب» أو 
غير هما من المنافذ. 


فا الهو اء المضغوط فى اليخأاخحة وب (المانتلين) ا عبر وا 
تی اا ا ب اود غایا غ ا جراء ألهوا أء المعتاد أ الذي بتنعسه الاإانسان › 


E a 


و هذا إلذو أء چ على هة دواء وعاز» کا کي الىخاخة › ا على a.‏ 


|) الظر مرإهب الجليل 426/2. 
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شراب سائل بمکوناته نفسها في زجاجات » وإذا تناول صائم الدواء في شكله 
السائل من الزجاجة عددناه مقطراء ولا يختلف على ذلك »> فإذا تناول الدواء نقسه 
من البخاخة لزم أن نعده كذلك » إذا لافرق. 

بقي بعد ذلك سؤال » هل المريض الذي يستعمل البخاخة في رمضان يج 
عليه القضاء؟ » وهل يجوز له إذا استعملل البخاخة للضرورة أن يأكل بقية ذ 
اليوم؟. 

يمكن قياس هذه على مسألة من اضطر وهو صائم إلى الأكل › أو الشرب 
كأن أجهده العطش فشرب » فقد قال العلماء » لأيندب له إمساك بقية اليوم »› بل 
تناول كل شىء » وعليه القضاء إن قدر على الصوم فیا یعد» فان لم قدو تدب ا 
أن يطعم عن كل يوم مدا من قمح0). 
استعمال معجون الأسنان: 


J gqm 


staoRblo 


AaS.Nla 


السواك المأذون فيه في نهار رمضان» هو ماكان بغير مادة رطبة » فإن كاف 
بمادة رطبة يتحلل متها شيء في الفم مثل المعجون› وعود الجوزاء› 
مکروه » وإذا ایتلم م الصائم شينا من السواك الرطب المنهي عنه» ووصلل إ! 
جوفه » عمدا أو غلية لزمه القضاء والكفارة » لتعديه »> حيث إاستاك بما هو م 


tp:// nostajar 


|) اشر حاشة أ نسو قى 1[ 5 » ومواهب الجليل 426/2 > وقد ak Gs O‏ 
ود ا ی ار اا ا ری ارو لايجب عليه الصيام » ويجوز له الأكل ء وأن ماه 
من قر ة ة في أنفه لعلاج الربو : تفطر الصائم ء وأته إذا شي من الربو 
یجب عله القضاء » و ادا استمر على مرضه عله أن يطعم عن كل يوم مدا كإطعام الشيخ الكبير الذي 


1 


جر عن الصوم » انظر المتاوى الأسلامة 172585 
2) وایاح بعض آهل ل الام 8 بالشيء الرطب › قياسا على المضمضة وغسل الأسنان بالماء > انظر 
البخار ي 56/5 » وفتم ال لباري 61/5. 
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ع » فان اا ي أذن له فيه مثل العود الناشف › والفرشة من غير معجون › 
وتحلل مله شيء وسبقه إلى جوفه غلبة » فليس عليه إلا القضاء إن كان الصوم 
فرضا » فإن كان الصوم نفلا فلاشىء عله 


nttp://mostafamas.maktoobblog.com 


[) انظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 528/1. 


2 انظر الشرح الكير 525/1. 


394 صفة الصلاة 


الزصاة 

ا اكا تاها وا ك 
وذلك من وجوه : 
1 ن مال ادا ادت زکاته نما وکشر و as‏ و ونا اقشع 
۰ ن فهو حلش (Daf‏ > وفى الحديث: « ما ا مال عبد ص ` صَدقة ۾ (2) وتکراررح 
اراھ کے امال لر سوت أا اا فس ال ایر آرت ارت 
O _ 1‏ 
وطرقف اا المربح »› فیکفی كشاردة الکو YEE‏ اله ا له من انات 
والمصائب » فإنه إذا بارك الله فى المال حفظ صاحبه من المصائب والحوادث اليك 
r‏ 1 س © 
تفتح عليه ابواب صرفه » وإذا لم یبارك الله له فيه » ابتلاه باسباب صرفه » فانمقه من کا 
(O‏ 
e 2‏ الصدقة پزکو رابا ا ا ا ٠‏ في الحديتي 
کون شلک 


PEELE ET TOO 


پال 


الجبل ۲(. 3 
3 _ لأن فاعل الزكاة يزكو بفعلها عند ابل تدای + زبر ع ار ار 
كما قال تعالى: #خذ من مهم صدقة هرهم وترگيم با 04). = 
a.‏ 

ححكمة مشرو عية الزكاة: e‏ 
Ear‏ 

ني 

في الإسلام لحكم عالية وغايات بيلة ترجع اثارها الحسنة على ح_ 


الفرد وعلى المجتمع » من هذه الحكم: 


ا ل 

7 502 و5 : حدیٹ صحيح. 

3 المرطاً 995/2 ١‏ وانظر 702Ê a‏ والفلو: صغار الخيل › والفصيل: ولد الناقة. 
Oo‏ 
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1 - نها شكر للنعمة التي أنعم الله بها على الغنى » فإن المال لله » وهر الذي 
يعطى » ويمنع »> وهو الذي استخلف فيه من استخلف من عباده ووسع عليهم »› 
ولوشاء لمنعهم منه قال تعالی: # وَأفِقوا مما جُعْلكر مُسَحلفين فيه 4 › وقال تعالى: 
وهم من مال آله ألّذِى کک 2# » فكما أن العبادات البدنية شكر لنعم البدنت 
نالزكاة و الإتفاق هو شكر لنعمة المال » ومن اللؤم والخسة أن ينظر الغنى الذي 
ee‏ الذى أحوج إلبه» : اح ر يودي شکر ا 

لی على نعمته عليه » ومن نعمته عليه أنه أعفا عن السسؤال » وأحوج غیره اي کد 

ل البخل والشح انه آدواً e E TT‏ 
فقال تعالی: # ومن بوق شح تفه اوت هم ا 8 > وقال: 
اوت الأتفضسل لش (O‏ > وحذر منه النبي ي »> وبين أ من المهلكات 0 
و أنه يدفع من اتصف به إلى سقك الدماء» واستحلال المحارم » فقي الصحيح » قال 
الي از دواقوا الح إن الح اهلك من كان فلكم حملهم على أن ستكريي 
ا e.‏ مَحَارمَهم »6 e‏ إلر كاة فتلا ع هذا ال 
الذميم من النغوس » وتمرينها على البذل و السخاء » وتربيتها على العطاء و الإيثار بب 
وتعويد القلب الجرآة في الإنفاق » فإن E rN‏ 1 
رورا من رها اجار رالترهم: لر ب و ىء ا وسا القران ت 


alaf 


س 


: Sa Ea FE E Es mC 
قال تعالی: ر خد من امواهم ا ا وترکم ا 0( وتطهیر الرکاح‎ 
للنفوس يكون بقدر رضا النفس وسرورها عند دفع الزكاة » فينبغي للمسلم عند د‎ 
ن‎ 


060 ۰-۰ صق الصلاة 


الركاأة أن ا و ور بدفعها » و أن يعذدها قربة عند أله حتى 
تشمر أثمارها » لا أن يدفعها ونفسه منقبضة كارهة › قال الله تعالى: # ومن آلأغراب 
۰ ون ألدوآير عليه دير السو 4 (1. 

الركاة د ا ا ا الله تعالى: وما ایشہ سس ر یندا ن انو ے 
۰ فلا یبوا عند آله وما تبثم من ركۈة تريڈورت وجه آله فأوبك مإ © 
المْضعفون 4 » وقال تعالی: ا وما نقتم من شىء فهو له وهو ررقي 0(4 و 
تاي # يَمَحق آله آلربوا e‏ الصَدَقدت ۳# » وقد تقدم معنى نمأء المال دزیادته © 
بالاإنفای » و كيف أن الله يبارك فيه ویحفظه من الآفات ويفتح لصاحبه و 
المربح » وكذلك فإن المتصدق يجنى ثمرة إنفاقه بما يتركه في نفوس الناس من © 
محبة له > وإقبال على التعامل معه » فتتسع أعماله وتکبر مشاریعه » وینمو ماله » © 
والعکس صحيح » فإن منع الزكاة منذر بنقصان المال وذهابه »> ليس فقط عن © 
صاحب المال » بل ع ی ا ا ی ا ر 


سے 


ا و ا لبي و ا 1 .ولم يمتعوا al‏ © 

أموالهم إلا منعوا N E‏ الاثم لم يمطروا e‏ 
4 _ الزكاة وظيفة ا نظام التكافل LSS‏ 

يرعى فه المجتمع حق | : أضعف والفقر واليتيم » والمسافر ابن بن السبيل ء اللي ج 

لامأوی ل ومن عليه دين لایقدر على تخليصه » وفك الرقاب المستعيدة < 

وتحريرها » وتمويل الإنشافق في سبيل الله ووجوه البر والخير › قال تعالى میا 2 

مصارف الصدقات › ووجوه إنفاقها: # إِنَمَا الصَدَفْت للفْقرآء لمكن والخملن ع ج“ 

1) التوبة 98. 

2) الروم 39. 

03 سا39 

4) القرة 268. 


5 ابن ماجة 1333/2 القطر أى الغيث. 
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وَالْمولفَة قوم وف ألرَقاب وَالعَريينَ َف سيل أله وا 
علي خ ڪرم 4( 
| لسكنر ا 

قال الله تعالى: # وآلذیری يکژو آلذهَب وَالْفِصة وَل يفقو فی سپیل اله اک 
م ٤‏ ص ارم 
بعل اب الق E‏ يوم م ايا ی تار جهنم کو با باه وجوم وَظهُوڙه هدا ب 
ڪرت لانفيک م ا نم تکیژور a‏ وقد ا في معنی فة اا ی 
ني عن ول لله: 2 لزت توت ۲ آلذهَّبَ ٤ e‏ 


r 


8 


ي 
"س ج 


lL‏ ا راء فا آثرك ia Ss‏ رال الکن 
عند جمهرر العلماء من الصحابة) ومن بعدهم هو کنر لاتۆدى زکاته › فإذا م 
صاحب الكنز زكاته فلا إثم عليه » فاية: ‏ واذست يكروت ألذَهَبَ وَالفِةَ ي 
عندهم هي وعيد على منع الزكاة لاعلى خصوص | الكنز » وحجتهم في ذلك حدي ع 
مراي و الصحيح: I ١‏ الله و ا الزكاة قال: هل علي غَيْرهَا؟ 2 
لا لا ُن تطوع E TAT‏ يقول والله لا آزيد على هذا و 
ا ۳7 رسول اله بل افلح ! إن صَدَقٌ »(5). 
وخالف أبو ر ف يذهب في المال مذهب الزهد » رآ 
کل مال یفضل عن قوت الإنسان وسد حاجته فهو کنز يدم فاعله » وتتناوله | O,‏ 


tip. 


[) التوبة 00. 

2 التوبة ج3 

3 البخاري مع فتح الباري 14/4. 
4) انظر فتح الباري 15/4 

5) مسلہ 41/1 
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رسول اله َة فيه الشدة » ثم يخرج إلى قومه › ثم يرخص فيه النبي بے فلا پسمع 
الرخصة » ويتعلق بالأمر الأول. انتهى » وعليه فيكون ما ذهب إليه أبو ذر منسوخا. 


إثم مانعي الزكاة: > 

المال الذي لم تؤد زكاته يتمثل لصاحبه يوم القيام ثعبانا Ek o lbh‏ 

عليه » ويقول. قتي اهتين ال مرل 2 8 دمن ااه لله مالا فك 
يود ركاه مٿا له ماله يوم القَيّامة شجَاع EEE‏ يطو قه يوم القيَامة ثه 
أذ پلهزمتيه يعني بشدقيه » ثم يقول: أا مالك أا كنرك › ثم تلا # ول سين 
E E E LR‏ ترا هم بل هو وه سَيْطْوُون ما ملو د 


یر 


م الق که م () 
يوم ألقيمة &» (. 


PREP ECPI‏ ا 


e maktoobblo 


ا ینت ای ر کد بطر نی 
ف ستَة حتی يقضی بين الماد یری سبيلّه إا إلى الج E‏ 
رسول الله فالإيل قال رک ماج یل لا بوتي یا نیا وین شن پا يوم 
وروا إلا إا كان يوم یع لھ ق رر رر تا ات لابن ته 
ا یا ی ا ا و ا کت E‏ 
a‏ 
ي 
ن 
e‏ 


|) البخاري مع فتح الباري 12/4 › والشجاع: التعبان الذى يقوم على ذنبه » ويواتب القارس > والأقرع: 
الذى تمعطت جلدة رأسه من كثرة ةرا ية رة + وهى الربد والرغوة على كل جانب صن 
9 تام معتاه حلبها على المأ یوم وردها » والاهداء والتصدق من حلبها على الققراء والمارة » وهذا على وجه 
التدب ومكارم الاخحلاق » لاعلى الوجوب + انظر شرح النووى على ملم 71/7 والمنهل العذب 
لمورود 0إ إ7 302 
4( وبطح لھا | لح آلقى على , وجهه في مكان واسع من الأرض. 


a e‏ ا 
اما إلى الثار قيل يا رسول اله فالبقر َعَم قال ولا صَاحِب بقر ولا عَم لا 
و e.‏ إا کن ی عه ماع تر ل ی ا ت ر 
نيا عقصاءُ ولا لحا ولا عفناء تنطحه پقرونها وؤ پأظلافھا كلما مر ع 
1 ولاها رد عله راا في يوم كان مقناره مين لف سنه حى يقضی بين اله 


یری سپیله اما إلى الجنة و وإما إلى التار 2 ره 
5 


بوا الرعيد الشخية؛ والاظ فن اهارن فى دق الزكاةء قرح بف فی ا 
اض الال له من لقا اتان من حر رع اش فا من ا 
من لايتباطؤون في القيام بأركان الإسلام الأخرى غير الزكاة» نیصو مرخ 
يحجون » ويصلون » لكن كثير منهم عن الزكاة في غفلة » فلا يرى الإنسان فنع 
من آل الات فخي عل لرن وح مالك الاب تجب ع الروت 
ولا يشعر بذلك » فينبغي للمسلم أن يراجع نفسه وماله كل عام » في أمر زکات 
فإذا وجد نصابا تجب فيه الزكاة بادر إلى اخراج زكاته » وغفلة المرء عن مراجح 
ماله کل عام تفريط منه في حق الله لايعفيه من عذاب الله الذي توعد به المتهاون 
وهناك صنف آخر من الناس ليسوا غافلين » بل هم على علم أن الزكاة تجب ي 
أموالهم » ولكن يمنعهم الحرص من دفع الزكاة لمستحقيها »> وخحصوصا إذا لي 
المال كثيرا حيث يكثر مقدار مايجب إخراجه فى الزكاة بكثرة صل المال »› و 

o 7 : : 

وجب على البخيل مثلا دفع خمسة الأاف في زكاة ماله » فإنة ينظر إلى الخمة 
5 

آلاف التى وجب عليه أن يدفعها » ويستكثرها» ويشق عليه أن تخرح من مالفخ 
ولكنه لاينظر إلى أصل ماله الذي أنعم الله به عليه » ورزقه إياه »> وينسى أنه ما 
وحت عليه خمسة آلاف إلا لن اب أعطاه مائتی آلف » قال تعالى: # ولا سي 


a ۳‏ 
ص 
چ 


ج 


ای ر 


|( ملم OSO‏ والقاع القرقر الو اسع المستوی م الارض ؛ و العقصاأء: لتو بے الشرسن وا لجلحاء 
التی لاقرن لها ؛ والعضباء التی انسر قرنها. 
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ا 


الین يلون ما ءَاتَنهم آله ين قله Dg‏ 
ھل ہے الال حق سوى الزكاة: 


ذهب جمهور العلماء إلى آنه ليس في المال حق سوى الزكاة » بدليل ماتقدم 
في حديث الأعرابي أن النبي ييي علمه الإسلام » وله es‏ 
سوى الزكاة » وحمل الجمهور قول الله تعالى: # ون أموالهہ ق للسسایل ر 
اخروم )»على الزكاة الواجبة » وحملوا قول النبی ل ومن کان عنده فضل راد 
لیا به على مَرٴٌ لا راد له( » وما كان في معناه من الأمر بالمواساة من المال» 
حملوه على الندب ومكارم الأخلاق » وليس على الو جوب الذي يعاقب تاركه » أما 
ج إن في المّال حقا ق آل ک8 + قر ج یت کال اریت 
دالأصح أنه من قول الشعبى » وقال ابن العربى : لا يصح › لاعن النبي ي › 
و عن الشعب (. 
الأحوط للمسلم أن يواسي بماله: 
ومع ذلك فالأحوط للمسلم أن يواسى بماله ما استطاع » ويعوّد نفسه البذل» 
فيطعم الجائع » ويفك الأسير » ويصل القرابة » ويكرم الضيف » ويعطى من ثمره 
وزرعه عند حصاده ما طابت به نفسه » ويهدي ويتصدق من الحلاب إذا حلب› 
ويعير الدلو والفحل والماعون » وما يرتفق به من الفأس والقدر والحبل والحديدة 
وغير ذلك» فقد قال الله تعالى: # لى لبر أن ولوا وَجُوهَكم قبل المَشرق | 
والمغرب وليكن ابر من ءامن يالله وَأليَوْمِ آلا جر وَالْمَأتڪة والکتس وَالنبينَ وای 


C‏ ا ا 


ا ال عمران .16Û‏ 

2) الذار یات 19. 

3) مسله 13543. 

4 الترمذى 48/3. 

5) انظر ایکا م القرآن ن 59/1 
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ایر ا 


ارب د وقال ا (اتقوا ا ولو سق قن 


جم س ص 


سفر ر ا که رر عار وت تلن ما ا تالا ان سرن اه e‏ 
Oss. a,‏ 
کان عنده فضل هر يعد په عَلّى من لا هر لَه ومن کان عنده فصنل زاو فایعاری 


کے 
ےآ 


7( 
EY ET‏ 1 حى ظنّا أله لاح لاح منّا في الفضلٍ 7 » وفى | ج ج 
ا أی ذر عن ا ) ...ل الأكرينَ ه و يوم ایام إلا من i‏ 


ند 3 ما سی ْ أ و اعوة ا ي سییل أيه ۲ أ ب إل ل المال ل ف 
الأسرى » بشرط آن لايكون في بيت مال المسلمين مايفى بذلك<. 
زكاة العن: 0 


تچب زكاة العين » في الذهب و الفضة سواء كانا سكة رأئحة ؛ أو سبائك کے 
مصوغاء وكذلك ماکان في حكمهما من الأور اق النقدية » لقوله تعالى:# ولذ 
يکرو لهب وَالْفِصة وَل يفوا فى سيل آله قَبشرهم بعَدّاب لير 4 9 
E E‏ ای کک وما ین عتاجب قب ولا ففنو لا بتي ينها نها ل 


ل د في 


IE O 
705/2 مسلم‎ 2 
13543 ملم‎ 6 
لم 1 /687 أى الأغياء هم الفقراء يوم القيامة إلا من حا المال فأنفق منه بين يديه وعن يمينه‎ 
وعن شماله » وذلك كناية عن الحض على الصدقة والانفاق في جميع وجوه البر » فكلما سمع صاحب‎ 

ألمال بوجه من وجوه الائقاق أسهم فيه ولایتردد. 
5) انظر أحكام القرآن 60/1. 
6) التوبة 34. 
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E‏ ا ار ا و 
جنبه وجنه وظهر ه»('). 


نصا ڪاه العنن: 
1 ۴ ألذهشب ۲ = 
O‏ 


تاه ڪشر ول مقا ١»‏ وزنا » والمثقال هو إلدينار الشرعى ووزدهة 425 جرام© 
he‏ الذه 85 es aE‏ دنار | باسنا 


> ويعمل جمهور | ا ا فغى الموطاً: «السنة التي 9 


اختلاف فیھا عندنًا د الرکاة جب في ڪشرين ديتارا عي ق ا 
درهم ٤‏ » والأحاديث القولية الواردة في تحديد نصاب الذهب كلها معلولة(0 .© 
ا فمن ملك خمسة وثمانين جراما من الذهب فأكثر » وحال عليها الحول 8 
جت ع دیا ا کات وو ی ا ا کا = 
2. الفضة : 2 
ونصابها مائتا درم وزنا » والدرهم وزنه ثلاثة جرامات تقريبا فيكون نصاب انف ة ا 
ستمائة جرام » فمن ملك هذا المقدار فأكثر » ومر عليه حول كامل وهو في ملكه » ك 
وجبت عليه فيه الزكاة » والدليل على ذلك ما جاء في الصحيح أن التبي ي قال: 9 
لس فيمَا دون حمس اأ واق من الورق صدقة» ١٠ء‏ والأوقية اربعین درهما € 
ری ي ی اشہ قال E OTE Ope‏ 

والرقيق » فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين رهما » رهما ولس في ب9 


وماق شي فاا بلقت مائ ن ففيها حمْسة دراه( » فما زاد فيحسبه » ولا وقص 


[) مسل 680/2 

2) المرطاً 246/1 

.369/2 اتظر نصب الراية‎ 6G 

4) البخاري مع فتح الباري 52/4 ٠‏ والورق: الدراهم المضروبة. 

5 الترمذی 16/3 والرفة بتخفيف القاف: الفضة الخالصة مضروبة أو غير مضروبة. انظر فتح الباري 
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في زكاة العين » فقد جاء عن علي بی اشن قال : «من استفاد مالا فليس عليه 
ر کا ۰ الحول » فإدا بلغ مائتي i SS‏ 
تین فليس فيه شىء »> وإن زاد على المائتين قبالحسات »۲ 

د 
سواء كانت محلة او أجنبية » وسواء كانت اوراقا نقدية ا معدنىة » كلها د 
oO‏ 

1- لأها حلت محل القدين الذحب رالفضة في كير من الوجوء كال واش 
وتثمين الأشياء وقضاء الديون وغير ذلك » وهذا التشبيه بين الذهب 9 
و العمللات »كاف في | الحاف العماحت بالذهب والفضة في باب الر كاة. 

2 لأن الحكمة المقصودة من إيجاب الزكاة في الذهب اسا 
صرف الزكاة إلى مستحقيها » وهذه الحكمة متحققة فى العملات الورقية » فإهل 


COM 


ايضا إذا دفعت إلى الققير أغنته ودفعت حاجته » وإذا دفعت إلى الغارم لمدين قف 
بها دينه ۽ اذا دفعت للمجاهدين زودتهم بالعدة والعتاد إلخ . 


fa 


بو 


ج 


3 _ لأن القول بغير ذلك ءوجعل العملات الورقرة لاتأخذ حکم النقدین فی با 
ألزكاة يترتب عليه فى العصر الحاضر إبطال الركاة فى أهم ركن من أركان 8,5 
E E‏ 


== 

أو معدوم على حین ن ما بتلا ولونه من العملات الورقة يقدر باألاف الملايين. 
a‏ 

مقدار النصاب من أللقود: ع 


الحد الأدنى الذى تجب فيه الزكاة من النقود» وهو الذي يسميه الفقهاء 
اللصاب » يمكن أن يفلر بنصاب الذهب » ويمكن أن بقدر بنصاتب اة فادا قد ر ناه 


634 
إ) مصنف عبد الرزاق 88/4 . 
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بنصاب الذهت (83) > جراما » فإن تصاب النقود يكون قيمة النقود التى يساويها 
(82) جراما من الذهب » ارتفع أو انخفض » وإذا قدرناه بنصاب الفضة وهو 600 
جراما تقريبا » فإن نصاب النقود يكون قيمة النقود التي يساويها 600 جراما 
الفضة. هذا هر الأصل الذي يبنى عليه مقدار النصاب في النقود » إلا أنه لما كانق 
استعمال الذهب بين الناس أكثر في الوقت الحاضر من استعمال الفضة › لارتفا 
مستوى المعيشة » وغلاء الأشياء » فإن نصاب النقود ينبغى أن يقوم غل اسا 
النقد السائد » الأكثر انتشاراء وهو الذهب » والله أعلم. 


A U E 
لنصاب » ومن حيث المقدار الواجب اخراجه على السعر العالى في البلدء مراعاة ع‎ 
لمصلحة الفقير » ولأن ذلك السعر هو الة لقيمة التي يملكها صاحب تلك العملة رم‎ 
= فعلا » إذ لو آراد ان يييعها لم يبعها إلابه.‎ 
المقدار الواجب إخراجه 4 زكاة العين: تک‎ 
المقدار الواجب إخراجه من الذهب والفضة والنقود في الزكاة هو ربع المد تد‎ 
0 فإذا بلقت مانن‎ ١ ل في المائة » ففي حديث علي المتقدم فى زكاة الفضة:‎ 
وهکذا ففي الألف دینار یجب يجب إخحراج حمسة وعشرین ا‎ » ٩ ففيهًا خمسة دراه‎ 
دينارا إلخ » ويجب ضم الذحب والفضة والتقود إلى بعضها في التصاب » فمن كان ل‎ 
عنده مقدار من الذهب وآخر من الفضة » وآخر من النقود» كل منها منفردا يقل ك‎ 
عن النصاب › ولکنها إذا جمعت بلغت نصابا » فإنه يجب عليه ان يز كيها »› ويجوز‎ 
إحراح أحد هذه اا الثلائة عن الآخر بالقيمة » فمن وجبت عليه زكاة ذهب أو‎ 
فضة › جاز إ خحراجها دهبا » وكذلك من وجبت عليه زكاة في عملة أجنبية جار أن‎ 


[) الترمذى 16/3. 
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یخرح زکاتھا منها › وجاز أن يخرج عنها قيمتها من عملة أخرى. 
الدهب المرصع: 

الذهب المرصع الضف وار الم ارط اجا ار الق ا 
قىمته قبمة الذهب الخالص » ضصابه نصاب الذهب الخالص عشرون ریا 
كان ما أضيف إليه يحط من قيمته » فلا يحسب منه في النصاب إلا ال 
الخالص › ويطرح وزن ما ما حلط به. اا ا ا الر كاة ارتفاع القيمة ال@_ 
دک و ا 
الحلي المستعمل للزينة: 

الحلى إذا كان جائز الاستعمال لاتجب زكاته »> سواء كان لرجل مثل ح 
الفضة » والأسنان والأنف من الذهب أو الفضة › أو كان لامرأة وهو ما تلبسه مع 
حلي الزينة ذهيا أو فضة > فشي الموطا: أن عابشة روج التبي بي کائت لي بناج 
أخيها يمى في حَجرها لَهِن الحَلي فلا ترج مِن حلِيهن الركاة( » ولأن الز 
تجب في الأموال النامية › والحلى يراد للبس والزينة » قل من النماء إلى الغ 
بو جه جائز » فلا تجب فيه الزكاة › بدليل أن المال المعد للدماء والتجارة 
العروض تجب فيه الز كاة فإذا غيره المالك إلى القنية لم تعد عليه الزكاة . 

ولا زګاة في حلى العرا ولو تکسر + مادامت تنوی إصلاحه › فإذا تكسر › 

تنو إصلاحه » أو تهشم كلية بحيث لايمكن اصلاحه إلا باعادة سبکه »› حبق 
تزكيه » وكذلك لازكاة على المرأة فيما يجوز لها استعماله من الذهب أو الفضة تبت 
اتخذته للكراء » أو الاعارة »› مثل الأساور أو الخلخال » فإن كان الذهب لرجل 


N 


ron 


|) اظر شرح المراق على المختصر 295/2 » والشرح الكبير 456/1 ,459+ 
2 الموطاً 250 E‏ 
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اتخذه للكراء أو الإعارة » وجب أن يز كه(). 

ما تحب زكاته من الحلى: 
تجب زكاة الحلى المحرم »> مثل: ما يتحلى به الرجل من الڏهى e‏ 
والسلسلة » وكذلك الأوانى › > مثل » المباخر والصحون والملاعق وال 
من الذهب أ و الفضة » سواء كانت لرجل »أو رادرب ا و با ب 
الرجل أو المرأة ليعطيه لابنته إذا كبرت أو ليجعله صداقا لزوجة ابنه إذا تزوح » أر ©_ 
ما يشتريه لنوائب الزمان » إذا احتاج إليه باعه » وكل ذلك تجب فيه الزكايا2. © 
زكاة المرتبات: 2 
5 


المائدة أ المتجددة من النقود يكون لها مواعيد متعددة لدفع الزكاة» وعلی صاحبها کح 
ان یحصی کل مبلغ تجدد له منها » ویحسبه متی بلغ النصاأب و رضم تاريخ ذلك » ج 
رهى عملية شاقة خصوصا في المرتبات والأجور » حيث صعب على الموظف ذل 
Np‏ 
س السشهر من مرتب الشهر الجارى او من الشهور السايقة؟ وهی مسالة 0) 


ا 
ا الأيسر والأوفق أن تعامل المرتبات معاملة لربح س 
المتجدد فى التجارة » يضم إلى ما قبله إذا بلغ نصابا فمثلا إذا قلنا: نصاب النقرد © 
00 دینار » وبداً الموظف من شهر محرم يوفر كل شهر 100 دينار » فإنه في 5 
جمادی الآولى يجتمع له نصاب 500 , يزكيه مع مرتبات الشهور اللاحقة في ى 
جمادى الأولى من السنة التالية » مادام رصيده لم ينقص من جمادى السنة الأولى ل 


إلى جمادى السنة الثانية عن 000 دينار › فإن نقص في شهر من الشهور فإنه 
دی حساتب السدة من الشهر الذى اجتمح له شه نصاب 500 دنار مرت أخری 


1) انظر حاشية الدسرقى 460/1. 
2 انظر الشرح الكبير 460/1 . 
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وهذه الطريقة لمعرغفة ما تجب فيه لز كأة فى المرتبات ». تنطبق أيضا على 
أصحاب المهن الحرة مثل الأطباء والمحامين والمقاولين » فإنهم جمیعا يحسبون 
اتد داء عام الركاة من حين أن يجتمع لديهم نصاب من ألمال › وما وفروه يعد د 

من الدخل » کله یز کی عند راس الحول الذي اجتمع لهم فيه النصاب ٤‏ 
الأسهم والسندات 


g.com 


bbIO 


الأسهم: هي حصص في رأس مال شركة أو مؤمسة اراد 
جا عا ای کک دای مال کی وا اتج من اس اوا قی راس ا 
ایا ا و أسهم متساوية وتعلن ذلك للات 
ي لمر ي ا e‏ 


کا أراد. 


9 


d 


sS 
ا‎ 


۳ 


السندات: السند وة مكتوبة من مصرف أو مؤسسة تشهد لحاملها a‏ 
المؤّسسة أو المصرف مبلغا من المال بفائدة معينة » ولحامل | لسند أن يبيعه لخي 
إذا والسندات من العقود الربوية المحرمة إذا كان السلف بفائدة > كما ج 
الحال في المصارف الربوية ايوم = 
زركاه الأسهم وألسندأت: 3 

amy 


الاسهم الات تأخذ في الزكاة حكم اموال التاجر الذى يقوم سلعته في را“ 
الحول ويخرج عنها (2.5) في المائة › فالأسهم والسندات تعد سلعا تجارية ٬لانها‏ 
تباع و نستری لعرض الربح والنمأء › وير تهع سعر ها وينحقشض › سسا العرضص 


[) وقد ذهب إلى ذلك يعض آها ل العلم غقالوا: ذا كأن النصاب كاملا في طرفى الحرل › » فنقصانه فيما ين 
ډلْٺ عط از كاچ ؛ اتر فتح القدير S28,‏ 
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وا لطب ومر كز امو سسة وفدراتها » فعلى حاملها ن يقومها عند رس الحو ل 
بالسعر الذي يمكنه أن يبيعها به » فإذا بلغت قيمتها نصابا دفع زكاتها (2.5) فى 
المائة. 


دطع القيمة ے الزكاة: 


COIT| 


O? 


يجور دفع القيمة فى الزكاة نقدا إ ادا دعن | الو حأاحة سواء فی ذلك زا 
و والشمار » وزکاة ایا ق جام في الم ا قال لأهل اليمن: 


ن اش 


ا ص 


افتوني بعرض یاب خمیص أو لپيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون 
ا ا ال ب بالمَدينة © » ولأن . دفع القيمة يكون أحيانا أيسر 
امزكی كما ذكر معاذ» ويكون أيضا أنفع للفقير حيث يقدر بالقيمة | التي يأخذها 

في الزكاة أن يشترى ما يشاء » وقد أبصر النبي ية في إبل الصدقة ناقة مسنة فغضب 
على من أخذها » فقال: 0 لله إني ارتجعتها يرين من حاشية الصدةة 
فسکت۲ » وأخذ بعير واحد عن بعیرین هو من باب أخذ خحذ القيمة في الزكاة » ومع 
أن دفع القيمة جاتر إدا دعت إليه حاجة » فإن علماعا يكرهونه. 


ويجعلونه بمنزلة من يشتري صدقته »› فكأن المزكى عندما أبقى شاة إلزكاة 
لنفسه ودفع قيمتها قىمتها » کأنه | اشتراها لنفسه » وقد جاء و في الصحيح نهي المتصدى أن 
a‏ يضا الزكاة عبادة وقربة » والأحو طط الاقتصار في فعل العبادة على 


و و ی ی ا 


1( ا إحراج القيمة إلا نقداء ولا يجوز إخراج القيمة عرضا أو ثماراء أوماشية »لأن الغرض 
شو" ن أخحراح القيمة لر قو فق بالفغير حيث تكون القيمة أتقع له له فى فضاء حواتجة » ء ذلك إنما بون إذا كانت القيمة 
e E N‏ على جواز إخراح القيمة مطلقا » وأبن وهب وجماعة 
من علمائنا لايحبون إخراح القيمة » ولكن إذا خر جها إا لمزکی آجرأته ۽ سواء كانت عينا أو غيرها » انظر ايان 
والتحصا 2/ 512 وحاشية العدوى على الرسالة 2/ 405 وحاشية الذسرقى 502/1 

2 البخاري مع فتح الباري 54/4 › والخميص : ثوب طوله خحمسة أذرع › واللبيس: الملبوس » والحديث 
E‏ تعليقا »> وفی سنده إا ی معاد انقطاع » لکنه یتقری ہما ذکره البخاري يعده من أحاديث 
أخرى كما ذكر الحافظ قي فتح الباري. 

3 انظر السنن الكبرى 113/4 » وحراشي الصدقة معناها صغار الأبل. 
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ما ورد» وقد قال النبي إو لمعاذ: «خذ | الح م الى والشاة من العم والبعير 
من الإبل والبقرة من البقر 1 وهذا نص فیما يجب أخذه من كل صنف . 


يجوز U EE‏ المال » حیث كانت 
القيمة أنفع للفقير » ولكن ! حراج الطعام أفضل » اقتداء بما كان عليه العمل على © 
عهد رسول لله قۇ وأصحابه ء ققد كانت السنة إخراجها صاعا من قي ا أو صاعا 
من شعير » مع أن النقد كان متداولا على عهدهم » فإن للتعبد ملحظا في امتثال أمر 
ال كأة. 


e Oo RRR 


8 أ داو د j 3o4‏ : 


nttp://mostafamas.maktoobblog.com 
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الحج 

اجمع المسلمون على أن الحح فرض من فرائض الا ساام مرة فی في العمر على ع 

المستطيع القادر عليه لقوله تعالى : وله على الناس حج البيت من استطاع ا 
سبيلا . 

في الصحيح: « سكل النبي ا أي الأعَمَال فضل ال يمان الله ورَسوله قيل ثم 


E‏ 2 کے 


اا قال اد في سيل اله قيل م ما ال حح مرو » وفي الصحيح عن آبي 


ت 


k1 


+4 
بپ 


FE 


شریرت / شعنم قال » سمعت النبي کل بقول: «مَنْ حَج لله فلم يَرفث ولم : 


1P: mostatamas.ma<r0?25 0g. 


ع کي ٠‏ جي 


رَجَع کيوم ولدنه ا eT‏ 
زاح دخات ال من الجهاد إذا لم يتعين › لما جاء د e‏ 


ابي هة : «لا يلون رَجلٌ بارأ إلا مع في مَحْرم فقا رَجل فقال ا 
امرآتي حرجت ا 3 غزوة کنا le‏ ال و 
امرأتك ٠‏ > فإن تعين الجهاد » أو كان هناك خوف من ! لعدو »> فالجهاد * 


لما تقدم في حديث: «ا أي الأَعَمًال أفضَل» . 


Ê 


والحح أقضل من صردقة التطو ع »› إا دا E O E)‏ سسا سف الناس ا إأصدقة > 


ت 


فإنها تكون أفضل من الحح › أما صدقة الفرض د فهى أفضل من الحح ولو فرضاء 


2) المصدر السابق 1254 والرفث: القول الفاحش وعلى الأخحص في أمر الجماع » ولم يفسق > لم يآت 
بالسيتات والمعاصى » ورجع كيوم ولدته أمه كناية عن مغفرة ذنوبه. 
3 انظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى 0/2|. 
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فار كاه ة الواجبة تقدم على الحجح ٠‏ فلا يتيغي للمسلم أ ن يحج وعليه دين من الزكاة 
الو احبة . 


ی 


الرڪن الأول : الإاحراأح 


الإإحرام معناه: نية الحج والدخول فيه لمن يريد أن يحرم بالحجح وحده» 
نية الحج والعمرة لمن يريد آن يحرم بالحح والعمرة معا» ويسمى هذا قارنا كما 
ا 

وكثيرا ما يخلط الناس بين معنى الإحرام » ومعنى التجرد من المخبط 
في الحح » قبظنون الإحرام هو التجرد › مع أن التجرد أمر آخر ليس من أركان 0) 
الحح » وإلما هو واجب لمن قدر عليه ۽ تلزم في ترک الفدية » فمن نوى | کی 
فهو محرم > يلزمه ما يلزم المحرم» من أ داء المتاسك التي بها يتم إحرامه » ویحرم ک) 
عليه ما يحرم على المحرم من ممنوعات الإحرام » فقي الصحيح: «ما اَهَل رسول © 


سی 


ıktoobblog.com 


f" 


اا ااا 


ر 2 ی ا تعن آنه إذا آ اا ا ياتى مسد في الحلغة قصلي 1 


ارکب والا انحرت بد وا قائمة حرم ثم َال هكد ارآ ال کچ بش۵ ٠‏ 
رالإهلال معناه: رفع الصوت بالتلبية مع نية الحج أو العمرة» وليس معناه التجرد ‏ 
ولبس ثاب الاحر ام » كما هو بين من الحديث . 

ا و الإحرام بالحج من ول شو ال و يستمر ا فجر يوم لحر » وهذا 


|{ لاه من a‏ ألصااة دا دحل فیا 


ا البخاري مع فتح | ناري 143/4 ¢ واه معنا اجر م 


3 المصدر السايث 156/4. 
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ما يسمى بالميقات الزماني للحج » قال الله تعالى: * الت اشَهَر مَعْلومت# () , 
ویمتد زمن التحلل من الحح إلى أخر شهر ذي الحجة » وينعقد الإأحرام بالحح قبل 
شوال فى أي وقت › طوال السنة » ولكنه مكروه . 

مكان الإحرام (المواقيت): 6 


مكان الإحرام» وهو مايسمى بالميقات المكاني للحج ا ا 


باحتلاف الجهات التي يوجد فيها من يريد الإحرام » ولايخرج عن الحالات الآتية: 5 

1 - ذو الحليفة (أبيار علي) » وهذا هو مكان الإحرام لمن كان قادما إلى مكة2- 
المكرمة ›» من جهة المدينة المنورة »> وهو المكان الذى آهل منه النبي & وأصحابە©_ 
و 

2 لجحفة تقع بين مكة والمدينة إلى الشمال الغربى هن مكةء وهى لمن 
ی ا الغربية. ومن قدم من المدينة يحرم 
من رابغ » لأنها من أعمال الجحفة » ومتصلة بها » وعليه يكون الإحرام متها ارامات 


من آول لاوا 0 ج 
i ma ۴ ¢ ٍ E‏ 

8 - يلملم لاهل اليمن والهند واندونيسيا وبلاد جنوب شرق اسيا› 0 
جنوب مكة. C‏ 
° 

4 قرن المنازل شمال شرقى مكة › لآهل النجد ومن كان في جهتها. ّ 

5 ۔ ذات عرق » شمال شرقی مكة » وهي لأهل العراق وإيران رالبلادة 


الشر ة3 . 


القرة 4 156. 
2( و دهھس دعص ا العلم ا أن ان الإ حرام من رايغ مکر E:‏ نه إحرام فل المقأات ء لن سر رابع 
ا متراء انظر شرح المواق 18/3 ومواهب الجليل 21/3. 
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6 من كان مسكنه بين هذه الأماكن وبين مكة خارج حدود الحرم فإنه يحرم 
من بيته أو من أقرب مسجد له. 

7 - من كان مقيما في مكة» أو حولها داخل الحرم» مثل منى ومزدلفة ج 
يندب له الإإحرام من المسجد الحرام إذا كان يريد الإحرام بالحح مفرداء فإن 
يريد الإحرام بالحج والعمرة معا (قارنا) أو بالعمرة وحدها فيجب عليه ی 
خارج حدود الحرم » مثل الجعرانة أو التنعيم ء a‏ 
ين الحل والحرم » لأن كل إحرام لابد له من الجمع بين الحلك 

لحرم » وإحرامه بالحج يتم له فيه الجمع بين الحل والحرم في عرفة » لأن عرف 
PY‏ 

(D 

ويتدب لمن كان مقيما في مكة» وهو اج عا من اعل ارات ج 
تقدمت » يندب له أن يخرح ويحرم من ميقات بلده إن تيسر له ذلك » فإن خالفول 
وأحرم من المسجد الحرام صح إحرامه ولا شيء عليه . 


وكل من مر بميقات من المواقيت المتقدمة » أو مر محاذيا له ء» ببر ا 
جو » وجب عليه أن يحرم منه » ولو لم يكن من أهل ذلك الميقات › إلا أ 
المغرب ومصر ومن في جهتهم › إذا مروا على ميقات آهل المدينة (ذي | ملین 
فإنه يندب لهم الإإحرام › ولا يجب عليهم ا ا ا 
الأصلي وهو الجحفة » والدليل على تحديد المواقيت لكل أهل بلد على اللحرن 
المتشده a O E‏ ١إ‏ لبي تز وت لامج 
i O‏ مناز ولال اين لملم 


سو سے ي چا٠۱‏ 


aktapbb 


۳ 0 


| ر ارح الك 22/2 


374 صفة الصلاة 


فمن حيث انشا حتى أهل مَكة مر مَكة() > وفي الصحيح: أنه لما فتحت العراق 
حد عمر لأهلها ذات عرق ليحر موا مني 


1. إزالة الشعث قبل الإحراء 


COIT| 


وذلك يكون بتقليم الأظافر وقص الشارب » وحلق العانة » ونتف الايا (© 
وا إبقاء شعر الرأس وعدم حلقه > طلبا للشعث في احج فان اشعث فيي 
الحح صفة محمودة » وقل e‏ أن الباري عز وجل يوم عرفة e‏ 
انظروا لعبادی شعثاً غبرا» اشهدوا! ني قد غفرت لهم ذنوبهم» » وکان ابن عمر ك 
ا 5 


2 الاغتسال قبل الإحرام: 


KIO Dbloc 


S.1 


وأصفة الغتسال كصفة الخسا من الجناأرة » ڏما اء قي الظا أن عد C0‏ 
لله بن عمر ی اشا كان يغتسل لإحرامه قبل ا 


عشية عرفة »)0 وجاء عنه أيضا قو له: إن من أ o‏ ار ر 
ي 
واد a‏ > لاحل 2 مةه ۾ e ٤‏ 4 ي اي ا رک ا ا 


ا a‏ و و و شد اس ب ا متصا د 
الإإمكان » ويجوز الفصل بما لاأ بد مده للمحرم » وقد اغتسل النبى ب O‏ 


2 


n 


1) البخاري مع فتح الباري 30/4 1. 
2 المصدر السانق 32/4 |. 

3( موارد الشلمان 240 

4) الموطا 

5 ال اى 9د 


6) المصدر السانق 32/5. 


ا ET‏ ا 0 
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+ # # * ج ا 
وتجرد » ولبس لوبي إحرامه » ولما وصل إلى ذي الحليفة صلى واحرم 
3 التحرد من المحيط والمخيط : 


ودلك في حق ارول ا2ن ا فأبه يجوز لها لبس المحيطح 
ا ا و سيا ا اا ا غر ا 


أن رجلا ماله ما يبس | لمحرم فقال EN‏ 


ولا الرس ولا وبا مه الرس أو الرعقران إن لَم يج النعلين فليلبس 2 


ولیقطعهمًا حسّى يکونا تحت الكَعبيْن »۳ » وفي حديث عبد لله بن عمر أنه سمم©- 


ر TT‏ 5 چ راس ي E‏ سر ا م و ص 
والزعقران من أ ياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت مر ألوان الثياب معصفر أو حرا 
ا لاا سراويل أو قميصً ا د 


مقا ال 

لا يجوز للرجل وقت الإحرام آن يلبس شيا محيطا بعضو من أعضائه » كيده 
بکد یو ب لے بے کک کی یو پد 26ے که کا 
الثوب بالعضو بخياطة » وتخليل وعقد › أوقفل بأزرار أو غير ذلك › وكذلك يحرم 
عليه تخطية رأسه أو وجهه ليلا أو نهارا» ولايلبس نعلا مقفلا» وإنما يأتزر › 
يلف على وسطه وبا یستر عورته » ویشده بالثنی من أعلاه من غير ربط › 
تخليل » ولايشده بتكة أو بخيط » ولايلبس تحته سراويل قصيرة› ولاطويلة © 


۹ 


./Imoştatfamas.makt 


ا 


٤‏ ت 
ولايحتزم فوقه بحزام ‏ وإدا اراد الاحترام شىء يضح فيه ماله ونفقته (الوط) +© 
و ہي ان يكون ذلك الحزام تحت المئزر ملتصقا بالجلد » ويرتدى المحرم ا 


i 
.] 66/2 يصبغ به. أبو داود‎ E N 
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اخر يلف به بطنه وكتفيه » ويجوز آن يكون بالثوب الذي يلتف به خياطة › أو 
أكمام » أو رقبة على هيئة رقبة القميص › بشرط أن لايلبسه لبسه المعتاد بل يلفه 
على نفسه منكسا » أو يشتمل به كما يشتمل بالثوب غير المخيط » فتحريم المخبط 
على المحرم إنما هو إذا لبسه على الهيئة المعتادة آما اشتماله به اشتمال الثوب غ 
اسا 5 پک 


ويلبس المحرم نعلا بسير واحد أو سيرين » ولايكون السير عريضا 


FT 


1 
ع 
2 
2 
¢ 
3 
: 

: 

: 

ج 


isl‏ التي لايستطيح الاستغناء عنها لانها تصير کجزء 
س Dl‏ عنها » و بحص او . واعضوا من 
دک 


- أما المرآة فلها أن تلبس وقت الإحرام ماتشاء من اللبس الساتر بدن 
وجهها وكفيها › فإِن إ حرام المرأة في وججها وكفبهاء يحرم عايها لبس اقفاز. 
ولها أن تستر وجهها عن أعين الناس » ويجب عليها الستر إن خشيت خشیت أن یفتتن بها 
الرجال » وسترها لوجهها یکی چ ر و 
LO PH‏ " 


2 سے 2 


as.maktoobb 
ع‎ 


ب 


L110; 


[) ومن علمائنا من يرى أن المحرم له لبس الخاتم ولافدية عليه » انظر مواهب الجليل 142/3 » وقد روى 
الآذن بلبس الخاتم للمحرم عن ابن عباس انظر السلن الكرى 055 

2 انظر الشرح الكبير 58/2. 

3) اظر مواهب الجلل 141/3. 


TO O‏ الثياب» » فقد تناول البحذيث لدعمو مه الاذن لها فى 
لبس الحرير » ويقاس عليه الحلى من الذهب وغيره . 
4. صلاة ركعتين قبل الإحرام : 
ويقراً ذ فى الأولى بعد الفاتحة # قل تاا آلڪفرورت 4 »> وقي الثانية قل هوه 
آل اح که E‏ صلاة الفريضة › إذا كان ا ا ا 
ا ا النبي پا «فصلی رسول اله تاز في © 
1 ا ثم ركب القصواءً ٠‏ » وقى رواية: اف اللي تم رکب) > کما یاتی. © 
5 التلبية ومتى يقطعها المحرم: ¢ 
ودلك عقب نية الإحرام > قفي الصحيح عن ابن عمر کی اگما »> قال: « اهل ن) 
لني په جين اتوت په رات ا الصحيح أن تلبية رسول ال ی 
ليك اللهم لبيك » لبيك لا ريك لَك ليك إن الحَمْد والتعمة لك والملك» لا 
شريك لَك » واتصال التلبية ا Ci.‏ 
الفصل الطويل ص يوم فأکثر » فيلرم هدی على فاعله › لانه ترك وأجباً و ر 
وتندب إعادة لعلية ت فيلبي ا الج من الميقات الا 
ل ارب وول وقد زارط اهف قاق وغد الم وت ج 


OO 


1( ن داو د 162 . 

2) مسلم 887/2. 
3 ابخاري مع فتح البار ی 50/4 |. 
4) النمصد ر السات 1524 
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المحرم بالحح على ذلك يلبي إلى أن يصلي الظهر والعصر جمعا يوم عرفة » وفي 
رواية عند علمائنا يستمر فى التلبية إلى رمي جمرة العقبة › a N‏ 
عن ابن عباس یاس کہا , أ البي ب ا الفضل فاح الفشار أ 
ای کی ی ا + وا ورك الس م التلبية بعد الإحرام a‏ 
ار ن جت اوا ع روب ارد اي عار اعرد اا و 

يسمع الملبي نفسه ومن يليه » وكذلك يندب و ی ا 

جدا حتى يحصل له الملل » ولا يقلل حتى تفوته الشعير و 


ومن أحرم بالعمرة من الميقات يلبي إلى دخول المسجد الحرام» ثم ية 
التلبية ولا يعيدها » ومن أحرم بالعمرة من غير الميقات > مشل (التنعيم) 


ا 


يعرف بمساجد عائشة » فإنه يلبي إلى دخول بيوت مكة › ثم يقطع التلبية . 


E 


الحيض لا يمنع من الإحراأم: 

الطهارة ليست شرطا لصحة الإحرام »> فيجوز للمرأة إذا كانت حائضا 
المبقات أن تحرم » وتسعضر جميع الأماكن وتؤدي المشاعر كلها ما عدا الطواف اى 
لأنه لاإيجوز لها دخول المسجد وهى حائض » فقد جاء في ي الصحيح عن عائشة فز 
حجھا مہ NOT E‏ وأا حائض ولم اأ اطفٴ بالبيّْت ولا بين الصف 
والمَروة قات فشكوت ذلك إلى سول | لله که قال على كما يعر ا تاح غير ا 
لا َطُوفي ابت سى تطهري»۵ . 


2 | 

2) انظر الشرح الكبير AOA‏ 

3) المصدر السابى 40/2. 

4) البخاري مع فتح الباري 250/4. 


صفة الصلاة 3/9 


آداب دخول مكة : 


ا ا ا abe ha‏ 
في الصحيح: أن انه عم سی اشم إا دح دى الحرم سك عر التلبية 
OE NOTE‏ اا 
دلك»(٩‏ . و م اع ا الحائض ولا اقسا E‏ ال © 


للطو أف » و كلتاهما ممنوعتان من الطوراف . 
2 - دخحول مكة من الثنية العليا التي ينزل منها إلى (المعلاة) والخروح مر 
مکة م“ ن الثنية السفلى بأسفل مكة من جهة باب (الشبيكة) فقد جاء في | 
النبي ي اة . يدل من الشة العلا EY‏ السفلى )27 . 
1 تندب المبادرة إلى المسجد الحرام بعد دخول مكة » ولا يتأخر القادم إا 
دما تدعو الضرورة إليه » مثل حط امتعته فى مكان آ ا أکل خفف ا 
و الطهارة إن احتاج إلى دل دف ن هة ال ا ادا فدم من سهر Ci‏ 


ET 


ج 


pe 


- يستحب الدخول من باب السلام » ويقدم الداخل رجله اليمنى اتباعا 


للستة » ويمول: اعود بالله مر الشطان ا داللهم اقح 


۲۲} 


/ 


أبواب رحمتك ۲ »> واا خرح يصلي على رسول أ لله اة > ويقول: «اللهم إ 
سالك م فضلّلك» و هد | الدعاء يستحب عند دخول كل مسجد كما تقدم . 


3 


3 وإذا رأى الداخل الكعبة المشرفة يستحب أن يدعو ويقول: اللهم زد هذا 


2 
OD 
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البيت تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. وآن يستشعر تعظيم البيت ويمتلاً قلبه مهابة 
وإجلالا » قال الله تعالى: # ذلك ومن يعْظہ N e‏ 
ولا يرفع iE E EOF E E E e o‏ 


جر سر الاي 


ا E E‏ حَدا يفعل هتا | AN FT THD‏ 
سرلا له کی فلم کن بفعله» . 


1) الح ا ةة 30. 
5b Ee‏ 1752 


hh 
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الركن الثانى ‏ الطواف 


صفة الطواف بأنواعه: = 

ادا کان المحرم وی و فت إحر امه الحح › أ احج والعمرة معا > فعالبه أن 
بطوف طراف القدوم » إن كان قد أحرم بهما من الميقات » وإن إحرامه بالعمرة( 
وحدها » فعليه أن يطوف طراف العمرة . 

وصفة الطواف بجميع أتواعه » للحح أو العمرة أو في غيرهما وأاحدة: 

يتطهر قبله الطائف من الحدث » بحيث يكون متوضتا › ويتطهر من الخبث › 
بحيث يكون بدنه ولوبه طاهرا من النجاسة » ويكون مستور العورة كما فى الصلاة › 
ففي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها : « إن أول شىء بدا به التبي ب حين 
قدم » توضاً ثم طاف بالبیت» 0 . 

ثم يطوف سبعة أشواط على النحو الآتى : 
1. اليد من الحجر الأسود : 

لما جاء في الصحيح أن النبى َة ابتداً طوافه باستلام الحجر . 
يترتب عليه التصاق أجساد الرجال والنساء فى المدافعة حوله › فإذا ترتب عليه شىء 
من ذلك فينبغي تركه » لأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح » وقد جاء عن 


nttp://mostafamas.maktoobblo 


ابن عباس كراهة المزاحمة » وقال : «لا يؤّذى › ولايؤدّى» » وهذا أولى › فإن 
حرمة المسلم أعظم عند الله تعالى من حرمة الكعبة . 


[) البخاري مع فتح الياري 223/4 . 
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وإذا قبل الطائف الحجر الاأسود أثناء الطر اف ف » فینبغې له آن يقف مکانه عند 
الانحاء لتقبيله » ولا يتحرك من مكانه إلأ بعد أن ينتصب قائما » لأنه إذا تحرك من 
مکانه وهو منحن › فقد مشى في الطواف وجزء من بدنه ليس خارجا عن 

الشاذروان الذى هو جزء من الكعبة » فيفسد طواإقه( . 
ويكره تمريغ الوجه أو السجود على الحجر الأسود» لأن السنة أتت بتقبيل 
دون تمريغ الوجه عليه » وإذا لم يقدر الطائف على تقبيله بسبب الزحمة » لمسّه بيدوق 
إن وصله » أو بعصى > ثم وضعها على فيه ویکبر › فإذا لم یقدر على لمسه استقبله©- 
وکر ودعا. 2 
9 


OI 


9 


فقد جاء عن عبد الرحمن بن عوف » آنه كان إذا آتى الركن» فوجدهم ا 
يزدحمون عليه استقبله » وکر ودعا» تم طاف ؛ هذا إذا یترتب على استقال 5 
والوقوف عنده تضييق على الناس » وأذى للطاتفين » فإن كان كذلك كما هو الحال. 


S.1 


الآن » فلا ينبغى الوقوف عنده » رفعا للضرر »› بل يكبر الطائف ويمضى دون أن 5) 
يقف ويستقبله » وإن شاء أشار إليه بيده » وإن شاء لم يشر . 
as g-‏ 
وأكثر ما يصيب الناس من آذى واختناق في الطواف » إنما هو بسبب وقوف ©) 

0M .. 1 , CC 2‏ 
أكثرهم في اتجاه الحجر واستقبالهم له » ررح ایدیهم جو هو بسر ول أله ق 
راه رای آل ر لرا م من کا فلآ ب غاب بب ا ج 
— ل 

ت ات مراك ها فلات براها من أوجب ا وق E‏ 


[) انظر تتمة الكلام على آداب تقبيل الحجر عند الكلام على: شروط صحة الطواف ص خطاً! الإشارة 
المرجعية غير معرفة.. 
2) من العلماء من يرى الإشارة إلى الر كن عند عدم E‏ تقبيله لما جاء في بعض الروايات 
a‏ آتى على الركن أشار إا ليه. وهى تحتمل آن بكرن معناها الاشارة 
ى الركن من بعيد عند عدم الرصول إليه » ويحتمل أن تكون بمعنى إاستلام الركن بالمحجن كما 
E e‏ الاتية بعد قليل » انظر البخاري مع فتح الباري 222/4 » والتمهيد 22/ 226. 
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وکان عمر إذا وجد على الرکن زحاما» كبر ورفع يديه ومضی › ولم يستلم › 
وقال ا عیاس: ووت ان الذى يزاحم على ر بقلب کفافا؟ » 3 ل و 


عليه * أي يخلص من طرافه لا إثم عليه ولا أجر له 2 
O‏ 
2 المشى 2 الطواف للقأدر : ر( 
O:‏ 


لما جاء فى الصحيح: دان رسو الله له ی لما قدم مکة E E‏ فاسسلمہ ٹج 
شی على يمینه فرمَلَ تلاا ومشى أربَعًّا» » فإن E‏ عاجزا 0© 
او کان یشق عليه المشي بسبب مرض › جاز له الطواف محمولا » ولایلزمه هدى © 
وإذا قدر العاجز بعد أن طاف محمولا على الطراف وخ ع ا ب 
مادام مو جودا فى مكة »› أما الصحيح القادر على المشي فلا يجوز له الطواف راكبا ع 
وإذا طاف راكبا » وجب عليه أن يعيد الطواف » ولايجير طوافه راكبا بالهدى ماد 
باقيا في مكة » فإن رجح إلى بلده » لزمه هدي لتقصيره » وكقاه طوافه 


3 ۔ ألخبب ٤‏ أو الرمل : 


لساءء وذلك فى طواف | PO NE E‏ 


ST‏ التتعيم » وفى طواف الإفاضة لمن فاته طواف القدوم. اما مر 
طاف طرإف القدوم فلایندذت له الإ سراع في طواف الإفاضة » وكذلك ا 
الإسراح في طواف ارقي ا ن At‏ 1 

سی اشصا: « أن رسو الله َة كان إا طاف في الح أو العم Ee E ٤‏ 


€ 2 
0 المصنت 36/5. 


a 
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وعند الزحمة ينبغي الاقتصار على القدر المستطاع من الإسراع دون إيذاء 
طف به محمو لا ولاتطالب به به التساءء ققد جاء عن عات تی اشعداء الچ 
«( يا معشر النساء » ليس عليكن رمل بالبست › i‏ ا 
4. الدعاء أثتاء الطراف : 0 
O‏ 
ويكون مع الخشوع وحضور القلب » وتكره فى الطواف كثرة الكلام» وز 2 
a.‏ مع الكلم مما ورد في الكتاب والسنة وكان صادرا من القلب عك 
ا ترداد باللسان » لقول الله تعالى : #أمن يجيب المضطك 
إذا دعا وليكثر الطائف من: ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة و05 


[a1 


0 mosta 


تة يقول ما بين الركنين: «ربًا تتا في الدليّا حَسَةَ و 
الآخرة حستة وتا عَذاب التار »( . 
5 . الاقتراب من الكعبة 2 الطواف للرجال : 
ذلك لأن الاقتراب منها بمثابة الصف الأول في الصلاة. 
6 ابتعاد النساء 4 الطواف عن الرجال : 


کات ي الطواف من وراء الر جال aT‏ ا > ففي الصحيح ا ا 


1 


|) مسلم 920/2. 


0 ا الكبرى S45‏ و انر الشرح الكبير 41/2 و43 
8 او دأو ډ 172 


صفة الصلاة 
اء الاس e‏ راکة ۲ › وفی ی این «(لہ 
الرجال ل تخالطهم ٩‏ 4 و قل 


بت٤‏ 4 و کان 


N‏ «طوغي من ورا 
الط کات عائشة ی اعا طوف a‏ 
لے ا 
تالت لها امرأة: «الطلقي َل يا آم المومبِينَ ق انطلقر | 2 ا 
نساء يطفن بالليل عل ما خف الازدحام ففي الصحح ا 
ا جال ون م قعل یت فن ی بان ي 
۳ إلدخحول حا 5 
لال0 و مناه آنهن إدا ردن دخو ر 
جلا طوف مح السا ء فضر به با ۵. 
a‏ 
ازال ئ الطواف» وات رقتصرل 
رما يکوت الطراف مزدحماء إلا إذا 
الر جال › ولا پنبعي اا ف ۰ 


ل الست وفمن عن 


ry 
ال اجب ولايتطوعن بالطواف أيام الموسم‎ 
حصص لهن وفت اليل لارشارکهن فيه‎ 
ل جال على استلام الحجر › قال ابن ید لبر :عن عاقشة و‎ 
9 

ا e‏ 
O OS 0‏ عليه ويضعها عاي 

ا امصحیح عن ابن عمر بی اشا ول ر ابي 4 يستام 

¢ لايقبله بفمه > ففي 8 
u‏ ا الان و ولذلك یکره استاام إل كنين الشاميين (الشامى 
al‏ ار 


والعراقى) ٠‏ 
الاري 7/4 22. 


226/4 وف GF‏ مقر ده عن 
2274 


الخاري حع تج 
2( انظر المص ر السايي 
3( الىخاري مح مسح البأاري 
4) التمهيد 26322 

5( اليخاري مع فح البأري 2204 


الرجال. 


E ا‎ 8 


- u 
دو‎ 3 
س‎ 
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8- خروج البدن عن الشاذروان » وحجر إسماعيل : 


O 

© Î 

O ٤ الدعاء عند الملتزم‎ 9 
O 


وذلك بعد الفراغ من الطواف » وقبل صلاة الركعتين إذا لم يشتد الزحاء ©- 
والملتزم هو حائط الكعبة , ين الباب والحجرالأسود » ويسمى الحطيم أيضا» ند 
استلامه »> ووضع الصدر e‏ والذراعين وبسطهما عليه. ففي حدی 
عمرو بن شعیب عن أيه قال: دطفت مح عبد الله لما جنا بر الْكنبّة لت أل 


وذ قال تعوة انه من لار ئم مَضی حت اسَلَم حجر وام ب ن الركن وابد 


و ذراعیه وکفیه هکڌا وسطھما پسطا م قال هكا ریت رسو 
الله َة قعل »( . CO‏ 
1 س 
10 ركعتا الطوأف : 
U)‏ 

O + 


| أن إل ا 8 a‏ 
ا ا انت الركن فرمل لاتا ومشی اربعا ثم بنذ إلى مقا 


راهيم عللصلام قرا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام به وَين ال © 


E 
ی‎ 
a 
الشاذوران: بداء صغير ء ارتقاعه أقل من ذراع ؛ ملتصق بأسفل جدار الكعبة مثبتة به حلتق نحاسية ترو‎ 1 
کا‎ 
و‎ 
ا حجر اسماعیل ناء على شکل قوس ارتفاعه يزيد على المت تر فايلا يقع في الجهة التي بها مزاب‎ 
EE. 


کے 


4 او داو د 81/2 |. 
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وكا يقرا د في الر كعكَين 5 قل هو الله لله أَحَدٌ وقل يا أيه الكافرونً»( . 

وتندب صلاة الركعتين خلف مقام إبراهيم عايلام > إذا اتسع المكان أما عند 
شدة الازدحام واختلاط الرجال بالنساءء فيصليهما الإنسان فى آي ا 
المسجد » عدا حجر e‏ إن صلاة ركمتي الطر ری تسج 
سی خارح المسيحد > > في | ج یح . ل وصلى عمر کی الکن خارجا ج 
الح 
ألطوأف يعد صلاة العصر والصيح : 

ومن طاف بعد صلاة العصر اا اي الطواف بعد 
المغرب عن طأف دی صااة الصبح یبہذ لی َه أل يو 


.mMak e 
: م‎ 
£ 
٣ ا‎ 
( 


الشمس » مالم ينتقض تقس وضصووه) فان انتقض وضوڙه› 
کان طوافا با و ری کن عا وان ر إدا 


مہ 
" 


d 


¥ م سر 


صلاة الفجر أو العصر فطف ااا و ا 


4 + 

1 

9 Rk 
1 


فصل لكل أسبوع ركعتيّن ۵ کّ 
3 0 

1. الشرب من زمزه: 07 
o. )‏ 0 

پندد نح الغراع من الطو اف ور کته ¢ وفبل الخروج الصقاً و و = 


5: 
fF 
cC 


e 


اشرب من ماء زمزم والتضلع منه » ففي الصحيح أن ن الي ي بعد 
طو أف الاقاضة > | E‏ (ازعوا بني 


+ ع ي 


المطلب فلولا أن ن يغلبكم الئاس على سقایتکم لزعت معک اوو e E‏ 


[) مسل 852 
ر و ألهر آد بالمشام الحجر الذي کال يقب عله 1 براهيم عدد ناء ابیت ۽ وقيه ا ار أقدامه عله الصلدة 
و انىلام گم جأء في الحديث البخاري مع فتح الباری 21H‏ ۾ انض حاشية السو قي 22 


3 البخارى 5 قتح الا ری 2354 
4) المصبن ا 235/4 وانظر مواهب الجليل 15/3 [1. 
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منه)() » وفی الصحيح في قصة إسلام ا در ا النبي ي قال عن ماء 
زمزم: إا مباركة إلا صََام طَمْم ا » وجاء في أدب الشرب منها أن رجلا جاء 
إلى | بن عباس من عند زمزم فقال له ابن عباس: «إذا شربْت منها فاستقيل القبلة 
وآذكر اسم لله وأتفس لاا وتضلح منهّا فإ ا E‏ 
اله باز قال: إن ll ls‏ المتافقير هم لا يتَضلعون من رمرم » وفی © 


ا 


OF 


. له : «مَاء رَمْرَمّ ما شرب له‎ e 


ل ابن العربى: (شربناه للعلم » فليتنا شربناه للورع » وأولى ما يشرب له: 
NS‏ 


ا ا 


1) مسل 892/2. 

2) مسلم 1922/4 ومعناء أن ماءها يشبع كما يشبع الطعام. 

3) المستدرك 472/1 › وقال الذهبى فى سنده انقطاع » والتضلمع: الشرب حتى الامتلاء إلى أن يتمدد 
الجنب والأضلاع 

4) المستدرك 473/1 ›» وقال الذهبى: صحيح إن سلم من الجارود » وانظر فتح الباري 238/4. 

5) شرح الأى على مسلم 354/3. 
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الرصسسن الشالث . السعى 


ذا راد المحرم السعي بعد الطواف عليه آن يتمع الخطوات الاأتة : 

- تقبيل الحجر الأسود بعد صلا رکعتي الطواف » وقبل الخروج ان 
TFET‏ فضي الصحيح في وصف حجة النبي بال 
رجع جع إلى ارک ناسمه ثم حرج من الاب إلى | الصفا.. (٠‏ . 
2 ا إن انتقض وضوء » وهي مندوبة وليست واجبة » وكذلئى 
طهارة الخبث » ففي الصحيح أن النبي ية قال لعائشة » وقد حاضت: «افعلي ك9 
الحاج غير ا أن لا تطوفي بالييْتِ حنی تطهړي»0 ؛ > فلم يمنعها النبي بيو ! ا 
من الطواف » فدل على أن الطهارة ليست شرطا في السعي بين الصفا والمروة 
وروی عن ابن عمر کی اسما : « إذا طافت | المراة ثم حاضت قبل آن تسعی برنږې 
الصفا والمروة» فلتسع »° > وكانت الطهارة مندوبة » لأنها الأليق بأداء الشعيرة © 


Dblog. 0m 


s.4 


ومن اتتقض وضوؤه أثناء السعي » يندب له آن يجاد وضؤوه » ويبني على ما علي 
قبل الوضوء. o‏ 
3 اليداً بالصقا : 2 


n 


وذلك بأن تكون بداية السعى من الصفا » والانتهاء من المروة؛ ففى | 
أن النيي ية حرج من الباب إلى الصفا ء» فلما دنا من الصفاء قراً: ل إِنَ آل 


1) لم 888/2 
2) البخاري مع فتح الباري 250/4. 


© ل اک205 
4) هر باب نی مخزوم » وهو باب الصفاء وخرح منه لانه آقرب الأبواب إلى الصغا. 
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وَالمَرَوة من شعار آله & > وقال: u‏ لله به فبَداً بالصفا فقي عله( 
ومن بدا السعي e‏ ألغى الشوط الأول » الذى داه ن الخروةء واندا غل 
الأشواط من الصفا » ويَعدٌ الذهاب شوطا والرجوع شوطا أخر » حتى يتم السبع 
أشواط » ويكون عندها قد وقف أربع مرات على الصفا لصفا » وأريع مرات على المروة ‏ 
4 تتابع الأشواط : 


يجب تتابع أشواط السعي من غير فصل طويل بينها » والفصل اليسير لايضر © 
مثل الفصل بصلاة الجنازة » أو الجلوس قليلا للراحة وشرب الماء» أ د الور 
قليلا لكلام أحد » أو ليبع أو شراء » فإن كان الفصل طريلا بحيث يرى فاعله كأن© 
تارك ما كان فيه من السعى » ومعرض عنه » فيجب ابتداء السعي من جديد» ولا 
يضر الفصل بالوضوء لمن انتقض وضوؤه أثناء السعي » بل يتوضاً ويبني على م 
فعل قبل انتقاضص وضوته › وقال العلماء: لايقطع السعي لصلاة الجماعة إذا ا e‏ 
بخلاف الطواف فإنه يقطع لصلاة الجماعة › لأن الطواف داخل المسجد»› 0 
المسعى فهو خارج المسجد» ومن خالف وقطع ! لسعي لصلاة الجماعة » فلا فلت 
سعیه ؛ ویینی على ما فمل قبل الصلاه» مثل من کانت عليه صلاة تذکرها آنا 
السعى وضاق وقتها » فإنه يقطع السعى ويصليها » ثم يبني على ما فعل › وكذلد 
من أقيمت عليه الجماعة » ولم يتمكن من مواصلة السعى › لامتلاء لمسعی ج 
بالمصلين كما هو الحال في هذه الأيام » فإنه يصلي مع الجماعة ثم يبني على ماګ 
فعل قبل الصلاة . Qِ‏ 


فى الموطاً اسو ت غد ان عر کات عه و بن الزبير › فخر جت 
ت سا لصفا والمروة ماشية وكانت امراً ة تقيلة » فجاءت حين انصرف الناس 
من العشاء » فلم تقض طوافها » حتى تودى بالأولى من الصبح فقضت طروافها فيما 


0 


[) مسلم 883/2 
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بینها وبینه"“ . 
5 - الإسراع بين العمودين الأخضرين في الأشواط كلها ذهابا وجرا اني 
الصحيح في وصف سعي النبي يز ثم رل إلى لمرو نى إا ابت قَدماه ذ 
طن الوادي سى حى إذا صعدتا مى حى أئى المروة قعل على المَرْوةَ ك 
فع على الصفا 2 › وهذا الإسراع خاص بالرجال دون اا 
الطواف . 
6 _ الدعاء أثناء السعى والذكر بما يتيسر للانسان من غير حد› لأن ا9 
المواطن التي يستجاب فيها الدعاء في الحج والعمرة» وكان من دعاء ابن 9 
ی اش إذا رقي الصفا: الم إّك قلت ادعوني اسب کم وإك لا تخلفا 
اسه وإنّي أساّلك كما هيبي لاوسلام ان لا تنزعه مئي حتى تتوفاني وا 
ر جوامع الذكر الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد الله ولا إل 


لا الله وال أكبر يكررها الإنسان في سعيه » وفى طوافه مع الدعاأء. 


ا 


amas 


7 - الصعود على الصفا وعلى المروة في الأشواط كلها » والوقوف للذ 
والدعاء ويكون الواقف مستقبلا للكعبة › ففي الصحيح أن | لبي ڀي صعد عل 
ا ى ا القبلة فوحد الله وكيره»ء وقال: «لأ إله إلأ اب2 
حه لا شريك له لَه | و حن ومر علي کر شر قوير لا که إا © 
أ ر وده ور بده َم الأحرات حه ثم دعا بين ل قال مل مک 
ثلاث را و إلى المروة س : حى إا الصبّت دما في بَطن لوادي سى و 

a 


إا صعدتًا مى حتى | ا کے الا 


إ) الموطاً 341/1 وانظر شرح الزرقانى على خليل 200/2 > والمصدر السابق 296/2 ومراهب الج 


3 وشرح الرسالة (كفاية الطالب ) 461/2. 
2) ملم 8832 
3 1 لموطاً 373/1 . 
4( 8882 
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ما يفعله الحاح بعد السعى : 

دا فرع الحاح من السعي » ينبغي له أن يكثر من الطواف ال ل 
ونهارا فدذر الإمكان » ويحافظ على الصلوات في الحرم مع الجماعة مادام مو جر 
بمكة » والتطوع بالطواف في الحرم أفضل من التطوع بالصلاة » للغرباء القادم 
إلى مه › لجن السعي إل رة و إلحدة في احج » فللابعاد » ولايتطو ع ره کا 
يتطو ع بالطواف 

و تعد E A PR NR‏ ی ازوك ' 
الحجة بعد الظهر خطبة يعلمهم فيها مأ يمعلونه من المداسك. 
الخروج يوم التروية"' إلى منى: 

ألسنة أن يحرج الحجاح من مكة يوم الثامن من ذي اللحجة » وهم يلبوت :ر 
بحيث يدركون صلاة الظهر بمنى » ويصلونها قصرا » ولايصلون الظهر في الحرم 0 
صلوات » يقصرون الصلاة » ثم يخرجون منها بعد طلوع الشمس من اليرم التاسعل)_ 
يتوجهون إلى عرفة » ومن كان من الحجاج متمتعا قد أحرم بعمرة عند دخول مكةج 
وتحلل منها » فإنه يحرم يوم التروية بالحج من الحرم > ويخرح مع الحجاج ج 


م ٤‏ ونه ه الخروح إلى منى قبل يوم الثامن بنية العبادة » كما يكره الخروح | 
عرفة قبل يوم التاسع بنية النسك والعبادة أيضا . 


0 
0. 


.maktooR 


ا 


|{ ال و به سن الاارواء» لن القائمين على إصر الحجاج کأنواً يجمعون فيه إلماء وينشلوته إ إلى عرفة انر 
صحیح مسلم 889/2. 
0 ا 400/1 . 
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الركن الرابع ‏ الوقوف بعرفة 


0 ° ¥ 
فی حدیث عائشة ری الت عتا أن رسو ل الله ر قال ان ار 2 
اھ عر وَل و بنا ين ار ین ر عرق و نو غ وجل م ي ی 


لملائکة PNR‏ ا لاء » وفی الموطاً آن رسول الله ع قال : وما 
e‏ ا انعر ا احق اانا ت ي ترم م عرفة » 


در ا رای بوم 0 1 2 الله » قال ا ل ب ا u‏ 
المَلانكة 2 . 
وفت الوكوف: 


الوقوف بعرفة منه ما هو ركن يفوت الحج بفواته » ومنه مأ هو وأاجب ؛› ب 
بتر كه هدي » فوقت الوقوف الذي هو ركن » يبدا عند علمائنا من غروب الشم م 
ليلة العاشر من ذي الحجة إلى الفجر › وأقل ما يكفى منه حضور لحظة بة 
الطمأنينة » مقدار الجلسة بين السجدتين »> وسواء كان الحاضر لعرفة واقفا أو جال 


او راكما»ء وسو ء کان صح حا ا م اول مغمی علیه» وسواء کان عل 


e بالمكان » إلا المار بعرفة دون ان قر ا‎ E 
أن يكو ن عالما أن المكان عرفة عند مروره به > ولايد له كذلك من النية › وإلا فلا‎ 


ESS 


2 لاوطا 422/1 وزع الملائكة أى يعبيهم ويصفهم للقتال » ولذلك خحذل الشيطان المشركين يوم بدر 
وفر قائلا كما آخبر عنه القران: * ێی زى ما لا ترون +. 
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يكفيه مجرد المرور » دون استقرار. 

۵ ووقت الوقوف الواجب الذى يلزم بسبب ترکه هدي » ولا يفسد الحح 
بتركه » هو من ظهر اليوم التاسع إلى لغروب فمن فاته وقوف عرفة نهارا 3 
اناسع قبل المغرب لزمه هدي » إا لم يكن له عذر يمنعه من الحضور1! . 

والدليل على أن الوقوف بعرفة من أركان الحج قول الله تعالى : $ نر ا 
ين حَيتُ أفاض لتاس 4 » فقد كان الناس يقفون بعرفة في الحج » وكانت ريل 
وحدها تقف بالمزدلفة فأمر الله قريشا أن يقفوا مع الناس بعرفة » ويفيضرا © 
حيث أفاض الناس. O‏ 

وقی حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلى أن ن النيي ييي آمر ناديا فاد 


« الح عرفة »> من جاء ل لبلة َنم قبل طلوع الجر فقد درك الع ايام ت منی تلاز 
فمن تَعَجل في يَومين فلا إنْم عله ومن َأَحرَ قل إِنم عليه »07 . 2 
مكان الوقوف: ا 
عرفة كلها موقف كما أخبر يي کل ۽ فمن وتف في آي جزم مها کنا ې 
۰ وادي 0 من الموقف › فقد حذر اللبى ميو من ألوقوف فيه و 


E‏ عَن بن عرتة » والأنضل الو قوف عر الصخرات المفترشات فو 
O NEYEN‏ له کي حيث جعل بطن ناقته القصراء إل 


EE 


|) وذهب جمهور العلماء إلى أن الوقوف يبدأ من ظهر اليوم التاسع إلى فجر يرم العاشر »> لآن النبي كي 
بدا الوقوف عند روال الشمس . ومال ال ھرز! جماعة من علماتنا متهم ابن عبد ایر وا ق 
صحیح مسلم S8972‏ و سخاشية اندسوقی 32 

2) لش 1995 . 

0 29ا بو داود 196/2 » ومسلم 893/2 » وجمع اسم للمزدلفة . 

4) انظر سنن الترمذى 232/3 . 

5) سنن ابن ماجة 1002/2 . وعرنة موضع عند الموقف بعرفات كما فى النهاية 223/3. 
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الصخرات » وجعل حبل المشاة (آي مجتمعهم) بين يديه » وحدود عرفة من 
جهة الحرم هو مسجد نمرة› فالمسجد في عرفة^ › ولایجوز الوقوف قبله من 
جهة مكة » لأن ذلك ليس بعرفة »› ولايشترط للوقوف طهارة ء ولا ستر عورة؛ 
استقبال قبلة › لعده ورود ما یدل على | شتراط ذلك › فيصح الوقوف بعرفة للجق 
والحائض والنفساء والأفضل آن يكون الإنسان طاهرا»ء ولا ينبغى تعمد 
الطهارة. 


مندوبات الوفوف وستتنهة : 


9 


e 


1 . الاغتسال : 


9۸ 


وذلك قبل الزوال » ولو لحائض ونفساء» ویکون اغتسالا خفيفا من غير د 
رإنقاء لآن المحرم لايدلك ولاينقي › لما جاء ذ فى الموطاً أ أن عبد اله بن ع 
کی اسما کان يغتسل لإحرامه قبل أن جرم eT‏ مكة » ولوقوفه ج 
عرفة )7ء وسال رجل علیا ی اشعنہ عن الغسل › فقال : «اغتسل کل یوم ٣ج‏ 
شثت › فقال : لاا » الخسل الذي هو الغخسل ؟ › قال : يوم الجمعة » ويوم عرفة » و 
انحر › ویوم الفطر )7ء وقد جاء عن ابن مسعود ی اشعنہ آنه اغتسل ثم راح 


ى وة( , 
یہ 


osştafa 


الخطيتان : 
وهما بعد الزوال يعلم الإمام فيهما الناس ما بقي عليهم من مناسك الحج > 


http ://m 


[) ملم 890/2 . 
2( تال ابن عبد البر في التمهيد 58/13 1: ليس المسجد موضع وقرف » لاه فيما أحسب من بطن عرنة 
الذي أمٍ مر الرأقف أن ير تفع عنه. 
GB‏ الموطاً 322/1 . 
4 المطالى العائة 285/1 . 
5) مصنف ابن أبي شية 68/4 . 
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ا ا نيهما التقصير » فقد قال ابن ن عمر کی ایزرکنہ للحجاج يوم 
عرفة : «إن كنت كنت ترید أن تصيب السنة e e‏ 
وقد خحطب رسول الله ي يوم عرفة خحطبته العظيمة > التي بين للناس فيها صو 
الحلال واأحرام » وأرسى فيها المبادئ الخالدة الحقوق والحريات » وحرمة ! الدماء 
ا ا الموقف العظيم قول الله تعالى: # اليَرْم. 
aD CTA EC O PON OO TELE‏ 
ا 
بعد الفراغ من الخطبة يجمع الناس بين الظهر والعصر جمع تقديم في أول وقت 
اير ولف هما ر ق رچ کا د ا ای کے ل ا 
اقتداء بفعا كي اا قي الع من جت جار 0 م اقام فصلى س 
ا الحَصْر ولم صل هما شيا »^ . ۱ 
ويقصر الحجاج صلاة الظهر والعصر يوم عرفة » إلا آهل عرفة فإنهم يجمعون 
الظهر والعصر ولايقصرونهماء وهكذا آهل کل مکان يجمعون فيه » ولایقصرون ؛ ا 
فأهل منى لايقصرون في منى » وأهل مزدلفة لأيقصرون في مزدلفة » وهكذا OUls«‏ 

يقصر الحجاح الصلاة في عرفة في اليوم الامن إذا ذهبوا e‏ 
لار ال اولس ف اة أن يكون الحجاح في عرفة في اليوم الثا 
4. الذكر وألدعاء : 


یطلب فی هذا اليوم اا کشار م ا والدعاء والتضرع › »> ویکون الداعي en o‏ 
الناس وفی سی ا ر الله التي تنزل على عباده في دلك المو قف > 


Gobblog.c COM 


aR 


MEE 


S 


qiPim 


. o2 البحاري مع فتح الياري‎ (i 

2) المائدة 3 . 

3) وفى رواية أبن القاسم لايؤذن للعصر » وهو الموافق لحديث مسلم الآتي . 
4( ملم 890/2. 


“gar ger J, : 


ا ا س 
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ويكون متطهرا مستقبلا للقبلة راكبا اقتداء برسول الله به › أو واققا حال الدعاء إن 
كان يقدر على الوقوف » باكيا خاشعا ملحا على الله في الدعاء » ويدعو الله بما شاء 
ا لواردة في ا ر 
ASLAN‏ 5 
اس کةء ر بومه کله بالطاء: والذكر e‏ ويحذر أن يف 
في الحديث والقيل والقال » والغفلة و إععدأد أصناف الطعام » فإن ا 
من عرفة خالى الوقاض» ورجع اناس مع بمخفرة وحتق من لار وایکدر في .© 
التهليل بلفظ: لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل) 
فی یں وکر د كاك م كك لقاع الم الاهة سجاة ال والس © 
و إل إلا اه و الله اکر > فان الذكر كله دعاء عند العلماء » ويعطى ازل لذا 
آفضل ما يعطى السائلين. 
الحروج من عرقه إلى المزدلفة: 
e OES 5‏ لغرب وجمعها مع صاد المد 
في مزدلفة » ففي الصحيح لم ب برل واققًا حى غربّت الشمس ودبت الصف 
و وأردَف سام حلفه وفع رسول الله کو وقد شت للقص رصي 
1 لزمام حتی إن راسيا ليصيب مورك رَحله وقول بيده ليمت انها الاس < 
السكينة 2 › وفي رواية: «علیْکه e‏ فان ال ليس بالإيضًاع ۲( » وخطب 


stafamas 


المرطاً 422/1 وانظر التمهيد 38/6. 


2) مسلم 891/2 ۰ وشنق للقصراء: آى شد زمامها فكفها عن الإسراع . 
3) البخاري مع فتح الباري 209/4 > والإيضاع: الإسراع 
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سے ع 


7 کے 


عمر بن عبد العزيز بعرفة » فقال: «ليْس الساپق من سبق بعيره وفرّسه » ولكن 
ان من 5 EW‏ 
التزول بمزدلقة: 

إذا تحقق القادم إلى المزدلفة أنه دخل حدود مزدلفة » واجتاز العلامة المنصو. 
e‏ أن ينزل » ويجوز له النزول في آي مکان منھا > فقد قال غ 


E ج مر ار‎ e 


ر کے سے ہے سے 2 ل 


و قت وعرفة كلها موقف u E‏ و کل موقف »2 › 
و لحدر آن يقف به أصحاب ٠‏ السارا ت قبل دخول مز دلقة تادا للزحمة» فال 


الثزول بمزدلفة واجب » يأثم تارکه » ویلزمه هدي › ولايكفي النزول قبلها»› أو 
بعدها في منى. والنزول الواجب هو بقدر الراحة وحط الرحال وأكل شيء خفيف. 
سنن النزول بالمزدلفة: 

1 . الجمع بين الصلاتس : 

وهما صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير بعد دخول وقت العشاء» بأذائين 


OI 


0 


09.C 


وإقامتين » كما روي عن عمر بإسناد صحيح » وعن عبد الله بن مسعود موقوفا عليه 
في البخاري › هذا ! إذا وصل القادم إلى المزدلفة في وقت صلاة العشاء » فإن تأخر 
وصوله بسبب الزحمة » وخاف فوأت وقت الصلاة قبل وصوله » جمع وقصر في 
المكان الذي هو فيه » ويقصر الحجاج العشاء » إلا أهل مزدلفة فلايقصرون› 

يدون يالصلاة قبل الأكل » قفي الصحيح عن ن عر شاش قال e‏ 
ت ين المرب والعشَاء بجَنْم كل واج منهما بإقامة ولم يسح يهنا ولا ج 
ی ا ی ن پا کیا 


moStatamas.mMaKIQODDIO 


1( قتح البأري 209/4. 
2) مسل 893/2. 


3 انظر البخاري مع فتح الباري 271/4. 
4 المصدر السابق 270/4. 
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2 المبيت بالمزدلفة : 


کے 
I‏ 
چږ 


ای المردلفة افا بها المرب 


ليشا اند ر واحد امین وک سیم ینا ع شنا نم اضطجع رسول الله کل حى 
طلم ال r EE‏ > 
O‏ 

3 ۔ حمع الحصيات : : 
٠‏ ره 
وهي سبع حصيات كل حصاة في حجم النواة تقريبا » ليرمى بها ا 


العقبة أول وصوله إلى منى بعد طلوع الشمس من يوم النحر » فقد جاء عن ابزق_ 
عمر اشا أنه كان يأخذ الحصى من مزدلفة كراهية أن ينزل الیرمی 9 
يصل إلى الجمرة › وفى الصحيح من حديث جابر حتی اتی الجر 
لي عند الشَجرة فرمَاها سم حَصياتِ يكير مَعَ کل ما ينها لي مین 
الخلف» . 0 
(D‏ 
4. الوقوف بالمشعر الحرام : C‏ 
رلك د م الح ئ رل i‏ للذكر والدعاء إإرٍ ل 
الأسقار وانتشار الضوء ٠‏ قال الله تعالی. ٭* فردا افص م ن عرفسي قاذڪروا آله ننه 
A‏ وو ا و e‏ اث a‏ 


ہے سے س ا ۱ 


ى المش a‏ م فاستقبل القبلة فَذعاه وکبره وهلله ووحده فلم يرل وا 


کک 
ج 
3K . GI‏ 
حى قر جا فدقع قبل أن تطلع الشمس چ 
یی 
1 
[) مسل 891/2 
2) اظر السنن الكبرى 128/5. 
3) مسلم 892/2 
4) الةة 190 


5) ملم 891/2 


400 صم الصلان 


ينبغي الإسراع قدر الإمكان عند المرور من بطن وادي محسر › وهو واد بين 
ا أصحاب الفيل و 


حتی ای بَطنَ محسّر فحَرك قلیلا : نم سَلّك الطريق الوسطًى »< . > 
6ی شعت رن 0 
۳ (0 
ar‏ تقديم الضعفة والمرضى من الر جال والنسأء› والصغار » فيقفون۵©_ 


بالمشعر الحرام ليلا » ثم يخرجون إلى منى قبل الفجر› » فيصلون الصبح بمنى اج 


Fh عد لله بن عدر کان‎ ( | 2 e اق د‎ e 


ctoob 


o 2 8‏ 
يوم النحر ومأ يجب فيه: ا 
يوم 3 ا دات اء بي قف ا 
يالمشعر الحرام » والقدوم إلى منى » ورمي جمر ألعقَبة » ونحر الهدي » والحلق 0 
والذهاتب إلى مكة لطراف ف الإفاضة »> والرجوع منها الى می ء والسنة في هذه ل 


الأعمال أن ان تكون مرتبة » الأول فالأول كما ذكرت هنا» وفيما يلي تفصيل ما ي 
بها من أحکام: 
آولا . رمى جمرة العقية : 


وتسمى الجمرة الكبرى » وهى التي إلى جهة مكة من الجمار » وهى الحد بين 


e 


[) مسلم 891/2. 
2) المرطاً 391/1. 
3) البخاري مع فتح الباري 325/4. 
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مكة ومنى » وقد بايع النبي بي الأنصار عندها على الهجرة › فإذا بات الحاح في 
مزدلعة كما هو السنة » ووصل منى بعد شروق الشمس › فيندب له أن يتجه رأسا 
عند قدومه منی اى جمرة العقبة » فيرميها قبل أن ينزل محل سكناه » إن كان 
e eb‏ اي ام من یت بار «حتی ئی طن محر حر > 
قلیلا ثم م سك الطريق الوسطى التي تحرج على الجمرة الکیری حتی اتی ارہ 
التي عند الشجرة فرماها يسبع حَصيّاتٍ ١»‏ » وترمى العقبة مر من سفلها في بطن ن 
الوادى » بحيث يقف الإنسان مستقبلا لها » منى عن يمينه » ومكةعن يساره» ولو © 
رماها من أعلاها كفاه » وفاته الأفضل › فقد قيل لابن مسعود : إن أناسا يرمونها من 
فوقها » فبين أن السنة الرمي من أسفاها » ولم يأمرهم بالإعادة . 
رقت رمى جمرة العقبة: 

يبدا وقت رمى جمرة العقبة من طلوع فجر أول يوم النحر » ويستمر إلى ٠‏ 
المغرب ٠‏ والأفضل أن ترمى العقبة بعد طلوع 
ب کر کس کدی ت او ماي تیاشہا آن رسول الله یی بعثه 

في الثقل » وقال: « لاترموا الجمار حتى تصبحوا») ٠‏ وهذا الحديث يبين وقت 
ارا :رن ین IE‏ وقت الأفضلية بقوله: « لاترموا الجمرة حتى 
تطلع الشمس ٠»‏ ء ويستمر وقت الرمي إلى الغروب لما جاء في | الحديث أن رجلا 


ر ہے یا 


. فقال: لا حَرَحَ)‎ a E A CT RE 


maktoob‏ واا ااا 


إ) مسلم 892/2. 

2) السار ري مع فتح | لباري 329/4. 

3) یری بعض أهل العلم أن وقت رمى جمرة العقبة يبدا من نتصف ليلة النحر ٠‏ لأن النبي ب أرسلل بأم 
سلمة لكى ترمى ليلة النحر قبل الفجر اتظر سنن أبى دواد 194/2. وقد أعل الطحاوى هذا الحديث. 
انظر معانی الآئار 219/2 ؛ وانظر (وقت الرمي في الأيام المعدودات) ص 407. 

4) معاني الآثار 217/2. 

5) معانی الآئار 217/2. 

6( البخاري مع فتح الباري 34 
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التحلل الأصغر: 

وبرمي جمرة العقبة يتحلل الحاح التحلل الأصغر »› فله أن يفعل ما كان 
ممنوعا عله » عدا الجماع » فلايجوز له ذلك a e a a‏ 
له الطب › ا ا و و ا ا بعرفة وقال: ا 
الجَمْرة فقذ حل له ما حرم على الحَاج إلا لاء وليب لا يسس أحَد اء ولا 
طیبًا حتّی يطوف ابت( . 
ثانا ذبح الېدي: 


الاکن فمن و با عليه هدی ا وا حب م وا جات البحح » او اراد ان 


Q1. 


ل 


ج هه ل 4 e‏ 8 ا i‏ 
E e O E‏ 
الظهر قال اله تعالی 8 14 E‏ جعلتها کر شخر الو لک مر یپا ادوا ا 


علا is‏ فإدا وجيت جو پا فک ا ا ما رأظعمو القانَ 2 الك خر 
A ٣ ET‏ 
لک سرون 4 . 


ذبح هدي التمتع: 
اح الدى - واحد من المحققين أ أنه يجچور پ هدی 2 
إذ احلا ر 0 قال القأاضى عياض في الحديث یح ر بجر سق 


ا بعد التحلل من العمرة وبل الإحرام بالحج » وهي احدی الوواتية عدا 
والأخرى انه لایجوز Yi‏ رع حرام بالحج › آنه دذلک يصبر E E a‏ 


ا 


/mpstatamge,mattqon0o 


[) المرطاً إ/410. 


2 الحح 36. 
3) مسلم حدیث رقم 1318 . 
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المازري : مذهبنا أن هدي التمتع إنما يجب بإحرام الحج » وفي وقت جواز نحره 
ثلاثة أوجه فالصحيح والذي عليه الجمهور أنه يجوز نحره بعد الفراغ من العمرة 
وقبل الإحرام بالحج » والثاني لاأيجوز حتى يحرم بالحح › والثالث أنه يجوز ہے 
الإحرام بالعمرة1. e‏ 
ثالقا ۔ الحلق : ښ 
ويبدأ وقت الحلق من طلوع فجر يوم النحر » بعد رمي جمرة العقبة » والسنة أن 
يكون الحلق بعد ذبح الهدي » فيجب عليه حينعذ حلق شعر رأسه» أو تقصيره 0- 
والحلق أفضل من التقصير للذكر » آما الأنشى فالواجب في حقها التقصير › بأ 
تع #ترها راقن مھ قدو ! نملة الأصبع أو قريبا من ذلك ء ففي الصحيح i‏ 


رسول اله ا «اللهم اغضر للمحلقين الا ل : وللمقصرين » قال الهم | ا 


للمحلقين الوا ٠‏ للمقصرین فالا ا 4 ع وللمقصّرين 2 ؛ وڼ 


ا 


الصحيح: ا ب وطائفة من أصحابه ۾ وقصر عضهب»(0 : والحلق نفل 
إل لمن احرم ټمر ه ويريد أن r‏ بعدها e‏ فتشصیر ه العمرة أفضل TD‏ 


0M, 
يکون الحاى أ ° يوم انحر قبل الزواً ل » ولاينیغي تاخحےر۵‎ EE 


مان بن بم ی فان تخر عاج ند بم نی ترا ر خر ایام إلى an‏ 
ج 

جو إلى بلده» لزمه هدي » ومن جامع ا ا 2 
رأ » فزمه هدي كذلك » لأن الحلق سك من تسك الحج » ولايكفي حاق برذ د 


[) جواهر الإكليل 173/1 ١‏ والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 30/2 > وشرح الأبي على مسلم 
٥‏ 41 . وقوله: (حين أآحللا) المراد به الفسخ الذي أمرهم به في حجة اوداع حين حولوا الحح إلى 
عهرة . 

2) البخاري مع فتح الباري 310/4. 

ادا 314 

4) وقيل يلرم الهدى فى تأخير الحلق بعد أيام منى أنظر الشرح الكبير 46/2 و47. 
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س و تعالی: a. a‏ إن 
اس من رپ رل قسرہ ین لآ تھ ر ی راب اوآ بج الموسى على 
بشرة رأسه » ولو لم تزل شيا من الشعر » للاتىان بصورة | العبادة ما آمکن » فقد جارج 
ان جر 0 رکا اا پمارت ی ع ھم برد عد ر ے 
فقول : ما يحلق هذا ؟» فقول لأحدهم اأ ر الا ل را 0 ا 
O PE ERS‏ ت 

ويستحب قبل الحلق » آن يقلم الحاح أو ظفأره › ويأخذڏ من شاربه و لحسته O:‏ 
ويزيل شعر عانته وإبطيه »> قال تعالى: #نَر لَيَقَضواً تَفَْهُم وَليوفُوأ نورهم وَلَطوَّفواكب 
بالبيت ألَعِيق 0% . 

ويندب البدء في دای با ایی جن اران aa‏ أن رسول: 


۳ 


لل ت ای مئی اتی الجر فرمَاحا ثم آئی مزل پوئی لحر : م قال للحلاق:ن) 
ا إلى جانبه لأيمن ثم لایسر م i r‏ ا وقد چ 
لاس شعر النبي َة تبركا به » والحلق في العمرة يكون بعد الانتهاء من السعې بين 
الصفا والمروة» ففي الصحيح من حديث معاوية سی اشع قال: «قصرت عم 
رسول الله و اة بيشقص وخ عَلى | المروة» . 


رأیعا ۔ طواف الافاضة 


e 


E 8 
. 480/1 والمستدرك‎ ٠ 338/4 ن خزيمة‎ e 


3 الحح آية 29. 
4) مسل 947/2 
5) مسلم 913/2. 
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لطواف الإفاضة فإن لبس ثيابه المعتادة قبل الطواف فلا شىء عليه » لأنه تحلل 
التحلل الأصغر برمى جمرة hS E E‏ ثشة کی اش عا › 
لت حججتا مع النيي ب فافض يوم النحر »“ » وفي رواية: وئم رَجَعَ ضاي 
الظھر بمنّی )2 › وقد أ مر النبي بو وهب بن زمعة أن ينزع قميصه » حين لبسه تبلق 
أن بطوفا » ويجوز تأخير الطواف للزحمة أو غيرها » إلى أن يتيسر ذلك 
والأفضل أن يكون الطواف قبل أن تخرح آيام منى 
التحال الأكبر بعد طواق الإفاضة: 

من طاف طراف الإفاضة » فقد تحلل من إحرامه » وجاز له فعل كل ماكا 
ممنوعا منه » حتى الجماع والصيد› ففی الموطاً عن عم بی اشعتہ آنه 
TO E EAH‏ 
المطلوب من الحجاج ے متى بعد طواف الإفاضة: 
| ۔ المییت منتى : 
ا ا ا ن ا ر ا أن يرجع إلى ق لت ا 
والأفضل أن يرجع عقب الطواف » ولا ينتظر في مكة ليصلي الصلاة في الحرم ولون" 
iS era‏ لحاج في منى في آم العيد أفضل من بقائه في مکة ‏ 
ويبيت الحاج في منى بعد جمرة العشية › لأن ماقيل جمرة العقبة هو من مكة ولت 
aS E e‏ ل2 


ت 


ليال إذا لم يرد التعجل > قال تعالی: و واد روا آله ف ايام مَعَدودسرٍ ل 


9 


ا 


tafa 


[) اليخاري مع فتح الباري 16/4 3. 

0 مما 9502 

اداو 72ل 

4) انظر الكلام على وقت الطواف ص خطاً! الإشارة المرجعية غير معرفة.. 
5 الموطاً 410/1 
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َا إنَمَ عليه ¥“ » والأفضل للإمام » ومن يقتدى به من الناس عدم التعجل » والبقاء 
في منى لرمي اليوم الثالث › وهو رابع أيام النحر » قبل الخروج إلى مكة » اقتداء 
بالنبي َي »۽ حيث اقام حتی رمى اليوم الثالث . 

الخروج من منى للمتعجل قبل الغروب : 

ومن آراد التعجل والخروج ثالث آیام العید » یجب عليه أن یجتاز حدود منى رن 
وهي جمرة العقبة قبل غروب الشمس » فإذا غربت الشمس قبل أن يجتازها یجب © 
عليه أن يبقى بمنى لرمي اليوم الثالث ٠‏ لأنه ببقائه إلى الليل كأنه التزم البقاء © 
وعدم التعجل » وإذا ترك الحاج المبيت بمنى جل ليلة فأكثر من ليالي يام الرمي »© 
رو جاو ى وا ك لعذر» و لير عذر» ففي الموطاً أن عد 


م 
کے 


و ر بن الخطاب کی الشیعنہ قال و اد هن الحَاج ليالي منتى من وراء 


. LOT! 


أ 


العقبة »0 » وقي حذیتٹ أبن عمر کی ا کہا اَم ر لله ا قات بمنی ( 
وٌظلٌ»° . 

ويرخص لأصحاب السقاية  »‏ الذين يجهزون الماء للحجاح ‏ المبيت خارج 
منى » وياتون بالنهار كل يوم للرمي » ويرخحص كذلك للرعاء » الذين يرعون إ 
ات ان يرموا اول يوم النحر + ثم إن ساوّواً e‏ و حرجو ا مكة » ولت 
شاووا رة بوا لرمي رابع یوم اللحر › > قفي الصحيح: «أَد العام ی اشعنہ | استادن 


tafamas. ma 


إ) البقرة 203. 

ر E EP‏ ن 
حاود متي یل قروب 4 شترط ية خروجه قبل الفروب» فإ نوی الخریع ثالث أيام العيد 
جاز له ذلك ولو تجاأوز حدود منى بعد الغروب وإذا أدركته الصلاة في الطريق » فالأحوط أن يصليها 
قصرا؛ ولم ا د ى انظر حاشية الدسرقي 49/2. 

4) الموطا 406/1 هذا قول الجمهور › ويرى بعض أهل العلم أن المبيت بمنى سنة وليس واجباء من 
تر که أساء ولایلزمه هدی » انظر فتح الباري 7/4 32. 

5 ابر داود 199/2. 


a 
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تبي ا لیت بمکة لال من بن أجل سقابته فَأذِنٌ ٩‏ » وقي الموطاً: « أن 
رسول الله ية ارحص 0 لربل في يتو خارچین عن منی رمو يوم النحر 
رمو ا ا الد ليومين ر م الف( . 

2 قصر الصلاة الرباعية ركعتان» وهو سنة لغير أهل منى »› أما أ چ 
فإنهم يتمون الصلاة كما تقدم. 

3 - يسن الإكثار من التكبير »> وذكر اء أيام التشريق بمنى” 2 
الأوقات » إلى الزوال من اليوم ر بد ي جي اا qî‏ 
وشر ب۳ › وذکر لله تعالی › قال تعالی: # وادکروا الله ی E NT‏ 
كذلك التكبير عقب الصلوات » من ظهرأول أيام النحر إلى صبح اليوم الرابع » لأ 
الحجاج يوم الرابع يرمون ويخرجون » ويصلون الظهر في آي مكان یسرت لھ 
فيه الصلاة » وقد صلاها النبي بي في الأبطح في مشارف مكة » وصيغة التكبير: ال 
أكبر الله كبر » الله أكمر » لأإله إلا الله والله أكبر وله الحمد 

4 رمي الجمار في الأيام المعدودات . 


و قت الرمي CE‏ الأيام المعدودات: 


ostafamas.m 


الرمى فى أيام منى الثلالة بعد يوم النحر » له وقتان » وقت آداء » و و قت قضاء 
فو فت الداءء کل سر مایین الروال وعروب ا ووفت القضأء 


nttp://m 


1 البخاري مع فتح الباري 327/4 وانظر الشرح الكبير 49/2 

@ لمر 408/1 

€ يام ال سر یی U‏ الأيام آلا نه التي ل ai‏ النحر 

5( الأيام ا دات هي أيام التشريق الثاني والثالث والرابع من أيام العيد . 

6) وير بعض آهل العلم أنه يجرز الرمى بالليل لليوم السابق مع الإساءة إن كان التأخير لغير عذر» 
ولايلزم بسبب ألتأخير هدى » انظر فتح القدير مع نتائج الأفكار 185/2. 
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بوم » من غروب يومه إلى غروب اليوم الرابم“ » بما في ذلك جمرة العقبة › فإنها 
تقضى كذلك إلى غروب اليوم الرابع » والسنة في رمي الجمار في الأيام 
المعدودات » أن يحون عقب الزوال » قبل صلاة الظهر › ۶ e‏ عن عبد 
لله بن عمر ی‌اشنما آنه سثل عن وقت الرمي »> فقال: « کنا سّحين اذا ii‏ 
لشَمس رمتا ) (2 › وفي حديٿث اين عباس ا »> قال: « کان ن الله O‏ 
رمي الجِمَارَ إا رات الشَمْس»3 » فمن أخر الرمي من غير عذر إلى 2 
غروب الشمس » أثم » ولزمه هدي » ومن أخره إلى الوقت لعذر» لزمه هديق 
BS‏ 


IO 


سنن الرمى وآدابه: 
س الرمي و آداره مایلى: 
س 
- الوقوف للدعاء والذكر بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى » بأن يبدا ©) 
الشخص برمي الجمرة الأولى التي تلي مسجد منى » فإذا رماها » تقدم أمامها : ج 
فوقف مستقبلا للقبلة للدعاء والذكر » قدر ما يقرأ القارئ سورة البقرة مسرعا » ثم © 
يرمي الجمرة الوسطى › فإذا رماها تقدم أمامها قليلا» جاعلا إياها عن يمينه› 
مستقبلا القبلة »> ووقف للدعاء والذكر قدر وقوفه عند الجمرة الأولى › ولايقف © 
للاعاء بعد رمي جمرة العقبة » بل ينصرف »› لضيق محلها. 
أن تكون الحصيات طاهرة » فإن رمى الانسان بحصيات نجسة » ينارب له 


s.maktoob 


ost 2 Mm 


ااا ا 


[) وذهب بعض أهل e‏ إلى أن ايام الرمى كلها كاليوم الواحد» من فاته رمى يوم من الأيام يما في 
ذلك يرم النحر رماه قي ی يوم من أيام الرمى » لأن النبي ية أرخحص للرعا ء أن يرموا من الغد كم 
تقدم قبل قليل. انظر المجموع شرح المهذب 176/8. 

2) البخاري مع فتح الباري 328/4. 

.243/3 الترمذى‎ G3 
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أن يعيد الرمي » فإن لم يعد فلاشيء عليه. 

4 التكبير وقت الرمي مع كل حصاة. 

3 التتابع في رمي N E N‏ 
فيندب عدم الفصل بين الجمرات إلا بقدر الوقوف للدعاء والذكر. © 

6 عدم کسر الحصیات» آو قاط حصیات قد رمي با قبل لك ء راد ا 
على ماتقدم من آداب الرمي ماجاء في الصحيح: أن رسول الله ب كان إا ر 
الجمرة ای کل تنجد می تیا ع حمیاع کر لتا ری بضتا ا 
ا ا وكا يطيل الوقوف ‏ نم ياي ! لجنري 


هھ 


کے سے سے ۳ لیے 


ی ییا بسع حمتات کر لا ری پحما م حیرفت اسار بنا ی 

الوادي فیقف مستقبل القبلة رافعا يديه يذعو دم ياني الجمرة الي عند الع 
a‏ عددها ٩)‏ 

فیرمیها بسع یات یبر عند کل حصا ثم يضرف ولا قف ( ى 

ر ادا «انتهى لی ر م را ن 

ا مک ھی یي e‏ ابقر : E‏ 


ar 


E‏ و 
چ سے ص سے ا ای مړ ج م سر ا س اي 


ے۴ 


امال زلا فارموا I‏ ا الاس ليام واو في الدين فإنه أهلك من كات 


کا الغا و قي الدين )^ . 
O.‏ 


ايبسن الجبلين عند مدخل مكة إلى مر ة المعلى »› و يسمی الأبطح » فيصلي فيه 


إ) ابخاري صع خت فتح الباري KEL‏ 
© الاي ۲748 
3 ابن ماجة 1008/2. 
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الحاج أربع صلوات؛ الظهر والعصر والمغرب والعشاء » ثم يدخل مكة ليلا ء اقتداء 
بما فعله النبي بيز » ففي الصحيح من حديث آنس أن التي ية صلى الظهَرً 
والعصر والمخرب العا ن رد رن الحم ف رك ! إلى البيْت فطاف 
به» ٠‏ وتأخير صلاة الظهر إلى المحصب جائز ز مالم یخش خرو وقتهاء واا 
وجب أن تصلى » قبل الوصول إلى المحصب» والتزول بالمحصب مندوب إل © 
قداء بابي إل ء ولكنه ليس من مناسك الحج » ولذلك جاء في حديث عائشة ا 
ا ليس التخصريب بشي إْمَا هو مزل ره رسول لله » وفي روايه. :0 
« کون سمح لخروچه» » ولایندب النزول فيه لمن تعجل › وخرج من منی في © 
اليوم الثاني من أيام الرمي » وكذلك لايندب النزول فيه إذ ذا کان الرجوع من منی ج 


toobol 


والسعی. 


يوم جمعة »› لأن ن الأولى حينئذ صلاة الجمعة في المسجد . (Û‏ 
1 2 

العمرة وفضلها 

العمرة في ! للغة الزيارة» وفى الشرع قصد قصد الكعة لاس وهو الطراف ا 
(ü‏ 

ی 

/) 


في الصحيح إن أ ڼ رسول اله یو قال: العم إلى العمرة O OS‏ 
لیا رر ت TT‏ 


له يڪان خڃ على ا ا اھر ی ارا کا ن وڈ ی ف ر 


nti 


| ) البخارئی مع فتح البارى 3394 
2) البخاري مع تح الباري 340/4 
Û‏ اظر الش e‏ 522 

4) البخاري مع فتح إلباري 347/4. 
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تقضى حجة أو حجة معى ) » وقد إع عتمر النيي ب بیو آربع مرات » و ليس شىء 
منها في رمضان › ا ا ا ا ا 


من الحديبة في ذِي القَعْرة 0 من العام مقرل في ذِي القع وعمرة مر 
ر@ O‏ 
رة يث سم عابم تين في ي دة عر م حجتو) 0O‏ 
ر 
حكم العمرة: O‏ 
العمرة ستة مو كدة مرة فى ي العمر » وما زاد على ذلك فمندوب » ولم يدل دل ©“ 


على وجوبها » وقول أله له تعالی: وأتموا الج عة له 4 » لا يدل على وجوبا 

الحح ؛ ولا على وجوب العمرة» إنما يدل على وجوب إتمامهما على من دخاي 

يها ر وق د ضس الح إتما وجب بقول زه تعالی: ول على آلتاس حح لیت س 
وتكره العمرة في السنة الواحدة أكثر من مرة › لأن النبي ية لم يجمع آكثر 

اا و ا ا النبي وي إما آن تحملنع 

على اندب أو على الوجوب 

وفت العمرة ومواقيتها : 

يجوز الإا حرا م بالعمرة في جميع آيام السنة » و يستشنى من ذلك زمن الإحرام بالح 

فليس لمن أحرم بالحح أن يحرم بالعمرة إلا بعد غروب اليوم الرابع من أيام منی ب 


I 


Nttp:/ 


[) المصدر السابق 449/4 والناضح؛ الراحلة من الأبل. 

© المصدر الساي 301/4. 

ON 0G 

4 ال 

5 وذهب كتير من أهل العلم إلى آنه لا يكره تكرار الحمرة في السنة » ولكن الأفضل عدم موالاتها في 
أيام متقاربة كالبوم واليومين والثلائة »> ويرون أن الطواف بالبيت أفضل من موالاة العمرة على هذا 
انحر ( انظر المشدذ مات 400 وقح الباری 3474 . 
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ويجوز له مع الكراهة أن يحرم بها قبل غروب ذلك اليوم بعد فراغه من الرمي › 
على شرط أن يؤخر الطواف والسعى لها بعد الغروب › فإن سعى وطاف قبل 
E‏ 
من آهل الراك وب کان ك کا الإحرام بالعمرة O:‏ 
يخرج إلى الحل ليحرم منه » وأقرب مكان لذلك هو التنعيم (مساجد عائشة) 
ويليه الجعرائة » والإحرام منها أفضل من الإحرام من التنعيم » وقد أمر النبي يه 
السيدة عائشة بأن يخرج بها آخوها إلى التنعيم » عندما أرادت أن تعتمر وهي داخل 
الحرم في حجة الوداع كما تقدم » ومن أحرم داخل الحرم بالعمرة 3 أتعشل إ إحر امه » 
ولكن لايصح منه طواف لها ولاسعي إلا بعد أن يخرج إلى الحل » فإن لم يخرج 
وطاف وسعى » فطوافه وسعيه لغو لايعتد بهماء ويعد باقا على إ! حرامه إلى أن 
بطو ف ویسعی بعد خرو جه إلى الحل ولو بقى ستين. 
أركان العمرة و صفتها : 

العمرة لها ثلائة آركان: الإحرام والطواف والسعي » وأحكامها كأحكام الحج 
فيما يتعلق بهذه الأركان الثلاثة من شروط وواجبات وآداب وممنوعات. 

وصفتها أن ينوي الإنسان العمرة عند مكان الإحرام بعد أن يفعل متطلبات ‏ 

= 
الإحرام التي مر ذكرها في الحح » ويلبي حتى يصل البيت^ › فيطوف ناويا طواف ب 
O.‏ 

العمرة » ويصلي ركعتي الطواف » ثم يخر ح إلى الصفا والمروة فيسعى سبعة أشر اطا سب 
ناويا سعي العمرة › ثم يحلق رآسه » أو يقصره » ويلبس ليابه » وقد انتهت عمر ته. 


Ie; 


maktoobPl 


\ostafamas 


[) والإاحرام بالعمرة من أحد المواقيت أفضل من الإحرام بها من الجعرانة أو التنعيم. 
ر( انظر لاواحات الا حرام) س 7 
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زيارة المسجد النبوي وقبر النبي بيا : 
يندب للمسلم إذا كمل حجه أن يتجه ای ت یرن ۲ وای ب 
ويسله على رسول الله ر ف ففى الصخيح: الا تشدوا الرحال إ لا إلى تلاج 
مساجد» مسجدی ها الحرام رالمَسْجِدِ الأقصى ٠‏ وقي حدیث Ge‏ 
هريرة آن رسول الله ي قال: دما من أحد يسَلّم عَلَيٌ إلا رد لله علي روجي حي 
رد عله للام( » وقد رويت زيارة قبر النبي بي عن جماعة من الصحابة منهني 
بن عمر وبلال وأبو أيوب وأنس بن مالك شى اشعضم 2© . 
وليكثر الزائر > وهو في طريقه إلى المدينة من الصلاة على النبي ي » ويكى 
عند كل شرف ومرتفع يمر به كما كان يفعل ية > وإذا وصل الزاثر المدينة المنورعا 
دب ا قاقر رن اسن ا روب ا 
رسول الله يل » فإذا دحل المسجد» فليبداً بصلاة تحية المسجد في الروضهن 
الشريفة » أو في غيرها قبل زيارة القبر الشريف » إذا كان الوقت تجوز فيه النافاة ) 
وإذا كان الوقت لا تجوز فيه النافلة بدا الداحل بزيارة القبر الشريف > فيستقبله » و 
بلتصق به » ويسلم » فيقول: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » ثم يقولك 
صلى الله عليك وعلى أزواجك» وذرياتك وعلى أهلك أجمعين كما صلی علیل 
إبراهيم وآل ابراهيم » وبارك عليك › وعلى أزواجك › وذرياتك كما بارك علج 
إبراهيم » وال إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد» فقد بلغت الرسالة ودي 
الأمانة وعبدت ربك وجاهدت فی سبیله ونصحت لعبأده ا ا 
الىقين » صلى الله عليك أفضل الصلاة وأتمها وأطيبها». 


ل 


obb| 


/ 


http 


2 ر داوه 7 قل اشر کانی: هو اصح شيء ورد في الزيأارة ؛ نيل الأوطار 109/5 
اضر نظر الموطاً ib6/]‏ > وئيل الأوطار S/S‏ 
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نم يتحول الزائر - إلى اليمين » قدر ذراع » ويقول السلام عليك ياأبا بكر 
الصديق ورحمة الله وبركاته » جزاك الله عن أمة رسول الله بيو خير الجزاء» ثم 
يتحول إلى اليمبن قدر ذراع آخر » ويقول: السلام عليك ياأبا حفص الفاروق 
ورحمة الله تعالى وبركاته » جراك الله عن آمة محمد به خير الجزأء »> ففي الموطاح 
عن عبد الله بن دينار » قال: رآيت عبد الله بن عمر اشا يقف على قر ر انین 

ية » فيصلى على النبي ييي > ويدعو لاأبي بكر وعمر . 

اما الدعاء عند القبر فعن مالك فى ذلك روايتان » قال مرة: لا أرى أن ر 
e a‏ 
ا ا ا القبلة وظهره إلى القبر . 
و بآداب الزيارة الشرعية » ويتجنب ما يفعله الجهلة مرك 
الطواف بالقبر الشريف » والتمسح بالبناء وسياج القبر » وإلقاء الثياب عليه » وغير © 
ذلك من المنكرات » وبعض الناس يتقرب بأكل التمر في الروضة » وكل ذلك منك ( 
ليس من الدين » وبدلا من ذلك ينبغي المحافظة على التنفل في الروضة الشريفة » 
ما بين منبر النبي ب وقبره» والإكثار من الجلوس فيها لتلاوة القرآن والذكر لب 


O0 


oop 


amas 


والصلاة على رسول ایز و »> ففي الصحيح أن رسول اله ك قال: دما بين بني اه 
وَمِنبري روضة من راض | الجنَة»(0 . 2 

< 
إ) المرطا 166/1. 2 
2) انظر المنتقى 296/1. ع 


3) لم 1011/2 


تسر 


الحادات والسلوك 415 
العأدايت والسلوك 
المشروع من العادات والأعراف وغيرالمشروع : = 


عادات اناس وار افهم المتعاقة بحياتهم وعلافاتهم الإاجتماعة تتو ع 5 
نوعين؟ نوع تركه لهم الشرع ولم يقيدحم فيه بكيفية خاصة » بن جعل لهم الع 
في ان يختاروا من عادات السلوك والتعامل مايكون أرفق بحياتهم › وقض_ 
مصالحهم على الوجه الأكمل ء دون حجر أو تضييق ومايختارونه من ذلك يك 
مشروعا. ونوع من العادات ليست للناس فيه هذه الحرية بل عليهم أ آن یلتزمرا ی 
ويتقيدوا بكيقية خاصة » وإذا خالفرها كانت نت عاداتهم فاسدة وممنوعة . 
مس تكون عادأت اتناس مقيدة : 

عادات الناس تكون مقيدة إذا بين الدليل الشرعي حكمها من وجوب أو حر 
أو ندب » فما حرمه النص الشرعي »› فلايجوز للناس فعله » وما أوجبه » لاأيجي 
للناس تر كه » حتى لو اعتاد جميع الناس خلاف ذلك وأقرته أعرافهم . 

فمثلا تحريم النياحة » واختلاء الرجل بالمرأة» وكشف العورات »› ومصان 
الرجل للمرأة الأجنبية » وأكل الربا» والمساواة بين الرجل والمرأة في الميرا 
راف ,تاخ لن عن راء رک لر جال ا واختلاطه. 3 
الحفلات وأماكن اللهو › هذه e e‏ 
شيئا منها كان آثما» ولايقال: إن النياحة » أو كشف العورات وخروح النساء 
کاسیات عاریات فی الطرقات أو ا و والحمأمات صاأر عرفا معتادا 
للناس ذ و ن اختلاء الرجل بالمرأة الأجنبية عنه » كالخطيبة أو غيرها أو 
مصافحتها » أو تشبه الرجال بالنساء وعكسه» أصيح عادة العصر › أو أن الرب 
والتعامل به أو دفع الرشوة › التي يسميها الناس عمولة صار عرف التجار » أو أن 


mas.mak 


f 


416 الحادات والسلوك 


الناس اعتادوا تأخير الصلاة عن وقتها في حفلاتهم وندواتهم » فمثل هذه الأعراف 
اکت مسر و نة » ولو أتعى علها ج الناس › لأنها مخالمة ا الشر ع 
والقول بها يؤدي إلى إبطال الشريعة . 
متی تكون عادات الناس مشروعة : 


العادات الجارية بين الناس تكون مشروعة إذا لم يتعرض لها الدليل الشرعوى 
بنفي أو إثبات » ويمكن تنويعها إلى ثلاثة أ 

ا ۔ عادات م قة بأنماط السلوك وهيآت الناس » كحلق الرأس للرجل أو عد 
حلقه » وتغطيته أو عدم تغطيته » ولبس مايتعارف عليه الناس من اياب الان 
للعورات على آي هيئة كانت › مادام ثياب الرجال خاليا من التشبه بالنساء ویابک 
النساء خاليا من التشبه بالرجال » وخاليا كذلك من التشبه باللباس المميز لغ 
المسلمين » وليس كل لباس يلبسه غير المسلمين ا و ا 
يحرم على المسلمين اللباس الخاص بالكافرين › المميز لهم » كالشعارات ی 
ترمز لأديانهم يرسمونها على ثيابهم أو يعلقونها في أعناقهم . 

ومن هذا النو ع عادات التاس فى اختيار مايأكلون من أصناف الطيب من L-i‏ 
والشراب » فقد يكون لهم عرف في أكل نوع من الطعام في يوم معين أو 
معين » كإطعام العصيدة عند ولادة المرأة» وأكل الحبوب I‏ 
والفول يوم عاشوراء » إلى غير ذلك » فلا تكون مثل هذه العادات من البدع › 
بشرطین : 

1 آلا يعتقد آن أكل هذا الطعام و وتخصصه بالولادة أو عاشوراء أو 
غيرها هو من الدين » كأن يعتقد أنه من السنة والمستحب أكل العصيدة في المولدء 
وأكل الفول فى عاشوراء » فإن صار ذلك اعتقادا كان بدعة مذمومة » لاله تشريع 
سنة لم يسنها الله تعالى » ولارسوله ل . 


. LOT! 


»obblo 


nttp: ا‎ afal 
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NPE 

ر الله تعالى ومغبات ET‏ دا لم يعمل | لعصيدة يوم الولادة 
ته کا و د كناء فمن اعقد ذلك فقد أسند إلى غير اق تمالى ضرا عا تفل 
عمله وفسد اعتقاده . 

تھ عرائه عات ت عملية تحدد المراد وتبين المقصود في معاملات الا 
a SS‏ 
e‏ ضررا في المعاشرة الزوجية يعطى الحق للزوجة أن تطلب | 


لطااق 
و مالا يعد ضر راء و اسک مااعتاده الناس في تعسيم الصداف إلى مشدم 8 مو حر 


E TT‏ مايقدمه الخاطب زمن الخطبة من ثياب أو طعام » أو حل 
nat Ha KESE‏ من المهر یقضی به عند التنازع کے 
حسب عادات الناس وماأقروه بينهم واصطلحرا عليه » فهذا النوع من الاعرافزن 
والعادات في التعامل لاخلاف في الاعتداد به والعمل بمقتضاه في الأحكام وفزل) 
العرف السا د٤‏ ویر جع ال ليه في کل مالم يذكر له الشرع تحديدا أو ضابطا » ويدخن 
ا ع الذي تعرف به القلة والكثرة في الأفعال الترل 
ليست من جنس الصلاة وتبطل بالكثير منها » دون القليل » فالعرف هو الذي يد 
القلة والكثرة » ومن ذلك أيضا النية » من شرطها في كل عبادة أن تكون عند بداي 
العبادة » مقترنة بها » فسبق النية للعبادة وعدم اقترانها بها بزمن طريل يفسد العبادة کا 
والضابص الذى يحدد اقتران النية بالعبادة من عدمه يرجع فيه إلى العرف › ! الى نیل 
دل 

ج - أعراف تفسر مدلولات الألفاظ بحسب اختلاف الجهات والعادات وأرباب 
الصنائع والحرف والاسواة ى » وهذا النوع أيضا من الأعر اف ف المحتد بها في الشريعة › 
کالأعراف التي تحدد مدلولات الألفاظ في الأيمان والطلاق » فمن حلف لايجلس 
على بساط » وجلس على الأرض لايحدث مع أن القرآن سمى الأرض بساطا › لان 
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e‏ اسما لفراش خاص » ومن حلف لايأكل لحما لايحنث بأكز 
اا لسمك » مع أن O‏ 
e‏ المسجد مع أن القرآن سمى المساجد 
AEP OEE‏ 
انی دات الاد اق ی اا جل آعات: اناس فیما يقصدونه بها مو 
كون اللفظ يدل على طلقة واحدة أو أكثر » ومن كونها طلقة رجعية أو بائنة . ر 

وكذلك عرف السوق وأرباب المهن › یقضی به عند التنازع فیما کان رگ 
آم ورهم ء كعرفهم فيما يدل على الرضا بال والشراء مثل المعاطاة» وغيرها م 
التعيب ر باللفظ أو الفعل ء وعرفهم فيما يعد فاصلا طويلا بين الإيجاب والقبول نب 
ا ر ت پا العقد معه منحلا ؛ وما rs‏ 
الطرفين بالعقد » وكعرفهم فيمن يدفع أ جرة الدلال والسمسار » وأجرة نقل البضا 
وأجرة الكيال والوزان عند البيع هلل يكون ذلك على البائع آم على المشتریء ف 
إذا لم يشترطها أحدهما على الآخر عند العقد » e EEO‏ 
التنازع . 

هداء ولما کان هذا النوع | لمشروع من الأعراف وعادا ت اناس ٤‏ قد پاتیس بر 
المشروع من البدع » أو يتحول بحسب الاعتقاد الفاسد من أمر مشروع إلى بدع 
وعرف ممنو ع »> خحصوصا إن كثيرا من عادات ت الناس ملتصق بأنواع من العبادات 
و التعرض لبعض العادات أن أتعرض للبدعة وتعريفها » والضاطت 
اللي يعرف به ما إذا كان الأمر داحلا في باب البدعة » أو هو من الطاعة ,9 

ت 


E 
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ألبدعة 


تعريف البدعة : = 
TT‏ ا 9 
البدعة في اللغة ؛ ما احدث على غير مثال سابق » فكل أمر محدث لم يكن 
من قبل هو في اللغة بدعة» ومنه قول عمر بی اشع عندما قيل له عن 2 
الناسس ي صااة التراو يح على إمام وأحد: إنها بدعة › قال نعم اليدعة هذه» - 
لم القر الحفت: اللى لر يكن من قل > دة من اور لایر 
دائما بدعة مذمومة » فقد يكون حسنا» كما قال عمر » وكما في قوله تعالى: ظ 5ف 
اتهم من در مَنَ لسن حَدَثٍ 4 » وعليه يحمل كلام من قسم البدعة من | 
إلى الأحكاء اة الخسة النخت والب رالا والحة ال اج 
فالمر اد بها المدعة اللغوية على مايأتي . م 
وقول النبى ي ي في الصحيح: اوشر الأمور مداتا E‏ بدعة ضلا 2 
ادب اه الترعة اا تحدث في الدين ماليس منه > بالزيادة أو النقص عاسب 
مايآتي بيانه. وهذه دائما لاتكون إلا محرمة أو مكروهة › قال الشيخ زروق: (لأنو 
إن قويت شبهتها لايصح أن يبلغ بها | یہ بے ات کیا جا ن 
محرمة » لاسيما إن كانت في مقابلة منصوص..) ثم ذكر اعتراضا وقال: (کیا 
نكون البدعة مكروهة وقد حكم النبى بي على كل بدعة بأنها لال » أجل 
بقوله: (قلنا: الكراهة مصروفة للعمل بهاء أما إحداثها فحرام» وهو تمر 
بالضلالة » لأنه افتيات على الشارع » وتغيير لأحكامه » ومن شأن البدعة أنها لاتزال 


!) البخاري حديث رقم 2010 وشرح الزرقاني على الموطاً 353/1 . 
2 ا E‏ 


MSL EE Û 
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تتسع حتى تصل إلى 
والبدعة في الشرع ١:‏ ام ر مخحترع في الد اه ةف ر المشروع يقصد صاحبه 
من الاتبان يه المالغة و کے عاد وک ر أن يصوم و اقا هد في الشمس دیجلں ے 
ولابستظا › أو ا کا پک 2 2 
من الطيبات في الملبس والماكل › اا ا ای ر ا ن 
باسم الدين » وهو ليس من الدين ء قال الله تعالی E‏ الل منوا لا روا © 
يبت ما حل َه لكر 4 © » وقد رد رسول الله بي التبتل على النفر الثلاثة وقال: ©- 


لی ي ا 


فمن رَغِب عن سي فيس ي2۲ » فلاتتحقق ۱ اليدعة الشر عة إلا باعتقاد O‏ 


0 


ا ء کان بفعلل شيء آو بتركه » ويذلك يعلم ' ان من ترك شیا ا ا © 
لله تعالى لعادة إعتادها »> لأن نفسه لاتحبه ولاتشتهيه ولم يتركه تدينا وتقربا إلى الله © 
تعالی لایکون مبتدعا بتر که 2 

ولاتختص البدعة بأمور العبادات » بل تكون أيضا في أمور ا 
التي تنظم شؤونهم إذا استحدثوا منها شيا مخالفا للشريعة والبسوه ثوب الشریعة ل 
على آنه منها » وذلك » كأخذ المال ظلما باسم الدين . 0 
البدعة الحقيقية : 0 

ازا اي ا رھ ر خی کاو رچ ن ومرن € 


لا من كتاب ولاسنة » لا في الجملة واک ااقها ٠‏ ون باب أو مااجدت ت 
على خلاف الدليل الشرعى › فالبدعة الحضقة ر ونی ا ا و 
لا في أصله ولا في كيفيته » وذلك مل التقرب إلى الله تعالى بترك النكاح أ 


http: 


) عدة انمريد الصادق للشيخ زروف بتحقيقي 2 
© انظر الاعتصام 37/1 . 

3) الماندة آية 87 . 

4) البخاري حديٿث رقم 3063 . 


42i البدعه‎ 


الطبأت »› أو الاختصاء خوف الوقوع ITE EE‏ 


۳ 


المعلومة أو الصلاة بغير وضوء »› إلى غير ذلك. والبدعة الحقيقية شر البدع › لاأن 


اا و د ا مقدار أو كيفبة » فأراد أحد آن يغير ذلك الا زح 
أو النهي » أو المقدار أو الكيفية أو الوقت باسم الدين » فمن فعل شيئا من ذلك © 
فهو على بدعة بالاتفاق . 


فان محاافة افر والنهی: تعظيم شجرة أ و ياء ا جه راء ا 
قضاء حاجة وتسهيل أ اسر ا ا ایت ای راا ای 


م ج ر 


رسول الله بق لما حرج إلى ج ين مر بشجرة للمشركين يقال لَه و 
SS‏ الهم تاوا ا رسو ال جل ا ت أرط كنا ات ور 
ال التي ب سبحان له هذا كما قال قوم موسّى اجْعَل لت إا کنا م ابم 
ege‏ 


بن الخطاب e‏ ر لشجرة التي e‏ امي ۰ ن النامر يي 2 
ا الذک» 0 صراخ أ 4 نار » قازه محا لف ل الي و ان 6 2 


ا 
ت 
ية اسب أ 


1 


و تار » ولما كان عليه أصحاب النبي مي فقد كانوا يكرهون رفع الصوتة 
ااا ا ا ی 


nttp 


أ) الترمني حديث رقم 0 :وتال : حسن صحیح » وانظر شرح ابن علان للأذكار 297/7 . 

2( حديث النهي عن اتباع الجتائز بصوت أو نار في المسند مع الفتح ال رياني 2/8 » وفي سنده مجهول : 
رلكن العمل به عند لأنمة لأربعة وغيرحمء متهم من يفول بكراما هة رفع الصوت بالدكر a a‏ 

TAA e ا‎ (3 


422 البدعة 


ومثال مخالفة تحديد المقادير الشرعية » الزيادة في التسبيح عقب الصلوات 
على الثلاث والثلائين » أو التتقيص منها » أو الزيادة في صدقة الفطر على المد 
الشرعى » بعد هذه الزيادة أو التنقيص سنة في الدين 

ومثال مخالفة الكقية › » كمن يجلس في الصلاة متربعاء ويرى e‏ 


0 يشترط لصحة الصيام الامتناع عن الكلام » أو الوقوف فى الشمس رغد 
الاستظلال . 


ومثال مخالفة الأوقات التي حددها الشرع للأعمال » من يصلى النوافل | 
وقت طلوع الشمس » أو وقت غروبها› أو يصلي الصلوات المقروضة في 
أوقاتها . 

وكان ماتقدم بدعة بالاتفاق » لأن فاعله معارض للشرع متزيد عليه » ومتحكم ‏ 
فيه بو ضع العبادة في غير موضعها » مخلا بكيفياتها أو مقدارها أو وقتها » وقد کان 
e N‏ 
الله تي خان الدين » لأن الله تعالى يقول: « الوم ات ل د O TLS‏ 
کی ر کیا رن ال اا 

وذكر الله تعالى وطاعته وإن كان مرغبا فيهما على كل حال» فإن 
للشرع توقيت وتحديد فى وظائف الأعمال » > يختلف باختلاف الأحوال ء نلا یعظم ک 
شيء لم یعظمه الله ای ر بجر وقح عل رفن عل آخر یا جلف 
الشرع وبينه » ولايجوز اد ا أو و النقصان » ولذلك نهى الشرع عن cC‏ 
القراءة في الركوع والسجود مع أن القرآن أفضل الذكر » لأن الموضع موضع 
نقديس وتنزيه وتضرع » وحض على صيام يوم عرفة » لكن الفطر لأهل عرفة يوم 


O11 


e amas. maktoobblodG. 


[) المائدة ية 3 . 
2 الاعتصام 52 
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احج أفضل » لانه فوة على الوقوف و والدعاء » وقيام الليل من افضل القربات » لکن 
تخصص نلة الجمعة بالقيام دول ا الليا, ورد النهي عنه في الحديث › وى 
السرع عن اتباع الجلازة بصوت SET‏ الموضع موضع عبرة وعظة وصمت 
ودک ر ان اا ق ع 

خحرح عبد الرزاق في المصنف أن النبي َيه كان إذا اتبع جنازة أكثر الصمت 
واک ا ا ل قکانوا یرون آنه Ole‏ 
وماهو ا الصحاية › والتايعون اال پسعو ل الجنازة ا 
الحزين والتفكير الطويل في الموت وماهم إليه صائرون » كما قال لحسن البصرىڭ 
مت تک یسیم اة البو و کانوا ا کر ' E‏ صاحب المصة » ل 


Q. n 


(استغفروا لآخيكم) » فقال له: لاغفر الله لك » ولذلك قال العلماء: أقل احرالزن 
الجهر فل امام الحنازة آنه E‏ مكروهة ›» ومنهم من يحرمه“ ئ ف قال 0) 
مأنفعله الناس هو دکر»› والدكر جن ؛ وشغل الا بالذکر ول ھن ”کک 
TD‏ 6 
U‏ 

الأمر الأول: أن مانهي عنه لايكون حسناء لأن الحسن ماحسنه الشرع ت 
اقرغ جسن الصمت قي هذا المرقف:. = 


الامر الثاني: أن من ام دعظه | الموات والتفكر قىه > وهو بشاهله › رلم ینلع 
ذلك من الكلام وحديث الأصحاب » من باب أولى لايمنعه الذكر من ذلك س 


فاا ادنا ماق و شید : 
+ #7 گہے۔ جج ای 2 


ا( ١ ha O Eg e‏ أن مصنف عبد الرزاف 


FT 


5 تاريخ أصبهان 204/1 » وانظر المعار 314/1 
2 انر اعبار ا337 
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الأمر الثالث: إذا ارتكب الناس مخالفة فلا يكون علاجها بارتكاب مخالفة 
أخرى » لأن الضرر لايزال بالضرر » بل يكون بإلزام الناس بالسنة وهدي رسول 


أله دة . 


اس نر 


اشتباه البدع بالطاعات : 


البدع فى الغالب لاتکون إلا شبيهة بالطاعة » وعلى صورتها »› ا 
فليل العلم فيتحير » قال الشيخ زروق وهو يتكلم على خواص | ألىدعة: (... الا 
لاتوجد غالبا إلا... في الكيفيات المندوبة وتوابع الأعمال » وماتميل ! ت 
و لستحسده » الک وألتللاو ة » والصلاة والصوم › ومايدخحلون عليها من الكفاتي 
وتحوها » وبالسلوك والتربية ونحو دل فأمله». التالت: آنا لانو جل غالا ! 
مسندة لوجه من الشريعة » أو معنى من الحقيقة يلتبس على قليل العلم » فيتحير أ 
يسلم » وتترو ج على الجاهل » فيظنه دينا فيها من حيث لايعلم » وماغره في ذلدجل 
إلا شبهة الأصل » وتسليم من يعتقد فيه العلم والفضل » ولكن لكل شيء ميزان ت 
يظهر به الحق من الباطل » يعرفه العالم » وينفيه الجاهل › فيكون ضالا بقعله ©) 
مضلا يدعو الخلى إليه »> غير معذور في أمره› لعدم تبصره › اذ الدين مبني 
التبصر » وبالله التوفيق)' . 


00 و‎ .COM 


5 


أ 


3 


f 


// mosta 


المخالف للنصروص » أو المغير للمقادير والأوقات والكيقىأات الشرعية 2 
مبتدع » إلا أن هناك بدعة دون بدعة » فليست البدع كلها في المخالفة سواء» فرك 
بغير في الصلوات المفروضة › أو أسمائها أو أوقاتها » أو عدد ركعاتها » ويصر 
على ذلك » بدعته تخرجه عن الدين » وهو ليس كمن زاد في تسبيح معقبات الصلاة 


إ) عدة المريد الصادق ص 29 . 


¥ 


الددعة 425 


غل للد ل فصر زاد فى زكاة القطر على مقدار المد اراي وا 

عد الاه > لأر اهر فلك عل مك وات أ قك م 
فتدخل بدعته حينئذ في باب المحرم » وكذلك من غير في وقت صلاة النافلةء 
کد اه جل لو اب راء رلك مز ر ي رت سا فاا 
التحريم » بدعته تدخل في باب المحرم » وهكذاء يختلف حكم البدعة من الكراهت 
إلى التحريم » إلى إحباط العمل والعياذ بالل تعالى . 
البدعة الإضافية : 

البدعة الإضافية: هى الأمر يكون مطلويا في الشريعة بالنظر إلى ذا 
مطنقا > غير مقيد بكيفية أو وقت › فيقترن به ما لاأصل له في كيفية ا آدائه أي وقته 
تفصيلاته » وهذا بخلاف ماتقدم فى البدعة المتفق عليها » فإن تلك تكون في | 
طلبه الشارع بكيفية خاصة » فخالف الناس تلك الكيفية . 

غالبدعة الاضافية لها جهتان؛ بالنظر إلى أصلها هي سه واه مطلو بع 
وبالنظر إلى الوقت أو الكيفية التي اقترنت بها هي بدعة وأمر محدث » ولذلک 
ات اا ی کے من ااهل تی با سخا :ار لاس فلاف 


وح 


9 


8 


ومثالها: الاجتماع للذكر جهرا بصوت جماعي » والجهر بالدعاء» فقد و 
e‏ الترغيب قي الذكر والدعاء » فهو أمر مشروع في ذاته » لکن لم يشتھی 
عن السلف الجهر به بصوت جماعي » فكان بالنظر إلى E‏ 
که سل ر راختلا ۰ ولتلا ی باعة إشاق جمد مشن الىلىا 3 
النوع هو الذي ينشاً فيه النزاع بين الناس » لأنه موضع للاجتهاد » وكثير من مسائله 


Hmostalg 


1{ اقسا ن العلماء من يرى أن البدع لا تكون مكروهة ء با لھا كبائر من الذنوب » لأنها تشريع في ديسن 
ا النقص ء وذلك طعن في الشرية » فإذا لم يكن فاعل ذلك كافر! لتا ولهء فلا أقل 
أن کون فعله O e‏ ۽ انشل ر تھدیس الفروق 2244 . 
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تتجاذها أدلة اا من يدخلها في باب زا ا > لعموم 
حديث التبي ب «الحلال ما أَحَل الله : فی كانه والح ترام ما حرم الله في تابه وم 
A JUNK EE SEE‏ البدع المكروهة أو 
المحرمة » حسب قوة الشبهة عنده فيما يحدثه الناس وضعفها» ولاينبغى اشح ن 
على مر أخذ بمسألة من هذه المسائل الخلائية التى حكم بعض العلماء اا 
تهى الأجتهاد بالبعض الآخر إلى آنها أم ر جاتز » يقول الشيخ زروق: الاه لو قل © 
د Rega‏ 


له اجتهاده ٤‏ سو أء ء قلا الفضة: ا a‏ ْ ومسائل الا جتهاد لا تدخا 2 


O 

في ا اھکر ا 
اختلاف العلماء 4 الحكم على البدع الإضافية إلى قولين: 
القول الأول : N‏ 
(Û‏ 


العلماء من يجعل كل عبادة أو كيفية اقترنت بالعبادة لم يفعلها السلف © 

بدعة فى الدين ينبغى تركها » والمتقدمون من المالكية أكثر الناس تشددا واحتاس لآ 

يا 5 ) 5 

فى هذا الامر » ولذلك يقولون بكراهة الذكر الجماعى » وكراهة سجود e‏ 

وكره الإمام مالك التثويب » وقال: هو بدعة » ولست أراها » قال ابن وضاح: ثوب © 

المؤذن بالمدينة في زمان مالك فأرسل إليه مالك » فجاءه » فقال له مالك: ماهذا 5 

الذي تفعل ؟ قال: أردت أن يعرف الئاس طلوع الفجر فيقومواء فقال له مالك: ى 

م اا 

لاتفعل » لاتحدث في بلدنا شيئا لم يكن فيه... فكف المؤذن عن ذلك »› وأقام ٠‏ 
زمانا » تم ! إنه تنحنح في المنارة عند طلوع الفجر › فأرسل إليه مالك » »> فشال له: 


ا) الترمذي حديث رقي 1726 . 

€ عدة المريد الصاق ص أ3 . 

© التعريب : أن يقول المؤذن إذا أبطأً الناس بين الأذان والإقامة : قد قامت الصلاة حى على الصلاة » حى 
على الفلاح . ٠‏ ) 


اليدحة 427 
ماهذا الذي تفعل » قال: أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر » فقال: ألم أنهك ألا 
تحدث عندنا مالم يكن » فقال: إنما نهيتني عن التثويب » فقال له مالك: لاتفعل › 
فكف أيضا زمانا » ثم جعل يضرب الأبواب » فأرسل مالك إليه »> فقال له: ماهذا 
الذي تفعل ؟ فقال: أردت أن يعرف التاس طلوع الفجر » فقال له: لاتفعل 6 
لاتحدث في بلدنا مالم يكن) » قال ابن وضاح: (وكان مالك يكره كل بدعة وإ 
کانت فی خیں)) ء وکان یکره ه المجيء إلى بيت | المقدس خيفة أن يتخذ ذلك سناع 
ويكره إتيان المساجد والاثار التي بالمدينة EU gg au‏ 

a‏ القراءة في ا 2 المسجد من أمر الناس القديم › a‏ من أحدتق 


الحجاح › و قا e‏ بغر أ في المصحف في المسجد) » وسئل عن الذي د تر 


ارات کح ق ری + کال امت اه دی عد جیا ا 
عمل النتاس. بل ذهب مالك في الاتباع والبعد عن الإحداث إلى أن أنكر e‏ 
من وضع رداءء بين يدي الصف وهو يصلى فقال له: ما خحقت الله واتقیته ال 
وضعت توبك بين يديك فى الصف »› وشغلت أ اھا اق رایت ج 
مسجدنا شيا ماكنا تعرفه » وقد قال النبى ية (من آحدث فی مسجدنا حدثا › ۽ وا يبا 
e‏ لناس أجمعين) » وكان يقول: من أحدث في هذه الأمة شي“ 
لم يكن عليه سلفها فقد زعم آن رسول لله چ ي لحان الر سالة > لآن الله يقول: ا 
انکر e‏ ن ار e‏ إنما هي اميا 


و 


ا 


htt 


{f‏ أنضر يدح لاير E‏ و43 

E‏ تقل انقرطبي عن أب ن الاتباري بستده 1 E‏ مالك آنه كان إذا خحتم القرآن جمع أهله , ودعا» وخرج 
ابن ام EL MSD a‏ ن باقظز ن إا خحتم جمع أهله؛ 
دون كلمة (ودعا) » وهو موافق لما قاله وات ردو 15 ر205 رف و 
بي شيبة 169/7 » وتفسير القرطبي 30/1 . 

3( اتام ا1 . 


ووجه من سمى الأمور المحدثة هذه بدعة وإن كانت خيراء أن رسول الله فة 
م بقعلها ولاأاصحابه › و کانو! حرص الناس على الخير ٠‏ ولو انت حرا 
لفعلوها» فإن الأول لم يترك للآخر شيا » وقد حذر النبى ية من الإحداث فى 

o e e ES ق‎ 0 e o E 

الا فمَال: : وإیاکہ و محل بات لامور فإن كل محدنة بدعة وكل يدعة ل 
وقال ب «مَن أحدث في آمرتا هتا م س فی فهو رد وقال في حديث 
ر « ألا دادن رجا عن حوضِي كما , يذاد البعير ا اديه آلا هلم 
فيقال إ انهم قد دلوا E E U Jie e e A‏ 
عبادة لم يتعبد الله بها أصحاب رسول الله ج » فلا تتعبدوها » فإن الأول لم يدع 
ا 
القول الثاني بے البدع الإإضافية : 

من العلماء من يرى ان ما أحدث من الاأمور ليس مذمرما كله » بل المذموم 
من المحدثات فقط هو ماخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع » ما ماعدا ذلك من 
المحدثات التي هي خير فليست بدعة شرعية » وإن ن كانت محدئثة لم يعمل بها 
السلف » لأن تركهم للعمل بهاء قد يكون لعذر قام لهم › قال الشافعي: 
(المخلنات من الأمرر ضربان؟ أخدهما عاا حاث ها يحالف كا أو هة او أا 
أو إجماعا » فهذه البدعة الضلالة » والثانية ماأحدث من الخير ا ق 
ذلك فهي محدثة غير مذمومة) › وقال الشيخ زروق: (وماثبت أصله » ولم يرد عن 
1) الاعتصام 52/2 » وتهذيب الفروق 225/4 . 
2( سن بي داو د 407 . 
3 المخا E‏ 


5 ابطر امعان 11 
6( فح الباري F‏ 10/1 ٍ 


ایوا وا ا ا و و اا 


البدعة 429 


السلف فعله » فقال مالك: هو بدعة » لأنهم لم يت بتر کو ه إلا لامر عندهم فيه »> فإنهم 


کانو ای ا ی 
ل تالله لقد جتتم ببدعة ضلالة » أو 


pf 


| 
ع 


aktoobblog.com 


وقال الشافعي: كل ماله مستند من الشرع › فليس ببدعة » وإن لم يعمل به 
السلف لأن تركهم للعمل به قد يكون لعذر قام لهم في الوقت »› أو لما هو أفضل 
منه » أو لعله لو بلغ جميعهم عمل به » والأحكام مأخوذة من الشارع › وقد أثبته » 
نعم » وقد اختلفوا آيضا فيما لم يدخله معارض ولا مثبت › هل هو بدعة ؟ وقاله 
مالك » أوليس ببدعة » وقاله الشافعي » مستنده الحديث: ماتركته لكم فهو عفو)' . 

وفي الروضة الندية: «المراد بالبدعة: ماأحدث مما لاأصل له في الشريعة يدل 
عليه. آما ماکان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة » رل 
وأما ماوقع من استحسان بعض البدع » فإنما ذلك في البدع اللخوية » لأ الشرعية ؛ 
2 ىاش لما جمع الناس في قیام رمضان على إمام واحدن ل 

امت البدغة عله عدا قال ل آي بن كب إن هذا لم یکن » قال له عمر: فد © 
علمت » ولکنه حسن »› ومراده آنه وإِن لم یکن على هذا الوجه قبل هذا الوقت » م 
ولكن له أصل في الشريعة يرجع إليها» . 

وقال الحافظ في فتح الباري: « والتحقيق أن البدعة إن كانت مما تندرج تحت ى 
مستحسن في الشر ع » فهي حسنة » وإن E‏ فى الشريعة 
فهي مستقبحة » وإلا فهي من القسم المباح »› وقد تنقسم إلى الأحكام الخمسة ا 


a a a es el e e e e n e a e e EE 


ا) عدة المريد الصادق ص 30 »> والحديث خرجه الحاكم قى المستدرك 3/5/2 » وقال هو والذهي : 


او 
2) الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية ص 4/0 . 


6 فتح الباري 156/5 . 


Aa 


:/Imost 


0 
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وفي النوازل ار للوزاني: «لايلزم من عدم فعل السلف لأمر أن يكون بدعة 
شرعية محرمة » أو مكروهة › فإن إالبدعة المحرمة› هي التي تغير الحكم باعتقًاد 
فاا 2 قربة » لاأمطلق الاحدات » . 
انقسام البدعة اللغوية إلى الأحكام الخمسة : 

فسم كثير من العلماء كالقرافي وشيخه ابن عبد السلام البدعة والأمر المحدث 
ا الأحكام الخمسة > قال ابن عبد السلام في القواعد: (البدعة: فعل مالم يعهد في 
عصر رسول اله پو › وهي منقسمة إلى بدعة واجبة » وبدعة محرمة » وبدعة 
مندوبة » وبدعة مكروهة » وبدعة مباحة » والطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدعة 
على قواعد الشريعة » فإن دخلت في قواعد الإيجاب » فهي واجبة » وإن دخلت في 
فو اعد التحريم » فهي محرمة › وإن دخلت في قواعد ا 
دخحلت في قواعد المكروه » فهي مكروهة »› وإن ن دخلت في قر عد المياح »> فهي 
مباحة) » ومثل E‏ 
الله ية كعلم الحو » الذي يفهم به كلام الله نله تعالى » وعلم ! لجرح والتعديل › a‏ 
الصحيح من السقيم في السنة والأخبار . 

ومثلوا للبدع المحرمة بما اعتنقته الفرق المنحرفة عن جماعة المسلمين في 
مذاهب علم الكلام كالمجسمة » والجبرية » وتلحين القرآن بحيث تتغير ألفاظه عن 
الوضع العربي » وأخذ المكوس من أموال الناس » وتقديم الجهال على العلما 
وتولية المناصب بالجاه والورائة لمن لايصلح لها 

ومثلوا للبدع المندوبة ببناء المدارس والجسور ونحوها من أعمال البر التي لہ 
تعهد في العصر الأول كصلاة التراويح جماعة » وغير ذلك. 


ا) الترازل الصغرى صر 49. 
2) قواعد الأحكام 204/2 » والفروق 202/4 › وتهذيب الفروق 217/4 و227 . 


COM‏ یی ی ب ی ی 
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ومثل العلماء للبدع المكروهة بزخرفة المساجد» وتزويق المصاحف»› 
ا الآيام الفاضلة ة بنوع من العبادة لم يكن على عهد ا سلف ٠‏ والريادة على 
ارب المندوبة » كال يأدة فى التسبيح عقب الصلوات على الثلاث والثلائين. 

ومثلوا للبدعة المباحة بالمصافحة عقب الصلاة > والتوسع في اللذيذ من 
الطيبات في المأكل اها E‏ 

وحجة العلماء في هذا التقسيم » أن الأمور المحدثة ليست كلها بدعة سيئة » 
بدليل ماآحدثه الصحابة بعد رسول الله َة واستحسنوه من أعمال الخير » كجمع 
القرآن في مصحف واحد في عهد أبي بكر ا وجمع عمر الئاس في 
صلاة التراويح على إمام واحد» وإحداث عثمان أذانا للجمعة عند الزوال » قبل 

د اللخطيب على المنير »> واتفاق الخلفاء الراشدين على جلد شارب الخمر 
ثمانين جلدة » وقتل الجماعة بالواحد قصاصا وما إلى ذلك . 

والمخالف يسمي ماأحدثه الصحابة من هذه الأمور مصالح مرسلة »› ولامشاحة 


ضابط البدع الإإضافية التي لم يتفق على تسميتها بدعة : 
هي كل امر أصله من أعمال البر والخير بالنظر لذاته » كالذكر والصلاة وتلاوة 
لقرآن حيث لم يلزم الشارع الناس فيه بصفة معينة أو وقت معين »› بل طلبه وسكت 
عنه فلم يمر فيه بشيء» ولم ينه عن شيء في کيفيته › أو وقته » وفعله الاتسان على 
كيفية خاصة » أو قت خاص » لا لآن هذا ارقت ار ت اف حي اة 
لتفرغه في ذلك الوقت من أشغاله » أو لأنه وجد تلك الكيفية أنشط لنفسه؛ مع أن 
هذه الكيفية التي اختارها لم يشتهر عن السلف أنهم كانوا يفعلونها » مثل تلاوة 


ایو ا ی و ی یا ا اا 


ا) انظر قراعد الأحكام 204/2 .۰ والمعيار 358/1 . 
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القرآن جماعة بصوت واحد» وكذلك الجلوس للذكر جهرا بصوت واحد » وتلاوة 
القران وإهداء ثوابه للميت عند زيارة المقبرة أو غيرهاء وكذلك إهداء ثوات 
التسبيح الذي اعتاد الناس عمله »> وزيارة قبور القرابات في الأعياد » ودعاء الإامام بعد 
الصلاة للمؤمنين جهرا فهذا وأمثاله" > اختلفت ضيه أقرال العلماء كما تقدم » منهم 
من يكرهه كالإمام مالك ويسميه بدعة مكروهة وليست محرمة › لأنه لو كان خيرا 
لاشتهر عن الصحابة والسلف فعله » ولسبقونا إليه ء لما عرف عنهم من الحرص 
على جماع آبواب الخير » ومنهم من يرى أنه مباح » كالامام الشافعي وليس بدعة 
لما فيه من التنشيط للعبادة » ونفع الغير » علاوة على دخول كثير منه في عمومات 
الشريعة التي تحض على الطاعة والعبادة › ونوقير رسول الله ية وتعظيمه . 

وعدم ا ذلك عن السلف قد يكون لعذر قام عندهم › آو لعدم حاجتهم 
لتلك الكيفية » لعلو همتهم وإقبالهم على الطاعة فرادى كإقبالهم جماعة. 

ويدخحل في هذا القسم المختلف فيه أيضا؛ التكبير عند ختم القرآن من ألم 


1) انظر المعيار 281/1 » وشرح زروق على الرسالة 201/1 » والفتاوى الحديشة ص 56 . 


نی 


2( کال حادیث التي تملح خاس للد کر ب ولغرأءة کټا آنه تعالی دار سو دة بينهم) و ديت 1 ساس 


e. 
اسي‎ + 
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في الصحيح أنه كان بقول : إن رفع الصوت بالذكر حين يتصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي إو 
وقال : مأ كنا نعرف اتقضاء صلاة رسول اله قز إلا بالتكبير ء قال في شرح مسلم : حمل الشافعي الحديث على 
انهم جهروا بالتكبير وقتا يسيرا حتى يعلمهم صفة الذكر » لا أنهم جهرو! دائما » قال 7 واخحتار الشافعي 
عدم الجهر إلا أن يكون غرض الإمام من ذلك التعليم » وقال ابن حبيب في الواضحة : إن السلف كانرا 
يستحبون التكبير في العساكر عقب الصبح والعشاء تكبيرا عاليا ثلاثا » قال : وهر قديم من شأن الناس » 
وفي العتبية عن مالك : أن ذلك محدث » انظر شرح مسلم 53/3 » والبخاري مع فتح الباري 469/2« 
وفي المعيار 00/11 ء قال بعض الشيوخ عن الاجتماع للذكر : لعله من البدع الحسنة كقيام رمضان» 
وقد جرى الامر عليه »> والامر فيه خفيف . 


3( انظر المدخل 2/2 » والمعيار 278/1 > والفتاوى الحديثة ص 58 و159 . 
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الددعة 433 
ي 
البدع المختلف فيها لاتسمى بدعهة عند أالقائل بها : 

إذا كانت المسألة مختلفا فيها بناء على اجتهاد معتد به عند العلماء› 
اا ف من الأمور | الجاتزة»› و عدها آخرون من قبيل البدع »› فلایجوز ان 
یرمی من يرى أنها جائزة بأنه مبتدع وينكر عليه » وكذلك من أخذ بقوله من الناس 
وقلده فيه » لاينكر عليه » لأن المجتهد مطالب بأن يعبد الله على ماأداه إليه اجتهاده. 
ومن قواعد العلماء ء أنه لايدكر المختلف فيه كما تقدم د في ول الكتاب ٤‏ قال کی: 
إا حك الحاكم فاجتَهد ثم أصًاب فله ل ران واا حك فاجَهّدَ ثم أخطأاً فله 
جر » قال الشيخ زروق بعد أن ذكر أمثلة لة لما اخحتلف فيه من لدع ر 
قائ لاأيكون مبتدعا عند القائل بمقابله » لحكمه بما أداه إليه اجتهاده » الذي لايجوز 
له تعدیه » ولایصح له القول ببطلان مقابله » لقیام شبهته » ولو قيل بذلك »› لادی 
e‏ > لأن على كل قائل قاثلاء وقد عرف أن حكم الله قي مجتهد 
العرو ق ماأداه !! له احتهاده. OM.‏ وشو کم قال › فان التو بب الذي تدم ل مالکا 
براه رل عة ونھی فة بحو د ال رل a‏ ا التاا تة غير المالكية فى 
صلاة الفجر ) » فهل نقول إن الآئمة الثلاثة في هذه القضية عصاة مبتدعون› لا 
اتور ان اخدا شرل لك 
تحول العمل من الطاعة إلى بدعة بالاتفاق : 

الملتزم في الطاعة بكيفية أو تحديد وقت لم يشتهر عن السلف العمل به» 
يكون عمله بدعة بالاتفاق إذا كان يعنقد أن ذلك الالتزام الذي أخذ به نفسه سنة في 
الدين » كأن يعتقد أن في زيارة قبور القرابات في يوم العيد زيادة الثواب على سائر 


ا) انظر ص 060 . 

البخاري حديث رقم 1/352 . 

عدة المريد الصادق ص أ3 . 

4) اشر حأاشية اين عابدين 389i‏ » والمغنى 4081 ۽ والمجمو ع 103 . 


اوا ونی او و ن 
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ا حى ر ااا وا ع اغلات م و ن اا 
الرغائب قي آول خميس من شهر رجب سدة » او أن من السنة تخصيص ليلة 
النصف من شعبان بدعاء مخصوص » أو تخصبص يومها بالصيام » فمن فعل شيا 
ن ذلك اا فقس تقد الت الح وسار ج با اه س فی الھب ا 
سن غه ولد قح مايال ملي الاير ن فلاف وله جار عبد اله بن سرد 
اد ا ای اق د ا ف ا ا 


eee‏ إلا عا Rae gg O e‏ زر ل 


يجعلن أحد حدکم ليان من RE‏ أن لا يَنصّرف إلا 
سی اسر e‏ س 


صیام رجب كله : 


منه اعتقأد العامة استحہاب صيام شهر رجب کله » حر صون على صاأمه 
اک ھن رھ ی الصيام فى شعبان » واعتقاد ذلك مخحالف للسنة من علة 


e PR INE 


e‏ ن ا ا yT‏ ا 


في فضل رجب ٬‏ ولا في صيامه » ولا في صيام شيء منه معين » ولا في قيام ليله 
مخصوصة منه حديث يصلح للاحتجاح به » وقد رويت كراهة صيامه عن جماعة 
من الصحابة : وکال عمر ا بضر س الر جيسن بألدذرة› ويقول: کلو! قأنما 


1) حديث صلاة الرغائب في رجب ذكره الغزالي فى إحياء علوم الدين 209/1 » وغيره» قال الحافظ 
العراقي E‏ رزين غي کتابه » وهو حديث موضو ع > وأنظر الحوادث والبدع لطر طرشي ص 200 
والمدغل 293/1 . 

2 مسلم حدیث رقہ 707 . 

3 مصنف اين أب شة 513/2 . 

4 انظر مواهب الجل 407/2 . 


پو ا ا 
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الندعة 435 


# 


هو شهر كانت تعظمه الجاهلية » وكان اين عمر إذا رأى e‏ اللا ا 
کر هه و قال: صو موا منه وافط 4 اء ومل ذلاف و بي بكرة وا بن عباس 


ف ارت ع ا(ا) 
کی اتکی 


صم من 5 وارك صم م حرم واتر رك ورجب احل الاشهر الحرم › 
فيدخل فى هذا العموم› امیت که مل اعدد ار التي می 


فصل محصوزوص ۰ وتواب زائد على سار الشهور + فهو إ! ث حکم لم يشرعه الله 
تعالی ولارسوله َڅ » ولو کان فیا ا ی کے و ع ب الشهور لفعله 


النبي ر ولو مرة ) ولحض عليه كما حض على صوم عاشو راء » 2 ل 
والخميس » والصيام في شعبان » وغير ذلك من الآيام التي بين النبي يي فضل 
یا را ات ی ری ی چا کیک رر 


ليله النصف من شعبان : 


ج 


وردت في فضل ليلة النصف من شعبان أحاديث» هى من الضعيف أو 

ع ولا يعمل بشديد الضعف ولا بالموضوع لا في فضائل الأعمال ولا في 
a‏ » الذي حذر العلماء منه قال القاضي ابن العربي في العارضة: ليس في ليلة 
ااه ان خا ا سا مرل فی آحکام الرآن: ليس في ليلة 


معت ان ای ی 5132 :راخ 678| 

. 207/10 رياني 304/3 » والفتح الرباني‎ elie i O ES 

3 ابر داود 323/2 . 

4 انظر المنهل العذب المورود 185/10 . 

ا البدع والحر ادت ص ے9 فقد نقل ع الحاوي 
ابن دحية وله عن آهل التعديل والتجريج : قى لملة الصف من شعبا: E‏ الحاقظ 
ا O A‏ الأكثرون » وصحح ابن | حال بعضھا و خر جها 
صحیحه انظر أطائف المعارف فيما لموسم العام من الوظائف ا الحم يان 
a‏ الذبيثي مع دراسة المحقق عمرو بن عبد المنعم ص 8&8 . 


انی وی ی ی ی یی و ا ll‏ 


h م‎ a 


Rm Ce, EEE hHES" Ni O Ta Bh Sy 
a Tr ا‎ 


dpe 
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a 
تلتفتوا إليه » وأنكر على من قال من المفسرين إن قوله تعالى: و إا أله فى ليلة‎ 
آلقدر 4 ")> وقوله تعالى: « إنا أنرلته فى ليو مركو 4 © » مراد به ليلة النصف من‎ 
شعبان » وقال: هذا باطل » ومن زعم ذلك فقد أعظم الفرية على الله تعالى لن الله‎ 
لم ينزل القرآن في شعبان › فهذا کلام من تعدی على کتاب الله تعالی > لان ای‎ 
تعالى نص في كتابه على آنه أنرل القرآن فى ليلة القدر » ونص على أن القرآن إنما‎ 
ول ی کھر ضاف کا ہے عد کلک فل قان : و قال کے رك که‎ 
جازف » وليس لهذه اللرلة صلاة مخصوصة من النوافل »> والحديث قى ذلك‎ 


e 
. موضوع‎ 


دعاأء ليلة التنصف من شعيان: 

اشتهر عند الناس دعاء مخحصوص ليلة النصف من شعبان يقرؤونه ثلاث مرات 
وفي كل مرة يقرؤون قبله سورة يس › وينوون بها مرة طول العمر › ومرة الاستغناء 
عن الناس واتساع الرزف .الخ . 


ادر یکی ۰ ۰ .۰ 


صبغة الدعاء و تخصصها بهذه الليلة فه عدة محادذير : 


1 آقرب الالفاظ إلى هذا الدعاء ماأسنده ابن أبي شيبة في المصنف إلى عبد 


lImostafamas.maktoobblog.com 


الله بن مسعود » وسنده ضعيف » ولم يجى في نص الدعاء أن ابن مسعود کان يخص 


nttp 


بهذه الدعوات إلا وسح الله عليه فی معیشته » دون أن يخصص ذلك بليلة أو و قت 


E 

2 الدخان آية 3 . 

3 انظر عارضة الأحوذي 275/3 ١‏ وأحكام القرآن 1678/4 . 

4 ذكر الغرالي في إحياء علوم الدين ك حديث صلاة ليلة التصف من شعبان قال الحافظ العرا 
حديث صادة ليلة الصف من شعبان حديث باطل . 


البدعة 437 


معن » ونس الدعاء: يادا ا ف يمر علىكڭ بادا الالال والاإ کرام »۽ بادا الطول 
والانعام » لاإله إلا آئت » ظهير اللاحئن › وجار المستجيرين »› ومأمن الخائفين › إن 
تی علا فی آم الكتاب E‏ شقا فامح > عني اسم الششاء وأئبتني عند e‏ 


مو فقا لليخب » فانک تقول في کتانك: E‏ الله م دشاء LET e,‏ أ 
الكت( 


فتخصيص للة النصف من شعبان بهذا الدعاء ليس له أصل لا عن عبد الله 
ا و کر ی ی 
بن مسعود ليس فيه تخصيص عنه بليلة اللصف من شعبان مع أ نه لایصح کما تقدم 

2 لفظ الدعاء الوارد عن ابن مسعود» ليس فيه: (إلهي بالتجلي الأعظم في 
ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر کر وهه 


مخالفة لكتاب الله تعالى » فإن الليلة التي يفرق فيها كل آمر حكيم ويبرم 


هی ليله لقدر » التي نزل فيها القرآن في الألوا ا ی و 
القرآن» ولیست فی شعبان» قال تعالی: ‏ ری او ف إنا کنا منذرين ت 


فیا برق کل انر کیم ۵4 » وقال تعالی  :‏ َر رَمَضان اى ازل فه 
الْقَرَءَانُ 4 بن نها فى شعبان فقد خالف ظاهر القرآن . 


0 
٣ 
اسر‎ 


E A 
مقترا علي فى الرزق فامح اللهم شقاوتي .الخ( »> وقد فسر ابن عباس أم الكتاب‎ 


|( الرعد آية 9ا3 O‏ وفي سنده عيد الر حم ا »> عرف 
الاتفاق » انظر تهذيب التهذيب ص 336 » والكامل قي الضعفاء 1612/4 . 

3) الدحان أبة 4 . 

3 إلقرةاية 185 . 


ا س س س سا ا س ا و ا روو ا که ا 


ا e E E E a EEN‏ ا لھ ی 2 الا وای ر 
o -‏ ا ا . 
e hhh eem‏ 


e? 8‏ 2 
کے کے ا سے کے ا 


O O O EE mm manmnnmnnmnnmnnmnnmnnmnnmnRRRRRRRRNRRRRRRRRRRRLRRRRRRRN mam mE 0 2% a manmnnmnnmnnmnnmannnn‏ ہے ایی ای ای ای ای ار ےر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ی ر و 
O 5 . a AT E PRE E BT e SANE .‏ و ی و وا ر جر وه وی رز ری ر ی ی ر و 
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CEE EKE. کک ا‎ 
م و‎ geme eemsen na 1 at | O O TTFTFFFFFPFTPFFI TPL pee o E 
` PETE TET e O Ee 
a r. mm i sas e gg oo a pe o, _„. j “PFFFFFFFFFFTFFFFFFFFFFFFTFFTFE nî ) 


و ا ا ی ا 
Cg gy "= «‏ 
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بانه علم الله تعالى » ولا تبديل في علم الله“ » فكيف يطلب الداعي محو مافي علم 
الله » وهذا يؤيد عدم صحة نسبة الدعاء إلى عبد الله بن مسعود . 
4 استعداد الناس لهذا الدعاء وحرصهم عليه في هذه الليلة » مع هذا التر تيب 
الخاص »› بقراءة سو رة بس في كل مرة بلية معينة » واعتقادهم ا ذلك يطيل العمر 
الرزف » ومن ترك ذلك ريما حاف أن يموت قبل شعبان الآخر » هذا الفعل 
بهذه الكيفية هو إحداث في الدين لأنه التزام بشيء لم يشرعه الله تعالى » والطاعات 
e e‏ 
معین + لم يخصصه الش لشرح به » واعتقد أن لفعله في ذلك الو ا | اصا 
في آمر ماء او انه فی ذلك الو قت بالذات e‏ العمل بهذه النية من 
طاعة | إلى بدعة » لأن فيه اعتقاد ماليس بسنة سنة » كما تقدم في تخصيص رجب بما 
يبسميه الئاس صا er‏ ص ارچ وطاعة » ولكن حدر العلماء منها » لأنها 
| الاعتقاد » وهو أنها سنة في ليلة معينة من رجب» تكفر كذا من الذنوت» 
صارت بدعة منكرة . 
ثم إن الدعاء بهذه الصيغة لو كان مشروعا لكان الأولى أن يتحرى به لملة القدر 
من رمضان »› ومن اراد ا دعاء يدعو به للة ألقل, ر هن و فليدع بما 


اخحتا دوت ا و ل عأئشة نشة حين قالت: « قلت يا رسول الله ار E‏ 
ا ف 0 رن تا ال ولي ال ك عر ريم ي اندر قا 
e‏ 


ا) الظر سير القرطبى 333/9 . 
2 اظر ص 433 . 

و 
الترمذي حديث رقم 3513 . 


.COM 


rmaktoobblog 


E TE E 


/ImostafamasS 


nttp 


البدعة 439 


ولا يوجد لهذا الدعاء المقترن بقراءة (يس) فى نصف شعبان أصل فى السنة»› 


راما اخذه الاس عن الوغاظ :ودگ فی کم ال تل على کر ن القصص 
والأخبار ا ا ها ة و يتحر ئ اصحانها صي بے ما وي( ) ; 


ا) انظر الفتح الرباني 208/10 . 


440 التصوف والطرق الصوقية 


التصرف وااطرة الةة 


التصوف 2 العصور الأولى منهج إسلامي قويم : 


التصوف: طريقة سلوكية » قوامها أله لقيام بأوامر الله تعالى » وتحقيق العبودية › 
والتقلل من الدنيا » والتحلى بالفضائل کات رماسچها سراقة آل ا 
في السر والعلن والخوف منه » وتقديم محبته ومحبة رسوله ية على النفس والولدء 
وھا کان التضو لتصوف في عصر ره الأولى يعني تهذيب الأخلاق » والوصول بالمسلم 
إلى طهارة الظاهر والباطن » بالانقطاع إلى اله تعالى بالكلية » والزهد فى الدنياء 
والإقبال على لاخر موان ف اا الصوفية فى الوصول إلى ذلك باع کتاب 
الله تعالى وهدي نيه َو والتمسك بالشريعة > والالترا م بأحكامها » والوقوف عند 
حلدود ا و ی ی ا 
بهذا المعنى هر ارقی درجات الإيمان » وإمام المسلمين فيه سيدنا رسول الله ل 
e‏ سني الخصال ‏ ومكارم الأخلاق » الذي بلغ من السمو البشري وتزكية 
النفس وتحقيق العبودية الغاية » فلا أحد يساويه ولا يدانيه > أد به ربه فأحسن 
تأديبه» قال عنه الباري جل وعلا: « وَإِنكَ لعل خلق عَظيم 4ا “> وکان اخشی 
الناس لله وأتقاهم له » وکانت حیاته کلها لله ظاهرا وباطنا» يغضب لغضبه» 
ويرضى لرضاه » وجعلت قرة عينه في الصلاة » يبيت على الطوى › وينفق إنفاق م 
لايخشى الفقر . 


والتصوف هدا المعنى هو ا جال الذدى دکره رسول الل ا حل رت 
a E 8 ¢‏ ا e‏ ۰ : 
جبریل : « أن تعبد الله كانك تراه فإن لم تكن تراه فانه يراك » وهو المنوه عنه 


ا العلم آية 4 . 


ا 


eT TT CATT OI PIF ule 


و ي //: http‏ 
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فى الحديث أ الس وما يرال عدي يقرب لي بارال حى حه نا آحیت 
ETN EE‏ دا E‏ 
یمشی بها وان سألنی لاعطيته ول استعاذنی لاعیذلّه»( 

ل جات رل اا وا الي و اناه كر ا 


أفضلهم على الإطلاق وأكملهم ولاية لله تعالى » وكان عمر قاشع ملھما 
0 و کان میم من ۴ آأقسم على الله تعالی لابره م که e‏ رسول 
كانت تستحي منه الملائكة » ومنهم أهل الصفة › كانوا أزيد من مائة » فقراء لامأوى 
لهم » يقيمون في المسجد » ولم يصل هؤلاء إلى ماوصاوا إليه إلا بهدي رسول الله 
والترام طاهر الشريعة وأحكامها » ثم سار على تهجهم التابعون » فکان ان 
القرني المتوفى /3 ه متصوفا بالمعنى المتقدم » ومن أزهد الناس في الدنيا قال 

عنه رسول الله ا کما جاء في صحيح مسلم:« لو أقسم على الله لایره)( » وقال: 
تمر ر کان ریا ین ای افج 9 هقد کات کی 
في الصلاة لعلة بها » وهو مستغرق فقي حب الله تعالى فلم يضطرب ولم يرهقه ألم › 
وعروه هدا هو اڃا الققهأء السبعة بالمديدة ا تدور عليهم الفتوى » وعمر بن 
عبد العزيز الذي يضرب به المثل في الزهد في الدنيا مع قدرته عليها » وربما قيل 
له خامس ! O‏ 


ا) البخاري حديث رقم e‏ 

2( وقع ذلك لأس بن النض في حديٿ البخاري حين کت وهي اة المضر د جَارية فطلبرا 
الأرش وطلبوا ٠‏ ای ا اق و فأمرهم بالقصاص فقال أنس ين لتر آتکسر یب ال يا 
رسو اه لا الذي بعك الح ا TT‏ کاب الله ٠‏ فرضي E‏ 
فقال التي بل إن من عباد لته م لو على اله لأبرهء البخاري حديث رقم 2703 . 

3( مسلم حديث رقم 2854 . 

4 لم حدیث رقہ 2542 . 


lImostafamas.maktoobblog com ٤ 
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وكان الفضيل بن عياص , المتوفى 15 ا أحد حفاظ الحديث وتقاتهم ومن 
سیو ح الماح الشافعى › ون کار اهل التصو ف و العبأاد | الصلحاء » وکال شر ن 
الحارث الحافی المتوفى 2 ا ٤‏ من سار ا اللہ المنقطعين ألعادة › و من 
قات رحال ا بو القاسم الجنيد بن محمد بن ! لجنيد المتوفى 297 
ه > إمام الدنيا فى زمانه » وعده العلما O NT yT‏ 
الكتاب وكان يقول: (طريقنا مضبوط بالكتاب والسنة » فمن لم يقراً 
3 لقرآن » ولم یکتب الحدیث» ولم بتفقه لایقتدی به في مذهبنا وطریقتنا) : > وسهل 
ابن عبدالله e‏ المتوفى 83 هھ !ا إمام في التصوف » وكان يقول: (مدهبنا مبني 
على ثلائة أصول: الاقتداء بالنبي بي فى الأخلاق والأفعال » والأكل من الحلال» 

إخلاصس انية في جيم الا عاو و سلمان الدارني من ا سی وخ 


ومن و إنه لتمر بقلبي النكتة من نكت القوم ف < أقلها 
إلا بشاهدی عدل › NTE‏ 


وغير هؤلاء كثير ممن سلكوا الطريق إلى الله على هدي من شرع الله تعالى » 
والتزام بكتابه » وسنة نبيه ية > فطبقو! الشريعة سلوكا وعملا واعتقادا . 
لكن التصوف في تاريخ المسلمين لم يسر كله على هذا المنهج الإسلامي 
القويم » من الكتاب والسنة » بل أخذ اتجاهات ومسارات مختلفة » فارتكب بعض 
من اتتسب إليه فيما بعد الشطط » وألغى الشريعة E‏ 
ا و الحلاج › للق ل مار عام 309 ه» وکما وقع لا 
ڪر لي وأبن سبعين › وابن القارضص وابین و وعیرهم . 


ل انظر تاريخ بغداد 241/7 » والبداية والنهاية !114/1 ؛ والاعتصام 349/2 . والأعلام 138/2 › 
as‏ الھتاو ی 1Û‏ ,694 


1p mostatamas.me t00 09.com 
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بين الفقهاء والصوفية: 

ومنذ آن أخذ التصوف مسارإات غير صحيحة بدأت الجغوة بين الفقهاء 
e‏ علماء الظاهر › وهم الفقهاء » 
وعلماء اباطن وهم الصوفية » ولم يكن لهذا التصنيف والتفريق وجود في عصر 
السات واا کا ا یکن اسر إلا الالتزام 
ظاهرا وباطنا» E ET‏ بدت تظهر في العصور الا 
یکیکیاو کی ی و کر ب چ ی اشرما واف 
وفرط فيها بعض من ينتمون إلى التصوف والطرق » أتت هذه | 
تفريط بعض آهل الفقه والقرآن : 

كانت دراسة علوم الشريعة والقران والتفقه في الدين فى الصدر الأول » هي 
مفتاح الهداية والطريق إلى معرفة الله تعالى وخشيته » والإقبال على الطاعات 
والتطو ع بنوافل الخير من صلاة SS OES‏ 
والمعروف »› وصيام في الشهور والأيام التي ندب الشرع إلى الصيام فيها » وإقامة 
السنن بالحرص على صلاة الجماعة في المساجد التي ماكان رسول اله ية ولا 
أصحابه يتخلفون عنها من غير عذر » حتى اا ا 
عليهما ليقام في الصف » وكان الواحد Po e‏ 
نشيجه من وراء الصفوف » وكانوا آحر e‏ 7 والفضائل › 
كصلاة الضحى » والسنن الراتبة › ا وإكرام الضيف » ولين الجانب > 
وعيادة المريض ٠»‏ واقباع الجنائز » وأنوا اع المعروف ا الزهد والورع 
والابتعاد عما حر مه الله 


هذا مايفترض أ ن تكون عليه صفة المتفقهين في الدين وأهل القر رن فهم أشد 
خحشية لله » وأخوف منه من غيرهم › لأنهم ورثة لأنبياء » ولأن الله تعالى أخبر عنهم 


yy 
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بقوله: نما تى أله من عادو منوا 04 » وهم أ او ا ایرو وات ارو 
کما قال ت «من ر اله به ۾ حيرا ر فی الدين »2 » وكان العباد والنساك 
يسمون القراء على عهد السلف قبل استعمال مصطلح اران أهل القرآن هم 
النساك والعباد » وأهل الله تعالى . 


ولكن الفقه في علوم الشريعة وتعلم القرآن في العصور ES‏ 
في وقتنا الحاضر »› صار عند كثير من إلا س إلا من رحم أله فة من الحرف 
وصنعة من الصنائم > كحرفة النجارة والتحارة» وسيلة ا ومنفذا للرزفق > 
لايحرك قلباء ولاپعر ف ایک لقارئ القران دمعة » ولايترك في 
فف جا ولغة6 واخ أكثرهم حالا من يؤدي الفرائض الدينية ويقوم 
بالواجبات التكليفية ؛ فلايزيد عليها ولايحيد »> حتى صار أهل القرآن والفقه أزهد 
لتاس في السنن التي مر ذكر بعضهاء يقل فيهم من يحرص على الجماعة في 
المساجد » ويقوم بنوافل الليل والنهار › أو يجعل لنفسه وردا كل يوم من الذكر 

تلاوة القران » يتعبد به تقربا إلى الله واحتسابا » وإنما تقتصر قراءته عند كثير منهم 
على شهرين من شهور السنة » في شعبان ورمضان في (الختمات) وفيما يسمونه 
اا ا ا بالقرآن » وصار كثير من المتفقهين منهم 
يفتون بالقول الضعيف لأجل المال » ومن العجيب أن هذا هو حال الكثير منهم 
حت ناما گانت iad‏ والمدارس الدينرة تعح بهم شيوخا معلمين » وطلبة 
متعلمين » سواء في الأزهر أو الزيتونة » أو المعاهد الدينية في طرابلس وماحولها» 
فقد كانت دروس الشريعة والقرآن تقام لهم داخل هذه المساجد» أو داخل بناء 
متصل بها كالزوايا ونحوها » فإذا رفع الأذان »> وتوقفت الدروس › خرح معظمهم 
من المسجد ؛ معلمين ومتعلمين › وهم أهل الشريعة » ودخل لحضور الصلاةء 


ا) فاطر آية 28 . 
البخاري حديث رقم |71 . 


اون ی ی ی ا 


التصوف والطرق الصوفة ) 445 


العامة وأرباب الدكاكين » كأن منادي الصلاة يعني العامة الذين لايعلمون ولايعنيهي 
متعلمين وعالمين » وأحستهم حالا من يصلي الفرائض في بيته أو غرفته » ولا 
بلقي للسنن والتوافل بالا » ومنهم من لايصلى على الإطلاق لافرضا ولانفلاء بل 
ربما من شيو خهم ومعلمیهم من کان كذلك . 

رار من موم لای واا اخ ر الفاق ی جا برب 
بهم المثل في الشح والتقتير » لتباطئهم عن النجدة والعون عند الحاجة إلى البذل 
E.‏ 


هذه هي حال كثير من آهل هذه الطائفة من الفقهاء وأهل القرآن في وقتنا» 
وليسوا جميعا كذلك » فلم يزل فيهم آهل الفضل والخير والعبادة والصلاح »› 
والمعرفة بالله » ولكنهم قليل . 
إفراط بعض من ينتمون إلى التصوف : 

وعلى الجانب الأخر ظهرت مفاهيم غريبة من غلاة من ينتمون إلى التصوف › 
وكأنها رد فعل لتفربط الذي صارت إليه حال الفريق الأول من الفقهاء وأهل 
القران › تر کز هذه المفاهيم الغريبة على الاهتمام بباطن الإنسان » وصولا إلى 
القلوب الخاشعة المتدبرة الدافعة إلى الخير والطاعات › وإن أدى ذلك إلى تجاهل 
التكاليف الشرعية » وترك الواجبات الدينية في حياة المسلم » أو تحريفها وتفسير 
نصوصها في الكتاب والسنة تفسيرا غريبا » يتفق مع سياسة الباطن » التي صارت 
هي الدين کله في زعمهم E OS‏ 

فى الأذهان بالباطل » وبهذه المعاني المذمومة المحرفة › u‏ معناها الإسلامي 
ف 
بعض الطرق الصوفية والمفاهيم الخاطئة : 


سرت هذه المفاهيم إلى كثير من الطرق الصوفية فى العصر الحديث › فكثير 


الا وی ی ا ی ا 
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اليوم على اختلاف مناهجها يقل في تاعا المتفقه والعالم بالأحكام» 
ومعظمها تتفق - على الرغم من اختلافها وتنافسها فيما بينها - على أمر واحد» 
و هو ولوف آتىاعها فوم بسيو حهم الط يقة › فلايقيلون لغيرهم بصا » ول 
کک و ل کی کی ن ی ی 4 ا 
القرآن خطاً » فقيل له: صوابها كذا وكذاء فقال: هكذا تلقيتها عن شيخي › فأكثرهم 
بعرفون الحق بالشيخ ولايعرفون الشيخ بالحق » فالشيخ عندهم أكبر من الحق › فلا 
يسترشدون إلا به » ويترددون في قبول العلم عن غيره » وكثير من هؤلاء الشيوخ قد 
یکونون من آهل الذكر والعبادة » لكنهم ليسوا من أهل العلم والمعرفة بالأحكام› 

يدرسوا علم الشريعة » ولا معرفة لهم به » ومن أصحاب هذه الطرق من يدعي 
اا الحقيقة » ويحتكم في كثير من مسائل الحرام والحلال إلى قلبه 
على الرغم من قلة إطلاعه وعلمه» وجهل SE E‏ 
e‏ مادو زه ا الاجتهاد المستنبطة من الكتاب 
فإذا قيل له إن مخالفة ماعليه فقهاء E‏ واتباع مایملیه 
القشلب والذوق فی مسائل الحلال والحرام › دول بينة من کتأاب ان ET‏ رسو له 
واجتهاد صحيح من آهل العلم » ماهو إلا اتباع الهوى وماتشتهيه الأنفس » سخر في 
نقسه من القائل » ولسان حأله يقو ل: إنه من آهل الحققة والإلهام » ومخالفه من 


is E 0‏ اس تعد الله e‏ ف له حدیٹ لا بتار عله ۾ تسمہا ای چ 

a e‏ وشي 

انقطاع » المخنيى et.‏ حال ٠‏ 24 والفتح الرباني 9 ٠»‏ ومجمم الزواشد ]/180 »ولو 

ا على من yT‏ و تجمين سن عير دلا ل شرعي + ولا نص 

للعلماء ي السالة ء وإلا لزمه اتباع الدليل وقول أهل العلم ولو لم ينشرح صدره» أو هو فمن يعلم في 

قلبه تساهل المفتى أو و ضعف فتواه » فعله أن ٠‏ يقوده مأ فى قلبه من عدم الاطمتنان إلى الببحث عن الدلبل 
E‏ 


ایی ی ی ب و و 
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س 


آهل الضاهر الذي لم يتذوق هذا الإلهام > فلا التفات إليه » وكأن الله تعالى أنزل 

i. ر : ا‎ i 1 

لتاس ديسر ؛ دن اهل الط يقة يحتکمون شه ا قلوبهم وادوافهم ودين اهز 

الشريعة يحتكمون فيه إلى كتاب الله تعالى وسنة نه تيء وحاشا أن 

تعألی دینان فلم ينزل الله تعالى قط إلا ديا واحدا من تمسك به اهتدی »> ومن حاد 
٤‏ 

عنه صل وغوی' . 


الشرع حجاب قولة لاينبغي آن تصدر من مسلم : 


ع 
n‏ 


ومن أهل الطرق من يذهب إلى أبعد من هذاء فمنهم من يقول: الشرع 
حجاب » أو ظاهر e‏ حرمان » فما معنى كلمة ظاهر الشر ع حرمان ؟ 
ومامعنی الشرع حجاب ياترى ؟ هل معناها إن الطريق إلى الله لايسلكه إلا جاهل 
بالشرع » وأن من علم الكتاب والسدة والأحكام فهو محجوب عن الله تعالى » 
ومحروم من إدراك الحقائق » ألم يسأل هذا القائل نفسه أين مقام رسول الله َة من 
لله »> وأين مقام أصحابه والسلف الصالح الذين حملوا الشريعة وبلغوهاء أم هم 
أيضا محجوبون عن اله لعلمهم بالشريعة » هذا القول لايعتقده مسلم» فإن أهل 
الإسلام جميعا دما يهم أعلام التصو ف و شيو حه الأوائل › ا فا بهم من 
a‏ ف وبي الحسن النوري وآبی ا البسطامى ومعروفگف الكرخى والشبلي 
وبي سليمان الداراني وغيرهم كثير ممن سلك الطريق على بصيرة» جميعهم 
يتفقون أن علم التصوف مقيد بالكتاب والسنة» وأن من يدعي في الطريقة 
والتصوف حالة تخرجه عن حد العلم الشرعي > فهو مبتدع » أهلك نفسه » وآهلك 
من تبعه » قال الشيخ أحمد زروق » وهو يبين البدع التي ظهرت على يد بعض من 
يدعي ال (الثانى الجهل باضول الطريقة » واعتقاد أن الشريعة حلاف 
الحققة » وهذا هر الأصا الكبير » وهو مبادئ الزندقة » ومنه خرجت العمل اثف 


ا) ‏ انظر الابداع في مضار الابتداع ص 326 . 


او وی ا ی ی 
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كلها »> وصار الفروعي الجامد لايتوقف في سب الصوفية »> والمتصوف الجاهل 
لايتوقف في النفور من العلم وأهله » ويخالف ظاهر الشريعة في أمره » ويرى ذلك 
کمالا و DE E SEG DDO‏ 
آنه سمع حكاية من حكايات الخارجين أ أوجبت أثرا فى ااا ی ی ي 
وجهله » بأن قال: ظاهر الشريعة حرمان » وهذا والعياذ بالله كفر وضلال » اتج © 
له من جهله بالطريقة › واعتقاده الفرق بين الحقيقة والشريعة» وهذا هو الأصل ك 
الذي بنى عليه المارقون أصولهم » واستظهرت لطوائف بأعمال خارجة عن الدين » 
وأحوال موافقة للعارفين › ب o I PO‏ 
ووقع الكل في جهالة لايمكن تفصيلها » ولاينضبط تأصيلها..) © . 
الدروشة وارتكاب المخالفات : 

ومن أهل الطرق من يسلك مسلك الدروشة » فلا يلتزم بأحكام الشريعة› 
رکب مامي اساي یشرب الخمر ۲ وزم ها تول في له سد 
ويأخذ من الناس أموالهم بالقهر » ويدعي e‏ والشرف »› والجهلة من 
اتباعه » يفسرون كل مايحصل له بأنه كرامات » فأين الكرامات من العصاةء 
ورسول الله و يقول لابنته حب > الناس i E N‏ 


2 


اروها ج e‏ وا کہ 


لا أغبي عتكم من اله شتا( › يعني ان تر وا انفسکم من النأر a‏ ن والعمل 
الصاح » ويقول ١‏ ديا فاطِمة پت محمد سليني ما شنت من مالي لا أ غني عنك من 


er 


ا 


ا) آي صار من الغقراء » وهو اصطلاح يعنون به أهل الطريقة الصوفية . 
2 عدة المريد الصادق صر 34 . 

3 البخاري حديت رقم as‏ 

4) المصدر الساين 
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بها( » وحاشاها » ولكن رسول الله لإآراد أن يبين أنه ليس هناك أحد مستشنى 
من شرع الله تعالى » حتى لايلتبس الأمر بعده على أحد» فجزاه الله تعالى أفضل 
ماهو أهله » فقد تركنا على المحجة الواضحة لايزيغ عنها إلا هالك » ولايغرنك 
ماظهر على من خالف الشريعة من أحوال خارقة فلا تظنها كرامات »> فإن ذلك 
من جملة استدراجه والمكر به » فإن تارك الصلاة | فاسق ۽ وشارب الخمر فأسق › 
کاثنا من کان » ومکره | الناس على أن يدفعرا إليه أموالهم › ۾ حباء | أو خوفا » معتد› 
کائنا من كان » مادام يفعل ذلك › وهو على عقله وكامل إدراكه » فإذا خحرح عن 
عقله » فقد أرتفع عنه التكليف » وأمره إلى الله تعالى . 

والقاعدة التي يتميز بها المحق من المبطل ويعرف بها صواب الأعمال من 
زيفها » أن جميع ما يعمله الناس يعرض على الكتاب والسنة » فإن وافقهما قبلناه » 
واقتدينا بهم في ذلك » وإن خالفهما تركناه ولا عمل عليه » لأن السنة حجة على 
جميع الآمة » وليس عمل واحد من الأمة حجة على السنة › لآن السنة معصومة من 
الخطإ وصاحبها معصوم » وسائر الأمة لم تثبت لهم عصمة إلا إذا أجمعواء 
ولايجمعون على مايخالف السنة » فإن لصوف والولي والعالم والصحبي يجوز 
عليهم الخطاً والنسيان والمعصية صغيرها وكبيرها › والبدعة محرمها ومكروهها › 
وكل أحد يؤخذ منه ويترك إلا ماکان من کلام رسول الله پة» ولقد سثل ايء 
هل العارف يزني ؟ فأطرق مليا » ثم رفع رأسه » وقال TE‏ 
مقدورًا ) © ء هذا هو الإتصاف الذي تقتضيه الشريعة » قاله إمام الصوفية كه . 


وكما أن علماء الشريعة وأهل القرآن ليسو جميعا على ماتقدم من الصفات 
المذمومة وهجر القرآن » فكذلك أهل التصوف ليسوا! جميعا على إل 


2 الأحزاب آبة 38 » والاعتصام 217/1 ١‏ عدة المريد الصادق ص 37 . 


او و ی وا اا و اا ا 
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لطرقهم » ولو خالفت أحكام الشريعة › فلم يزل فيهم العلماء بالسنة » المعظمون 
aE‏ أحکامها » ولکن ماذکر ا و ا و 

هل الطرق فى أيامنا » وعند كثير ممن ينتموت إلى القر أن والفقه > وهو أمر محزن 
EA‏ 


کرامات الآولياأء ٤‏ 


الك أمة أمر خارق ألعادة يظهر ۾ أله لی على ید شخص من اهل الايمان 
والعمل الصالح غير مدع A‏ معترل ددعو ی النبوة يسمى 
محجرة ) ومایکون من الخوارف ص عبر اهل يمان والعمل الصالح یسمی 
استدراجا أو شعوذة » فالكرامات والمناقب إنما هى عند الله تعالى بالتقوى والعمل 
الصالح » والكف عن المعصية » كما قال تعالى : ظ إن اڪرمک عند آله 
اتقىكم 4(), والكرامة اجات الوقو ع يقول به الجمهررمنعلماء الشريعة وهم آهل 
السنة والجماعة » والأخبار عن صحة وقوعها للصالحين وأهل الفضل من الصحارة 
ومن بعدهم بالغة مبلخ التواتر » من ذلك ماجاء في ضيوف أبي بكر الصديق 
اش » ونزول البركة و ر ا ا ا الرحمن اينه 
للحدیث» قال: «وایم اله ما كنا تأحذ يِن فة إلا ر من أسفلهًا أكتّر منْهّا قال 
ی کل ا ا ت قبلً» » حتی قالت له امرآته عندما 
نظرت إلى بقية الطعام بعد أن شبع الضيوف : « لهي | الان أكتر متها قل ذلك بّلاث 


ا 0 


اي 2 


ا N‏ أن اتید بن حضير » وعباد بن بشر ؛ 


(خرجا من > عند النبي بيا في ليلة مظلمة ولا نور بين أيديهما حتى تفرقا فرق 


إا) الحجرات آية 3| . 


. 602 اناري حدیٹ رقم‎ ٠ 
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سو رة 5 ور رر ت اد e e‏ فسکت ت فكت ثرا جات 


سے 


قریبًا منها فاشفق أن تصيبه فلم کا ر ف ر 


1 : 


http: er E com 


سے حا ي قدا ا E‏ 


E N 1 ا‎ EL 
إلا لا د ا‎ 

O E E DAE 
ا أقسم على ر ريك » فقال: ا سم عليك يارب لما منحتن‎ eT فقال‎ 
: اکتافهم › وألحقتني بنبيك › > فحمل وحمل الناس ترت ) فانهزم الفرس › وقتا‎ 
. الى‎ 


E RE a E ول ق ت‎ 


1) البخاري حديث رقم 3805 . 

2 مسلم حدیث رقم 6 

6 الیخاري مع فتح الباري 349/10 . 

4 اظر الترمذي 692/5 ؛ والإصابة 282/1 ١‏ وانكشف الئاس آي كادوا ينهزمون . 


ر م سر م ك e‏ 2 ~ ه س ج ج e‏ 
ا : س 1 ت ي رم 


قطفا من عنب في يده وإنه نوئن بالحیید ونا بسک بر قمر وكات قفو 4 


و کان عاصم بن ثأبث الأنصارى حل أصحاب بتر معونة الدين قتلوا هناك » 
وكان هو الذي قتل عقبة بن أبى س رس الشرك يوم بدر قتله صبرا بأمر 
ا ت فأراد المشركون الانتقام منه » فأرسلوا ناسا من قريش حين علمو! أن 
عاصما قتل لقتطعو ا منه قطعة ويحضروها تشفيا منه » بعت اله لعَاصم مل 
الظلة من لبر فحمته من رسلهم فلم قروا E‏ | مته شًا» »و کان سعد 
ابن بي اس مجاب الدعوة» دعا على رجل اسمه أسامة بن قتادة زعم ۰ 
الصحابة في المسجد أن سعدا ا e E E E‏ « الهم إن 
کان عَبْدك هڏ | کاذی قام رياءَ وسمعة ایل عدره آل فقره رغه بیشن وکا 

إا سل يقول شخ ً كير مفتو أصابتيي دَعوة سعد قال عبد املك أا رأيت 


AS SEES‏ و ر لجراري في ارو 


وكان سعيد بن المسيب في أيام وقعة الحرة عندما تعطل الأذان وصلاة 
الجماعة في مسجد رسول الله ية قد بقي وحده في المسجد» وكان يسمع الأذان 


.0 و f‏ 
ينبعث من قبر رسول الله عة ”© . 


ړ ړا لړ ر 


وفي الصحيح: « إن رجلا يَأتيكہ م من اليم يقال لَه أُويْسٌ لا يدع باليمن غير أ 


ث 


۰ 


3989 ا‎ Hi f 

E‏ ابق » والقتل صبرأً أن يمسك الإنسان أو الحيوان ويربط ثم يقتل ء والدير كور النحل. 
3) اشا نبخاري حدذیٹ رقم 755 

4 س ن ادارمي ۰44/1 ومجموع الفتاوی E lI‏ 
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له قد کان به اضر مدعا الله فأذْعبه عه 6)» « لو أَقَسَم على الله لأبره» ء ولما مات 
آویس هذا » وجدوا فی ثیایه آکفانا »> ماکان لھم بها عهد ووجدوا له قبرا محفورا في 
صخرة فيه لحد » فكفنوه في تلك الأثواب ودفوه في القبر . 

والكرامات قد يجريها الله على يد المفضول › لعلم الله تعالى بحاجته إليها 
لتقوية إيمانه » ولأيجريها على يد من هو أفضل منه وأكمل ولاية » لاستغنائه عنها 
وعلو درجته » لا لنقص فيه » قالوا: ولذلك كانت الكرامات في جماعة التابعين أكثر 
منها في جماعة الصحابة مع زيادة فضل الصحابة على من بعدهم من التابعين 
وغیر ه۳ 
التعلق بالكرامات والنامات 

وقوع ! لكرامة أمر جائز شرعا كما تقدم »> ولكن لا ينبغي للمسلم التعان بها 
والاشتغال بروايتها عن الآخرين بحيث يفسر كل حادث يحدث لمن يريد 
تعظيمه بأنه كرامة » ويكثر الكلام عنهم وعن E OES‏ 
لأنه قد يسىء إليهم إن كانوا صالحين من حيث أراد تعظيمهم » فيتحول الصلاح إلى 
طلب للشهرة والجاه والمنزلة عند الناس » فيفسد القلب » ويبطل العمل › كذاك 
ا آن يروي ذلك عن نفسه وینشر مایراه آنه كرامة من اله تعالى 

ا ق ان ر الرجل الذي روى عنه حديث تسليم 
الملائكة عه rs‏ فان عشت فاکتہ عت وإ مت aT‏ إن 


ك لے . 
هي TC‏ 


سے 


والأولى من التعلتق بالكرامات والمنامات » وحكاياتها والإعجاب بأصحابها 


|) مسلم جد و 2242 
2) انظر مجمو ع الفتاوى 283/11 . 
G3‏ مسلم حدیٹ رقہ 1226 . 


ی ا 


O nk PR APL ANP ON ELC CEST SLs 


ار 
کے 
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والرحلة إليهم» و وشغل النفس بذلك مع التقصير في حقوق النفس › وحقوق 
الآخرين والتقصي ذ في الطاعات ٠‏ الأولى منه › أن يشخ بشخل المسلم وقته بالعمل الصالح 
وتعلم کتاب اف اتن فى الدين والصلاة بالليل »> وتلارة والذكر » مع 
التدبر وخشوع القلب وانسكاب العبرة » ليصل إلى ماوصل إليه الصالحون› فإن 
لإنسان إذا لم يصل به العمل ا لصالح › لم يصل به 
بفيد الإعجاب بحال الصالحين » أو حتى السهر معهم ثم النوم عن صلاة الفجر » 
فالطريق إلى الله تعالى بين يحض الله تعالى عباده على أن يتسابقوا فيه ويتنافسوا 
عليه » قال تعالی: ‏ وَقل آعغملوا فَسیرى الله عمل وَرسولهء وَألْمُوّمُونَ 4 () » وقال 
تعال: # وف َلك فليتتاقس ألمعَتَفِسُون 4 © » ولذلك عندما ذكر الله تعالى أولياءء› 
وصفهم بالتقوی E EI‏ إت أولقاة آله ا خوك علبيم ولا هم 
ګرئورت 5 ا ءَامَنُوأ وَڪائُوأ ينور 4 ٠©‏ والتقوى هي مخافة الله تعالى 
ا رق ر ب الس #٭ الطريق الموصلة إلى محبة الله تعالى 
EEE‏ اي ا قرب ال ی و e‏ 


ا 


PTY ي لمیر پو وب‎ E 
: Oa. بها وإن سألنی لاعطیته ولگ استعَاڏني لاعیه‎ 


دآب الصالحين ڪتم أحوالپه عن ألنا 


کان داب ب الضالاخي الحو > وعدم الاخبار عن أحوالهم » فلايحبون ان بحر ف 
الاس أحوالهم وكراماتهم » ولا أن ينقلوها وينشروها عنهم في حیاتهم كما تقدم 


أ) التوية آية 05| . 

2) المطففين آية 26 . 

3 يونس آية 62 . 

4) الىخارى حدىث رق 6502 . 
ل رھم 


ای ن 
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ي 
في حديٿ أسيد بن حضير » حين أوصي صاحبه: فان عشت فاکتي عي وان مت 
فحدٹ بها إن شقت 4( . ۰ 

وفي الصحيح أن النبي َة ذكر أويسا القرني » وذكر علامة يعرقه بها الناس. 
(قد کان به بیاض › فدعا الله فأذهبه عنه إلا موضع درهم) ›» وقد عرفه عمر بعد 
السؤال والبحث » قال له: استغفر لى فاستغفر له» ثم قال له: أين تريد ؟ ةإل: 
الكو فة » قال له عمر - ليعر ف به ألا أكتب لك إلى عاملها » قال أويس: أكون 
فى غبراء » الاس أحب إلي » فلما كان بعد عام » حج رجل من أشراف آهل 
الكوفة فلقى عمر » فسأله عن أويس » وذكر عمر حديث النبي بيه عن اويس 
(فمروه فليستغفر لكم) » فلما رجع الرجل إلى الكوفة أتى أويسا› فقال: (استغعر 
u‏ قال: أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي ؟ قال الرجل مرة أخرى: 
استغفر لي » ثم قال أويس: أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي »› تم قال 
وپس للرجل: آلقیت عمرَ ؟ قال: نعم » فعلم آنه قد فطن له الناس › فاستغفر له › 
وانطلتق على وجهه) » وخرج من البلد ^ . 

وقد بلغ تنكر أويس وعدم إظهار حاله للناس درجة حتى إن رجلا ممن كان 
معه في الوفد الذين قدموا على عمر کان يسخر منه » كما جاء في شرح مسلم قال: 
(وهذا دليل على أنه يخفي حاله » ويكتم السر الذي بينه وبين الله عز وجل › 
ولايظهر منه شيءَ يدل لذلك» وهذه طريتق العارفين »> وخواص الأولياء 


€ فا 220 
2 غبراء الئاس : أي ضعافهم وصعاليكهم لا يؤبه لهم » وهذا مند إيثار للخمول وكتم لحاله. 
4 شرح مسلم 94/16 . 
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الطرق التي تقرن الذدڪر بالرقص : 


بعض الطرق تزعم - من تلبيس الشيطان عليها - أنها لا تبلغ بالذكر غايته » 
ولايحصل لها التواجد المطلوب إلا مع الرقص (الجدب) » وضرب الدف والطار 


والجلد (النوبة والباز والبندير) وسماع المزمار (الغيطة) » ويسمون ذلك كله 


الخوارق وتمييز الكرامة من عمل الشيطان : 

ومنهم من يفوم عندما يشتد صوت قرع الجلد » وصوت المزمار بأعمال 
بهلوانية كأكل المسامير » أو ضرب البطون بالسكاكين والسيوف » أو أكل الجمر 
المحمر » ويزعمون أن ذلك كرامات » مع أن بعض من يفعل ذلك » قد يكون ممن 
لايواظبرن على الصلاة. فتارة يصلي وتارة لأيصلي ؛ ويؤّخرون الصلاة عن أوقاتها › 
ويحلفون بالطلاق » ويحنثون في الأيمان » ولايحضرون صلاة الجماعة في المساجد 
إلى غير ذلك من الصفات التي تتنافى مع كمال الإيمان . 


والإتيان بالخوارق أمام المتفرجين هو من شأن السحرة والشياطين » أما الولى 
الصالح » وصاحب الكرامات » فلاينصب نفسه أمام الناس لعرض كراماته » ولو فعل 
ذلك لم يكن وليا » ولا كان فعله كرامة > ومس الثار أو الحيات والأفاعى » أو أكل 
المسامير » وغير ذلك من الخوارق» قد يشاهد من الكفرة والهندوس وعباد 
ونان لی هو انما كرامة من الله تعالى » أو علامة على الصلاح » فقد يكون 
رياضة روحية » أو استدراجا ومكرا» كما جاء في الصحيح في صفة المسيح الدجال 
آنه يمر السماء فتمطر > ويأمر ار ج وت ا لھا أخر جى 
کي ھا وا الننحل » وآنه يقطع الرجل نصفين » ثم يدعوه» 


nttp://mostafamas.maktoobblog.com 
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فيقبل ويتهلل وجهه يضحك' . 
وقد يكون ظهور الخوارق على يد الرجل كرامة له وعلامة صلاح » والعلماء 
فالوا: كثير من وجوه الحق جعل لها باطل يشبهها » لأن الدار دار محنة وابتلاء 
والفرق بين الأمرين لايختاط على المسلم الذي له فقه وبصيرة » لأن الكرامة لاتكون 
إلا لمن التزم بشريعة الله عز وجل »› ووقف عند حدوده » واهتدى بهدي بيه وء 
فالالتزام بالشريعة هو الذي يميز الكرامة عن غيرها » ولهذا قال شيوخ التصوف 
الكبار : (لو رأيتم الرجل يطير في الهواء › أو ر فلا تغتروا به حتی 
تنظروا وقوفه عند الأمر والنهي) »> وقال الإمام الشافعي: (لو رأيتم صاحب بدعة 
بطير فى الهواء » فلا تغتروا به) › فلا ينبغي للإنسان أن ا يراه كرامة 
لنفسه أو لغيره » في اليقظة آو في النوم » حتى يعرضه على الشرع › فإن الشرع هو 
الذي يميز له الكرامة من عمل الشيطان › فالشيخ عبد القادر الجيلاني (ت 561 ه) 
کان إمام وقته بلا منازع؟ زهدا وعبادة وفقها ورواية » قال: (كنت مرة في العبادة › 
فرآيت عرشا عظيما » وعليه نور » فقال لي: ياعبد القادر أنا ربك » وقد حللت لك 
ماحرمت على غيرك > قال » فقلت: آنت الله الذى لاإله إلا هو ا غو 
قال: فتمزق ذلك النور» وصار ظلمة › وقال: ياعبد القادر نجوت مني بفقهك في 
دينك وعلمك » لقد قت بهله القصة سبعين رجلاء فقيل لى: كيف علمت أنه 
شيطان » قال: بقوله لي: حللت لك ماحرمت على غيرك » وقد علمت أن شريعة 
محمد َة لاتنسخ ولاتتبدل » ولأنه قال: آنا ربك » ولم يقدر أن يقول: آنا الله الذي 
لاإله إلا آنا) » فإذا كان الشيطان لم ييأس ممن كان في منزلة الشيخ عبد القادر 
عبادة وورعا وعلما » فكيف بمن دونه »> فقد تستولي الشياطين على الرجل ويظن 

1) مسل 2251/4 . 


2 مجمو ع الفاى !666/1 . 
مجموع الفتاوى 172/1 » والرافي بالوفيات 313/2 . 
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أنه مع الملائكة » لأن الذي يكلمه يقول له آنا من الملائكة » وهو فى حقيقة الأمر 

* .+ 
آلشيوح برءاء من ضرب الدف 

والشيوخ أل حادء الذي سس إلبهم من بر بول رالذف ویر قفون َه ا 
لم يكونوا يعملون هذا العمل » ولايحضرونه ء وإنما نسبه إليهم زورا الجاهلون 
O A ERIE‏ 
ابن آدهم »› ولا معروف الكرخي » ولا | جك ون هوى اا فط لشقطي » ولا الشيخ عبد 
القأدر »ولا او کین ولا شح مسن کا ج ریق ری 

وطائفة من الشيوخ حضروه ؛ ثم رجعوا عنه »> وسئل الجنيد عنه » فقال: من 
تكلف السماع فتن به » وقال الإمام الشافعي: خلفت ببغداد شيعا أحدثه الزنادقة ء 
يسمو نه التغبير بزعمون آنه ير قق القلب » يصدون الاس به عر ا ا 
دت الا دت ااا ت قل ایی س 

ليست هناك طريق في الذكر والعبادة تقرب إلى الله عز وجل وتوصل إلى 
مرضاته خير من الطريق التي ذكرها في كتابه ويينها رسول الله ية بهديه قولا 
وعملاء ومن ظن غير ذلك واخترع طريقا أخر » فقد بعد عن الحق » ولبس بعد 
الحق إلا الضا 

ولنستمع ا ص شات الداکرين ل مل حهم اه تعالی فی تابه ٤‏ سو أ ت 
و الد ا ازل ای و صشاته ا تالاو ة کتابه » أ ا و بالتو جه اليه بالذعاء 


E 


والتضرع › قال تعالى: # واد کر بلک فى تفلك ضرعا وَخيفة وَدُونَ الْجَهُر مِنَ ألْقَوْلِ 


1) مجموع القتاوى | 629/1 › والتغبير : الضرب بالقضيب على الجلود . 


وار ا ب وای ی اا و ا ا 
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4 

وقد أثنى الله تعالى على عبده زكريا عليه الصلاة السلا فقال : # إذ تاذ ركه 
a 2‏ و ET ET‏ 
ندَآءَ فيا 4 وقال تعالى: $ أذعوأ ربكم تضرع وخفية إن لا سحب 


ا 
کر وا 


ل 4 > وقال تعالی إِتمَا او الا إذا دک آله ولت 
قلو م4 » وقال تعالی: # ولا هر بصَلانك رل حافت پا وَابَع ذلك سبيلا 4 . 

ووصف الله تعالى الذكر النافع بأنه الذي تبلغ فيه الموعظة القلب » وتذرف منه 
العو الدمع » وتستقر فيه و ا مه الجلود »> وتقشعر عنده 


⁄ ا ,رھ و یہ 
الأبدان » وتطمئن به القلوب » قال تعالی: ا اموا وتظيون فوم کر آل إل 
ي رکه ه طمن املوب 6(4 AEN ELS NA‏ 


نم تلين جُلودهم وقلوبهُم إن ذکر آله 4 » وقال تعالى: « وَإِذّا سَمِعْوأ مآ أنزل J‏ 


الرَسولٍ رئ أعيكهُم فيض م ألدمج ِا عرو ِن لحن n‏ 
ا اوتا لعل من قله إذا يتل عل ف للاأدقان TT a.‏ 
ربت إن گان وعد رَبَنَّا لَمَفَعُولاً 4 ۳ء وقال تعالى: ‏ ر آلمخی لین إذا ذکر 
اله وَجِلَّت لوبهم 4 » هذا هو وصف الآيات للمؤمنين عند الذكر » خوف وو 


وبكاء وقشعريرة » کأنهم ب بين يدي ربهم . 


ا) الأعراف آية 2053 . 
© مریم آية 3 . 

3( الأعر اف ol‏ 
4 الأنفال آية 2 . 

5 الإسراء أية 110 . 
E‏ 
7 لھ ت 

8) المائدة آية 83 . 

9) اللاسراء آية 108 . 
0 الح أية 32 . 


ey Ly TT TTT, A IIIIII fF 


ورا ی کے ا 
سپ 


ب د 7 


EE‏ ا کے ہک که کر کت ےت کر کہ کر ی 
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وهدی e‏ لزه لله ر في ي اد ا کیا ا 
خت ۷ م شر 9 تار عر رو تی و ل ت 0 
سم را قا ا و یئ ترا ری روا ماتا عد متها ری ٩‏ 


ادى فرع صوته لا إل إلا لله واله ابر َال ورَسول ان له ية فإنكم لا تذعون أصم 
ولا عاق ل اخر الحديث . 


e‏ 5 و الله ۾ خالا e E‏ وقي حدنت العرباض ن 


سارية » قال: « وعظتًا ا لله بي وما بَعْدَّ صلاة العَداة ة موعظة بليغة درفت متها 


ج لري 


© 
0 
-O‏ 
-O‏ 
O‏ 
O‏ 
تب 
کا 
(O‏ 
العيون ووجلت منْهًا القلوب»)» هذا هو أثر التذكير بالله تعالى والموعظة على 2 
أصحاب رسول الله ية » ولم يقل العرباض بن سارية عن حالهم عبد الذكر: م (O‏ 
الدفوف » ولا صر خنا ولا زعقنا ولا رقصدنا » بل كانوا بعحضرة رسول الله تل كأن 
على رؤوسهم الطير »› ويتداجون کأخي السرار . 0 
ني 

الصعق وفقدان الوعي حال الذكر : 2 
e1‏ 

Ear 

ني 

CC 


عن أسماء بنت أبی بکر اشا » قالت: کان أصحاب ابي ا تدمع 
اعينهم › وتقشعر جلودهم > قيل لها: فإن آناسا اليوم إذا قرئ عليهم اله لقران خر 


1( البخاري حديث رقم 0010 » واريعوا: أي ارفقوا ء» ولا تجهدوا أنفسكم . 
2 البخاري حديث رقي 6409 . 

3) البخاری حديث رقم 66Û‏ . 

4( التر مذي ) حدیث رقم 2076 » وقال : حسن صحیح . 

انظر تفسير القرطبي 366/7 , 
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أحدهم مغشيا عليه » فقالت: أعوذ بالله من الشيطان الر جي“ 


ومر ابن عمر برجل من أهل القرآن ساقط › فقال: مابال هذا ؟ قالوا: إنه إذا 
قرئ عليه القرأن › وسمہ ذكر الله سقط » فقال أبن عمر: إا لنخشى الله » وماأنسقط › 
إن الشبطان يدخحل فى جوف أحدهم » ماكان هذا صنيع أصحاب محمد ية . 


ودكر عل أ ن سیرین o E‏ بیننا وبينهم ج 
أن يقعد أحدهم على ظهر بيت باسطا رجليه »> ثم يقرا عليه القرآن من أوله إلى 
آخره » فان رمی بنفسه فهو صادق۵ 

ولیس معنى مانشد م أن الغشي و فملاال الوعي والصعق عند سماع المو عظة 
لاو جود له فی سر5 الصالحين › هو موجود» لک تادر الحصول » س لث 
لأناس متميزين بالصلاح والعبادة » والزهد في الدنيا » وترك الشبهات » والانقطاع 
إلى ماعند الله والمحافظة على الفضائل صغيرها وكبيرهاء مع التفقه في الدين 
ومعرفة الحلال والحرام والصحيح والباطل من الأعمال » وكان ذلك منهم عند 
ل اا AR‏ 
CO I AAPOR‏ 
ا يغتسل من الجنابة » إن الادعاء والتكلف في هذا الباب 

تع وكثير مند الزمن القديم › و يختلط فه الصادق بالكاذت » ولهذا جاء الإنكار ٠‏ 
على من حصل مله سلا الأمر فما شدم عن ن تاا ابن عمر وان سیر ین 
سی اشم » وامر أبن سیرین ان پختبر من أدعی الصرع عند سماع القرآن بان 
يجلس على حافة حا ر و رجلاه مل فإن سقط ورمی بنفسه عند سماع 


أ( انر تفسير القرطبي › والاعتصام أ 
2 انظر تفسير القطر بي 245 


e و ا‎ COM 
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القر أن فهر صادق . 
وكان التأثر الصادق يظهر على الصالحين من السلف بسبب الأمور المشروعة 
في العبادة وهي ذكر الله لله تعالی › آو قر ف دارو 
فظيع كرؤية النار والقبور ودفن الأموات » وليس بتكلف أسباب لم يأذن بها الله 
تعالی » ولاتعدنا بها كالطبل وسماع المزمار » والرقص معه على حركات 
موزونة » فإن هذه وإن سلمنا آنها تؤدي حقا إلى خشية الله وورود الأحوال » فهى 
مذمومة » لأن السبب محظور › فالله عز وجل لايتقرب إليه إلا بما شرع » ولم 
يشرع اللهو والرقص طريقا للذكر والغاية لاتبرر الوسيلة » فمن يبرر لنقسه اللهو 
i OO PG GD AE‏ 
له التجلي والصفاء » أو ينتشي فيأتي بالمعاني الرفيعة( . 
مر عبد الله بن مسعود ومعه الربيح بن خيثمة سی اشا على فرن يتقد نار إ» فلما 
رآ عبد اله قرأ قول الله تعالى. ولا رھم یں گن پیر عیفر ھا نیع وزور ج 
وَإدا ee‏ صَيَقَا E E‏ '» فصعق الربيع اش 
a E A a‏ 
إلى المغرب حتى أفاق » فعلم آن ذلك ليس تصنعا ولم ينكر عليه © . 


وکان رسول الله بي وأصحابه ا Ee‏ 
اا ا والقرآن » قال عبد الله بن الشخير مه ر E‏ لله که يصلى 


Fk 


وفی صدره ا 0 ال وك رواية: ١‏ کأزیز NEY‏ 


ا) انظر الاعتصام 279/1 . 
2 الغرقان إية 13. 
3( رجه این آیی حاتم وأ ابو نعيم في الحلية » وفيه عيسى بن سليم » قال أحمد E N E‏ 
اک كير 312/3 » وحلية الأرلاء 110/7 » والشعفا للمقيلي 382/3 . 
4( سنن آي داود ك 409 . 


پیا بی ب و ف 
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البكاء » وقراً عمر بن الخطاب #: إن عَذاب رَبك لوقع ويج ما له من دافع 4 : 
فربا ربوة عيد منها عشرين يوما » وقراً يوما في صلاة الفجر بسورة يوسف » 
فلما بلغ قول الله تعالی: ظ بيصت عیتاہ م الْخُرن فهر کطیۂ 4 › بکی حتی 
قطع » وكان يبكي في الصلاة حتى يسمع نشيجه من وراء الصفوف® . 

ولم ينقل عن اخ ین کن چ اه ق من هة الى د القرب 
بالدف والإيقاع بالرقص و(الجدب) » بل جاء عن العلماء التحذير من ذلك والإنكار 
الشديد على من فعله . 


في تفسير القرطبي: (سكل الامام آبو بكر الطرطوشي عن رجال Gg‏ 
فيكثرون من ذكر الله تعالى » وذكر محمد ييو » ثم إنهم يوقعون القضیب على ذّ 
ایی ایی رای یی رای ریاد ی چ ی کا ی 2 
شيتا يأكلونه » هل الحضور معهم جائز آم لا ؟ وهذا القول الذي يذكرونه مثل : 
ياشيخ كف عن الذنوب قبل التفرق والزلل 
واعمل لنفسك صالحا مادام ينفعك العمل 


اف الات نقد م وت رانك قف رل 


e COM 


e‏ و 
رسرله» وأا الرقصس والتراجد » اول من آحدثه ا اا السامري › ل اتخذوا 


۰ /Imostatamas.m 


2 


1[) الطور آية 8 . 

2 آخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن عن الحسن أن عمر قرآ ...) » الدر المنثور 0631/7 . 
3 يوسف آية 64 . 

4 انظر الأعتصام 275/1 والبخاري مع فتح الباري 348/2 . 
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وعباد العجل » وأما القضيب › فأول من اتخذه الزناذقة » ليشغلوا يه المسلمين عن 
كتاب الله تعالى » وإنما كان يجلس النبي بي مع أصحابه كأنما على رؤوسهم الطير 
من الوقار » فينبغي منعهم من الحضور في المساجد وغيرها » ولاأيحل لأحد يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم » ولايعينهم على باطلهم » هذا مذهب مالك وأبى 
حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة المسلمين » وبال التوفيق)( . 

وسئل الامام مالك » فقيل له: (ياأبا عبد الله » عندنا قوم يقال لهم الصوفية › 
يأكلون كثيرا ثم يأخذون في القصائد » ثم يقومون فيرقصون » فقال مالك: أصبيان 
هم ؟ قال السائل: لاء قال. أمجانين هم ؟ قال: لا » قوم مشايخ » وغير ذلك عقلاء» 
فقال مالك: ماسمعت أحدا من أهل الاسلام يفعل هذا) . 


وفي المعيار: (إن طريقة الفقراء في الذكر الجهري على صوت واحد والرقص 
والغناء بدعة محدثة » لم تكن في أصحاب رسول الله ي » وكل بدعة ضلالة »ء وكل 
ضلالة في النار » فمن أراد اتباع السنة واجتناب البدعة في ذكر الله والصلاة على 
رسوله فليفعل ذلك منفردا بنقسه » غير قارن ذکره بذکر غیره » ولیخف ذکره فهو 
أفضل وخير الذكر الخفي » وعمل السر يفضل عمل العلانية في النوافل بسيعين 
e‏ 


وفي المدخل: (وأما الدف والرقص بالرجل وكشف الرأس وتخريق الثياب » 
فلايخفى على ذي لب أنه لعب وسخف » ونبذ للمروءة والوقار »› ولما كان عليه 
الآنبياء والصالحون)* ء وقال ابن عبد السلام: (ولايصدر التصفيق والرقص إلا من 
غبي جاهل » ويدل على جهالة فاعلهما أن الشريعة لم ترد بها... ومن فعل ذلك 


1) تفسير القرطبى 237/11 . 

@ المعار 41/11 . 

. 148/11 المعار‎ 6G 

4 المدخل 3// 11 > وانظر حاشية رد المحتار 259/4 . 


ا 


nttp://mostafamas.maktoobblog.com 
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بعتقد أن مافعله قربة » فبئس ماصنع) . 

لجن من وجه الاستدلال على جواز الرقص حال الذكر بفعل الحبشة في 
سد و ا و ای للسيدة عائشة بالنظر إليهم › لأن ذلك كان 
ارات وأدوات القتال » للتدريب على السلاح › فإنه يجوز في هذا الباب ما 
لایجوز في غیره ؛› کما جاز التبختر فى المشية عند النزال » وإن N‏ 


يبغضها الله ورسوله في غير هذا الموطن . 


إ) قواعد الأحكام ص 221 . 
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عأادات الأضراح والماتم 
آولا ۔ عادات الأفراس 


عادات يحب ترڪها : 
العادات المذمومة ی الأعراس ٠‏ منها تسس ارتکات e‏ محر مه › ل بجور 
فعلها في داتها حتى لو سلمت من صرف المال عليها » فضلا عما تكلفه من 
الابتزاز > ممق ء ا A‏ 
le LÎ‏ 
لايجوز للخاطب أن ينفرد بمخطوبته » سواء كان ذلك في بيتها أو في السيارة 
في المتنزهات العامة › لآن المخطوبة قبل عقد النكاح عليها - أجنبية » لم تصر 
زو جه اا ل و واک عير ها ٤‏ ف ااال اغ 
ففي الصحيح من حديث | بن عباس “اشع عن النبي ب OTT‏ 
إلإ مع دي محرم ٩‏ » وقال ل و 0 ا بامراة فن الشطان 
ا 
وقد اعتاد الناس أن يليس الرجل عند الزواح (دبلة) الذهب » ولبس (الدبلة) أو 
الخاتم للرجل غير ممنوع » لكن بشرط آلاأيكون من الذهب › قإن الذهب حرام 
على الرجال وكذلك الحرير » لأنهما من زينة النساء» قال عهة: جرم اس الخردر 


2 البخاري حدیث رق 5233 . 
3 مسند احمد حدیث رقہ 115 . 


ا د 


اا وا و و 
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والدَهَب على ذكور أمَتي وَأحل لإّانهم »٠ء‏ فلا يجوز للرجل أن يليس قميصا من 
الحرير او وة و من الحرير › ولا ااا ااي ااه ار ا ي 
الڏھب . 


3 (البيان) عند الخطبة : 


ا ا لخطبة إلى أن يأني وقت النكاح والعقد » وذلك خشية الكيد 
وتدخل الحاسدين والمفسدين لافساد الخطبة » وبذلك يعلم أن مايفعله الناس من 
إشهار الخطبة وإقامة مايسمونه فى عرف طرابلس (البيان) هو أمر علاوة على مافيه 
من تكلف » وإثقال لكاهل الزوجين بنفقات زائدة »> هو أيضا تاف اا 
في النكاح » المطلوب فيها عدم الإعلان . 

ومن العادات المذمومة المخالفة لدشريعة ا 
لفتاة إلى خطيبها يوم (الييان) غير متحجبة » كاشفة عن مفاتنها » ليلبسها مايسمونه 
(الدبلة) فهنا حرام لايجوز مادام الخطيب لم يعقد النكاح » لأن الخطيب قبل أن 
يعقد النكاح أجنبي عن مخطربته يحرم عليه مايحرم على غيره من الأجانب . 

4 الحفلات 2 الصالات : 

من الأمور المذمومة إقامة الحفلات للساء في الصالات العامة » حتى لو كان 
يقوم بخدمتهن النساء » لما فيه من السرف وزيادة التكاليف التي ادت إلى عدم قدرة 
الشباب على الزواج » وأسهمت في تكديس العنوسة في البيوت › علاوة على ما 
ضبط في هذه الصالات من مخالفات بقل صور النساء عن طريق كمرات خفية إلى 
شاشات عرض يتسلى بها المفسدون . 


1) الترمذي حديث رقم 1720 . 


اف ی ا 
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5 .حفلة (يوم الخميس) وإحضار الأطفال غير الدعوين : 

ومن الحفلات التي تقل كاهل أهل العروس (الزوجة) في بعض المجتمعات 
حفلة يوم الخميس ›» التي يتم الإعداد لها قبل ذلك بوقت طويل » بتحضير أصناف 
المأكولات (الخفيفة) في أسمها (الثقيلة) فى تكاليفها » ويبالغ الناس في الاعداد لها 
ويتبارون في ذلك ليضرب الواحد منهم رقما قياسيا في عدد مايقدمه ونوعه › فإِذا 
قدم أحدهم عشرة أصناف آتى الآخر بصنف جديد » لينال إعجاب التاس »> والعمل 
من أجل الناس كله رياء مذموم . 

ناهيك بما يصحب ذلك من فساد الطعام - الذي كلف الكثير- وإلقائه في 
المزابل » ومايصحب ذلك أيضا من عبث الأطفال وإفسادهم لكل شيء نظيف في 
البيت » فلايبقون على أخضر ولايابس » ويتركون البيت عقب تلك (الحفلة) أشبه 
بمكان أتى عليه لصروص فخربرا مايمكن تخريبه» والساء المدعوات 
هن المسؤولات عن ذلك الفساد والتخريب ء فلا يجوز لمن دعي أو دعيت إلى 
وليمة أن تحضر معها أربعة أو خحمسة من أطفالها كلهم غير مدعويين » فهي ضامنة 
لكل ما أفسده آولادها وأتلفوه في بيت العرس . 
6 (المستأذنات) : 


ما يسميه آهل طرابلس (المستآذنات) ا نسوة يمتهن طبخ الطعام في الأعراس 
وغيرها » يرسلهن آهل الزوح إلى الأقارب والجيران » إيذانا ببداية العرس » و تقضي 
العأدة أن کل بیت یدخله يدفع لهن أهله مبلغا من المال » لیکون مجمو ع هدا 
المبلغ الذي يتحصلن عليه من دورانهن على البيوت أجرة لهن مقابل قيامهن بطبخ 
الطعام لأهل الزوج أيام العرس » وفي هذا أربع آفات مذمومة : 

- لاأيبعد أن يكون المال الذي يجمعنه من أكل المال بالباطل › وإكراه الاس 
على أخذ المال منهم بسيف الحياء » فإنه وإن كان بعض الأقارب قد يدفع للف 
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طواعية ورضا» لأنه يرى نفسه أنه يستفيد من (اللعبة) يوما ما عندما يرسل هر 
بدوره (المستأذنات) للقصاص › فإن البعض الآخر قد يدفع استحیاء » وهو کاره 
E‏ ازز ي المستقبل e‏ ردن برج به 
في الصحيح عن النبي 4 « کل ل الل کن لملم حرام E‏ 
ا وقال ل اله لا بحل مال امرئ إلا بطیب تفس مئه . 
وه ا ل المذموم الذى لايبارك ا 
في الصحيح قال ه: فمن أعطيته عن طيب تفس فيبارك لَه فيه ومن 
ا مسألة وَشَرَه كان كالذِي E O‏ 
الجهالة في الأجرة » حيث إنه لايعرف قدر المال الذي سيحصلن عليه 
وقت تكليفهن بالقيام بالعمل » ولذلك كثيرا ماتنشاً الخصومات والخلافات بينهن 
وبين صاحب العرس إذا رأين أن ماجمعنه من المال قللا في فى أعينهن . 
7 (الزمزامات) : 


وهولاء نوع أخر من النسوة يحترفن الغناء في الأعر س بمبالغ كبيرة بأهة 
ولايتورعن أن يكون غناهن وسط رجال ونساء» فيجمعن بين الإجارة على الغناء 
وهو غير جائز » وعدم الحياء » ولايكتفين بالمبالغ الكبيرة من صاحب العرس » بل 
تدور الواحدة منهن على الحاضرات تغني وتضرب »› وتقف عند كل وأحلة 
لاتغادرها حتى تدفع اللازم . 


F“ 


و و و ا ا و ا 


Nnttp 


ا) مسلم حدیث رقم 2564 . 
۵ دا 2 
3 مسلم حدیث رقم 1037 . 
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8 (الز كرة والنوية) : 

وهذه فرقة من الرجال تضرب (الزكرة) تصاحب النساء يوم (القفة)"“ إلى 
العروس > لا پستحبون ولايتقون الله › ادا لم يمنعهم اخ يدخحلون إلى قعر 
ال وس ااا ر ونور ن اي الو ةة و جهو الان و الخاضات 
علاوة على مايشترطونه على صاحب العرس . 
9© . فرقة (المولد) : 

وهذه فرقة تحترف إقامة المولد النبوي ليلة العرس بطريقة مكروهة تقوم على 
الاستغلال والإبتزاز » فلاتقراً من قصة المولد المشتملة على صفة رسول الله يله 
وشمائله إلا أسطرا قليلة »> ويستبدلون ذلك بآلحان وأشعار غزلية هي أقرب إلى 
الغناء » وفيها من إساءة الأدب مع رسول الله َي ما لأايخفى › هذا من جهة› ومن 
جهة أخرى صارت هذه الفرق في الشروط التي تشترطها » وفي المبالغ الكبيرة التي 
تطلبها » وفي طريقة أدائها لما تسميه المولد آشبه برق الغناء » تقوم الفرقة الواحدة 
منهم بهذا الدور في الليلة الواحدة في أكثر من عرس (تبركا) بتكرار الأجرة على 
المولد فى الليلة الواحدذدة. 
0 _ التصوير : 
تألْمَها لتؤخذ لها الصور التذكارية مع زوجها وأقاربها » وأحيانا مع أصدقاء ليسوا 
محارم لها » والمصور هو نفسه قد يكون أجنبيا » وأحيانا يكون من العائلة› 
وأحيانا تقوم النساء القريبات بالتصوير » وليس في ذلك كله خير » لأنه في الغالب 


1) هي قفة تملأ بأشياء خاصة بالنساء يهديه أهل الزوح إلى بيت العروس . 
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بحبث كان المصور والمصورات كلهن نساءء ۽ فان الصور ب يتم إخراجها و طيعهاأ نورل 
المصورين الرجال » ثم تتداولها أيدي النساء والرجال على حد سواء» قال الله 
تعالی: قل ا يَغضوا يِن أبَصرهم وحفطوأ روجهم 4 » وقال وة 


i hi E‏ ست 
هن إل لبعولتھ رى 4 ج 
1 استعراض الحلىٌ : 5 
من العادات المذمومة أيضا التنافس باستعراض الحلي والمباهاة به » ويق © 

الق هن لاء قى رانين ۲ 


أ - عرض الذهب الذي يحضره أهل الزوح على النساء الحاضرات » وفي ذلكن) 


عدة مفاسد؟ منها المباهاة والتفاخر »› وقد قال تعالى : # إن الله کا سحت کل محال 


19.11 


فځور ا ۴ وي اهلا الإتدراقن قر جا ان ن ياتي بما اتی به السابق من) 
الڏهب رالحلي وزيادة» فإذا كان الرجل غير قادر على الوصول إلى هدا ا المستوی 
من تکالیف ۰ والحلي الذي بصلح للعرض وينال لاعجاب من الحاضرات ب 
فلايطمع في الزواج ولايصل إليه . 
ومنها أن بعض هذا الحلي | الذي يعرض يكون أحيانا مستعارا» یس هو يځ 
الواقع للعروس » ولاهو من مهرهاء وإنما هو ليظهرها یا ا ا 
آم ها اا ا ومر ا ا:0 ا ع بنا م بن وروی 
وبي زور »3 » وليست أستعارة الحلي في ذاتها ممنوعة » ولكن الممنوع سا 


nostafa 


إ) الور آية 30 . 
ل ا 
SE ÛC‏ 
4 لقمان آية 18 . 
5) البخاري حديث رقم 219د . 
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الادعاء الضمني بن ذلك الحلي من جهاز العروس مع أ نه ليس من جهاڙها » ولو 
تعارف الناس على أستعارة الل اروس ا نه ونرده إلى أصحابه أ کان 
ب - عند مايسميه آلناس (المحضر) صبيحة البناء بالعروس » حيث تتصدر 
العروس المنصة ويحف بها (متصدرات) أخريات ينؤن بحمل الذهب والحلي 
يبحب كل مختال فخور وفى الحديث: ١‏ إما الأعمال بالنيات وإنمًا لكل امرئ م 
وی »1 . 
2 _ ترك اإلصلاة وتا خيرها عن أوخأتها : 
أثناء الحفلات التي تقام فى الأعراس كثيرا مايترتب على ذلك ترك الصلاة » أو 
ey‏ کا و 
ولاتترك الصلاة › أو تأخحر ابر الانشغال بالدنيا قال تعالى : ط باجا الین e‏ 
ہے ۳ ب کر غ م لي صر و 
وکر آمولگم ول أول ذم ن ڪر ڪر الله O E‏ »> وقال 
تعالی: « کلف ين بده لف اعا ألصلوة و بعوا Re‏ قوف يلون 
یً4 . 
ولايجوز كذلك تأخير الصلاة عن وقتها إ إلا لأصحاب الأعذار » لقوله تعالى : 
«قَوَيل مُا لذن هج عن صلاچم سَاهون » وليس (المكياج) من الأعذار 
ی د اص الصلاة عن وقتها . 
1( البخاري حديث رقم 1 . 


2 مریم آية 59 . 
3) الماعون آية 5 . 


اا و ی ی و و ا 
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بل إن العلماء ذكروا أن فريضة الحج تسقط عن المسلم > ويصير غير مستطيع 
إذا كان السفر إلى الحج يؤدي إلى ترك صلاة واحدة»› فأين (المكياح) من 
الس ؟ إ1 ؟ 

وشلا ا اا (الزروجة) فى يوم (الحفلة) o”‏ 
وتمر عليها الصلاة إثر الصلاة دون أن تؤدى فرائض الله " ار 

فكيف يبارك الله لها في عرسها» وهي عاصية بترك الصلاة مرتكبة كبيرة من 
الكاتر: 


AROSE 


آات آلا الساة۔ ھی قبا مایباح ا ق م اا e‏ 
بالعرس - أن ترتب ذلك في الإطار لني لایخل بواجباتها نحو ربها» أن تتزین کل 
بالقرب من وقت صلاة العصر مثلا» حيث يتأتى لها أن تصلي الظهر والعصر في 
وقتيهما » فإن استطاعت بعد ذلك أن تبقى على وضوء إلى أن تصلي المغرب سب 
والعشاء فبها » وإلا توضأت بعد ذلك قرب العشاء لصلاة المغرب والعشاء . 


al 


3 ليلة (النجمة) : 

يسهر النساء ليلة مايسميه أهل بعض البلاد (النجمة) منشغلات بإعداد العروس ` 
ا E‏ لليل » ولم تبق إلا ساعات قليلة على الفجر ء 
خحرجن إلى الشوارع متبرجات يغنين يحملن القناديل » ويطفن على البيوت » يردن 
بذلك توديع العروس بيوت الجيران وأهل الشارع » والغالب على من يفعل ذلك 
ارتكاب محظورين؛ التبر ج المنهي عنه » وتضييع الصلاة عن وقتها » فإن الغالب 


2 /Imosta 


ا ا 


ا) الشرح الک 80/2 . 
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فيمن يسهر إلى تلك الساعة المتأخرة م ey‏ 
قال تعالى: « ولا مجر برح الجهاية الأو اقم اَلصَلَرةَ 4(“ 
4 . انتظار العروسبن ليلة (الدخلة) من قبل أقاريهما : 

من العادات الذميمة فى بعض المجتمعات وعلى الأحص الريفية وقوف الرجال 
من أقارب المرأة وأقارب الرجل بالباب بعد دخوله » وكذلك ترقب 
النساء له داخحل البيت › والجميع يستعجلر يبستعجلونه وينتظرون خروجه إليهم في قلق › 
ليطمشنوا على (النتيجة) بفض البكارة . 

وهذه عادة أقرب ماتكون إلى عمل الجاهلية » مع ماتنطوي عليه من قلة الحياء 
والتجسس على العروسين » وتسمع أخبارهماء وإجبارهما على نشر وإذاعة 
باجری پیتهما ؛ وقد قال 5 إن من اشر الاس عند الله منزلة e‏ 
يفضي إلى ام ا ا رس 

ومن المفاسد التي تترتب على فعل الناس هذا مايصيب الحروسين من التوتر 
لنفسي والقلق الذي يحول أول لقاء بينهما وأجمله إلى حالة عصبية جنسية 
متوترة » يضيع معها الأنس والملاطفة ويترتب عليها ترك الآداب الشرعية المطلوبة 
من الزوجين عند أول لقاء » وقد يشتد التوتر النفسى عند العروسين بسبب 
الإحساس بمراقبتهما واستعجالهما » فيصاب الزوج بعجز » تكون له أسواً النتائج 
على حالته النفسية ومستقبل حياتهما الزوجية . 
5 . المغالاة 4 المهور وتكاليف الزواج : 

تنافس الناس في في المغالاة في تكاليف الزواح » وتشددوا في المهور » وتباهوا 


أ الاخ ات اة د3 


1 


3) ار كتابي الزفاف وحقوق الزرجين ص 90 . 


ین ی ی و 
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ي ات العرس, رقاشروا: ,افا من الات البكافة وارجيعا جل 
أنفسهم » إنه ليتهاون في أداء فرائض الله تعالى » ولايتهاون في شىء من هذه 
العادات ؛ النساء زمام الامر فی معظم هذه المسائل » وتفن في وجوه 
الصرف ء ووجوه الإنفاق › وياويح الرجل إن کان عاقلا ۔ وهم قلیل - لو اعترضص :ق 
أو نبه إلى أن كثيرا من وجوه هذا الإنفاق » هو سرف وتبذير » إن قدر عليه قلة من © 
الناس » فلن يقدر عليه الكثيرون - فإنه لن يجد إلا صد ! وعدوانا » واتهاما الش ج9 
والبخل » واستوى الناس في ذلك » العالم والجاهل » والصالح والطالح » إلا من©- 
رحم ربك 
e‏ 

السات ال يا فى العادة قعل واحد من الناس » ثم تنتقل العدوى ال 
غيره »> وبدلا من إماتتها الاد منها وتجنب التاس إياها » فإنهم يرسخونها (ل 
ا و ا جال الارل: ومن قلده » ورسخ e‏ 
حال من سن ئی ان دیا کن وزرا ورزر می غ چا آل ااا 

ويدخل فعل الناس هذا في مدلول السنة السيئة » التي يحمل وزرها كل من 
ES‏ 

من الآثار السلبية المترتبة على المغالاة مايلي : 

ا 
وهو ماآدى إلى حرمان عدد كبير من الشباب والبنات من الزواح في سن الرغبة 
الملحة فانتشر الانحرإف والعلاقات غير المشروعة من جهة » وارتفع عدد العوانس 
اللاتي فاتهن سن الزواج ينسبة مخيفة في البيوت . 

او - الأسر مالا تطير ق › وکٹیر منها تغلب على 

| الإنفاق إما بالديون الثقيلة » التي تنعحس اثارها ! O OEE‏ 


.maktoob 


ا 
f‏ 
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الزوجين » وتكون على حساب سعادتهما الزوجية واستقرارها - وإما بالالتجاء إلى 
كسب المال من وجوه الحرام» بالرشوة والربا والتجارات والمعاملات 
اة ا 

البركة 2 يسرالزواج وذلة تكاليفه : 


الروت + مول ما ۽ لا شلد ا س 
النفقات الأخرى المصاحبة لإتمام الزواح › وقد حض النيي َة الناس على ان 
تلو | بسنة دا في ازو ا ا حير 


9 


ا إن مِنْ يمن المرأة سير خطبتها 
ك صداقها ا رحمها ¢( ه وقي سل رث ا E‏ الأسلمى آنه ا 
النبي ی يستهتیه فی مهر امرأة > فقال: کم أمھر تھا ؟ قال: مائتی درهم »> فقال: ولو 


و و 


ا رفون ِن بَطَحَان ما زدتم »0 . 
ظا طلحة أم سليم » فقالت: «والله ما مغك يا أبا طَلحَة برد ولكثك 


3 
- س 


TNS‏ ا َة ولا يحل لي أن أتَرَوَجَّك فان تلم فاك مَهري وم 


ا کے ج 


انالك براسم کان ذیك مرح قال یت فما سيمت پام قط كانت أكرم 


مهرا م 2 م سيم الإسلام» »وثبت في الصحيح أن عبد الرحمن بن عوف تزوج 


NR (|‏ 
es‏ 
مسد آحمد حدیث رقم 23957 . 
س خا ایت LT‏ 

6 الاي حب ر ا4د 


اا یی ن و و ی و 
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امرأة ينو اة س و 
وفي حدیث جار ان النبي يي ألم من أعطى في صَدَاق امراة ملء E‏ 
سویقا ا 1 ا قد ات 


وني حديث عامر بن رييعة » أن امرأة من فزار ة تزوجت على تعلين › 


ل 


«أرضيت مر تفسك ومالك ۽ بعلن تالت َعم قال فأجاره» . 


7 


r 


رسول الله کلاز: 


وجهز رسول الله م فاطمة ابنته فى خميل وفربة ووسادة من آم حشو ها 
ا 


وقي الصحيح أن النبي بيو قال للرجل الذي طلب آن ينكحه النبي بي المرأة 
التي عرضت نفسها عليه: «هَل عندك من سء فلما لم يجد شيا قال له: « انظر 
ولو انما من حَدِيدٍ» » فلما لم یجد » قال له: «اذهب فقد ملكتكها ما مَعَك مر 
الق آن)() › ودوح سیف آهل المدينة من الاع ګید نن الس اينته 


علىدرهمين من عبد الله بن وداعة » وعد ذلك من مناقبه وفضائله . 

فقد دلت هذه الأحاديث أن قبضة السويق والتمر وخاتم الحديد» والنعلين 
يصلح أن ن تكون مهرا» وأن المغالاة في المهور دليل على عسر النكاح وقلة بركته » 
ا کا کا خم مول یں اھا کر ف ت اد المرأة التي أتت تعرض 
نفسها على النبي عي ا > لم تغادر المجلس إلا وقد تزوجت 
من الرجل الذي رأى إعراض النبي ية عنها » وتزوح النبي ية ميمونة بنت الحارث 


1) البخاري مع فت الباري 110/11 . 

ا دن ا کار دار 10 2 

3 ست | تر مدی سج ست رکم 113 

4 الحاكم 185/2 وصحيحه » وأقره الذهبي . 
5 البخاري حديت رقم 5030 . 

6 انظر زاد المعاد 37/4 . 
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في السفر في عمرة القضاء » وبنى إل بصفية بدت حيي في السفر وهو قافل من 
حيمر » لم يكن السفر عائقا دون ال زواج ء قال ا نس: «فدَعَوّت المسلمين إلى وليم 
وم کان فيا مِن خبز ولا َم وما کان فيه لا أن أَمرَ بلالا بالاأطاع بيطت 


جر تو اف ۱ 


نألقى عَليْها السَمْرَ والأقط ا رق الصحيح : «أولم النيي اة على بَعض 
تالو پمدین من يوه دي ا ر 
انس قال: «ما ر بت التبي ية أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها أولم 
د كان رسول الله ية » وهو أكرم الناس » لايبالغ فيما يتعلق بأمور 
الدنيا في التأنق . 


فانظر هذا مع ماعليه حال الناس الآن من الإسراف والتباهي » والتفاخر في 
الإنفاق بالآلاف في الحفلات والولائم والدعوات › خشية الناس »> والقيل والقال › 
ولو دعوت أحدهم إلى أن ينفق في السر قليلا من الدينارات لتردد في الأمر » وفكر 
وقدر » وزاد ونقص › ولم تظفر منه بشيء ذي بال » فالوليمة في النكاح سنة تتأدى 
بالشراب والمرطبات وبالشاة والشاتين › ولكنها صارت في عرف اليوم من غير 
حساب » حتى يتكلف الناس منها مالايطيقون » ويتباهون ا ويسمع 
الإنسان صورا من الإسرأف فيها لاأيكاد يصدقها . 


ليس لغير المدعو حضور الوليمة : 


رة ا کہ م ری ر ف جرب کا ک0 د 
الى عة » ولأن فيها حضا على المواصلة والتحاب والتآلفى^ . 


1( البخاري حديث رقم 4213 . 

2 البخاري حديث رقم 5172 . 

6 البخاري حديث رقم 5171 . 

4) من العلماء من يرى جواز التخلف عن الدعوة إدا كانت غير رل عر اد دی عار ن اي 
العاص إلى خان » فأبی إن بيجب » قال : إنا کنا على عهد رسول الله مت > لا نأتي الختان NT‏ 


اکا و و وی و و و 


عادات الأقر!ح 479 


ليس لخير المدعو حضور الوليمة » سواء أكل » أو لم يأكل » إلا إذا استأذن 
عند مجیئه » فأذن له » أو یکون تابعا لذي قدر » يعلم آنه لايجیء وحده عادة » لأنه 
O Es‏ 


ضابط الغناء واللهو المباح بك العرس 
والغناء المياح فى العرس هو الخالى من ثلاثة أمور 
القول الفاحش أو الباطل؛ كالكلام الخليع المث ر للشهوة» أو لکلام بما فيه 
کذب ونماق ا الجارية. فوا یی لے ۵ا ھی ف > قال 
لها النبي , ټټ:« دعي هله وقولي ٻالذي کٽت تقولينَ) 2 
2 وا المعازف والالات › ففي الصحح عن النبی ی TERE‏ 


1 


ہے ې سر لص 7 


يي توا يلون لجر لحري دارف٠٠‏ » والجر NT‏ 
والخمر والمعازف » كما يسترسلون في الحلال » لعصيانهم . 

ويجوز استعمال الدف في العرس » وهو مايعرف (بالبندير) أو (الدربوكة) 
اللا 


م 
حَ 


إلبه » انظر التمهيد 178/10 و 273/1 »> والمسند مع الفتح اثرباني 211/16 . 
1( ر اا ح الکير 332 . 


4( م i ar POE‏ عه اتظر مراهب الجليل 4 


وقال الحافظ في قتح إالباري : الأحاديث ا الإإدن في اضرب , e e‏ 
الرجال » لعمرم النهي عن التشبه بهن ؛ تح الباري 133/11 » قال أصبع : لا يعجبني مع ذلك الصف 

بالايدى › وسر ألحفب من یره » ولعله یرید : : حف من الرقص واألاهترار > اتشر مواهس الجلسل AA‏ 
وجوز تعض أهل العلم ! رار جوا بار هه فى العرس ‏ لأجل مأاورد من الأسر بشهرة النكاح ؛ 
انظر المعار الجديد 333/3 › رقال ‏ شيخ زروق : وما آلات اللهر > كالنوق والغيملة والعود وخيرهاء 
ر و ق ا ا 


او ی یا و ا 


http 


480 عادات الأقراح 


ا اء ا ر اه٠‏ ا لخدو ولرد ووس فا 
النساء » أو وصف شىء محرم مما يحرك الساكن » ويثير الكامن › ويوقظ الشهوة › 
ويحرض على الفاحشة »› فإن كان الغناء بمدح او اوو 
بدکر للآباء والأجداد مما يثير النخوة والشهامة » ويحفز على الکرہ والتخلق 
ا الأخلاق » أو بذكر الله حمدا ا هو اللي كانت O‏ 
تی رای غ عد ا و ا عائشة » قالت: «دخل أبر 
بکر و ج ف جواري | الأنصار تيان یما ا الأنصار يوم ا 
قالت ولیْستا بان کت ان ان ا قالته الأنصار فى معركة 
بعاث من الفخر والهجاء . 

Ee‏ فى الحديث الآخر النبي ية عما تقوله الجارية » وهي 
نغني » قال: تقول: أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم ... الخ . 
نقل العروس إلى بيت زوجها : 

عندما تنقل العروس ای بيت زوجها » تكون في أوح تألقها » متزينة متطيبة › 
ولذلك ينبغي سترها عن أ عين الرجال عند ركوبها السيارة » وفي الطريق »> وعند 
لا کے ای ا ا إذا كانت تلبس اللباس الشفاف الخاص 
الحر اس اللو ولك بار تل ف توب حي ها مها . 

وينبغي أن يقود السيارة التي تحمل العروس زوجهاء أو أحد محارمها» 
والأصل أن أهل العروس هم المكلفون بنقلها إلى بيت زوجها› إلا لعرف كما هو 


٦ 


ی ا 


i 
ا( البخاري حديث رقم 932 › ويوم بعاث معركة بين الاوس والخزرج وقعت قبل الهحرة بشلاث‎ 
. 93/3 سنين » انظر فتح الباري‎ 


عادات الأفراح 481 


الحال في بلادنا » فإن آهل الزوح هم الذين يعدون السيارة لنقل العروس » وإلا إذا 
شرط ذلك عليهم إن لم يكن هناك عرف . 


nttp://mostafamas.maktoobblog.com 


482 عادات امات 


ثانیا ۔ عادات امات 


النياحة وتعداد محاسن الحيت : 


يباح البكاء بالدموع من غير صوت قبل الموت وبعده ولايجوز برفع صوت 
ولا مع قول قبيح أو لطم وجه. وحمل النفس على الصبر وحسن التعزي أجمل من 
الكاءء لها اعله لله تعالى للصابرين من الأجر العظيم » قال تعالى: $ وثّر 
آلصبرت چ الین ادا أصبَتهم مُصِیبة قَالْرَا إت به وتا ليه رَجِعُونَ 4© » وقال تعالى : 
ما ُو آلكيرون أخرَُم بققر ساب 4 وإ | أراد المصاب أن يتصبر وينال أجر 
الصابرين فليصبر عند الصدمة الأولى » وليحتسب عند أول سماع للمصيبة ويفوضص 


الأمر إلى الله لا أن يولول ويصرخ ثم ي 
تي اسح خن اسن ی اٹہ › قال: مر لني يڙ امرآة تبي عند قبر 

فقال اتقّي قي الله واصنبري قالّت يك عي فإك لَمْ تصّب بمصيتتي ولم تعرفه فقيل 
RT ET E‏ ين فقالّت لم أعرفك فال 
إن الصبر عند ! الصدمة ة الأولى»۵ . 

ويحسن بالمسلم عند هول المصيبة أن يقول كما أمر الله إا لله » وإنا إليه 
راجعون » اللهم أجرني في مصيبتي » وأعقبني خيرا منها » فإن الله يفعل به ذلك › 
الت آم سلمة: دلا توي اپو سلَمَة قلت مَنَ خير ِن اي سمه صاب سول اه 

ثم عَرم الله الله لي فقلتها قالت فتزوجت رسول الله )© . 


ا 


1( للتوسع في هذا الموضوع ومعرفة أقوال العلماء فيه أتظر كتاب (دفن إلميتث وعادات ت الماتم) للمؤلف . 
2) البقرة ية 156 . 

4 البخاري حديث رقم 1283 . 

5) مسلم حدیث رقم 918 . 


او و ی ی و ا 


عادات الماتم 483 


A e e‏ تي ارلادم رايام: 
OE PTI‏ لا موت لأ ين لوين 


ّ له ا اتان 2 + 


وفي الموطاً من حديث النبي ڳ: «ما يرال المومن يصاب في ولد وحامته 
سی بلقی الله ولَيْست له خطيىة ۵ › وکان في بتي إسرائيل رجل فقيه عابد ©_ 
مجتهد » ماتت امرآته فحزن علیها حزنا شدیدا حتی آغلق على نفسه بابا » واحتجب @_ 
من الناس » فسمعت به امرأة فجاءته لتستفتيه فى أمر فلم يآذن لها » فلزمت بابه › 
وقالت: لايفتيني في مسالتي غيره فأخبروه بذلك فأذن لها فدخلت عليه » وقالت: إن ځا 
مسالتھا نها استعارت من جيرانها اا ء کات ج وا زماتاء ٹم اہم ے 
اوو إليها يطلبونه »> فهل تؤديه لهم ؟ فقال لها: نحم والله » فقالت: آنه قد مکث ` 
عندي زمانا » فقال: ذلك أحق لردك إياه إليهم » حين أعاروك زمانا» فقالت: أي ©) 
يرحمك الله أفتأسف ماأعارك » ثم أخذه منك » وهو أحق به منك ؟ فأبصر ماكان 


g.com_ 


a «tool o 


8 


TT IY 
وقد ضربت السيدة أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري المثل في احتساب‎ 
الراة الصايرة » فقد اشتكى ابن لأبي طلحة » وكان يحبه فمات » وأو طلحة خارج‎ 
` عجراملف٤ ات » فهبات ا الصبى وغسلته وکفنته » ونحته في جانب البيت»‎ 
› ابو طلحة » قال: كيف الغلام ؟ قالت: قد هدأت نفسه وأرجو أن یکون قد استراح‎ 
›» وظن أبو طلحة آنه قد عوفي » ثم قربت أم سليم العشاء لأبى طلحة » ثم تطيبت‎ 
وعرضت نفسها له » فآصاب منها فلما أصبح اغتسل » قلما أراد أن يخرجح أعلمته أنه‎ 


2 e 


1) الموطاً حديث رقم 555 . 
2 افرط کت اا 
6 االموطاً 7/1 23 اهار 


484 عادات الماتم 


ات کا دم ای چ ا ثم اخبرہ ہما کان منهما فقال رسول الله ية لعل الله 
عاق اک بأرك الله لهما فيها بير كة دعاأء النبى َة وببركة 
صر آم عام واا :یچ اھا یا برق زوچھا رالات اه غاا هو 
عبد الله » وولد لعبد الله سبعة كلهم ممن حفظ القرآن وحمل العلي . 


es‏ الخدود » وشى a a‏ > لما فيه من 


إطهار | ا لسخط وعدم ا ي ا ليس ينا مَن لطم الخدود ك 


ای 
ررر ی 


ت و دعا ا الجاهلة © û‏ ا إا بريء يمن حلق 
وخرق )0 وورد في الصحيح: «النَائحَة إذ دا لم E‏ تقام يوم الَيَامة 
وعلبها یربال من قارا ودرع من جرت 

واب المست بیکاء اله إلا ا إ8 اوضادم بالنىاحة › أو علم أن عادتهم 
النياحة » ولم يتبرأً من فعلهم قبل موته » وقد غشي على ابي موسی فصاحت امراء 
ن عل غل اق قال ا بر ا رع مى وسل اة ا ن الااة 
والحالقة والشاقة . 


التأيين عند الدفن : 


د فضائل الميت » وماكان عليه من الاستقامة والطاعة » ا العلم والادت أو 
باحکام من شأنها آن يکون العلم بها لله وحده» كأن يحكم عايه بأن الله رضي عنه 


. 413/3 لطر البخاري مع فتح الباري‎  )! 
و(دعوى الجاعلية) : ما تقوله النائحة وقت النياحة من الكلام المسجوع‎ ٠ 1294 البخاري حديث رقہ‎ 2 
تحمي الديار » ولا تعرف الغرار .. إلح‎ , OE : المنمق مثل‎ 
مسلم حدیث رقم 104 › والحا ق : الناثحة تحلق شعرها أو تقطعه » والسلق والصلق : رفع الصر‎ 3 
تمرز یی التو ب وشقة عند المصة.‎ ١ بالنذب وألتاحة » والخرق ؛‎ 
. 220/2 مسلم حديث رقم 934 ؛ وانظر رسالة ابن آبي زيد مع شرح كفاية الطالب‎ )4 


ا ف 


Nnttp 


عادات اخالیږر 485 


أو أكرمه » أو أنه من أهلل الجنة مثلا » إذا كان الأمر كذلك » فلابأس بالإخبار بهذه 
الصفات بين الناس » خصوصا إذا كان الغرض من ذلك حمل الناس على الاقتداء 
به » والاهتداء بهديه » ويدل على الإذن بذكر خحصال الميت التي كان عليها في الدنيا 
قول ابي يڙ لم مانت عثمان بن مظعون› ومر e‏ ( دهت ولم لبس متا ج 
ای ا e‏ احری > فقال: «مستریح مته قالوا ي سول © 


2 E ہے‎ 


الله ما | | سنه قال العنّد ا نصب الا Oa.‏ 
المستريح والمستّراح لا e‏ ر eT‏ 0 


إلى E‏ ا ريح من ايا ولبلاد ١2ء‏ وفي الصحيح : دروا ي 
lot lege‏ 


رخ فخ منت اقم صله ف ریت ت ر E‏ 
لأرض ۲ » وروي عن عمر کی اہ انه قال مثل ذلك » فقالو! له له وما وجبت ؟ © 
ل يما ملم شه له اربع خير ْله لله اة ) » وف حدیث آنس » قال: ۵ 


اک قاعدا مع النبى ب » فمر بجنازة » فقال : ماهذه الجنازة » قالوا: جنازة فلان © 


a: 


الفلانى » کان بجا اله ورسو له › ويعمل رطاعة الله > ۋ نەستى ها › فقال رسول کپ 
الله کل وجبت ٠‏ وجمت »> وحبت > ومروا بجنازة أخرى » قالرا جدازة فلان الفلاني ‏ ر“ 
کان يعض الله ورسوله» ويعمل بمعصبة الله > ويسعى فهاء فقال: Oz,‏ 
Ell E Elgg,‏ إن لله ملائكة تنطق على آلسة بني که 
آدم » بما فى المرء من الخير والشر »© . O‏ 
ar‏ 

ني 

2 a 


و سحل ت جایر › فقال بعحصهم حن م الجتارة: « لنعم المرء؛ اد کان 


ا) الموطا حديث رقم 372 . 

2 البخاري حدبث رقم O92‏ 
OEE‏ 

4 البخاري حديث رقم 13668 . 
ا و 


486 عادات الانور 


عمها مسلما» وقي الجنازة اا رى e‏ يئس المرء إل کان املا 
لطا( . 


هذه الأحاديث تدل على أن ذكر الخصال التي كان عليها الميت عند حضور 
جنازته » ليس ممنوعا » ويمكن أن يحمل على هذا مايفعله الناس اليوم من التأبين 
وذكر خصال الميت فيكون مأذونا فيه ولكن بشروط : 

1 ل کت مچ اخ على اا الاي بغرن شید ذد 
ا 


أن لاأيفرط فى إطراء الميت ومدحه . 


ای و ایج ع ا ای ھی لے کے ماکان نیہ : 
في الدنيا دون الحكم عليه في الآخحرة بأآنه من أهل الجنة أو غير ذلك. فإن اقتصر 
الأمر على هذا كان التأبين مأذونا فيه للأحاديث المتقدمة في الثناء على الميت › 
O‏ 
فيه ذكر ماثر الميت وآبائه للمفاخرة والتعالي › أما رثاء من يستحق الرثاء من 
العلماء رأهل الفضل » فليس هو من المفاخرة » وإنما هر لتشر الفضاثا لاعطاء 
القدوة الحسنة والمتثل الصالح » حتى إنه في العادة لایآتی بطلب من أهل لمسب 
وإنما بتطوع به أصدقاء الميت وتلاميذه » كذلك فإن نعي الجاهلية الممنوع كان فيه 
إخبار بالموت مع الدوران والضجيح والنياحة . 


أما مايحصل أحيانا فى بعض حالات التأبين والرثاء من المبالغات › وتز كة 


ا) انظر الشتح الربائي 40/8 . 

) قال في اندر المختار : ولا باس بشعر أو غيره » لکن يكره الإفراط في مدحه » ولا سيما عند جنازته › 
3392 واظر المجموع 171/5 

6 انظر حاشة رد المحتاء 239 


ہے 


r 


عادات المآنر 487 


ا ا ا ی ا 
الميت » أو أنه من أهل الجنة › أو غير ذلك › فقد جاء ذ في الصحيح: « أن م العلاء - 
ا 8 ب اا 
رحا لله عليك ا ا السائب ۽ فشهادتي عليك قد أكرمَك اه ll‏ يريك :> 
a‏ ما هو ققد جاءه البقين إلي لأزجو له الحَيْرَ من اله وال 
تا آذري وأا رسو لله ما يفعل بي ولا بكم ء قالّت آم العلا فوالله لا أ ارکی 1© 
بء ونی ا انوا اسه مدعم ااآت سی رفو بخ رل زرل 
الله بل علد توجهه إلى وادى القرى ٠‏ قال الئاس : «هنينًا له ال ال رل 


کے 


به كلاء والبي تفي بده إل الشملة التي أحة يوم حير من المَقانم م تمي © 


ت 

الَتَ سم لتشتعل عليه تار . (O‏ 
الذبائح وإعداد الطعام : 
الستة إ أن يصنع | لجيران لأهل الميت طعاما› لیر ی ی سه شر 

ادا جع امل الت e‏ 8 ا عصاة. EL.‏ 
5 ما ا 0 نق العدماأء ۳ أن ا اا للطعام الذي 
يصنعه آهل یت دة کردا لل ایی ا ا n‏ 
° 

ح 


سے 
ہے 


الَا E‏ ا ا : إتما 4 من طا ا س ا له 


کے 


Pl 


1) البخاري حديث رقم 7018 . 

2) الموطاً حديث 997 . 

© م الوا خوت ر 998 ماف اتر 41904. 
4) سنن أب ن ماجة حديث رقم 1612 » وإسناده صحيح . 


488 عادات الاتر 


واوا مر ولك المر توالا 0 


هذا إذا كان الطعام المصنوع من مال الورثة البالغين باختيارهم » وليس الغرض 
منه الرياء ولا المفاخرة › أما إذا كان في الورثة انی اء وب کاو با 
أنفق من الطعام من ماهم » فمن يأكل منه حينغذ » فإنما يأكل أموال الیتامى ظلما » 
وقد قال تعالی: ظ إن الین يأڪلون امول اليم طلم a‏ 
O E‏ 
المفاخرة خوف تعيير الناس » وإذا أراد أهل الميت عملا موافقا للسنة » وينتفع به 
الميت بإجماع المسلمين » فعليهم أن يتصدقرا على الفقراء والمحتاجين بالمال الذي 
يصنعون به الطعام ويجمعون الناس عليه » فإن الصدقة ينتفع بها الميت من غير 
خلاف » ولابأس أن يصنع آهل إلميت طعاما للفقراء صدقة على الميت إذا لم 
پجمعوا عليه الاس فإذا جمعوا عليه الناس صار مذموما » لأنه أشبه بالوليمة » وكل 
مايصنع من الطعام في بيت الميت ويدعى ل اق س ا ء في ذلك 
مايعمل في اليوم الثالث من الوفاة ويسمى ( فراق العزاء) أو مأيعمل في الأربعين » 
أو غير ذلك . 
بناء القبور وتشييدها والكتابة عليها : 


ولايرفع القبر على الأرض ارتفاعا كثيراء فقد بعث النبي ية عليا وأمره 
بسو يه القبور ر e‏ فيه هور فدر شبر کشر ٤»‏ لتعرف 
ورفعه شېرا » وقي ا انار ES E:‏ 


1) انظر شرح زروق على الرسالة 289/1 . 
2 النساء آية 10 . 

3 انظر مواهب الجليل 2268/2 . 

4) البخاري حديث رقم 1390 . 


اب ن 
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فما يفعله الاس اليوم من تشييد القبور والبتا ء عليها هو من المنكرات دون 
شك » من غير فرق بين صالح وطالح » إذ لم يفعله رسول الله بل لأصحابه الذين 
ماتوا قبله وهم آهل الصلاح والفضل ۽٤‏ ولم يزد وڈ حين دفن عثمان بن مظعون 


پډ ر ق سی ج 


بتسویتها) » ومن حدیث جابر لی رسول لله ت أن يجصص الق وال يقعد 
عليه وان يت عَلَبّهِ») » وفي رواية أو يكب علَنه»۵ . 

وقال علماونا: كتابة اسم صاحب القبر آو تاريخ موته على حجر القبر مکروه» 
رفالوا في كتابة القران على القبر: ينبغى أن تكون حراما » لأنها تؤدي إلى امتهان 


1( سنن أب داود حديث رقم 32060 . 
2 السائى 73/4 , 
3( ا ا رقہ 970 . 
4 النسائي حديث رقم 2027 » وقال الحاكم بعد أ آل ړوی الأحاديث في النهى عن البنا اء علسى القسور 
والكتارة بة عليها : هذه الاأسانيد صحيحة » وليس العمل عليها › » فإن أئمة المسلمين من الشرذ ق إلى الخرتب 
مکتو ب ب على قبررهم + وهو عمل آخذ به السلف عن الل › » وقال له الذهبي فى التلخيص : ما قلت 
ی ا ل ا ی 
ا 20 دول بی ادل العلم في المسالة فقالو! : البناء على القبر أو البناء حوله في 
المقيرة المحبسة لعامة المسلمين جاتر إن کان سیرا » ركان لغرض تمییز القبر » وإن کان ن البناء كثيرا ما 
يقصد به المباهاة فهر حرام ء لان البناء الكثير فيه استلاء على حى الخير في اا ا 
كان البناء قي ا رض بملكها صاحب القبر أو آذن له فيها ء فإنه يحرم البناء إذا قصد به المياهاة ويجوز إذا 
صد به محرد تمس ز القبر » ويره إن خلا من أى قصد ء هذا مأ فهمه علماء المالكية مما جاء في 
المدونة وفي كتب السلة ء ومع ذلك قد فدلالة النصوص على تحریم ما يرفع من القبور فوق شبر اظهسر > 
وقد لمت نت ات ای یح ای وای و ار > وقيما يلي نص المدونة ٠‏ إقال مالك : 
اک تجصيص الور واليناء عليها و هذه الحجارة ة التي يبنى عليها ) أبن لهيعة عن يزيد ! بن ابي حپيسب › 
عن ا النبي خو » أنه آمر أن يصنع ذلك بقبره إذاً مات » قال سحنون : هده 
آثار في تسر بت فكيف يمن يريد أن يني عليها » المدونة 189/1 » وفي العثبية : ستل مالك عن القبر 
يجعل عليه الحجارة » ترصص عليه بالطين ء قكره ذلك » وقال : لا خير فيه » ولا جير » ولا يينى عليه 
بطرب وحجارة ء مواهب الجليل 42/2 ء وحاشية الدسوقي مع الشر- الكبير 425/1 . 


ای و ا 


ا 
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القرآن بتقادم الزمان » وسقوطها تحت الأقدام . 
ورقة سؤال القبر : 

ويحرم كذلك كتابة ورقة فيها ذكر » أو دعاء» وتعليقها مع الميت في قبره› 
و يجب إخراجها للسبب نتسه » وهو امتهان ماشرفه الله تعالی » وحشره وسط الدود 
والعفونة" » ويكره كذلك وضع الميت في صندوق ودفنه فيه . 
فراءة الختمات و(التواليف) : 


فال علماۇؤنا: تکره القراءة على القبر » لأنه ليس من عمل السلف › بل كان 
عملهم التصدق والدعاء » لا القراءة. والمشهور عن مالك أن ثواب القراءة لايصل 
إلى الميت » لعموم قوله تعالى: ‏ وأن ليس لأسن إ ما سم 4 » فالقراءة ليست 
من عمله ولا من کسبه » فلا يصله منها شيء ولم یثبت أن رسول الله َه آمر بها 
آصحابه › ولو كان خيرا لسبقوا إليه » آما الدعاء والصدقة » فأجمع الاس على 
وصولها إلى الميت » وجاءت بذلك السنة الصحيحة » وكذلك تكره عندهم قراءة 
القرآن عند الميت حالة الاحتضار » لأنه ليس من عمل السلف » والأحاديث التي 
جاء فيها الإذن بالقراءة » كقراءة (يس) وغيرها فيها مقال . 


[) انظر حاشية الدسوقى 425/1 . 

2 النجم آية 39 . ۰ 

3 روی حديٿ قراءة (یس) اہو داود 13 » وصححه ابن حبان » وضعفه الدار قطني » وقال :ا 
في إلباب شيء » وعلى كل حال » فمثله يعمل به في فضائل الأعمال » انظر نيل الأرطار 25/4 » هلا 
as‏ إلى اأستحباب القراءة على المحتضر وإلى وصول واب القراءة للمست › 
وقيدوا القول المنقول عن أوائل المالكية بكراهة القراءة إن لم تكن على وجه التبرك بها رجاء حصول 
بركة القرآن للميت ؛ وإلا فلا كراهة » ولذلك أفتى ابن رشد وكثير مسن المتأخرين وأبن حبيب من 
المتقدمين أن الميت ينتفع بقراءة القرآن الكريم » وقال القرافي : الذي يتجه أنه يحصل للموتى بركة 
القرآن » كما يحصل لهم بركة الرجل الصالم يدفن عندهم أو يدفنون عنده » والمسألة وإن كان قيها 
خلاق » فلا ينيغي إهمالها › APOE GE AE‏ 
حکم شرعي > إنما هو في أمر » هل يقع › أ و لا > وكذلك التسبح ن ف فاقوا ن 


ایی یو ون ای ا و واا 
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التعزية والجلوس لما : 

التعزية معناها تسلية المصاب وحمله على الصبر » والرضى بالقضاء وليس لها 
غ محدد ء» وإنما هى على قدر منطق الرجل » ومايحضره من القول الذي يجمع ے 
بين تخفيف المصيبة » والدعاء للميت. أرسلت إحدى بنات رسول الله فد 
بنا لي قبض » فأتنا » فأرسل إليها يقرىء السلام » ويقول: ee‏ 
أعْطّى وكل عِنده أجل مسمى فلتصبر ولتحسّيب ۲ » وقد ذكر العلماء ء من ألفا 
وة اسن اف أجر ك راجن مراك «وكقر لك رخو اك خا 

ا الإنسان في كل من يتأثر بفقده قريبا » أو صديقا أو جاراء» ويعزى 
الكافر إذا كان جارا » لحق الجوار » فيقال له: آلهمك الله الصبر وعوضك خيرا. 


والتعزية مشروعة ثابتة صحت عن رسول الله ر » وورد في فضلها حديثان م 
£ 
بخلو امن قال . 


O0 


ذلك على فضل الله » وذكر صاحب المدحل : أن مسن أراد حصول بركة القرآن للأموات بلا حلاف 
فليجعل ذلك دعاء » فقول : اللهم أوصل ثواب ما أقرأً و ا 
وللغارئ ثوا الدعاء . انتهى . 
اقول ٠‏ لا بأس بالأخذ بقول من يرى القراءة على الميت رجاء بركتها وثوابها » وفضل الله واسع › ولكسن 
بشرط أن يكون ذلك تطرعا من القارئ لا يأخذ عنه أجرة » تكريما للقر آن وأهل إلقرآن » وألسد العلا 
ESN‏ القرآن ذاتها مخحتلف فيها بين األعلماء » منعها الذين 
او القراءة للميت وهم الحنفية والحتابلة » وقالوا : أثم آخذ الأجرة ومعطيها على قراءءة 
القران ؛ لحديت : (اقرعوا القرآن واعملوا به ء ولا تجفواعته »› ولا تغلوافيه ولا تأكلوابه» ولا 
ما بار E E EE O E‏ الذين قالوا إن 
واب القراءة ل يصل إلى الميت وهم المالكية و eh O A‏ 
a‏ الفريق الأول حديث الأجرة هذا على إل رقا سالقر أل 
Neg az‏ انظ سحاشة الدسوقي مع الشر ح الكبم ر 423/1 » ومواهب الجليل 
2 ۰ والمنهل العذب المورود 260/8 ,109/9 مسألة انتفاع الميت بما يهديه إليه الأحياء 
اغ اتح : رياني 101/8 
1( لبخاري حایث رةه 1284 . 
تطر اير ماحة 71 


ای ااا اا ی و ا 


a 
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وقت التعزية ومحكانها : 

التعزية تكون قبل الدفن وبعده لمدة ثلائة أيام »> ولا تعزية بعدها 2 
غائبا » والأفضل أن تكون ا ا قال العلماء: وإن 
التعزية عند القبر فواسع في الدين ء إلا | له ليس من الدب ویعزی 
والصغير الذى يمهم الخطاب »أ ا الا فلا يئي الرجل الراة ة الشابة الأجنية 
و تحر ی العجوز ٤‏ قالوا: وترك تعريهة اا آج۰ (2) 
الجلوس للتعزية : 

اختلف آهل ابوا e‏ 
i‏ ولي kk‏ ا کل ن حارئّة وجعفر EES‏ 
الحرن 34 . 


و 


EY 


من اليدع التى استحدتها الناس فى الماتم دعوة الناس إلى الطعام والأستعداد له 
وبح الدبائح فى اليوم الثالثت من وفاة الميت لما يسمونه (التاليف) و (فراق 


العزاء) » وكأنهم يختمون حزنهم على الميت باحتفال كبير غاص بالمدعويين 
لتقديم أصناف الطعام ومسوغاته » ومن لم يفعل ذلك يلمزونه بالكلام ويجرحونه› 


ا) انظر مواهب الجليل 230/2 . 
2) انطر حاشة الدسوقى 419 . 


O O O N N N ALET NES 

OTR بكراهة الجلوس لها » لر جال وائنساء » بل‎ O 

حراتجهم واعمالهم › فمن صادفهم عزاهم » والجاوس للتعرية محذدتث ويدعصة »> وقألت الحنفسة يجوز 

الجاو س للتعرية للر جال دون النساء تااثة اا ر فا وهو ي ارتکاب محدور »+ سن فرش 

البسط » و تقديم الطعام » لأنها تتخذ عند السرور > انظر المنهسل العذب المسورود 208/8 » وانظر فتح 
القدير 473/2 > والحوادث والبدع ص ET‏ والمجمو ع شرج المهذب 2755 
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وکأنه فعل شيا يخل بالمروءة » ولايقصدون ب(التاليف) الذكر والتسبيح وقراءة 
القرآن » فإن ذلك لاتخلو منه جلسات المأتم من يومه الأول › وإنما يقصدون من 
(التاليف) المعنى المخالف للسنةء وهو دعوة الناس إلى الطعام الذي يصنعونه 
للميت مع علمهم أن الشرع ذمه والعلماء ينهون عنه » ولكنهم يحرصون عليه بحزم © 
وعزم حرصا لاتفريط فيه » وينشط له الحاضرون - سواء كانوا من أهل الميت ر 
جیران وقرابات ‏ نشاطا لانظير له في القيام بالطاعات » ومن اعترض عليهم أو 

نصحهم بالتخلي عن ذلك لايأبهون له » ويعدونه من الشذوذ بمكان› ولاغرابة في 
ذلك فسنة الله في خلقه إلى أن تقوم الساعة أن من دعا إلى إحياء سنة تثميت بدعة ؛ 
قل من يسمع له قولا» وهجره أكثر الناس » ومن دعا إلى بدعة تميت حسنة هب 
ای بی ایا ب راد کی ان التي أخبر بها رسول الله بلا في قوله: 
بدا الإسلام غریبا وسیعود كما بَا غریبًا فطوبی للغربای ٩‏ » أي نعما وفرح وقرة 
عين » وقد قالوا: على الإنسان أن يلزم طريق الحق ولايهولنه قلة السالكين » ويحذر 
طريق الباطل » ولايغرنه كثرة الهالكين . 


خلاصة وتعقيب : 


بخاص فن رمن الالاء أن اتسين ية على القر خت النقر ع 
لهيئة التي يفعلها الناس اليوم مكروه ومخالف للأدب » والمطلوب من أهل 9 
بدلا من ذلك الوقوف عند القبر للدعاء وسؤال التثبيت كما ورد في السنة » هذا ما 
قاله العلماء في التعزية عند الدفن إذا سلمت من المحاذير » فكيف يكون قولهم لو 
اطلعوا على مايحصل عندها في وقتنا الحاضر من زحام شديد » لايبالي القوي فيه 
مايصيب الضعيف » ولا من يأتي متأخرا بمن أتى قبله بوقت طويل »› ويسبقه على 
الرغم من أنفه رضي أو كره ؛ فصار الواقف لذلك لاأمحيد له من أحد أمرين كليهما 


nttp: OE 
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مکروه » إما أن يسيء ء الأدت ويسر م العحمأعة فا“ E‏ 
بضيع وقته هدرا لمدة طويلة تقضي بقية يومه واقفا فى الصفوف الطوال 


وانصرف أقرباء المت معهم بسبب هذا العزاء الذي تشددوا فيه حتى 
- كانه من الواجبات مع ماهو عليه في هذه الصورة من الكراهة - انصرفوا بسببه عن 
حضور الدفن الذي هو أحد القيراطين » ولا يأسفون بفوات القيراط الآخر بتخلفهم 
ا بقدر ماپأسفون إذ إدا لم يحضروا طوابير العزاء » بال صارت عادة بعض 
الاس أن يحضر » ويتعمد ترك الصلاة » لأنه حضر خصيصا ليمد يده وسط طابور 
من العناء والضنك » يكابد فيه العباد ويكابدونه » ليصل إلى صف طويل من 
المعزين هو الآخر م کا ماإأصابه من الجذب والدفع » والضغط والشد»› 
ليشد على أيديهم جميعا » ومنهم من كان مع الميت على قطيعة رحم » ففيم يعَزى 
مله » وفيم هذا العناء ياترى ؟ ولو كان هذا العمل سنة أو فرضا لهان الأمر » فكيف 
ب وو رخاف للایب: ,اک ر ی و لأجل الدنياء 
والناس إذا صارت أعمالهم لغير الله أصابهم العتت والشقاء » فما محل الحرص على 
المصافحة في هذا الزحام ادنك ٠‏ نابت التعزية › فإنها تتأتى بدون ذلك › وقد 
تقدم كيف عرّى رسول اله َة ابنته عندما أرسلت إليه أن ابتا لها قيض » فأرسل إليها 
wy‏ « إن لله ما أحَز وله ما أعَطّى»() » ول يذكر مصافحة » ولم 
یکن رسول الله له اھا اا را کا اھا کک ریا ہن ھا 
وليس هناك فى لشرء مايدل على أن العزاء لايكون إلا بالمصافحة › إن تأت 
المصافحة من غير حرج فلا بأس » وإلا تركت . 

والتعزية معناها: الكلام الحسن الذي يصبر المصاب وينال منه الميت الثو اب > 
ا عزاء المصاب بحضور الئاس الجنازة ومشاركتهم في الصلاة عليها 


1( البخاري حديث رقم 1284 . 


nttp://mostafamas.maktoobblog.com 


عادات الاتم 495 


ودفنها دون حاجة إلى كلام او د غل لايدي؛ حصو صا إذا ادى آهل ال 
وطلبوا من الحاضرين الانصراف . 

ومن العجب حتى مع هذا الطلب من ا الناس يترددون في 
الانتصراف ويحرصون على الانتظار إلى آخر الوقت » محافة آن ينعقد طابور العزاء 
في اللحظة الأخيرة فيفوتهم » وإذا فاتهم كأنهم لم يصنعوا شيعا !! وبذلك صار 
الحرص على المصافحة في العزاء عند معظم الناس لتسجيل الحضور » ولسان حال 
الراحد منهم يقول: ها آنا قضسييئت فاحسبوها لي . 

فما أحوح اناس في وقتنا الحاضر إلى أن يتركوا هذه العادة فى الاصطفاف 
عند الدفن » وبدلا من ذلك يبقى آهل الميت حول قبر من عر عليهم فراقه 
يستغفرون له ویدعون ویسآلون له التثت › لیستانس بهم › وهو يرا جع رسل ربه › 

إذا بطلت طوابير العزاء المتكلفة هذه التي صار يقف فيها حتى من لايستحق العزاء 
ومن لايعرف للميت رحما ولا وفاء - تميز عندها من يحضرالجنازة احتسابا يطلب 
جزاء الله » ممن يأتي ولايصلي »› طالبا احتساب الناس 


والجلوس بعد ذلك للتعزية » وإن كرهه كثير من العلماء» فقد آذن به فريق 
منهم › فلایضىق على الناس بمنع دل مادام في المسألة حلاف » خحصوصا ان 
الدليل من حديث جلوس النبي ية في المسجد محزونا عندما جاء خبر جعفر 
ا محتملا للإذن بذلاك » فهو خلاف له وجه في الاستدلال » ولاناس أن 
بأخذوا من الخلاف المعتد به مايكون أرفق بأمورهم. ولكن لاینبغی أن يتجاوز بهذا 
العزاء ثلاثة يام فهو الحد الأقصى للحزن الذي أذن فيه رسول الله ب للمرأة على 
غير زوجها » وعلى ذلك جمهور العلماء في المذاهب المختلفة » وضعفوا 9% 
بخلاف ذلك. وكذلك لاينبغى على التاس أن يجعلوا من الجلوس لهذا العزاء شيعا 
مهما بحیث يذم من ترکه من آهل | المت » أو اتا رر 
باذ عضصور إليهم في هذا المجاس » فمن حضر إليهم اجر حسب نيته » ومن لقيهه 


ای ی وی ی وای ا ی اا و 
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في الطريق وعزاهم آتى بالسنة » وليس له أن يحضر إليهم مرة ٿائية في مڪانهم 
ويعزيهم » ولاينبغي لهم أن يتوقعوا منه ذلك » ومن تخلف ولم يعز على الإطلاق 
ترا ت ی ما الان 

وقد لاحظنا أن الفقهاء عدوا من المنكرات عند الجلوس للعزاء إلا 
بالمبالغة في الفرش والبسط والإضاءة » وتوزيع الشاي والقهوة التي تشبه 
ای ا ی ا 
وإحضار المتخصصين لإعداد الشاي الذي لايفتر توزيعه بهذه المقادير الكبيرة التي 
نشاهدها » وقد أخبرني من أثق به أن صاحب مأتم كان يستأجر صانع الشاي هذاء 
ویدفع له کل یوم سبعین دینارا طول یام لمأتم » فأي سرف هذا ؟!! وحتى لو سلم 
صاحب الماتم من دفع مثل هذه الأجرة فإن مظهر توزيع الشاي وإعداده بهذه 
ha‏ ان يصنع 
2 ن الميت وأقاربه لأهل | لميت الطعام في اليوم الأول » وفي اليوم الثاني والثالث 
من العزاء لو أعد آهل | لميت الطعاء لأنفسهم أوتبرع لهم بذلك الجيران لايضر › 
a‏ أن يمم الناس إلى هذا الطعام في اليوم الثالث أو غيره لما يسمونه 
(التاليف) أو (فراق العزاء) » فجَمْم الناس إلى طعام الميت بدعة مستقبحة عند 
الفقهاء جميعا » ويكفي ذلك تنفيرا منه > سواء قلا إن الأكل منه مكروه أو حرام 
كما يرى ذلك بعض العلماء » كما أنه لاينبغي أن يتحول المأتم إلى مآدب وضيافة 


e 
5 


COM‏ ا ا 


e‏ سبو ع و أساییع a E‏ فيه أهل الميت الأقارب والأباعد > وآقارب 
أقاربهم وحواشيهم على الخراف والذبح والأكل الشهي غداءً وعَشاء» فإن ذلك 
مخالف لادب الحادث الذي جمعهم وهو الموت » بالإضافة إلى مافيه من تكلفة في 
الانفاق » أيا كان مصدر هذا الإتفاق ولو من متبرع » فما بالك إذا كان هذا الإانفاق 
مقتطعا من تركة الميت » وفي ورئته الأيتام والنساء والغائبون ومن لم يؤخحذ رأيه 
في ذلك وهو حاضر » فإذا كان كذلك » فلا يختلف في آنه من كل المال بالباطل > 
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أو ان أموال اليتامى ظلما . 


م ا[لكتأاب والحمد اله رب العالمين 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسام 
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الطواف بعد صلاة العصر والصبح :387 
الت من زمزم: TT‏ 
الر كن الغالث ‏ السعى eh‏ 
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SOO LS 

O N a 

ما يفعله الحاح بعد السعى :......392 
الخروح يوم التروية إلى منى:..392 
الركن الرابع - الرقوقف بعرفة e‏ 
See E‏ 
moe NS‏ 


مكان الو قر فة...... 394 
E‏ 393 
SOS es |‏ 
sS AE‏ 
لم اف 9 
4 _ الذكر والدعاء: VO‏ 


الخروح من عرفة إلى المزدلفة:..7 39 
اون نمر دلعة: SYS‏ 


2 - المبيت بالمزدلفة :........399 
3 داقر الحصآتث a‏ 399 


حمم : 
الوقوف بالمشعر الحرام :399 
الإسراع ببطن الوادي :.400 

© تقديم الضعفة والناء : 400 


4O3... O 
404.......: رابعا _ طواف الافاضة‎ 


التحلل الاک بر بعد طواف الإفاضة: 
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e‏ من هنی للمتعجل فيل از 
e .‏ 406 


و قث أ ري في لأا ی :407 


أركان العمرة وصفتها: Ane‏ 
زيارة المسجد النبوى وقر 
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متی کون عادات الناس مقدة :.5 1 به 
متی تکون ادات الاس مشر وعة :416 


تعر يف البدعة . 419 

اليدعة الحقمشية : 420s‏ 4 

تاه البدع بالناعأت HA...‏ ي 
ني 

الذة ا لها سو إء : a 424 EES‏ 

اليدعة الإاضافة : 1 


اخحتلاف العلماء في الحكم على البدع 
الإضاقية إلى قولين: a‏ 
Oa OL‏ 
. القول الثاني في البدع الإضافية :428 
القسام البدعة اللغوية إلى الأحكام الخمسة : 


ارط البدع الإضافية التي لم يتفق على 
تا وة Dh a.‏ 
البدع المختلف فيها لاأتسمى بدعة عل 
القائل بها : e‏ 
تحول العمل من الطاعة إلى بلاعة 
بالا تفاق : ...... 433 
Oe‏ 
ليلة الصف من شعبان 4+35 
دعاء ليلة النصف من شعبان:......436 
التصوف والطرق الصوفية ...............440 
التصوف في العصور الأولى منهج إسلامي 
قویم : Ose‏ 
سن الفقهاء والصوفة: A443.‏ 


ایی فا کان والقر آن :443 
إفراط بعض من ينتمون إلى التصوف : 
...445 


بب ادق ا والمقامي الخاطعة : 


الشرع حجاب قولة لاينبغي أن تصدر من 
ل O‏ 
الدروشة وإرتكاب المخالفات :..448 
{SO NS‏ 
الت لق بالكرامات والمنامات :....453 
دآ الصالحين کتم أحوالهم عن اناس : 
...454 
ا الت ا قا :456 
الخوارق وثمبيز الكرأمة من عمل الشيطان : 


a o 
458. شیو ج بر اء من صر تی ادف‎ 
ASS... : داب | الذكر الشرعي‎ 
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اف وفقدان الوعي حال الذكر :460 
عادات الأفراح والمآتم ...466 
ولا ۔ عادات الفاح ..................466 

عادات پجب تر کھا : A66.‏ 


1 الاختلاء بالمخطوبة قبل العقد عليها : 


2 لبس (دبلة) الذهب لر جل :.466 

3 (البيان) عبد البخطية : ...467 

4 الحفلات فى الصالات :...... 467 

5 _ حقلة ۰ الخميس) وإحضار الأطفال 
عبر المدعوين . AOS‏ 

a ٠ (المستأذنات)‎ 5 

GOO acme : ۔ (الزمرامات)‎ 7 

8 (الز كرة والنوبة) :..............470 

OU esase : فرقة (المولد)‎ 9 

ATO. : التصوي‎ 0 


1 استعراض الحلى : anes‏ 
2 _ ترك الصلاة وتأخيرها عن أوقاتها : 


3 - ليلة (النعحمة) : {eases‏ 
14 س العروسين ليلة (الدخلة) من 
قبل آقاربهما o‏ 
15 المغالاة ذ في المهور وتكاليف الزواج : 
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البركة في يسرالزواج وقلة تكاليفه :476 
ليس لغير المدعو حضور الوليمة :478 
ضابط الغتاء واللهر المباح في العرس : 
eT‏ 
نقل العروس إلى بيت زوجها :...480 
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انا ۔ عادات المأت“ ...482 
الشاحة و تعداد محاسن ا 1 %2{ 
التابين و الدفين ...4% 


بتاء القبور و نشدها رالكتابة عليها :488 
O esre Ns‏ 
OO ON aa,‏ 
التعرية والحلوس لها : ...491 
E OE‏ ...492 
الات Io o wD‏ 
فراق العراء والتاليف :...............2 49 
خلاصة رتعقب : O ess‏ 
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